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الفصل الرابع 
alin‏ الحديبية 


التوجه للحديبية 


الحديبية قرية متوسطة, ميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع الاس 
رسول اله وا نحتهاء وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم. وقيل كلها في 
vp pa‏ وأهلها ألف وحمسمائة.7') 

وكان gill‏ ملق رأ في المنام أن دخل البيت وحلق رأسه وأخذ المفتاح وسميت 
هذه السنة بسئة الاستشناس» وخلف على المدينة ابن أم مكنوم. وأحرم Bhp‏ من ذي 
الحليفة!",وأجمعت قريش على صده عن البيث الحرام. 

ولاختلاط المسلمين مع كافري قريش لاول مرة وقربهم من مكة وكثرة 
المشركين وقلة المسلمين وضعف عدتهم فقد ظهر المنافقون من المهاجرين بأوضح 
صورة. 

وف صلح الحديبية جاء الرسول SHH‏ مع سبعمائة رجل وسبعين بدنة كل بدنة 
عن عشرة نفر فمهم kee‏ فارس إلى منطقة الحديبية!". وذلك فى شير ذي القعدة في 
السنة السادسة للهجرة, وهدفه BBG‏ العمرة فساق abl ane‏ ولم يخرج بسلام إلا 
سلاح المسافر السيوف في القرب“ ولضعف العدد والعدّة فقد رغبت قريش 
(۲) تاريخ اليعقوبي ١‏ / التنبيه والاشراف ۲۲۰ تاريخ ابن خلدون ۲ / LEV‏ مخازي الواقدي \/ ovr‏ 

نارح الخميس ؟ NV‏ 


(؟) وهي بكر أو شجرة أو قرية علئ بعد تسعة اميال من مكة اكثر ارضها في الحرم. 
(E)‏ مغازي الواقدي 211 تاريخ الخميس 17/5 السيرة الحلبية AST‏ تاريخ الطبري ۲ / .۲۷١‏ 


A‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وجواسيسها الموجودين في الجيش الاإسلامي في الحرب. 

وكان اللواء بيد على بن أبى طالب 

وقال رسول iy al‏ كان علي J‏ كالعصا السحرية سی ليه Se SU,‏ يا 
علي لو قاتلك Jal‏ الشرق والغرب لقتلتهم أجمعين!". 

Us‏ خرج رسول HM‏ في عمرة الخذيبية نل الجحفة فلم يجد بها dele‏ فبعث 
سعد بن مالك ul aa‏ وقاص) بالرّوايا حتى إذا کان غير بعيد رجم بالرّوايا 
فقال؛ يا رسول الله ين ما استطيع أن أمضئ لقد وقفت قدماي رُعباً من القوم. 

فقال له الب 8% اجلس. 

ثم بعث رجلا آخر”" فخرج بالروايا حتى إذاكان بالمكان الذي انتهئ اليه الأول 
رجع فقال له الى dB‏ رجعت؟ 

فقال: والذي بعئك باحق ما استطمت أن أمضي رُعباً. 

فدعا رسول الله sh‏ أمير المؤمنين Je‏ بن Bob ul‏ فأرسله بالروايا 
وخرج السقاة وهم bode Y‏ في رجوعد u‏ رأوا من رجوع من تقدمه. وجاءت 
الأحابيش وثقيف مع قريش. فخرج علي بالروايا حتى ورد الحرار فاستق شم 
أقبل بها إلى البي .له وها زجل (صوت) فكبر الب يلف ودعا له pi‏ )£8 


م تاريخ خليفة 177 وقال أبن اسحاق عددهم سبممائة رجل يسبعين بدنة فكل بدنة عن عشرة نهر وقيل 
عددهم ٠٠٠١‏ رجل» وقيل ۰ رجل قاله الزهرى oily‏ سعد وقيل عددهم ٠‏ رجل عن جار 
الانصاري وفيل عددهم ١٠١٠١‏ 
عيون الأثر ۲ / MEAT‏ تاريخ ابن الأثير ۲ / ۴١١‏ مغازي الواقدي ١‏ / 01/4, 

.115 / ١ الأرشاد, المفيد‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲ TAAL‏ 

(؟) تعبير رجل موضوع خاصة لابي بكر أو عمر. 

(4) الاصابة ۱۹۹/۲ مناقب آل أبي طالب ۸۸/۲ البحار ٠۳۵۹/۲۰‏ 55 الواقدي ,6/8/١‏ السيرة 
الحلبية VST‏ 


الفصل الرابع: باب صلح Ryn‏ ‘ 


رغبة قريش فى الحرب 
a a 6 E‏ 
٠‏ فل كان gill‏ 6ة بذي الحليفة قلد المدي. وأحرم هو وأصحابه منهاء ليأمن 
الاس حربه. وخا وصل جيشه إلى قرب جيش Me‏ بن الوليد أمر خيله بالوقوف 
في إزاء جيش خالد. وشاهد المسلمون غلظة وخشونة من قبل المشركين, فأبدوا لهم 


(يَا Ug‏ ).5 ءامنُوا قَائِلُوا Sed‏ يَلُونَكُم 3% Nyce ds O50‏ فيكم 
غِلظة06. 


ولا خرج عكرمة بن ul‏ جهل فى ale‏ ناوشه المسلمون» ورموهم بالحجارة, 
be‏ أدخلوهم مكة... وعلى اثر ذلك ازداد الرعب في صفوف المشركين. واتخلعت 
افئدتهم خوفاً من جيش المسلمين الرايض على أبواب مكة. 

وقال #: يا ويم قریش» نبكتهم الحرب» فاذا عليهم لو خلُوا بيني وبين 
العرب. فإ هم أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرن الله عليهم, دخلوا في 
الإسلام وافرين, وإن أبوا قاتلوني وبهم قوة؟ فا تظن قريشء فوالله الذي WAY‏ 
هو. لا أزال أجاهد على الذي بعثني به oe dhs‏ يظهرء اله أو تنفرد هذه السالفة 
(١‏ وهي صفحة العنق BLS‏ عن قتله ). 

J,‏ 245 والذي نفس محمد بيده لا تدعوني اليوم قريش إلى the‏ يسألوني 
فيها the‏ رنحم إلا اعطيتهم إياها. 

ويظهر من قول الرسول ولي , رغېته في الصلهم مع قریش. للانفراد بار 
المرب في الجزيرة, فيسل عليه نشر الإإسلام بينهم, 

وحاول الرسول ةل عدم الاصطدام بجيش الكفار فسلك ارضاً جرداء ليس 
فا ماء. 


AY التوبة,‎ )١( 


1۰ السيرة النبوية gr)‏ ؟) 


وكانت قريش تعرف بمسير رسول الله وجيشه إلى مكة فأرسلوا له خالد 
بن الوليد في جيش فحاول إثارة جيش المسلمين فصدّوه دون قتال. وتقدم خالد 
لاستقبال جيش المسلمين في ذي طوس» فسلك رسول AI‏ غير الطريق التي 
هم بها وسلك ذات البنى عل مهبط الحديبية فبركت به ناقته وقال 8#: حبسها 


كات ا 
ممثلو قر يش 
وقال رسول BE‏ لبديل بن ورقاء المنزاعي ل ob‏ لقتال أحد ولكنا 
معتمرين فأخبر قريشاً بذلك. 


ثم أرسلوا له مكرز بن حفص بن الاحثف من بني عامر بن لؤي. 

فقال BF, oll‏ هذا رجل غادر فلم انتهئ إلى رسول SRN‏ رفض أن يكلمه 
وقال هذا رجل فاجر؛ فرجع إلى قريش وأخبرهم بذلك. 

فبعثوا له الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذٍ سيد الاحابيش. فا ان رآه 
رسول BHAI‏ حتى قال: إِنْ هذا من قوم يتأطون فابعثوا المدي في وجهه. فلا رأئ 
اهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس رجع إلى قريش فقال: يا معشر 
قريش قد رأيت ما لا يحل صده الهدي فی قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس 
عن ale‏ لتخلن بين عمد وما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 

فقالوا: كف عنا حن نأخذ لأنفسنا ما نرطئ ty‏ 

ثم بعثوا له عروة بن مسعود الثقنى فلا رأئ المغيرة قال: أي غادر. 

ثم بعث رسول SHEA‏ خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة. 


)١(‏ تأريخ الخميس ۳۹٠/۲‏ السيرة الحلبية NE ٠١/۳‏ سيرة ابن حبان ۲۸۱/۱ YAY.‏ تاريخ ابن الأثير 
۲ تاریخ امقوي OLY‏ 


الفصل الرايع: باب صلح Sate)‏ ۱۹ 


وكانت خزاعة عيبة رسول BHAI‏ مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئاً كان 
Ie‏ وكان بديل بن ورقاء سيد خزاعة. 

ثم بعئت قريش سهيل بن عمرو أحد بني عامر ين لؤي وقالوا: انت محمدا 
وصالحه. ولا نكن فى صلحه إل أن يرجع Us‏ عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه 
دخلها علينا عنوة أبداً. فأق سيل بن عمرو فليا رآه اللنى PB‏ قال: قد أراد القوم 
الصلح فبعثوا هذا الرجل'. 


الايات الباهرة 
وفى السنة السادسة للهجرة أجدب الناس فاستسق رسول اله ااا فى شهر 


رمضان فسقاه الله تعالىئ!". 

وعطش المسلمون في الحديبية ورسول الله فت بين يديه ركوة Uo gs‏ فيها 
فأقبل الناس نحوه فقال BBE‏ ما لكم ما لكم. 

قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا Wo ys‏ منه إلا ما في ركوتك. 

فوضع رسول BHAI‏ يده في JI‏ 5 فجعل الماء يفور بين أصابعه أمثال 
العيون. 

قال: فشربنا وتوضّأنا ولو US‏ مائة ألف لكفاناء US‏ مس عشرة OBL‏ 

وهجم خمسون 1S pte‏ على اطراف المسلمين ليصيبوا هم من اصحابهم احداً 
فأخذهم المسلمون وعفا عنهم رسول الله تلوف واطلق سراحهم!*. 


)١(‏ تاريخ الخميس ۲ / 74٠‏ السيرة الحلبية ۳ / VER ٠١‏ سيرة ابن حبان TAT - ۲۸۱ / ١‏ تاريخ ابن 
الاثير ؟ / ٠٠‏ 1, تاريخ اليعقوبي ؟ / .0٤‏ 

(۲) التنبيه والاشراف ۲۲۱ مروج الذهب MANLY‏ 

(؟)اناء صغير يشرب فيه الماه. 

)8( عيون الأثر ۲ / 1148. 

(0) عيون الأثر ۲ / ,١18‏ تاريخ ابن خلدون LEVY‏ 


13 السيرة النبوية (ج؟) 


:وقضية الحرب Je‏ الماء قضية dead‏ فقد حاول الكافرون Vila‏ السيطرة "foe‏ 
oll‏ ومنع المسلمين منه لقتلهم عطشا!".فقد منغ المشركون الماء عن عبدالمطلب بن 
هاشم وصحبه.لقتلهم Lake‏ في صحراء الجزيرة ولا نبع الماء تحت قدمية لل يمنعه عبد 
المطلب من قريش. 

ومنع المشركون الماء عن المسلمين في بدر بعد سيطرتهم على آبارهاء ولا سيطر 
رسول الله ل على الماء لم يمنعهم ace‏ وسيطر الكافرون على الماء في غزوة 
الحديبية لقتل النى يلف والمسلمين عطشاً. فجاءهم MA Jo‏ بالماء في منطقة Hind‏ 
وبارك هم الله تعالى في عين الحديبية بدعاء رسؤل الله BSG‏ 

ومنع طلحة بن dle‏ الماء عن عثان بن عفان وصحبه dal,‏ أثناء الثورة على 
alte‏ ورد شفاعة الإمام على بن أبي طالب ا في اعطاء الماء هي 

ومنع معاوية ابن cal‏ سفيان الماء عن أمير المؤمنين على He‏ وجيشه في معركة 
صفين Uy‏ سيطر الإمام على Ht‏ على الماء سمح لمعاوية وجيشه بالشرب aa‏ 

وسق الازمام امسن ا جيش يزيد بن معاوية الماء في صحراء eS‏ ولا 
سيطروا هم على الماء منعوا المحسين## واهله وصحبه منه فقتلوهم عطشاًا" 


سبب بيعة الرضوان 
اعتقد زعماء قريش BL‏ الصلح مع رسول اله ۴إ في غير صالحهم. وهذا المبدأ 
قديم التزمت به قريش قبل وبعد هجرة رسول Ba‏ إلى المدينة SY‏ الصلم يمكن 


, راجع موضوع الماء كسلاح في الحروب‎ )١( 

(Y)‏ البحار ؟417/95, 

58/4١ البحار‎ th) 

)£( بحار الانوار TS‏ / 1۸۷. 

)8( صفين -17717.تاريخ أبي مخنف AVN ONY‏ 

)1( الاخبار الطوال ۸٤۲.تاريخ‏ ابن عساكر في ترجمة الامام الحسين LEY‏ 


الفصل الرابع: باب ملح Ka onal‏ ۳ 


المسلمين من نشر الاإسلام بسولة في مدن واراضي شبه جزيرة العرب. بل 
يساعدهم على نشر الدين خارج البلاد ايضاً ' | 

ويعني الصلح الاعتراف برسالة البى محمد BH‏ ودولته في المدنية ما يسهل على 
المسلمين اقامة العلاقات de AM‏ مع سائر القوئ القبلية والمدئية في المنطقة. 

والصلح مع رسول BBR!‏ سيمكن المسلمين من الائتصار على باقي القوئ 
المالفة لقريش من الأحزاب مثل خيبر وغطفان وبني سليم وغيرها..وفملاً حدث 
ذلك إذ فتح رسول اه في خيبر وحارب بنى سليم. وأرسل جيشاً إلى مؤته في 
الشام. 

وف مدة سنتين عظمت شوكة المسلمين وضعفت منزلة المشركين فأقبلت الناس 
على دخول الإسلام رغبة في الدين من البعض ورجبة في المغام من البعض الآخر 
فدخل عمرو بن العاص وأبو موسئ الأشعري وأبو هريرة وخالد بن الوليند في 
الإسلام في تلك الفترة. : : 

ودخلت قبيلة بمزاعة في حلف مع المسلمين فتضاعفت جيوش:رسول أله 8814 
وأدرك عمر بن الخنطاب. ما ادركته قر یش Lal‏ وشاركه في ذلك عثان بن عفان وابو 
بكر والمغيرة. وذهب عثان الى مكة للعمرة بدعوة من gl‏ سفيان في :حين رفض 
الدعوة عبدالله بن أَبي زعي المنافقين الذى قال له ابنه : كيف تطوف الكعبة ووسول 
لله اة نوع من الطواف بها! ٠.‏ 

واعتقد القرشيون أن جيش المسلمين في الحديبية لقمة سائغة فهم فى عددهم 
قليل بلا عدة حربية. 00 

وأدرك رسول الله ### نوايا قريش من رفضهم الصلح ومحاولة قتلهم سنفيره 
خراش ب نأمئة النزاعي وهجمة جيشهم على المسلمين بقيادة عكرمة بن il‏ جهل. 
والهجوم الغادر عليهم من قبل خمسين oy oli‏ ومحاولة خالد قتل المسلمين في 


5 السيرة النبوية (ج (V‏ 


الصلاة فغزلت آية: 

(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك)'. 

ولنطورة الوضع رد عليهم رسول اله SB‏ بالوسائل التالية: 

اجراء بيعة الرضوان التي بايع فيها المسلمون على الموت وعدم الفرار لتخويف 
المشركين الداعين للحرب. 

والبيعة وسيلة جماهيرية تبين مكانة الزعيم في صفوف الناس وتعوّد المسلمين 
على أتباع هذه الطريقة Mile‏ وتزيد من الحبة بين القائد وشعبه لذلك يخاف هذه 
البيعة المستبدون الظالمون. 

فأدرك زعباء مكة أنّ هذه الحرب ستكون كبدر لا كأحد وعندها تتحطم 
رؤوسهم كما نحطم رأس عتبة وشيبة والوليد Gly‏ جهل وأميّة بن خلف وعتبة بن 
أي معيط في بدر . 

فتلك البيعة على الموت أخافت المشركين وخلعت افئدتهم وسلبتهم نومهم, 

وهددهم رسول BBS‏ بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل " الذي فقتل 
زعماءهم وابطاهم في بدر واحد والخندق واي جولة اخرئ له ستمكنه من قتل 
رموزهم الآخرين مثل ul‏ سفيان وحكم بن حرام وصفوان بن ميد وخالد بن 
الوليد وعكرمة بن ah‏ جهل. 

وهذا التهديد النيوي هم LS‏ عزائمهم ونشر الحنوف في أوصاهم كيف لا وعلي .اي 
لايقف امامه احد فهو منصور بالعناية الاطية وبلغت سمعته حداً اجازت SUN‏ 
العرب كشف عوراتهم أمامه للهروب من سيقه, بيغا كان العرب يهتمون بسمعتهم 
أكثر من أي شيء آخر. 


LAT / ١ سيرة ابن دحلان‎ NAO - ۵ / تاريخ الطبري ؟‎ 1148-٠ / + الساء ؟١٠١, البداية والنهاية‎ )١( 
المستدرك للحاكم غ/118.‎ (1) 


الفصل الرابع: باب صلح الحديييّة 10 


واطلق رسول اله ي سراح الاسرئ القرشيين الخمسين المهاجمين للمسلمين 
تعبيراً عن حسن النية!". 

إن ذهاب alee‏ بن عفان الى Be‏ للعمرة بدعوة Gal‏ سفيان كان من الأسباب 
الداعية لبيعة الرضوان BY‏ ذهب الى مكة عناداً للسنبى 6ا وإرضاء للحزب 
القرشي فاعتقد المشركون S|‏ المسلمين مثل عثان فأراد رسول الله أن يبيّن 
هو ية tm sll‏ ين ببيعة الرضوان على الموت فخافت قريش وتراجعت. 

کا كسب النى ۶# ود القرشيين في محادثاته ورسائله لقريش NO‏ 

لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم وهي من حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياهاء وإن كان Lad‏ تحمل المشقة". 

كسب BK gill‏ زعماء القبائل الحليفة والقريبة من قريش مثل ثقيف وخزاعة 
والاحابيش ففي حديثه مع عروة بن مسعود الثقف (سيد ثقيف) تكلم بكل لطف 
لكسبه إلى جانبه ونجح في ذلك رغم اعمال cal‏ بكر والمغيرة إذ اهانه أبو بكر قائلاً له؛ 
امصص بظر اللات" وضعربه المغيرة بن شعبة على يده بالحديدة“. 

فقال Glen wise‏ والله ما رأيت ملكاً في قومه قط مثل محمد في اصحابه, 
ولقد رأيت قوم الا يسلمونه لشي م (Sally i lal‏ 

لقد عمل عروة بن مسعود عملين رائدين لرسول الله ي مرّة في اقناع قريش 
بالصلح من منطلق منزلته الاجتاعية العالية لكونه رئيس قبيلة ARS‏ وزعيم 
)١(‏ عيون ١١7 / ۲ BY‏ / ۱۲۷ تاريخ الطبري ۲ / ۲۷۹ - VAT‏ سيرة أبن دحسلان BNO - ٤٩۰ / ١‏ 

البداية والهاية + / ١١٠١‏ -1541, 
(Y)‏ سيرة ابن دحلان SALLY‏ 
(؟) البدابة والنهاية غ / 15٠‏ سيرة أبن دحلان 41١ / ١‏ - ۹۵؛ عيون الأثر ۲ / ۱۲۲ - 1۲۷ تاريخ الطبري ؟ 

A. / 


)£( المصادر السابقة. 
)0( المصادر السابقة. 


15 السيرة النبوية (ج ۲) 


الطائف ومرّة في ach gle‏ اقناع قومه في دخول الإسلام فنجح في الاولى واستشهد في 
الثانية على يد Maa gh‏ 

فقال رسول te Of SBE‏ عروة مثل صاحب آل ياسين" فحقد الكافرون 
وبعض المسلمين على عروة لحبته رسول PEA‏ 

وانا أعجب من جرأة ذلك المبد" الغادر pall)‏ على الأشراف والزعياء إذ. 
قتل اسياده من ثقيف غدراً وهم DW‏ عشر Wades‏ وضرب عروة ين مسعود 
التق بالحديدة على يده 

وضبرب فاطمة بنت Bis‏ سيدة نساء Metall‏ 

وأول من دعا لقرك مراسم جهان النى BB‏ والذهاب للسقيفة"؛ 

only‏ المغيرة أمير المؤمنين عليا في مسجد الكو فة. 

ولا ادري SelB‏ عمر وولا البحرين.ثم البصرة ثم SG SH‏ وهو يعلم أنه 
فاسق. 

وورث ذلك الحب معاوية فجعله Jeu,‏ الكوفة إلى اللحظات الأخيرة من 
حياته وقد قال عمر: من استعمل فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو Oaks‏ 


AV / ۲ الإصابة‎ AW / ۲ أسد الغابة ۲ / 7-غ. مغازي الواقدي‎ ٤۷١ / ١ تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
AXEL E سيرة أبن هشام‎ 

(1) تاريخ المدينة المنورة ٤۷١ / ١‏ مفازي الواقدي AW YT‏ الإستيعاب ۳ / ١17‏ سيرة أبن هشام NVO / ٤‏ 

(؟) شرح النهج ۲ / 71-1١‏ تاريخ المدينة, ONLY‏ 

۸ / ٤ شرح الهج‎ ٠١ / ۲ سير اعلام النبلاء, الذهبي ¥/ ۲۰ السيرة الحلبية‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية ٤‏ / ۱۹۰. هيون الأثر ۲ / 77-777 .١‏ 

(6) شرح النھج 5٠0/5‏ 

() البدء والتاريخ ATS‏ شرح النهج BEAN‏ 

307 / ٠١ البحار‎ )۸( 

)4( عبقرية عمر, المقاد LY‏ 

OV تاريخ عمرء أبن الجوزي‎ )٠١( 


الفصل الرابع: باب صلح الحديبية ١‏ 


وأحب المغيرة أبا بكر وعمر فهو أول من بايع أبا بكر في السقيفة'" وأول من 
ّى عمر بأمير المؤمنين!". 

وأحب يزيد بن معاوية فهو أول من دعا لبيعته!". 

وكانت قريش تحب المكر والغدر وكانت دار الندوة مقراً لالعقاد جلسات 
قريش في يوم السبت فسمى يوم مكر Mang ey‏ 

وفي يوم السبت قر روا اغتيال رسول PBN‏ 

وقال PLY!‏ علا عن day‏ عثان:«خدعة وأيما خدهة". 

ولما أرسل عثان المغيرة إلى ثوار العراق ومصر لإرضائهم قالوا له: يا أعور 
وراءك يا فاجر وراءك يا فاسق وراك" 

ولا سأل الحجاج Sey‏ عن عبد الملك بن مروان قال؛ ما أقول في رجل أنت 
سيّئة من Mas liber‏ ومعرفة الأمراء بمعرفة أعوانهم أسهل طريقة منطقية عقلية. 

وكان حليس بن علقمة سيد الاحابيش من قوم يتأطون. فقدم رسول الله ال 
اهدي امامه فی قلائده قد أكل اوباره من طول الحيس فتأثر تأثر ا كبيراً فأصبح في 
جانب رسول الله تة قائلاً: 

يا معشر قريش ably‏ ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناکم. أيصد عن 
بيت الله من جاءه معظياً له؟ والذي نفس حليس بيده لتخلن عن محمد وبين ما جاء 


۳۲۵ / ١ ابن حجر‎ DL ١57 / ۲ تاریخ اليعقوبي‎ )١( 

JAVA 1١8 مختصر تاريخ دمشق‎ (Y) 

(۳) تاريخ ابن الأثير * / TNO - 5١4‏ تاريخ الطبري AV. - ۱۹۹/٩‏ 
)٤(‏ سيرة ابن دحلان NOVA ١‏ 

)0( تاريخ الطبري 5١7/5‏ 

() أنساب الاشراف 0 AWAY‏ 

.1 8٠ / ١ السيرة الحلبية‎ )۷( 


\A‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


له أو لأنفرن بالاحابيش نفرة رجل oly‏ فخافت قريش وتنازلت عن تصميمها 
على الحرب وقالت له: مه كف Ue‏ نأخذ لأنفسنا ما Way gop‏ 


وتحدّث رسول الله PI‏ مع بديل بن ورقاء سيد خزاعة وصحبه عن سبب بحيئه 


وعن الإسلام فكسبهم إلى جانبه. 
فجاءوا قريشاً قائلين طم: إِنّهِ م ob‏ بريد حرباً Uy‏ جاء زائراً للبيت ومعظياً 


Us BBA فاتہمتہم قریش وجب ہتپ وأصبحت خزاعة في صف رسول‎ ae a 
وثيقة الصلح اعلنت خزاعة عن حلفها مع المسلمين دون أي تأخير.‎ $i وفع‎ 

وتأئر سهيل وصحبه برسول BHI‏ وبيعة الرضوان إذ رجع حويطب بن عبد 
العرّئ وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص إلى قريش فأخبروهم نبأ اقدام أصحاب 
رسول اله يت على الببعة؛ فدعئ أهل الرأي منهم إلى مصالحة محمد ولإ 

وتجاوب رسول Saal‏ مع سهيل بن عمرو أفضل تجاوب ممكن فحا عبارة 
رسول الله BH‏ من وثيقة الصلح رغم معارطة المسلمين ذلك. 

Uy‏ هرب أبو جندل بن سهيل بن عمرو رده رسول BBB‏ إلى المشركين عملا 
بشروط الصلح رغم معارضة المسلمين ذلك. 


بطلب من ذهب عثمان الى مكة ؟ 
وكانت قريش قد دعت بعض المسلمين للطواف في الكعبة وزيارة مكة عنادا 
للنى فلئ ذلك عبدالله بن Ul‏ وعهان بن عفان. فتدخل عبدالله بن عبدالله بن al‏ 


)١(‏ البداية والنهاية 4 / ۱۹۰ سيرة ابن دحلان 14٠ / ١‏ - 450 عيون الأثر ؟ / 977 NYY‏ تاريخ 
الطبرى ۲ / ۲۸۰. مغازى الذهبى ۲۷۰ - ۳۷١‏ السيرة الحلبية ۲ / VO - ٠١‏ سنن البخارى» ARS‏ 
المفازي, الأرشاد ۱ / ۱۲۰ - ۱۲۳ تاریخ ابن الاثير ۲ / ۲۰۸-۲۰ سیرة ابن حبان ۱ / ۲۸۰ - ۲۸۷ 

)1( المصادر الابقة, 

)1( المعادر الابفة. 

() مغازي الواقدي NOY‏ 


الفصل الرابع: باب صلح الحدييّة ۱۹ 


فنع أباه. قائلاً: لا تفضحنا بكل موطن أتطوف ولم يطف رسول الله 3 ؟ 

قَرُوِيَ زيفاً أنّ عهان كان موفداً مع عشرة مسلمين إلى مكة. 

فقال الحلبي: لم أقف على اسمائهم!1" ولم يقف على اسمائهم سائر رجال الحديث 
والسيرة! 

ولم يبايع رسول Va, BAI‏ عنهم لزيف الموضوع! 

ان عمان لم يكن موفداً من قبل رسول اله وبي بل ذهب بنفسه إلى مكة بدعوة 
قرشية, في حين رد عبد الله بن أبي زعم المنافقين دعوة قريش قائلاً: 

لا أطوف حتئ يطوف رسول الله "١47‏ . 

وكان عبدالله بن عبدالله بن ابي قد قال: يا رسول الله كي أقتل أبي؟ فقال 2G‏ 
لا تقتل gu‏ 

إن العلاقة بين رسول y 5# al‏ وعتهان قد ساءت بعد فرار عهان عن معركتى بدر 
واحد ثم اخفائه جاسوس المشركين والممثل Hee‏ حمزة معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص» وقتله رقية ربيبة رسول اله OB‏ 

من جانب آخر توثقت علاقة عفان بقريش لأفعاله السابقة. 

وتواترت shal‏ غياب عفان عن بيعة الرضوان في العصر الأسلامي الأول لذا 
قال الطبري EY‏ الحقيقة : fy‏ الذي كان من أمر عثان باطل»*. . 

وبعني بذلك ذهاب عثان إلى مكة دون إذن رسول الله بلق وامتناعه عن بيعة 
الرضوان. 


)1( السيرة الحلبية AVY‏ 

(۲) سيرة ابن دحلان ۱ / LAT‏ 

(؟) تاريخ المدينة؛ ابن شبة ۳۹١ / ١‏ 
)٤(‏ اقرأ هذا الموضوع في هذا الكتاب, 
)0( تاريخ الطبري ۲ TAL‏ 


(Ye) السيرة النبوية‎ Y. 


وقال رجل لعبد الله بن عمر: انشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أنّ عثّان تخلف عن 
بيعة Supe JH‏ وهذا الأمر يبين فرار عثان إلى مكة وانتشار هذا النبأ بين 
المسلمين ولكن الأمويين حاولوا طمس ذلك بالاكاذيب. 

ومن الأكاذيب اشاعة مقتل عهان ولا أدري من يقتله هناك أبو سفيان َم معاوية 
ا dome alien dae cx abled ola al oe Salt‏ و قاد الشر كان ري 
من بني أميّة؟ وكيف يقتلوه وقد (Gb‏ دعوتهم عنادا لرسول الله يك والمسلمين! 

لذا قال ابن عباس؛ اتقرن يا معاوية رجلا غاب عن بدر ولم يشهد بيعة الرضوان 
وفر يوم التق الجمعان, ابن مخنث قريش الذي لم يسل سيفاًء ولم يدفع عن نفسه Up‏ 
إلى قريع العرب وفارسها وسيف النبوة وحار سها اكثرها علياً واقدمها [Fe‏ 

وعير عبدالله بن مسعود عفان بن عفان قبل مقتله قائلا: 

لست كذلك. ولكن صاحب رسول SBI‏ يوم بدر ويوم بيعة الرضوان!". 

مشيراً إلى غيابه في بدر والرضوان. 

وأقدم عبد ال رحمن بن عوف الزهري على تعييره بذلك أمام الناس وانتشر الخبر 
في الآفاق وني كتب المسلمين إذ قال لعثان في المسجد النبوي أمام المسلمين:والله ما 
قدت yay‏ ولا بايعت تحت الشجرة. وفررت يوم Doge‏ 

وقال رسول الله #ة: ولا Sas‏ يوم الزحف lb‏ مَنْ فد يوم الزحف ققد باء 
بغضب من الله ومأواه جنهم ويئس المصيرا". 


)1( تفسير السيوطى ۲ / 87: لسان العرب ۱۳ / ۸۲ سنن البخارى ٤‏ / ۲۰۳ تفسير الفرطبى VEO / ٤‏ 
البداية ١ / ٤ alg,‏ الئهاية ١ NVA ١‏ 

£4 أخبار الدولة العباسية‎ tr) 

(؟) أنساب الاشراف ٠١ / ١‏ والغدير 4 / ": المسترشد. ابن جرير الطبري NM‏ المستدرك © / 8 .1١‏ 

)6( البحار ۳١‏ / ۲۸۸, تاربخ العديئة المنورة NTA‏ 

)0( المستدرك الحاكم ٤‏ / 54. 


الفصل الرابع: باب صلح الحدبيئة 5" 


وقال المقداد بن عمرو في يوم الشورئ أمام الناس جميماعن عثمان : لا 
تبايعوا رجلاً لم يشهد Ajay‏ ولم يبايع بيعة الرضوان وانهزم يوم احد يوم 
التقئ الجمعان. ويقصد به عثان. 

فقال عتان: pl‏ والله ot‏ وليتها لأردنّك إلى ربك الأول( 

وفعلاً وف عثان بقسمه وقتل المقداد في زمن aK‏ | 

وقال سام بن عبد الله بن عمر: Of‏ عهان لم يشهد البيعتين كلتيهما بيعة الرضوان 
وبيعة pill‏ 

وبذلك يكون الصحابة عبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو وعبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس قد عيروا عهان أمام المسلمين بفراره في بدر واحمد وبيعة 
الرضوان وبيعة فتح مكة. وايدهم الصحابة في هذا الموضوع . 

وقال عبد الله بن مسعود: کنا نتذاكر في أمر الدجال فقال رسول الله PB‏ إِنّ في 
البيت لمن هو أشد على أمتي من الدجال. وقد مضئ من كان في البيت يومئذٍ غيري 
وغير Make‏ 

ولا fin‏ عاقل أن يكون فرار عثان من معارك بدر واحد وخيير وحنين وبيعة 
الرضوان وبيعة ألفتح قد حدث صدفة, 

لذلك أحبت قريش عفان اكثر من عمر؛ فهو الذي tl‏ طاغيتي المشركين 
معاوية بن المغيرة بن أبى العاص وعبدالله بن أبى Meme‏ رغم مسا في ذلك مسن 
خطورة على حياته وسمعته. 

وقد يسأل القارىء اللبيب عن سبب طمس الحقائق وتغيير الوقائع فى التاريخ 


)1( الامالى, المفيد ,1١4‏ مسند أحمد 1١1/7‏ الصراط المستفيم ٠۳٤/١‏ كتاب الاربعين, القمى الشيرازي BAY‏ 
(۲) الغدير ۷١ / ٠١‏ الرياض النضرة ۲ ١ AL/‏ 

(۳) البحار ۳۱ / ۲۸۲. 

ALY المستدرك, الحاكم‎ )٤( 


ry‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


الإسلامي فنحيل جوابه هذه المرة UY‏ أبي هريرة الذي يجيب SEG‏ 

حفظت من رسول Bird!‏ وعاءين Ub‏ احدهما ats‏ وأمًا الآخر فلو بثثته 
قطع هذا البلعو Up‏ 

ولطمس الحقيقة فقد نشر الامويون الاكاذيب متها : 

لقد وردت اشاعة قوية بمقتل عهان بن عفان فى مكة فصمم رسول الله BA‏ على 
حرب المشركين فاجرئ بيعة الرضوان والراوي جراح بن المنهال أبو العطوف 
الجزري وقد کذبه البخاري ومسلم وابن المديني والدارقطني Glullly‏ وابن حبان 
هذا !ولا وکان شاربا للخمر ثاتيا ". 

وفي رواية كاذبة اخرئ SI‏ رسول BHAI‏ ضرب بيسراه على Aint‏ بدل بسيعة 
عثان. SI,‏ الكفار أخذوا glee‏ وعشرة مسلمين Lamy‏ وأخذ المسلمون سهيل بن 
عمرو Mua,‏ الجواب dr‏ يبايع البى BBM‏ للمسلمين العشرة المرافقين seal‏ ولم 
يذكراهل التاريخ أسماءهم ؟ 

بيا كانت علاقة عهان ببني أمية متينة فهو من قبيلتهم اولاء وابن عم ابي سفيان 
ثانيا WE sy.‏ دفاع olde‏ عنهم وأخلاصه هم بوقوفه إلى جانب معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص الممثل بجسد حمزة وجاسوس قريش في معركة del‏ باخفائه له في 
AP‏ 


والاسباب التى دعت إلى هذه الروايات الاموية الكاذبة هو ذهاب عثان الى 


)١(‏ سنن اليخاري ١77 / ١‏ باب حفظ الملم VA‏ والحلقوم مجرئ النفس خروجاً ودخولاً والمریء ممر 
الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم؛ والبلعوم تحت الحلقوم, أراد of‏ هريرة بالوعاء الأول ماحفظه من 
احاديث عامة واما الثاني فما حفظه من أخبار الفتن واشراط الساعة وما أخبر به الرسول من فساد الدين 
على يد الأمويبن وافمال الظلمة بحق أهل البيت ER‏ فقال أبو هريرة: لو شئت ان أسميهم بأسمائهم. 

(۲) لسان الميزان ؟ / .٠١ ١‏ 

(۳) البداية والنهاية ٤‏ / ۲۰۰ - ۲۰۳ تاريخ ابن خلدون ۲ / LEV‏ عيون الأثر ۲ / ۱۲۲ - .٠١١‏ 

(4) السيرة الحلبية ۲ / ۲٠۰‏ أنساب الاشراف ١‏ / ۳۳۷ 


الفصل الرابع: باب صلح الحدييّة - 


مكة للعمرة . 
الرضران مثلبة من متاليد وايد عثان عصيانه بسكو ته على اقوال الصحابة فيه. 


بيعة الرضوان 

ولا كان HHS‏ يحمل راية الصلح والسلام في يد. ويحمل السيف في اليد 
الاخرئءتخويفاً وتهديداً لقريش نراه جمع أصحابه للبيعة تحت شجرة» فكانت بيعة 
الرضوان. فبايعوه بأجمعهم على الموت في نصرته وعلى أن لا يفرّواء (وفيهم كهف 
المنافقين ابن سلول ) لم يتخلف منهم إلا رجل يدعي الجد بن قيس الانصاري 
oles‏ ابن عفان" 

وأقام رسول al‏ والمسلمون في الحديبية بضعة عشر Ney‏ ومن شدّة حب 
المسلمين لبيعة الرضوان كانوا يصلون عند تلك الشجرة عند ما يمرون بها فأمر عمر 
بقطعها!" وبعد بيعة الرجال جرت بيعة النساء. وكانت بيعة النساء لرسول FAA‏ 
تتمثل في أمره أمير المؤمنين علي 8 في طرح ثوب للنساء ثم Bisons‏ بيده 
فكانت le‏ يعتهن لني 4# بمسح Sl‏ 

ومثلما تعهّد الرسول Bi‏ بالصلح مع قريشء فقد وافق على شروطهم للسلام 
حكنة إطيئة. ولأجل اعتقاد المسلمين بنبوة محمد BH‏ وحكنته, وأفعاله المسددة 


)١(‏ راجع البداية والنهاية غ / ٠۲ TV‏ السيرة الحلبية ۲ / A‏ السيرة cd gal‏ دحلان المرفقة بسيرة العلبي 
NAY - 110/۲‏ 

(۲) عيون الأثر ۲ / .٠٠١‏ 

.٠٠١ / ۲ Soyo) 

(ع) الأرشاد, ۱ / ۱۱۹. 


CV السيرة النبوية (ج‎ ۲٤ 


من اله تعالى فقد سكتواء ورضوا بشروط الهدنة!". 
إعتراض على بنود صلح الحديبية 

al‏ فرح رسول الله َل بقدوم سهيل بن عمرو مثلاً لفريش لمعرفته بسرغبة 
سهيل في الصلح وفعلاً كان سهيل محولا في إمضاء عقد الصلم وعرف عمر بن 
الخطّاب بذلك Lend‏ ففضب ورغب في اغتيال سهيل وستلاحظ في الموضوع القادم 
انه اغرئ aul‏ بقتله لماذا؟ 

الجواب: Sf‏ عمر احب قريشاً ولا يرغب بانتصار أحد عليها لذا رفض سفارة 
سهيل ورغب في سفارة رجل متشدد من قريش يقف أمام طموحات المسلمين في 
فتح Ba‏ عنوة. 

واستمر عمر في كرهه لسهيل بن عمرو رغم موقفه الشريف في الحديبية وبعد 
مقتل رسول الله وي إذ ارتد القرشيون وثبت سهيل ودعاهم للاسلام. 

لذلك لم يعين عمر في زمن حکه سهيلاً في أي منصب ولم مهتم به وأخرجه إلى 
الشام ste‏ عاد litt‏ فيها في ظروف غامضة فقيل قتل وقيل مات بالطاعون !". 

وكان الطرف الإسلامي يوذ الصلح وكذلك بعض القرشيين وخمزاعة 
والأحابيش وزعيم ثقيف. وهذه الجبهة هي التي أجبرت قريشا على الصلح. 

وكان قادة قريش وجواسيسهم يودون الحرب لاعتقادهم 3h‏ الخاسر فا هم 
المسلمون] 

وبعد الصلح خالف عمر بن الخطاب تلك الشروط إذ جاء في تفسير عبد ال رمن 
السيوطي في تفسير سورة الفتح: فقال عمر بن الخطاب: 

ما شككت منذ أسلمت إل يومئذ. فأتيت البي لفت فقلت: ألست نبي الله؟ 


NAY راجع تاريخ اليمقوبي ¥ /هه والسيرة الحلبية‎ )١( 
,غ8٠١/؟ (؟) اسد الغابة‎ 


الفصل الرابع: باب صلح الحدبييّة Yo‏ 


قال: بلى. 

فقلت: ألسئا على الحق. وعدونا على الباطل؟ 

قال: بلى. 

قلت: فلم نعطي الدنية في ins‏ إذن؟ 

قال: 3 الله ولست أعصيه وهو ناصري. 

قلت: أوليس كنت USS‏ سنأتي الييت ونطوف به. 

قال: بلى, أفاخيرتك أنك تأتيه العام؟ 

قلت: لا. 

قال ob) i‏ آتيه ومطوف بها" 

Ul‏ عمر فقد غفل عن كل هذاء وأخذ يعامل الرسول PHF‏ كرجل عادي» وهو 
غافل عن كونه رسول الله يليت إذ أخذته الحميّة في هذا SLM‏ وغضب, فقال: يا أبا 
بكر: ألييس هو رسول الله؟ 

قال: بلى. 

قال أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 

قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. 

قال: فعلى م نعطي الدنيّة في ديننا. 

فقال له أبو بكر: أبها الرجل sl‏ رسول الله وليس يعصي ربّه. وهو ناصره 
استمسك بغرزه (اي استمسك بطاعته ) حن تموت GU‏ أشهد إِنّه رسول LOB‏ 

وأخرج البخاري _فى آخر Obs‏ الشروط من صحيحه ‏ حديثاً جاء فيه أنه 
قال: فقلت ألست نب الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على احق وعدونا على الباطل. 
قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا U3]‏ 


,1-17/١ المغازي. الواقدي‎ )١( 
NAY ۔‎ ۱۹٥/۲ السيرة الحلبية. ج 14/7 السيرة النبوية. دحلان. المرفقة بسيرة الحلبى‎ )1( 


(te) السيرة النبوية‎ ۲٦ 


قال di ai‏ رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. 

قلت: أوليس كنت UIE‏ سنأق البيت فنطوف به. 

قال sae‏ بلى ps ll‏ تك as Ul‏ العام؟ 

قلت: لا. 

قال BK‏ : فنك آتيه ومطوف به 

قال sb: pe‏ تيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا تی الله Sa‏ 

قال: ب '. 

قلت: Lull‏ على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا sist‏ 

قال: fl‏ الرجل إِنّه لرسول الله, وليس يعصي tly‏ وهو ناصعره, فاستمسك 
بغرزه» فوالله ail‏ لعلى الحق. 

فقلت: أليس كان يحدثنا UT‏ سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. افأخبرك أَنْك 
تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: WE‏ آتيه ومطوف به. 

قال عمر: فعملت لذلك Yosh‏ (ضد صلح الحديبية) فغضب رسول 
اله إذ قال البخاري: إن رسول الله كان يسير في ب نعل أسقارة في العودة مسن 
الحديبية. وكان عمر بن الخطاب يسير معه AY‏ فسأله عمر بن الخطاب عن شىء. 
فلم يجبه yey‏ اله BB‏ سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم eh‏ ۰ 

فقال عمر بن النطاب: كلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله جو ثلاث مثا 
كل ذلك ولا يبل ٠‏ 


TUS فلما كان عام الفتتح وأخذ المفتاح قال ل : كما في السيرة العلبية  أدعوا لي عمر بن الخطاب‎ )١( 
: بعرفة استدعئ عمر ايطاً فقال له‎ HE في حجّة الوداع روقف‎ ots, قال: يا مر هذا الذي قلت لكم‎ 
هذا الذي فلث لکم» صحيح البخاري, آخر كتاب الشروط.‎ 

)1( سيرة الحلبي في غزوة day soll‏ البداية والنهاية. ابن كثير Te JE‏ 


الفصل الرابع: باب صلح الحد يبئة ¥ 


ol 


قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين, وخشيت أن ينزل في OTF‏ 
وكانت هذه الحادثة عند نزول سورة الفتح بعد عودة oll‏ َه والمسلمين س 


ا لحد ية" 
5 5 55 ‘ 4 
وقد بلغ غضب gil‏ ؤي على عمر وأعماله A‏ لم يكلم عمر, وترك اسئلته 
ثلاث مكات. 


وقال الشعبي في قوله تعالى: Cn Uy‏ ل Gags Lad‏ هو فتح ving Ab‏ 
لقد أصاب فيها مالم يُصب فى غزوة!/) WIS‏ قال الترمذي وابن مسعود والفراء 
والضحاك pale,‏ 

والأعبال التي قام بها عمر لاحقأ Cale‏ صلح الحديبية المتضمنة لبيعة الرضوان 
وتبين حقده على هذه المعاهدة! هي: 

قطع شجرة الرضوان التي wh‏ المسلمون تحتها رسول الله YEG‏ وهدّد كل من 
صل عندها! فنلاحظ اتفاق وجهة نظر عفان وعمر في قضية الحد يبية فعثان لم يبايع 
فيهاء وعمر منع الناس من الصلاة تحت الشجرة ثم قطمها لا رأئ عدم CHEN‏ عن 
الصلاة نحتها. والسبب يكمن في عدم رغبة عمر في فتح مكة عنوة ورغب الكافرون 
والمنافقون يومها في ا حرب لقلّة عدد وعدّة المسلمين. و EN‏ الفتح يقلل من احترام 
قريش بين قبائل العرب. وهو منطق زعماء مكة. 

ودعا عمر أبا جندل لقتل أبيه سيل بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود 


)١(‏ البداية والنهاية؛ ابن كثير الدمشقي 2١7/8‏ دار احياء التراث العربي ‏ ببروت» تفسير ابن eS‏ مسورة 
TAV/E pail‏ ورواه الترمذى والنسائی» دار احياء التراث المربی» بيروت. 

(1) تفسير الكشاف, الزمخشري 771/4 سورة الفتح. ١‏ 

(؟) الفتعم: ,١‏ 

,؟20/١ تفسير القرطبى‎ )٤( 

)0( المصدر السابق. 

۹ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


)۲ السيرة النبوية (ج‎ vA 


العامري”". وقال ما شككت إلا يومئذ!". وقال عمر في خلافته لابن عباس عن 
صلح الحديبية: ارتبت ارتياباً لم أرتبه منذ أسلمتٌ إلا ede ge‏ ولو وجدت ذلك اليوم 
شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية مرجت ". 

أي SI‏ عمر لو وجد انصاراً لثار بهم على النبى محمد يق وعلى الاسلام! لأنه 
ارتاب في ذلك اليوم وشكك في صحة رسالة النبي !کا قال( 

فخاف عمر من ان يفضحه اله تعالى فقال: خشيت أن ينزل TBE‏ 

وذ جعل عمر dn‏ على رسول الله بكي الكلام قال له أبو عبيدة بن الجراءم: ألا 
تسمع يا ابن الخطاب رسول الله ٤ة‏ ما يقول» نعوذ Bh‏ من الشيطان الرجيم. 

فقال الرسول #۴ يومئذ: يا عمر GI‏ رضيت UG Ley‏ 


سروط الصلح 

Gall,‏ رسول اله يفت وسهيل بن عمرو على tints‏ الصلح دعارسول 
الله لفك على بن أبي طالب # فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 

فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. 

وقال رسول MEDI‏ اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله gee‏ وسيل بن عمرو. 

فقال سهيل: لو شهدت إِنّك رسول I‏ لم أقاتلك, ولكن اكتب محمد بن عبد 
الله. ولم يمحها على MB‏ فحاها رسول الله BAB‏ بيده وقال لعلي: تدعى لمثلها فتجيب. 


)١(‏ السيرة الدحلانية 1١‏ /848غ451-1, 

(۲) تفسير السيوطي سورة الفتح. 

(*) مغازي الواقدي ١ء‏ موضوع غزوة الحديبية. 

)٤(‏ تاريخ الخميس ۲ / ٠١‏ البداية والنهاية 4 / 05-5١1‏ ؟, 
)0( البداية ul gly‏ ابن كثير .۲۰۲/٤‏ 

MVE النص والاجتهاد‎ CV) 


الفصل الرابع: باب صلح الحد v4 Ty‏ 


فكتب هذا ما the‏ عليه حمد بن عبد الله وسهيل بن yt‏ 

وكان الصلح على أن يرجع رسول الله AK‏ بأصحابه من الحديبية فاذا كان العام 
القابلء تخرج قريش من مكةء فيدخلها رسول الله BBB‏ باصحابه. فيقيم بها ثلاثاً. 
وليس معه من السلاح سوى السيوف في القرب والقوس. 

وأن توضع المرب بينه وبينهم ثلاث Mee‏ يأمن فبا الناس؛ Sy‏ فيها 
بعضهم عن بعض . 

Leal من أحبٌ من العرب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن‎ aly 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.‎ 

وأن يكون بين الفريقين عيبة مكفوفة (اي صدور منطوية على ما فيها لاتبدي 
عداوة ) al,‏ لا إسلال ولا إغلال gh)‏ لا سرقة ولا خيانة A‏ 

aly‏ من أ حمداً من قريش of‏ هو على دين محمد بغير إذن وليه رد إليه. ومن 
أ قريشأمن مع محمد فارتدٌ عن الإسلام لا ترده قريش all‏ فقال 
المسلمون: سبحان الله كيف نرد للمشركين من جاءنا منهم مسلماً. وعظم عليهم هذا 
الشرط. 

فقالوا يا رسول الله: اتكتب هذا على نفسك؟ 

قال: نعم ail‏ من ذهب Ue‏ مر تدا أبعده cil‏ ومن جاءتا مسلماً فرددناه إلسم 
سيجعل الله له فرجاً Ne ey‏ 

وطالب سهيل بشرط صعب الا وهو إرجاع العبيد الفارين إلى مالكبهم مثل 
بلال الحبشي وعمار بن ياسر قائلاً: يا محمد إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم علينا. 


.581- ۲۸۱ / ۱ سيرة ابن حبان‎ ۱۲۲ - ۱۲۰ / ١ الأرشاد‎ )١( 

(؟) قال اليعقوبى تلاث سنين OE / ١‏ وقال موسئ بن عقبة سنتین؛ عيون الأئر NSE ATALY‏ مشر سنين 
السيرة الحلبية v.-\W/¥‏ 

(؟) تاريخ ابن الأفير ۲ / ۲۰١‏ التنبيه والاشراف ۲۲۱. عيون ٠٠١ / ۲ A‏ البداية والنهاية ۲۰۱ - TO‏ 


.۳ السيرة النبوية (ج ¥( 


فغضب رسول اله تلفي حت تبون الغضب في وجهه ثم النفت إلى أبي بكر وعمر فقال 
طبا: ما تقولان؟ 

قالا: صدق الرجل. 

فتغير وجه رسول BAI‏ والتفت إلى الوفد وقال GAG‏ 

Sed‏ أو ليبعث الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه GLEN‏ يضرب رقابكم على 
الدين. 

فقال بعض من حضير: يارسول الله ق أبو بكر ذلك الرجل؟ 

YS قال‎ 

قيل: فعمر. 

قال a‏ لا ولكنه خاصف النعل في الحجرة فتبادر الناس ينظرون من الرجل؟ 
فاذا هو أمير المؤمنين على ابن Gl‏ طالب ف" 

ولو عاد بلال وعبأر وصحبهم لقتلهم المشركون يمن قتلوا في بدر واحدا 

lows‏ رسول الله BBE‏ هو وسهيل بن عمرو بن عبد ود العامري يكتبان الكتاب 
بالشروط المذكورة: إذ ele‏ أبو جندل _واسمه العاص بن عمرو بن عبد ود 
العامري الى المسلمين, يرسف في قيوده. 

وكان أسلم IS‏ قبل alld‏ فنعه أبوه من الهجرة وحبسه موثوقاً. وحين سمع أن 
ابي ا وأصحابه في الحديبيّة, احتال Ge‏ خرج من السجن. 

Say‏ الطريق في الجبال حي هبط على المسلمين ففرحوا به وتلقّوه. لكن أخذ 
أبوه بتلابيبه يضعرب وجهه ضرباً شديداً (والمسلمون يبكون رحمة له) وهو يقول؛ 
يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. أن ترده إلى" 
(۱) اعلام الورئئ ۱۹۱ الأرشاد ١‏ /177, المستدرك, الحاكم TAAL ٤‏ تاريخ بغداد ١‏ / 177, البحار ٠١‏ / 


۰ مصباح الانوار ۱۲۱, سنن الترمذى ج ؟, كنز العمال 7 / EV‏ خصائص النسائى VV‏ فضائل 
الخمسة في الصحاح الستة ۲ / VV‏ 


الفصل ely‏ باب صلع الحد Hy‏ ۳۹ 


فقال له النى BH‏ إا Go‏ الان لم نفرغ من كتابة الكتاب. قال سهيل: إذاً لا 
أصالحك على شيء. فقال له النبي BiG‏ فأجره لي. 

قال: ما أنا بمجيره لك. 

قال: بلى jal‏ 

قال: ما أنا بفاعل. 

فقال مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزئ, وهما من وجوه قريش. قد 
sli al‏ للف نا tae‏ فا خدذاة واد خلا قنطاطا وكنا أراء عدف 

م قال سهيل: يا حمد: قد تمت القضية ووجبت بيني وبينك قبل ان يأتي أبني 
اليك. 

قال: صدقت. وحينثزٍ قال SB‏ لابي جندل: اصبر واحتسب فقد تم الصلح قبل 
أن at‏ ونحن لا نغدر وقد تلطّفنا بأبيك فأبى؛ Bly‏ الله جاعل لك ون معك من 
المستضعفين فرجاً Ne jy‏ 

فدخلت قبيلة خزاعة في عهد حمدرسول الله 6ل ودخلت بنو بكر في عهد 
قريشء فأمن الناس لمدة سنتين ودخل في الدين في تينك السنتين ما دخل فيه قبل 
ذلك 5 MD ASN‏ 

وكان رسول BHAI‏ والمسلمون قد أحرموا من ذي الحليفة PEG‏ المدي 
وأشعره وبعد إمضاء العقد قال رسول الله يأوتة: يا اها الناس اجعلوها عمرة 
فانحروا واحلقوا فنحر رسول الله هديه ثم حلق فقام الناس ينحرون 
M5 hes‏ 

وكان عهان بن عفان gly‏ قتادة الانصاري عن ل يحلقا عناداً لأمر رسول 
)١(‏ السيرة الدحلانية, الكامل في التاريخ. ابن الأثير ١5/7‏ ؟. 


(۲) ابن الأثير ۲ / ١8‏ 7, 
(0) عيون الأثر 1١‏ / 177. 


ry‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


8) ge di 
وقد اعتمر رسول اله وو من المدينة أربع مرات: عمرة من الحديبية في ذي‎ 
القعدة فيألسنة السادسة وعمرة في السنة السابعة في ذي القعدة, وعمرة من الجعرانة‎ 
حنين في السنة الثامنة ؛ وعمرة مع حجته في السنة‎ PLE في ذي القعدة بعد تقسير‎ 

العاشرة. 

والعجيب في رواية البخاري التي أورد فيها Dye‏ رسول الله تة ال مجوم على 
نساء واطفال قريش في الحديبية ونصيحة أبي بكر باجتناب ذلك!" ولا ادري لاذا 
يكره البخاري رسول BL‏ إلى هذا الحد؟! 

والحزب القرشي أراد le‏ اتهام النى قل بعدم الوفاء والغدر ففشل ودحر 

ومن الحوادث المهمة تعجب الناس من بر الحديبية التي كانت تقطر فأصبحت 
تجري UL‏ فقال عبد الله بن أبي: ما رأيت مثلها. 

وقال أبو سفيان متعجباً: ما رأينا كاليوم قط وهذا من سحر محمدا"! 

وقال عمر: ماشككت إلا يومثزٍ واستدكر عمر قول النى HH‏ بالجىء للبيت 
والطواف Ha,‏ 


من حرض على قتل سفير قريش ؟ 
ول تم الصلح وقال البي OH‏ نحن لا نغدر, io,‏ أبا جندل بالفرج له 
ولأصحابه. وثب عمر بن الخطاب إلى a)‏ جندل يغريه بقتل أبيه. ويدف إليه 
asd‏ 


)1( ميون SY‏ ۲ / ۱۲۲ سيرة ابن حیان ١‏ / 787 - ۲۸۵ التنبيه والاشراف NYY‏ 

(۲) سنن البخاري. كتاب المفازى. البداية والنهاية 4 AMAT‏ 

)17( السيرة الحلبية 7 / AY‏ 

.ا/١ غزوة الحديبيةء مغازي الذهبي‎ 1۰۷١ / ١ سنن البخاري, آخر كتاب الشروط, مغازي الواقدي‎ )٤( 


الفصل الرابع: باب صلح الحد rr Ty‏ 


س 


قال عمر كما في السيرة الدحلانية وغيرها رجوت أن يأخذ السيف فيضرب 
به oll‏ وجعل يقول له: Je NEL‏ يقتل all‏ والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم. 

لكنْ Ul‏ جندل ل Uf ane‏ قستل أبيه خشية الفتئة. وعملاً بماأمرهيه 
رسول الله ب من الصبر والاحتساب. 


وقال لعمر: مالك لا تقتله أنت؟ 
قال عمر: نهانا رسول الله عن قتله وقتل غيره. 


فقال أبو جندل: ما أنت Gol‏ بطاعة رسول الله م 

فنلاحظ من ذلك Gl‏ حلم cil‏ جندل أكثر من حلم Bly poe‏ عمر Spat‏ 
bi ues‏ شخصياً وهو يعرف عاقبة الأمور. إذ لو اقدم أبو جندل على قتل أبيه لحد ثت 
فتنة بين الفريقين نطول مدّتهاء والنبي BM‏ يريد فتح Ma‏ بأسهل الطرق واقصرها 
bo‏ 

واعتقد ابو جندل بان همر أراد الفتنة لمنع فتح مكة عئوة إذ كيف لمر 
Mole‏ مقتل سهيل بن عمرو بن عبد ود العامرى بسهولة. وكيف لا تفهمها 
قريش غدراً من gl‏ يلتك وأصحابه. 

وسهيل سفير قريشء والسفير لا يقتل. لذلك لم يقتل كسرى الفرس الكافر سفير 
Cl‏ محمد MF‏ بل قال: لو كان السفير يقتل لقتلته...؟! فهل يكون النبي PB‏ دون 
كسرئ في الوفاء بالعهود والأعراف والعياذ Hal‏ 

وقد رفض عمر بئود صلح الحديبية. وقال ما شككت إلا يومئذ وعملت لذلك 
أعمالاً. فكان طلبه قتل سفير قريش نابعاً من رغبته في تحطيم معاهدة الحديبية؟ 

bes‏ قال تعالى عن فتح الحديبية:إنًا فتحنا لك فتحا SI age‏ عمر عن 


)١(‏ السيرة الدحلانية المرفقة بسيرة الحلبى ۱۸۳-۱٣۵/۲‏ .تاریخ ابن الاثير ١8/16‏ ؟. 
(۲) دلائل البوّة, اليهقى NONE‏ 


(Vg) السيرة النبوية‎ r4 


فتح الحديبية: ما هذا بفتع . 

ومن خلال ترغيبه ومساعدته على قتل سفير قریش» ورئيس وفدهاء وأحد 
وجوهها البارزين. نتذكر ما صم عليه عمر في Ke‏ قبل إعلان إسلامه من ننه 
وعزمه على قتل BB oll‏ ونتذكر طلبه من أبي بكر الأقدام على قتل على HB‏ بعد 
حادثة السقيفة, وطلبه من جماعته قتل سعد بن عبادة (رئيس الانصار)؟ 

Bf‏ سبب امتناع عمر عن قتل سفير قريش بنفسه. وطلبه من أبي جندل الأقدام 
علا ذلك. يعود إلى معرفة عمر بمقتل القاتل حتماً. 

وأيمعاهدة صلح تصرَّرها عمر bag‏ بقتل أحد الموقعين عليهاء وفي داخل 
سقيفة المغاوضات وقبل جفاف حبر الوثيقة؟ 

وكا توقّع البي GME‏ فقد أصبح الصلح مفتاحا لنشر الإسلام وتعالمه في مكة, 
على اثر زيارة المسلمين ها وزيارة الكفار للمدينة... فعبر هذه الزيارات سقطت 
أغشية الحقد والكراهية؛ وبسقوطها سقط هبل واللات والعزئ, BU‏ الكفار على 
خلق ll‏ تل الكريم. وعظم صفاته, وكال شريعته, وانبهروا ببركة الاسلام, 
وأمنه, واحكامه vel all‏ وما فتحه الله عليهم مسن مدن واراضي واسعة. وهذه 
الأسباب هي الى ساعدت على فتح مكّة بعد سنتين من صلح الحديبيةء ففتحها 
الرسول BHF‏ مظفّراً عزيزاً. بعد ان زارها للعمرة مع صحبه في السسنة السابعة 
للهجرة؟! 

ولا يعني هذا عدم قدرة الرسول يليك على فتح مكة في السنة السادسة للهجرة, 
بل أراد الله سبحانه Bl‏ يبين أن الحرب ليست المفتاح الوحيد لنشر الإسلام وفتح 
الدول. وأراد تعالى فتح Ba‏ للمسلمين عنوة ودون اراقة دماء . 


)١(‏ تفسير القرطبى 7١/١1١‏ 7الدر المنغور ^ / 18,النص والاجتهاد. 
)1( الإمامة والسياسة ۷/۲ 16. 


الفصل الرابع: باب صلح الحد يبّة Yo‏ 


وقد بين الله سبحانه قدرة المسلمين على فتح البلدان قائلاً: 

د وَلو قَائلَكُمُ الّذينَ كَمَوُوا )133 أدبا ثم لا يدون 5 ولا ميراي“ 

ولا رجعوا من وقعة الحديبيّة نزلت علمهم سوره الفتح: 

."١»ًائيبم فتحنا لك فتحاً‎ UID 

,> الذين يبايعونك Lal]‏ يبايعون الله يد اله فوق أيديهم فمن نكث فإتما 
ينكث على نفسه ومن أوفئ بما renee‏ أجراً عظيما» 7" 

إذ وعد الله تعالئ رسوله بفتح مكّة وفعلاً تم ذلك وفتحت مكّة وتحطّمت 
أصنامها. 

وكانت بيعتهم على الموت في سبيل الله على أن لهم الجنّة؛ 

< سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا تبعمكم WG‏ 

لذا لم يسمح رسول BHAI‏ للمتخلفين عن غزوة الحديبيّة أنجيء معه الى غزوة 
خيبر وقالوا عن فتح الحديبيّة : ما فتح الله فتحاً قبله كان أعظم sade‏ إذ انتشرت 
الدعوة الإسلامية في أراضي شبه جزيرة العرب بسهولة!0. 


حصول فرج للمستضعفين 
وکان في المستضعفين crucial‏ في مكّة رجل من أبطال المسلمين يدعئ أبا 
بصير (عتبة بن أسد بن جارية )ء احتال Go‏ خرج من السجن» فف هارباً إلى 
رسول الله BH‏ وهو في المديئة بعد رجوعه تي من المديبيةء فكتبت قريش في 


quill {\)‏ ف 
(؟) الفتح: .١‏ 
(؟) الفعم: .٠١‏ 
Yo peal (£‏ 


he ONE مغازي الذهبى‎ ۱٤۱۹ -۱٤۱۲/۳ سنن ملم‎ (0) 


۳۹ السيرة النبوية (ج ¥( 


رده كتاياً بعنت به رجلاً من بنى عامر. يقال له خنیس» ومعه مول بهديه الطریق. 
فقدما على رسول الله BEG‏ بالكتاب فاذا فيه: 

«قد عرفت ما شارطتاك عليه من رد مَنْ قدم عليك من أبنائناء فابعث إلينا أبا 
بصير» فقال النى B86‏ يا أبا بصيرء إِنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت, ولا 
بصم الغدرء فإنّ الله تعالى جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجاً و مخرجاً 
Jat pails‏ 

قال: يا رسول الله pel‏ يفتنوني عن ديني. 

قال 2 يا أبا بصير إنطلق؛ فان الله سيجعل لك ولمن حولك من المستضعفين 
فرجاً ومخرجاً فودع الرجل رسول الله وانطلق معهماء om‏ إذا كانوا بذي الحسليفة 
ل ال دار و فاا 

فقال لاحدهما: أصارم سيفك هذا يا أخا بتي عامر؟ 

قال: نعم. 

قال أبو بصیر: أرنيه فناوله إياه فاستله أبو بصير ثم علاء فإذا هو يتشخّط بدمه. 
ثم هم SUL‏ فهرب منه. BN Go‏ رسول الله GEG‏ 

فل رآه النبى 89% والحصئ يطير من تحت قدميه من شدّة عدوه؛ وأبو بصير فى 
أثره قال #إفظة: قد رأئ هذا Lod‏ فل انتهى إلى الي قال له BB‏ ويحك مالك؟ 

قال: إن صاحبك قتل صاحبي. وأفلت منه ولم أكد. Gly‏ لمقتول فأغثبي يا cde‏ 
فأمنه رسول dil‏ وإذا cal‏ يصير يدخل متوشحاً سيفه يقول: بأبي أنت ly‏ يا 
رسول اله وفيت ذمّتك أسلمتني بيد القوم, وقد أمتنعت منهم بد ينيء أن أفتن فيه أو 

فقال اة له: إذهب حيث ششت. فقال: يا رسول الله 8 هذا سلب العامري 
الذي قتلته, رحله وسيفه فخمّسه. 


الفصل الرابع: باب صلح الحد ية ۲۷ 


n 


فقال له رسول الله #: إذا حمّسته Gal‏ لم أوف هم بالذي عاهدتهم عليه. 
ولكن شأنك بسلب صاحيك. وعند ذلك ذهبٌ أبو بصير إلى محل من طريق تمه به 
را ر ر patel‏ السرم اا اة التو الاين ABN SAS‏ ا 
بمكة إذ بلنهم خبره. 

وإِنّ رسول ال 96 قال في حه an‏ مسعر حرب لو كان معه رجال» فتسلّلوا 
حينئذ إليه. وانفلت أبو جندل بن سهل بن عمرو. وخرج من Se‏ في سبعين فارساً 
اسلمو ا لرا بأ يصير. وكرهوا أن يقدموا على رسول الله في تلك المدّة-مدة 
اليد نونشي اله ان عقا وة و ا روفراف ارون اتر 
بلغوا ثلائمائة مقاتل فقطعوا مارّة قريشء لا يظفرون بأحدٍ منها إلا قتلوه. ولا مر 
بهم عير إلا أخذوهاء ومنعوا الدخول إلى مكة والخروج منها. 

فاضطرّت قريش أن تكتب لرسول الله تسأله بالأرحام التي بينه وبينهاء ألا 
آواهم, وأرسلت أبا سفيان بن حرب في ذلك. فأبلغه أبو سفيان: أنا أستطنا هذا 
الشرط من شروط Bahl‏ فن جاءك منم فامسكه من غير حرج. 

وحينئذ كتب رسول الله إلى أبي جندل وأبى بصير أن يقدما عليه وأن يلحق من 
Ligne‏ من المسلمين بأهليهم. ولا يتعرضوا لأحدٍ مد بهم من قريشء ولا لعيراتهم, 
فقدم كتاب SIS)‏ عليها وأبو بصير يلك يموت فمات والكتاب في 
بدهء فدفئه او دل مكائة و سمل عند قرو مدا 

وقدم أبو جندل على رسول الله يق مع ناس من أصحابه, ورجع باقيهم إلى 
أهليهم؛ وأمنت قريش على عبراتهم. 

وبعد سنة على صلح الحديبية cle‏ رسول الله والمسلمون الى مكّة للعمرة, 
فاخلتهاقريش ULB‏ 


.06/١ تاربخ البعقوبي‎ )١( 


(Vx) لسيرة النبوية‎ vA 


Minos‏ عر فالصحابة الذين عظم علهم al ay‏ جندل oe J!‏ معأبيه أن 
طاعة رسول الله BG‏ خير مما أحبوه, وعلموا AE GH‏ كانت فى الحديبية, وأنّه لا 
بنطق عن ONS gh‏ 

ونفهم من ذلك Ke‏ الى BB‏ في أفكاره وأقواله وأعماله. Sly‏ الله سبحانه 
poli‏ المسلمين, وعخالفة البعض للنبى SB‏ نابعة من قصير نظرهم؛ وضعف حكمتهم. 
ولكن بالرغم من تلك الانتصارات وفتح مكّة استمر البعض في معارضة رسول 
الله {ge‏ 


غضب الحزب القرشي لمديح النبي TE‏ في الحديبية 

غضبت عصبة قريش في الحديبية لقول النى PMH‏ في على AB‏ هذا أمير البررة, 
قاتل الفجرة منصور من نصعره. مخذول من خذله(". وأمره تفي في بيعة الرضوان 
الناس بالسلام على Be‏ بإمرة المؤمنين!". 

وكان رسول اله ل قد قال: النظر الى على Osseo‏ 

فعارض الحزب القرشي ذلك وحزنوا وغضبواء. فحاول عمر نقض معاهدة 
ا لحد يبية بطلبه قتل سفير قريش سهيل بن عمرو بن عبد ود العامري. 

وفرٌ ole‏ من بيعة الحديبية (الرضوان)!*, فلم يبايع BB oll‏ عا حدا بعبد 


٠١8/5 الكامل في التاريش, ابن الأثير‎ ١44 النص والإجتهاد لمبد الحسين شرف الدين الموسوي‎ )١( 
M/\ ا المغازي, الواقدى‎ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق, ابن عساکر 505/1 

(؟) الأمالى المفيد: ٠۳۳١‏ 

(؛) مستدرك الحاكم /181, 

)0( السيرة الحلبية NA/Y‏ السيرة النبوية: دحلان المرفقة بسيرة الحلبى AAT - ٠۹١/۲‏ البداية والنهاية. ابن 
كثير ۲۰۰/٤‏ تفسير أبن كثير ١ .569/١‏ 


الفصل الرابع: wh‏ صلح الحد r4 a‏ 


الرحمن بن عوف إلى فضحه فى أيام am‏ 

ds‏ الطائف بعد معركة حنين لما أطال الرسول SAH‏ مناجاة على لله رأى 
الكراهية في وجوه رجالء فقالوا: قد أطال مناجاته منذ اليوم". 

فقال النبى #ليلطك: ما Ul‏ بالذي انتجيته بل الله انتجاه'". 

وأخطر شيء رفضه الحزب yas a‏ الخسلافة IB Jad‏ لذلك أرادوا قتتل 
النى تاو في حملة تبوك لقو teal‏ علي مني مثل هارون من موس OB‏ وثاروا في 
حجّة الوداع FY‏ ذكر حديث الثقلين وخلافة على وأولاده الخلفاء الأحد pte‏ من 


قريش 07. 


الدلائل والعبر 

انتشرت رؤيا رسول الله 5 في زيارته والمسلمين بيت الله الحرام قبل صلح 
الحديبية فيشبه جزيرة العرب, وكان المسلمون في شوق لزيارة البيت الحرام بعد 
صد عئه دام ست سنوات. فخرج المسلمون إلى مكة واحرموا من الجحفة. 

فحاول زعباء مكة منعه والمسلمين من ذلك وقرروا الدخول معه في حرب 
فخرج عكرمة بن أي جهل في مسمائة رجل. وخرج خالد بن الوليد في مئتي رجل. 
فانحرف عنهم رسول BI‏ والمسلمون وسلكوا ارضاً صعبة وجرداء. فخاف 
المشركون على مكة فرجعوا للدفاع عنها. 


)١(‏ السيرة الحلبية 15/7 السيرة ede gel‏ دحلان المرفقة بسيرة الحلبي ١‏ ۸۳ البداية والتهاية. ابن 
كثير ۲۰۰/٤‏ تفسير أبن كثير NOW/Y‏ 

)1( مختصر تاريخ دمشقء أبن عساكر ۳۷۸/۱۷ ۳۷۹ 

(؟) راجع موضوع اختيال اللي لوطت في نهاية الكتاب. 

)٤(‏ راجع غروة تبوله. 

)0( ستقرأء في موضوع حجة الوداع في هذا الكتاب . 


3 السيرة النبوية (ج۲) 


واستمر الرسول يع فى تصميمه على الصلح, وقبل توقيع عقد السلام حاول 
عمر بن الخنطاب قتل سفير قريش بتقديمه سيفه إلى أبىي جندل فامتنع هذا بالعناية 
الاطية. 

فالاصرار النبوي على السلام ودعاؤه GBF‏ هذا السبيل هو الذي مكنه من 
J pal‏ على النصر AMI‏ فتزلت UI}‏ فتحنا لك فتحاً hinge‏ 

واثبت رسول اهيل أن المرب ليست الطريق الوحيد للوصول إلى الاهداف 
بل قد يكون السلام أفضل واسهل. 

فقال عمر لرسول HES‏ اين الرؤيا؟ في حاولة منه لاحراج رسول PGE‏ 

فقال ls‏ « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحى...»!"ا 

وكان السلام في صا الإسلام والمسلمين فانتشر التبليغ الأسلامي في كل مكان 
ودخل الناس في الدين الجديد. 

وفي أيام السلم توجهت قريش إلى التجارة للحصول على الأموال فتحركت 
قوافلها إلى الشام ولكن المسلمين القارين من مكة بقيادة أبي جندل وأبي ببصير 
سرعان ما قتلوا رجاها وسلبوا امتعتها واستمر ذلك الوضع إلى شهور عد يدة. 

في حين توجه المسلمون لنشر الإسلام بروح عالية وأخلاق سامية فنجحوا في 
ذلك نجاحاً باهراً. اي توجهت قريش نحو المال Em Jae sy‏ نحو الانسان. 

وكان المسلمون الحاضرون فى الحديبية سبعيائة رجل» وبعد سنتين على بيعة 
الحدييبة اي في السنة الثامنة للهجرة جاء المسلمون بعشمرة آلاف مقاتل لفتح مكة 
فلم تتمكن قريش من الوقوف في طريقهم. | 

ومن المظاهر الأخلاقية لرسول الله 428 أنه لم يجرح احداً بكلمة نابية بيها lal‏ 


.١ الفتح‎ )١( 
TY الفتم‎ (Y) 


الفصل الرابع: باب صلح الحدبيئة bY‏ 


أبو بكر عروة بن مسعود الثقي قائلاً: امصص بظر اللات 

وعروة سيد ثقيف وقد امل فحسن اسلامه فقتله قومه فراح تمهيداً.واحترم 
عروة رسول الله Bale‏ فلم يرد على أي بكر. وكان في مفاوضاته منصفاً للمسلمين. 

فكان عروة على المنهج التريوى gill‏ بت وكان ابو بكر على المنهج التربوى 
GY‏ سفيان . 

وبين رسول انه يلق اهمية البيعة الشعبية فأولاها عناية خاصة تبعاً للايات 
القرآنية التي رفعت منزلة بيعة الشجرة فانزل تعالى فيها سورة الفتح. 

وكثرة البيعات الإسلامية لرسول الله إل as‏ الاهمية الخاصة للشعب فى 
الإسلام إذ عقد رسول اله اة بيعتي العقبة الاولى والثائية واجرئ بيعة الرضوان 
(الحديبية) وعقد بيعة فتح مكة ؛ وختم ذلك في حياته ببيعة الغدير حيث نصب 
wie‏ خليفة واماماً للمسلمين Ave‏ 

من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم Sly‏ من والاء, ghey‏ من عاداه وانصر من 
SONGS sod daly Ae‏ 

وكان رسول اله ب يعرف اين يطلب السلام ومتى ومع من وطلب BB‏ 
الصلح مع المشركين واليهود ليتمكن من نشر رسالته. ولم يغدر ابداً فكان مثالاً 
للوفاء والاخلاص. 

وأدرك رسول الله BEG‏ منزلة صلح الحديبية فبذل للصلح JS‏ ما يستحق. 

وايقن عمر بن الخطاب بنتائجه ال حاصلة فبذل ما في وسعه نع الصلح . فخاف 


)١(‏ سيرة ابن دحلان EAV/Y‏ البداية والنهاية ۴١ - ١/4‏ عيون .١١١ - ۱۱٤/۲ A‏ تاريخ الخميس 
50-7 

(1) تاريخ الاسلام, الخطيب 77؟: مسند أحمد غ / ۲۸١‏ الرياض النظرة. محب الدين الطبري ۲ / ۹١٠١ء‏ 
الفصول المهمة؛ ابن الصباغ المالكي YO‏ تفسير الفخر الرازي ۴ / AVS‏ الصواعق المحرقة VA‏ التنبيه 
والاشراف. المسعودي SUV‏ 


£۲ السيرة النبوية (Ye)‏ 


نزول قرآن في aim‏ واستمر في كرهه لبيعة الرضوان إذ قال في حكمه: 

لا أت منذ اليوم بأحد per‏ تحت الشجرة ال قتلته بالسيف كما يقتل المرتد ثم أمر 
بها cab‏ 

واختفت الحقائق عن المسلمين وجاءتهم الأكاذيب فقال الطبراني: الحديث 
الصحيح في الحديث الكاذب foe‏ الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود(". 

وقال gle‏ الفارسي: لو cathe‏ الناس بكل ما أعلم لقالوا: رحم الله قاتل 
سلمان". 

ونلاحظ ايضاً ان اعمال aly no‏ بكر وعثان والمغيرة بن شعبة تصب في هدف 
واحد Shy‏ تخطيطهم المشترك كان قدياً. وعمر من Lynd‏ الاس على النبى!, 

ونفهم أيضاً Si‏ عمر بن الخطاب اكثر الناس تشدداً من رجال الحزب القرشي 
ومن قراءة الموضوع نفهم انخفاض نسبة العداء القبلى في المنطقة لرسول الله BEG‏ 
وهو ما يلحظ منه جاح المنهجية النبوية في الدعوة إلى الخير والعدالة الاجتاعية 
والسلام. 


.٦۰ - 09/١ شرح النهج‎ )١( 
YYE/Y تفسير العياشى‎ )۲( 

(؟) تاريخ ابن عساكر ٠١‏ / 40. 
)٤(‏ المنتظم, ابن الجوزي ۲ / YAY‏ 


حركة النبي ياي إلى خيبر 

خيبر واحة في طريق الشام بينها وبين المدينة اثنان وثلاثون فرسخاً اي سستة 
وتسعون he‏ ومشي ثلاثة أيام إلى جهة الشام".وخيبر بلسان a gel‏ الحصن, 
وقيل ميت بإسم خيبر بن قانية" وفيها مزارع واربعون ألف مخلة . 

وكان الله تعالى قد وعد الي تل إياها وهو في الحديبيةء في قوله تعالى: 
< وأثابهم فتحاً قريبا) ٠‏ «واخرئ لم تقدروا Eggle‏ فارس ey By‏ فبعد 
اتفاق رسول الله اة مع قريش على صلح الحديبية تفرغ لحرب هود خيبر الذين 
جهزوا جيوش الأحزاب ضده واستمروا في حربه منذ وصوله المدينة. 

ولقد عاد رسول الله BG‏ من الحديبية في pest‏ ذي الحجّة سنة ست فأقام فيها ذا 
ال gn pally‏ الل غرف هوه بير فى Zadar plane Biel peu Zs py‏ 


٠١ LY التنبيه والاشراف ۲۲۲ السيرة الحلية‎ )١( 

(؟) تاربخ الخميس ؟ AVL‏ 

(؟) معجم البلدان ۲ /4717, 

NA الفتح:‎ 4١ ET / ۲ عيون الأثر‎ )٤( 

TY الفتح:‎ )0( 

,181 97377 / عيون الأثر ؟‎ O) 

(۷) مغازي الواقدي 1۳٤/۲‏ ناريخ اليمقوبي OT‏ وقال ابن اسحاق خر رسول الله او في محرم سيرة 
ابن هشام ۳/ ۲۲ تاريخ خليفة TY‏ مغازي الذهبى kT‏ عيون WET / TAY‏ وقال مالك وابن حزم: 
إن معركة خيبر في سنة ست للهجرة وقال أبو حامد في سنة حمس للهجرة السيرة الحلبية ۴ / ۲١‏ 


13 السيرة البوية (ج ؟) 


واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة!". 

ونا أمر الرسول ية أصحابه بالتبيؤ للغزو cle‏ الخلفون رجاء اللغنيمة وقد 
تخلفوا عن الحديبية قائلين: نمخرج معك إلى خيبر إِنها ريف الحجاز طعاماً وودكاً 
وأموالاً OO‏ فقال YRS J‏ تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد فأمّا الغنيمة 
فلا. فشقّ ذلك على بهود المدينة الموادعين للرسول BH‏ لأنْهم خافوا هلاك خيبر 
فلم يبق لأحد من اليهود حقّ على أحدٍ من المسلمين إل رمه. 

وأرسل عبد الله بن K‏ إلى هود خيبر 3 خذوا حذركم وأدخلوا اموالكم 
حصونكم واخرجوا إلى قتاله ولا تخافوا منه إِنْ عددكم WS‏ وقوم محمد شرذمة 
قليلون عزل لا سلاح معهم الا قليل!". 

وقطع النبى BLL BH‏ بين Hall‏ وخيبر بثلائة أيام Uy‏ دنا رسول الله ؤت 
من خيبر قال للناس: قفوا فوقف الناس فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن doy‏ الارضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما 
ألَلْنَ؛ اسألك خير هذه القرية وخير ما فيهاء واعوذ بك من شرها وشر ما Nad‏ 
ولم تكن خيبر مختصة بأهل الحديبية" فقط بل الشرط في الغزوة أن يكون الهدف 
الجهاد في سييل الله تعالى وليس FA‏ 

وكان النى BH‏ إذا غزا قوما ل ad‏ عليهم حتى يُصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن 
لم يسمع أذاناً أغار" 


)1( مغازي الواقدى ۲ / 1۳١‏ سيرة أبي حاتم 5٠١ LN‏ 

(1) الودك دسم اللحم ودهنه. النهاية .۲۰۲/٤‏ 

(؟) اليرة الحلبية ۲/ ۳۳ تاريخ الخميس ۲ / 67, 

.١6 / 7١ البحار‎ 1١4 / 4 مجمع البيان‎ PEP AY سيرة ابن هشام‎ VTE / ١ الأرشاد المفيد‎ )٤( 
MALLY مغازی الواقدى‎ (0) 

MEAT SV عيون‎ V/V الروض الأنف‎ )1( 


الفصل الخامس: معركة خير ۷ 


صم رمم عمدو يون 


وكان بهود خيبر لا Blo sl‏ رسول الله ملق يغزوهم لمنعتهم في حصونهم 
وسلاحهم وعددهم» فكانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم 
يقولون: محمد يغزونا؟ همهبات. همهات. 

وقال مهود المديلة للمسلمين: ما أمنع والله خيير منكم! لو رأيتم خيبر وحصونها 
ورجاها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم. حصون شامخات في ذُرى الجبال والماء فيها 
واتن(". وكانت ere‏ ارما argh‏ شديدة الحر فجهد المسلمون Lage‏ شد OW‏ 

وخرج الرسول #۴ في ألف وستائة من المسلمين. وأعطى الراية لحاملها في 
حروبه كلها علي بن أبي طالب 098". ومعه مائتا فارس, ونزل عليهم ليلا وفي 
الصباح شاهدهم الرسول BBE‏ فقالوا: محمد والخميس اي اليش . 

فقال النى ,485 الله أكبر Ul‏ إذا نزلنا بساحة قوم (فساء صباح المنذرين NG‏ 

وقال رسول Sal‏ للمسلمين لايحل إتيان الحبالى من السباياء ولا يمل لا 
مرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبى حت يستبرئهاء ولا يحل 
لامرىء ان يبيع مغتاً حت يقس )0( 

قال اليهود: إِنّ pe‏ لألف دارع ما كانت Ll‏ وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة 
إلا بهم, ali‏ تطيقون خيبر؟ 

قال المسلمون toh‏ وعد Zl‏ تعالى abs‏ أن يُغنمه إِيّاها. 


.۲۲۱/ ۲ وتن الماء أي دائم ولم ينقطع؛ الصحاح‎ )١( 

(1) تاريخ الخميس ۲ / 7غ. 

(؟) سيرة ابن هشام 5117/7 ۳۵۰ ذخائر العقبى ۷۵ تاريخ الخميس ,4714/١‏ المنتظم, 197/7 الروض 
الأنف 56/5غ, عيون الأثر ۲ NEEL‏ 

(4) سورة الصافات AVY‏ عيون الأثر ۲ / 11760, 

WV / ۲ عيون الأثر‎ 6١1 / 5 GI الروض‎ )6( 


(Xo) السيرة البوية‎ 0-5-5 tA 


استعداد اليهود للحرب 

واختلف اليهود في طريقة محارية المسلمين فقال SLA‏ أبو زينب اليهودي: 
نعسكر خارج الحصون rts‏ 

وقال آخرون: نحاربهم من داخل Mg pal‏ 

وكان مهود خيبر مرعويين وجلين من المسلمين وقريش مسرورة بهذه الحرب 
لمعرفتها بقدرة وعظمة حصون خيبر وكثرة مقاتليها وقالوا: إن ظفر محمد فهو ذل 
الدهر. 

BLS leo,‏ بن cal‏ الحقيق غطفان لنصرهم وهم نصف قر خيبر سنة.فل] معت 
قبيلة غطفان بمجيء رسول الله أي خيبر جمعوا له ثم خرجوا ليعاونوا الهود عليه, 
حى إذا ساروا مرحلة >معوا خَلفهم في أمواهم وأهليهم Lom‏ فظنُوا أنّ القوم قد 
خالفوا إلهم. فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأمواهم. وخلوا بين رسول 
له يلإو وبين {jab‏ 

والظاهر أن رسول الله و افتعل عملية عسكرية أخافت قييلة غطفان 
وأرجعتهم من خيبر, تتمتل في مسيره في طريق يصل إلى مساكن غطفان ونزل 
بالرجيع فارتفعت الأصو ات والصياح في مساكنهم. فخافت هذه القبيلة وفضّلت 
أولادها ونساءها على تمر خيبر)!”. 

ولا وصل رسول اله يت خيبر قال: اله أكبر خُربت خيبر وابتنى مسجداً 
هناك. وشعار المسلمين: بامنصور ei‏ 

وأدخل البيود نساءهم وذراريهم وأمواهم حصن الوطيع والسلالم. وادخلوا 


TAALY تاريخ الطبري‎ AT ١7 ؟,‎ WE مغازى الواقدي ۳۹/۲ البداية والنهاية‎ )١( 

)1( سيرة ابن هشام 64/7" 

(؟) تاريخ ابن الأثير ؟ /715. 

(E)‏ راجع مغازي الواقدي ٥۵٤-٥٥۰/۲‏ تاريخ الطبري ۲۹۸/۲ مغازى الذهبي ٠١1‏ تاربخ الخميس ۲ / 1؟. 


الفصل الخامس: مع رکه خر 1 


سرمت 


ذخائرهم حصن ناعم ودخلت المقاتلة حصن نطاة وكان حصن القموص أمنع 
حصون خيير واشدها وهو الحصن الذي كان فيه ملكهم مرحب وحفر الهود 
خندقا حول حصونهم مثل خندق المدينة والحصون فى قم الجبال ولكل حصن باب 
عظيم من حجارة طوله أربع أذرع في عرض ذراعين في سمك ذراع . 

cles‏ راعي لرجل من اليهود إلى رسول BBA‏ ليعرفه على الإسلام فعرّفه 
عليه فأسلم فقال: في كنت أجيرا لصاحب هذه الغدم وهي أمانة عندي فكيف أصنع 
بها؟ 

قال اضرب فى وجهها فإنها سترجع إلى hes‏ فضرب في وجهها بحفنة مسن 
الحصباء فخرجت مجتمعة SS‏ سائقاً يسوقها حت دخلت الحصن. ثم تقدم إلى ذلك 
الحصن فقاتل مع المسلمين فأصابه حجر Oasis‏ 


وقائع المعركة 

وابتدأً رسول BHD‏ حربه بحصن المقاتلة وكانوا فى منطقة مرتفعة على جيش 
رسول الله GAG‏ فالنبل يسرع الہ" وحاصرهم رسول SHE‏ بضع عشرة ليلة. 

فقد أخرج علي بن أبي بكر الهيئمي عن ابن عباس أنه قال: بعث رسول الله إلى 
خيبر أحسبه قال: أبا بكر فرجع منهزماً ومن معه. فل كان الغد بعث عمر فرجع 
منهزماً يجين أصحابه ويجيّنه أصحابه0©. 

فقال البى SEN‏ لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويه الله dl pegs‏ 
ae‏ الله على يديه, كرار ليس بفرار. فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها فل 
)١(‏ عيون الأثر ۳ / .۱٤۸‏ 
(؟) السيرة الحلبية ۲۳ / 77 


(؟) مجمع الزوائد TELS‏ تلخيص المستدرك ۳۷/۳ مستدرك الحاكم ۳۷/١‏ صحيح البخاري 478/4 


0۰ السيرة النبوية (Ye)‏ 


9 PP ny» so 


أصبح أرسل إلى علي بن أبي A‏ وهو أرمد فقال AB‏ ما أبصدر سهلاً ولا 
She‏ فقال HE‏ افتح عينيك, ففتحهاء فتفل فيهما. 

قال على Me‏ فا رمدت gle‏ ولا صدعت حت Mac‏ ثم دفع إليه اللواء, 
ودعا له ومن معه من أصحابه nal‏ فكان أول من خرج إليهم الحسارث أخو 
وخرج أخوه ياسر للمبارزة فقلته على ا ورجع أصحاب الحارث الى الحسصن 
فدخلوه وأغلقو الباب عليهم وخرج مرحب وهو ملكهم؛ طويل القامة عظيم 
aU‏ والظاهر أنه أصبح ملكا علمهم بعد مقتل حبى بن أخطب”" وهو يقول: 

قد علمت خيبرٌ il‏ مرحبٌ شاكى السلاح بطل مجرْبٌ 


أنا الذي rl pe‏ حيدره أكيلكم بالسيف كيل السندره 
ليمثٌ بغابات شديدٌ قسوره 


فاختلفا ضربتين فبدره a nad Wife‏ بسيفه ذيالفقار, فقدٌ الجر والمغفر 
ورأسه. حقٌ وقع فى الأضراس, Jal es‏ العسكر صوت ay pe‏ وأخذ المدينة, 
وقد J‏ على :94 الأخوة BAM‏ مرحباً والحارث وياسراً sil‏ طلبواالمبارزة على 
التوالي © 

وكان للجو النفسي الذي وضعه البهود حول قوة جيشهم في خيبر وما عرف به 
مرحب وأخواه من شجاعة ؛ الأثر القوي في Bala‏ بكر وعمر... 


)1( مغازي الذهبى LM‏ 

(۲) امالى المفيد ۳ السيرة الحلبية ۲ / HY‏ 

)"( مغازي الواقدي 5/75 . 

NOE/Y مغازيالواقدي‎ VAN / ۲ المنتظم‎ T امالي الطوسى‎ ١١ مغازي الذهبى‎ ٠٤١ / ۲ عيون الأئر‎ )٤( 
YA ٠۳۷/۲ تاریخ الطبر 5 اح السير الحليية‎ ۳٤۹/۲ سيرة ابن هشام‎ 


سے 


Say‏ الذهي رواية البكافي عن ابن اسحاقء وهى رواية جابر بن عبد الله 
الأنصاري: أن علياً حمل باب خيبر» حتئن صعد المسلمون عليه فافتتحوهاء 
وأنه خرب بعد ذلك فلم يحمله اربعون رجلا" وقيل حمل الباب على 
ظهره ‘gsm‏ صعد المسلمون عليه ودخلوا الحصن. 

وكان الباب من حجارة طوله أربع أذرع في عرض ذراعين في سمك ذراع 
فاقتلعه علي بن ul‏ طالب ورماه خلفه ودخل الحصن ودخله المسلمون!" وكان 
الييود قد حفروا خندقاً حول الحصن فجعل على ل الباب الذي رفعه قنطرة على 
الخندق واجتاز المسلمون عليه إلى أبنية ا حصن بعد ان قتل قائدهم الحارث بن أبي 
زبنب. 

وقال على #ة: ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن بقوة اطية!". 

وقد وصف الأستاذ عبدالرحمن الشرقاوي في (كتابه محمد رسول الحرية) معركة 
خيبر ومواقف على فيها والإنتصارات الحاسمة التي حققها خلال ساعات قلائل بعد 
محاولات استمرت عدة أَيّام من قبل المسلمين لم تغن عنهم شيثاً. 

ورأى محمد Be‏ أن ake‏ كل قواه الضارية لفتح هذا الحصن فاجتاع المهود فيه 
يجملهم أقدر على الفتك بالمسلمين. 

وجمع محمد يلي جيشه وأمرهم أن يقتحموا ا حصن وسلّم أبا بكر راية الجيش. 
ولك با بكر J‏ يستطع أن يصنع شيئاً ولا أن يقتحم الحصن, وفي اليوم التالي جعل 
القيادة لعمر ابن الخطاب, وحارب عمر يومه AS‏ ولكنّه لم يستطع أن يقتحم الحصن 


)١(‏ تاريخ الذهبي, المغازي ص ENT‏ تاريخ ابن الوردي 17٠١/١‏ الأرشاد ١‏ . دلائل النسبوة. البيهقي 
٤‏ مجمع البيان ۱۲۱/۹. مناقب ابن شهر آشوب ۲ تاريخ الطبري .١5/‏ تاريخ اليمقوبي 
؟/, الروض الأنف 0-8/5, تاريخ الخميس 01/7 سيرة أبن دحلان ANAT‏ 

)( تاريخ اليمقوبي . 

(؟) تاريخ الخميس ۲ .60١/‏ 


oY‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وظل المهود على مواقفهم المنيعة يسدّدون PLAS‏ دون أن بخرج mor‏ رجل 
واحد للقتال فى الل المكشوف7". 

وكانت هذه الحصون والأعداد المسكرية الهائلة يسندها المال والسلاح 
والعمهرة القتالية والمكر البهودي. وبسبب ذلك فقد 3b‏ جيش المسلمين فى الحملتين 
الأولى والثانية على خيبر, والقائدان المهزومان هما أبو بكر وعمر. 

فلم تقتصر هزية عمر على فراره في tol‏ وذعره من منازلة عمرو بن عبد ود 
العامري في الخندق, بل فر أمام الود في خيبر. 

وكانت كتائب المهود قد خرجت يتقدمهم ياسر فكشف الانصار حتى انتهئ إلى 
رسول BFA‏ في موقفه فاشتد ذلك على رسول الله EG‏ واس AL var‏ 

فدعا محمد BA‏ على بن BON Gl‏ وقال له خذ هذه الراية. فتح الله عليك 
وخلع علي عنه الدرع ليكون خفيف الحركة وطالب رجاله أن يتخْقّفوا من الدروع 
التي تتقلهم ليكونوا خفافاً. وانصرف by‏ ذهنه وصيّة aks‏ إنفذ على رسلك Go‏ 
تغزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام فإن لم يطيعوا فقاتلهم فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلا خير لك من حمر النعم. 

وكان BH ol‏ حين وصف Lo‏ قائلاً كرار ليس at Ndr‏ بكر 
وعمر الذين فرًّا من dal‏ 

وكانا قد فرّا في حرب المشركين في احد! ثم فرّا في حرب حنين! 

وقال رسول SB Bild‏ قاتلهم حتى يتسهدوا أن لا اله الا الله hy‏ حمداً 


)١(‏ اقول من اخلاق رسول BAA‏ وعلى Pb‏ انهما لا يدعوان Lael‏ للمبارزة ولكتهما لا يردان احداً طليها. 

(؟)السيرة الحلبية TEV‏ 1 

(۳) مغازي الذهبى 4۰۷ سنن البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء BAG pall‏ إلى الاسلام. وكتاب 
المغازي, بان igi‏ هد ۷ سنن مسلم. باب فضائل علي بن REN cal‏ طيقات أبن سعد 
۲ / ۱۰ سیرة ابن هشام ٤‏ / ۲٤ء‏ نهاية الأرب ۱۷ / 07 ؟, ١‏ 


الفصل الخامس: معركة خيبر oY‏ 


رسول الله لج فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم الا بحقها. 

وتقدّم علي فدعاهم إلى الإسلام ولكنهم سخروا منه فطالبهم أن يحاربوا 
المسلمين ا 
وخرج إليه الحارث أحد plant‏ فصرعه علي BB‏ وخرج إل ليه رجل آخر 
فصر عه Lal‏ 

وإذ ذاك تعالت من المسلمين صيحات السخرية بقوّة شجعانهم» وسأل على I‏ 
شجعان خيبر أن يبعثوا إليه برجل يثبت في AS pall‏ فخرج إليه زعيمهم مرحب 
وكان هو the lin‏ فرسان خيبر, ولكنّه خرج إلى على بطيئاً في كبرياء وثقة ثقة مطمثنة 
Law Lage‏ بيده حربة BH ONS‏ رؤوس وكل جسده الفارع الشاهق في الزرد, 
والحديد يغطي رأسه وساقيه ولیس في كل بدنه ثغرة ينفذ منها سيف. 

وتقدّم إليه علي بقامته المعتدلة بلا درع dy‏ يده السيف وحده وتوقع المسلمون 
والمهود جميماً انها نهاية علي AB‏ ولكنٌ Le‏ إستطاع أن بحسن الإستفادة من ABE‏ 
من الدرع والزرد. وترك مرحباً يتقدام بدرعه وزرده وحربته حتی la}‏ أوة ي سن 
الحربة أن Gut‏ صدر علي 8# تراجع علي فجأة ثم قفز في المواء متفادياً حربة 
مرحب, ثم اقتحم وأهوى بكل قوّته على رأس مرحب بالسيف, فائفلق الحديد من 
على رأس مرحب وسقط سيف على ا على الجمجمة Gti‏ تصفين. وهوى مرحب 
وسط ذعر اليهود وعجبهم وصيحات النصر ترتفع من معسكر المسلمين. 

واندفع على إلى باب الحصن هو ورجاله یدگونه JS‏ طاقاتهم Jom‏ اقتحموه, 
والهود الذين na‏ موت مرحب يفرّون فزعين إلى حصن آخر. 

وروى السيّد مرتضى تضى الفيروزايادي فی كتابه فضائل الخمسة 3 الد sil‏ 
حديث الراية في خيبر بكامله عن صحيحي البخاري ومسلم, وعن أحمد بن حنبل 


)1( اقول من اخلاق رسول اله وة وعلي MB‏ انهما لا يدعوان احداً للمبارزة ولكنهما لا يردان احداً يطلبها. 


Oe) السيرة النبوية‎ of 


والنسائي والاستيعاب وكنز العمال والرياض النضيرة والقرمذي وابن ماجه 
wh ney‏ 

وف معركة خيبر اختلفت الأحداث عن حرب بدر. SY‏ واجه المسلمون حصوناً 
منيعة, وكثرة حاريين ملحوظةءفقد ذكرت الروايات وجود عشرة ألاف مقاتل 
يودي في خيبر. وذكر بريدة الأسلمي: أن رسول الله BEBE‏ أعطى اللواء عمر بن 
النطاب (فنبض معه من نهض من الناس )!". فلقوا أهل خيبر. فانكشف عمر 
وأصحابه, فرجعوا إلى رسول الله AEE BB‏ أصحابه ASB‏ 

فقال رسول الله he‏ لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب الله alpen yy‏ ويحيّه الله 
ورسوله فلع كان الغد تصدر طا أبو بكر وعمر؛ فدعا علياً وهو أرمد, فتفل في ae‏ 
وأعطاهء SO) JH‏ 

HE SU‏ اللهم اكه الح والبرد. فا وجد بعد ذلك حرأ ولا برداً. 

وذكر البييق الرواية في قتل علي فة لمرحب قائلاً: فاختلفا ضريتين, فبدره علي 
بضربة Sas‏ الحجر والمغفر ورأسه, ووقع فى الأضراس, وأخذ المدينة. 

وبه جزم مسلم وابن الأثير وسائر رجال السيرة. 

وحصن ناعم هو Syl‏ حصن فتح من حصون النطاة على يد علي كم الله وجهه, 
ثم فتح على كدّم الله وجهه حصن ye pall‏ وكان منيعاً حاصره المسلمون عشرين 
ليلة. ومنه سبيت صفية. 


ay)‏ رواية حذف الناشر امي ا منهز مين من معركة خيبر أي بكر وعمرء ووضع 


(V)‏ نين القوسين رواية النسائي للحديث PUT‏ الأصل فقد ورد ونهض معه سي من الناس. 

(؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۲۸/۱۰ 

(؟) تاريخ الاإسلام للذهبي ,1١7/15‏ 

() دلائل البیهقی ۲٠۲-۲٠۰/۲‏ البداية والنهاية, ابن كثير ۲۱۲/١‏ ورواه مسلم عن أسحاق بن إبراهيم. 
كتاب الجهاد باب غزوة $3 قرد ١29‏ السيرة الحلبية MALY‏ 


الفصل الخامس: مع ركة خيبر 0۵ 


بدهما فلاناً ورجلاً إذ جاء: أن رسول الله يله أخذ الراية. فهرّهاء ثم قال: من 
يأخذها Syis‏ 

فجاء فلان فقال: أناء فقال امض. ثم جاء رجل آخر, فقال: امض ثم قال 
BE oil‏ والذي كرّم وجه محمد لاعطيئها رجلا لا يفر. فقال: هاك يا fo‏ فانطلق 
حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتها وقديدها!". 

فالناشر لم يرض بذكر امي al‏ بكر وعمر كمنهزمين في معركة خيبر فقال جاء 
فلان وجاء رجل ليتبت قدرته على تغيير الحقائق والروايات مثلا يحب وبهوى! 

ولم يحاول aly J‏ والنسّاخ والناشرون حذف lel‏ الفارين من قيادات الحزب 
القرشي فقط, بل حاولوا سلب مناقب على بن أبي طالب HB‏ لصالح هؤلاء! خيانة لله 
ورسوله لتنطبق عليهم صفة المنافقين. 

قال ابن عرفة: BI‏ أكثر الأحاديث الوضوعة في فضائل الصحابة, إفتعلت في 
أيام بني wel os gs le ord) Lz Bal‏ روو ا ت هافر ا 

ومن هذا التحريف: روى الزهري الأموي'" أن الذي قتل مرحباً هو محمد بن 
مَشلمة حسداً لعل ME‏ وسبب تفضيل محمد بن مسلمة أله هيودي الأصل ومن 
المتشددين في حاربة BC Jal‏ والأنصار فقد اشترك في اهجوم على بيت 
فاطمة ية“ وقتل سعد ابن tole‏ زعم الانصارا*, 

لذلك احبه الامويون كثيراً وكيف لا يحبونه وهو يشترك معهم في كره أهل 


)١(‏ البداية والنهاية, ابن كثير 7/4١؟,‏ مسد أحمد بن نبل. 

(۲) فجر الاسلام, أحمدأمين ص NY‏ 

)1( قضئ هشام بن عبد الملك عن الزهرى سبمة آلاف دينار, تاريخ vl‏ زرعة الدمشقي ص 187. وقالت 
رقية اخت الزهري لشخص لا تروي عن الزهري فانه أخذ جوائز بني أمية وكتم فضائل آل محمد. وشكك 
الامام على السجاد فى نبه لابيه. ْ 

EAN/ 4 اليداية والتهاية‎ 0١ السقيفة وفدك‎ ٤۸ / شرح النهيج‎ )١ 

(0) أنساب الاشراف ١‏ / 084 العقد الفريد YEV/ ٤‏ 


(Ve) السيرة النبوية‎ at 


البيت م والانصار فلم يبايع لأمير ا مؤمنين ل في خلافته!". 

والمدهش )3 محمد بن مسلمة أخو مرحب فأراد الأمويون طمس ذلك واخفائه 
فجعلوه قاتله. إذ قال على ابن أبي طالبلا في سبب عدم مبايعة محمد بن مسلمة له: 
وذنبي إلى محمد بن مسلمة اني قتلت أخاه يوم خيبر مرحب اليهودي!". 

وبقيت فى قلوب المشركين حسرة عدم انتصار البهود على المسلمين فحاولوا 
تجيد اليبود ودعمهم مثل كعب الأحبار وحمد بن مسلمة وعبد الله بن سلام وزيد 
بن ثابت 8 ويمكرون ويمكر اله ally‏ خير الماكرين». 

واعطئ الأمويون دوراً لكعب بن مالك HEY‏ عن رسول EA‏ في معركة 
تبوك وناصر عهان ولم يبابع علياأ9 في uss‏ 

وهكذا روى ابن كتير الأموي: أنَّ حمداً قطع رجلي مرحب فقال له اجهز على 
فقال: ذق الموت كا ذاقه حمود بن مسلمة, فر به على وقطع رأسه, فاختصما في سلبه 
إلى رسول الله 2. فأعطئ رسول الله SHG‏ محمد بن مسلمة سيفه 9 AS‏ ومغفره 
وبيضته!. 

فلم يكتف الأمويون وانصارهم بسلب منقبة من مناقب علي بن al‏ طالب 1H‏ 
بل حوّلوها إلى مذمة له بتصويره رجلا يطالب بسلب قتيل غيره! فبيحكم 
ol‏ يأو لغير صالحه! 

والحق أن علياً ب قتل مرحب البهودي وكانت عادة علي Bb‏ أن لا يسلب 
abst‏ مثليا فمل مع عمرو بن عبد ود العامري وحملة لواء قريش في بدر واحد 


NV /١ الامامة والسياسة‎ )١( 
NY/\ (؟) الامامة والسياسة‎ 
ATA 1 (؟) الروض الأئف‎ 
VYO/E البداية والهابة, ابن كثير‎ )( 
AALS تاریخ الخميس‎ (0) 


الفصل الخامس: معركة خيبر 3 


Blt pul Lhe’,‏ رسول الله BE‏ (عميد fal‏ البيت #4 ) رفض gil hel‏ عشر 
ألف درهم LE‏ لجئة نوفل بن عبد الله امغزوميء الذي قتله على بن BAB cal‏ 
معركة الخندق: قائلاً: لا خير في جسده ولا في Mad‏ 

فلا قتل علي بن أبي طالب نه عمرو بن عبد ود العامري في معركة الخندق قال 
له عمر ابن الخطاب: Sa‏ استلبته درعه. فإنه ليس للعرب درع خير منها؟ 

قال 3B‏ ضعربته فاتقانى بسوءته. فاستحييت أن أسلبه". 

وجاء أن الني لفق رفض plas Lal‏ اثني عشر ألف درهم من لجئة عمرو بن 
عبد ود العامري المقتول بيد على HB‏ 

لقد قتل على بن أبي طالب 989 أبطال وفرسان الأعداء في بدر واحد والخندق 
وخيبر وحنين ولكن المنافقين من أعداء أهل البيت حاولوا تحريف تلك الأخبار, 
واعطاء تلك المناقب لرجال آخرين حسداً منهم لولي المسلمين وسيد العرب 
ووصي المصطئ' اا وكان من طبيعة على AB‏ أن لا يسلب قتيله(". ولا يقتل جريحاً 
ولا يلحق فارًا. 

قال عمر: قد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة 
منها Yl dnl‏ من أن أعطئ حمر النعم aaa‏ 
لله اة بحل له ما يحل له والراية يوم pad‏ )1 

وقال الحلبي: كانت حصون اليهود: النطاة والشق والصعب والقموص والوطيح 
والسلالم. والحصون الأربعة الأو فتحت عنوة والخامس والسادس فتحا صلحاً. 


AYE 171/4 البداية والنهاية. ابن كثير‎ ٤٤١/۳ البيهقي‎ gall دلائل‎ ١ مسلك أحمد‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية, ابن كثير 1/4؟1. دلائل التبوة, البيهقي ۳۲/۳ باب ما أصاب النبي BEE‏ والمسلمين 
من محاصرة المشركين إباهم من ca el‏ السيرة النبوية ابن كثير SVT O/T‏ 

ATV/Y دلائل النبوة. البيهتي‎ ٤۸۸/١ تاريخ الخميسء الديار بكري‎ OY) 

M0 /¥ مستدرك الحاكم‎ )٤( 


1 السيرة النبوية (ج CY‏ 


= 


ولقد تزوج البى BE‏ بصفية في الصهباء المكان الذي ردت فيه الشمس لعل HA‏ 
بعدما غربت". فحدثت لعلى 99 في خبيبر كرامتان : 

الاولى قتل ملك المبود وابطاهم وسحق جيشهم خارج الحصون ثم رقع بابهم 
العظيمة وجعلها جسرا فوق خندقهم لدخول حصنبم وفتحه وفتح الحسصون 
الاخرى . 

والثانية ردت الشمس اليه بعدما غريت. 


نتيجة المعركة 

وبعد فراغ المسلمين من خيبر قدم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة فقال 
النبى ie,‏ والله ما أدري بأي الأمرين أنا أشد فرحاً بفتح خيبر أو قدوم جعفر ثم 
قام اليه فقبّل ما بين عينيه", وكان معه ستة عشر رجلا" والظاهر بأن جعفرا قد بق 
هذه المدة الطويلة في الحبشة لنشر الاسلام في افريقيا بعد of‏ عاد معظم المهاجرين 
الى المدينة اثر وصول النبى لإ الها . 

لقد فتح رسول اله ا بعض الحصون عنوة. وبعضها جنح lal‏ إلى الصلح اي 
الوطيح والسلالم فصالح رسول BBA‏ الييود على أن تحقن دماؤهم وهم ما حملت 
ركابهم BH oily‏ الصفراء والبيضاء والسلاح ويخرجهم وشرطوا أن لا يكتموه 
شيئاً فان فعلوا لا ذمة لهم ولا عهد. فلا وجد JUN‏ الذي غيبوه في مسك الجمل )©( 
غلبهم على الأرض والنخل. وقسّم رسول الله يلتق خيبر على ألف وثمائمائة سهم 


EE 4١,4٠ ۳١۹/۳ السيرة الحلبية, الحلبى الشافعى‎ )١( 
LE EV Ee A/T (؟) السيرة الحلبيةء الحلبى الشافمى‎ 
1 | (؟) المنطظم‎ 

,١486 / ۲ عيون الأثر‎ )٤( 

(0) اي جلد وضع فيه الحلي. 


الفصل الخامس: معركة خيير 0 


وكان الرجال بها ألف واربعائة والفرسان مائتي فارسء فقسم للفارس ثلاثة اسهم 
سهمين لفرسه وسهاً له وللراجل Le‏ وقسم رسول الله او خيبر على من diet‏ 
الحديبية فاعطئ cy ple‏ عبد الله الانصاري رغم غيابه عن خيبر7" وأعطئ النسوة 
GW‏ رافقنه لمداواة الجرحئ من الفيىء. 

وأخذ البي 4# صفية بنت حيي بن أخطب في سهمه وأعتقها وتزوّجها!". 

وجعل رسول BAI‏ ولمة صفية القر والأط والسمن'". وكانت قد روت 
لزوجها ابن أبي الحقيق أنْها رأت الشمس سقطت على صدرها فضربها على وجهها 
Ss‏ تتمني ملك العرب وأعرس بها رسول BHAT‏ بعد أن طهرت من الحيض IY‏ 

وحصل المسلمون على كنز حيي بن اخطب وقتلوا ابن أبي الحقيق الذي غيّبه 
فدله الله تعالئ عليه" وكان BUS‏ بن الربيع قد غيّب كنز بني النضير في خربة فقال له 
رسول Aiea‏ أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ 

قال: نعم 

فلما وجد المسلمون الكنز قتلوه". 

م دفع هم الأرض يعملون فيها على الشطر قائلاً gS‏ ما أقركم ال 

ولم يطلب رسول الله تلفت اخراج اللهود إلى الشام لذلك لم خرجهم في أيام 
حكمه الممتدة اربع سنوات بعد Cab‏ خيبر. 

وم بخرجهم أبو بكر عن خيبر يل سار على النهج النبوي ولم يخرجهم عمر في 
)١(‏ الروض الأنف OVE / ١‏ السيرة الحلبية ١١/۳‏ 
)1( وقيل بقيت فى ملكه. 


(؟) المنتظم ۲ / SAV‏ 

٠١٠١/۲ تاريخ الطبري‎ ٤/١ السيرة الحلبية‎ )٤( 

Tt / ۳ المنتظم‎ (6) 

(5) الروض الأنف ,0٠١ / ١‏ تاريخ الخميس ۲ / .٤١‏ 

(۷) المنتظم, این الجوزى ۳ / ۲۹۲. جمل من أنساب الاشراف LET / ١‏ التنبيه والاشراف NYY‏ 


1 السيرة النبوية (ج ؟) 


ده 


السنوات الاولى ASL‏ والممتدة اربع سئوات, وبعد إسلام كعب الأحبار طلب من 
عمر أعادة اليهود إلى فلسطين الى اخرجوا منهاء فوافق عمر. 

oY,‏ القضية salad‏ ولا ails‏ كلما الملمون: فقن ضرا "Je Lede‏ لان 
رسول الله BH‏ مفاده توصيته باخراج lo gel‏ الشام وذكر ذلك الحديث الزهري 


Neg sly الأموي الميول‎ 

وقتل من اليهود BH‏ وتسعون رجلا ويل من المسلمين ستة عشر شخصاً؟" 
وقيل أربعة وعشرون رجلا" 

ورووا كذباً أن رسول SHG‏ حرم المتعة وحرّم أكل et‏ الحمر الأهلية 3 
ud‏ (4) 


واستغل الحجاج بن علاط السلمي الذي أسلم جديداً وشارك في خيبر هذه 
الحادثة فاستأذن رسول الله 3# في الذهاب لمكة pad‏ ماله من زوجته المشركة 
ومن الناس. ولأن المشركين يحبون انتصار اليهود على المسلمين فقد قال هم 
or‏ : 

هزم محمد هزية لم تسمعوا بمثلها قط وقٌتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط وأسر 
حمدٌ وقالوا: لانقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بن كان أصاب من 
رجاهم. 

فجمع المشركون له ماله من BAS‏ فرحهم بذلك الخبر وواسئ أبو سفيان العباس 
بالمصيبة التي وقعت على بني هاشم. 

ثم انفرد الحجاج بالعباس بن عبد المطلب فقال له: لقد تركت ابن اخيك عروساً 


DNAX ۲۸ء تاريخ الخميس‎ / ١ الروض الأنف‎ )١( 

AEST المنتظم‎ )۲( 

,016/ NBM ag SAY مغازي الذهبي‎ 1) 

(4) سنن البخاري ۲ / 10714 سيرة أبي حاتم MEAN‏ 


الفصل الخامس: معركة خيبر 4١‏ 


على بنت ملكهم يعني صفية بنت حيي ولقد افتتح خير فإذا مضت ثلاث فأظهر 
أمرك. فأخبر العباس الناس في مكة بذلك فحزن الكافرون وفرح المسلمون". 

وبعد انتصار المسلمين على الجبهة القرشية بالصلح وعلى الجمهة المهودية با حرب 
وتوسعت الدولة الاسلامية رغب المتزافون الى المصالح الدنيوية فى اغتنام الفرصة 
فدخلوا في الاسلام زيفا مثل عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعرى وأبي هريرة 
وخالد بن الوليد . 


رد الشمس بين الحقيقة والخيال 

ردت الشمس للامام على اي في موطنين احدهما في حياة الي TB‏ في غزوة 
خيبر والثانى بعد رجوعه من معركة النهروان'!". وحديث رد الشمس يكاد يكون 
Lil ps‏ وألف فيه الكثير من العلماء كتبً خاصة org‏ رأس هؤلاء السيوطي. 

وقال الديار بكري: وفي هذه السنة طلعت الشمس بعد ما غربت لعلي الا على ما 
أورده الطحاوي d‏ مشكلات الحديث عن اسماء بنت عميس من طر يقين: 

IS‏ ان كان يوحئ اليه ورأسه في حجر على BEB‏ ولم يصل العصر حتى 
غربت الشمس فقال له رسول الله ةٍ: أصليت يا علىي؟ 


قال: لا 

فقال رسول Bal‏ اللهم ail‏ كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه 
الشمس. 

قالت tell‏ فرأيتها غربت ثم bal‏ طلعت بعدما غربت ووقمت على الجبل 
وذلك في الصهباء في pd‏ © 


.0٤ / تاربخ الخميس ؟‎ OV / ٩ الروض الأنف‎ )١( 
مصنف أبي بكر الوراق.‎ WY /Y الذريعة‎ )1( 
NAAT (؟) تاريخ الخميس 68/7.مشكل الاثار‎ 


11 السيرة البوية (ج ؟) 


e ااا‎ 


وف المنتق قال أحمدبن صالح: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث 
أسماء BY‏ من علامات النبوة(", 

وحث هذا الموضوع العلامة الأميني في كتابه الغدير بشكل رائع ". 

والمؤيدون لصحة الحديث من علباء السنة: أبو بكر الوراق!" والحافظ الخطيب 
البغدادي المترجم ذكره فى تلخيص المتشابه. والحافظ أبو زكريا الاصبهاني 
الشهير بابن مندة في كتابه المعرفة والحافظ القاضي عياض في كتابه الشفا بتعريف 
حقوق المصطؤ fA / ١‏ واخطب خوارزم فى كتابه المناقب*؛ والحافظ أبو الفتح 
النطغزي فى كتابه الخصائص العلوية والحافظ أبو القاسم الطبراني فى معجمد" 
الاصمهاني وأبو اسحاق”" البغدادي الشهير بالماوردي في كتابه اعلام M5 gl‏ 
والحافظ أبو بكر البيهق فى كتابه الدلائل7". BLL,‏ محمد الطحاوي في كتابه 
مشكل الآثار قائلاً: هذان الحديثان ثابتان ورواتهها NSW‏ 

وذكرالحديث و صحرحه العلامة سبط بن الجوزي في كتابه تذكرة OM yal i‏ 

وصححه الحافظ أحمد زيني دحلان في كتابه السيرة النبوية". 


oN / ١ من لايحضره الفقيه‎ 077 / ٤ تاريخ الخميس ۲ / 0۸, الكافي‎ )١( 
ANAL ATV / ۳ (؟) كتاب الغدير‎ 

(؟) مناقب آل أبى طالب 7 / vor‏ 

DEAL ١ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ‎ )٤( 

)0( المناقب ۳۰۹ح FeV‏ 

KAY حم‎ ١40 / YE المعجم الكبير‎ (4) 

(V)‏ التعلبي في تفسيره هرائس المجالس: VEN‏ والفقيه. 
(A)‏ اعلام النبوة AYY‏ 

(1) ذكر في كتاب فيض القدير للمناوي, 

.١١/ ؟‎ UY مشكل‎ )٠١( 

)1( تذكرة الخواص OY‏ 

VOSA YN السيرة التبوبة‎ (VY) 


الفصل الخامس: Spa‏ خيبر 1۳ 


وون الحديث الحافظ الكنجي الشافعي في كتابه كفاية NSH‏ 

وصحح الحديث شيخ الإسلام الحموني في كتابه فرائد السمطين! والحافظ أبو 
زرعة GLA‏ في كتاب الطبرانى الكبير!". 

وصحح الحديث الإمام السبتي في كتابه شفاء الصدور والحافظ ابن حجر 
المسقلاني في كتابه فتح الباري '*! والإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح 
البخاري00. 

والحافظ السيوطي رواه في جمع الجوامع کا فى ترتيبه" عن على ها في عد 
معجزات الني ل وقال في الخصائص الكبرئ" أي يوشع حبس الشمس حسين 
قاتل الجبارين وقد حبست لنبينا #6 في الاسراء, وأعجب من ذلك رد الشمس 
حين فات Jo nae‏ ورواه السيوطى في اللآليء المصنوعة(/ عن امير المؤمنين 
als‏ هريرة وجابر الانصاري واسماء بنت عميس من طريق ابن مندة والطحاوي 
والطبراني وابن Jl‏ شيبة والخطيب والعقيلي والدولابي وابن شاهين وابن عقدة. 

وايد صحة الحديث الحافظ السمهودي في وفاء الوفا فقال: كان ذلك بالصهباء في 
Wes‏ 
وايد صحة الحديث الحافظ القسطلاني فى المواهب اللدنية!*". 


YAA YAN كفاية الطالب‎ )١( 
NEV ح‎ 187 / ١ فرائد السمطين‎ (1) 
NECA TE (؟) ممجم الطبرانی الكبير‎ 

NYY / ٩ فت الباري‎ )4( 

EV / ١6 عمدة القارى‎ (0) 

)1( 25 العمال HOT OY ح۴٤۸ / VY‏ 
(۷) الخصائص الكبرئ 7٠١ /Y‏ 
(۸) اللآنىء المصنرعة ۳۳۹/۱ - YEV‏ 
)4( وفاء الوفاء ۸۲۲/۲ 

OVAS ۲ المواهب اللدية‎ )٠١( 


7 السيرة اللبوية (ج ؟) 


والحافظ ابن حجر اطيتمي إذ عده في الصواعق المحرقة كرامة باهرة لأمير 
المؤمنين غ" والحلبي الشافعي في السيرة الحلبية. 

وجاء في الأحاديث الصحيحة أنّ الشمس لم ترجع إلا ليوشع بن نون 
وعلي.وعلى ل أفضل من يوشع اذ ورد أله م ترد الشمس لأحد من خلق الله تعالى 
إلا ليوشع بن نون وصي Bere‏ ولأمير Mente Sl‏ وكان آخر قتاهم له يوم 
الجمعة إلى أن غربت الشمس وقد ظهر على المنافقين أصحاب يسوشع HB‏ وقال 
قاتلوهم فقد غلبتموهم بإذن الله. 

فقالوا: لا نقاتل وقد دخل السبت. 

فانفرد Wat y‏ فتلا اسفاراً من صحف إبراهيم غ ومن التوراة, وسأل الله عز 
وجل برد الشمس علبهم حتئ لا يحتج المارقون, فقال 3B a gy‏ قاتلوا. 

قالوا: لا نقاتل EY‏ السبت قد دخلء قال: هذا لا من السبت ولا من الجسمعة, 
Sl,‏ سألت الله Pe‏ وجل رة الشسمس لتظهروا على أعدائكم ولا يظهروا 
عليكم. فقاتلوهم فغلبوهم وملكوهم وغربت الشمس. 

وكانت صفراء Sel‏ شعيب الى له زوجة موسئ بن عمران ا تقاتل يوشع بن 
نون ## مع المارقين من بني إسرائيل على زرافة كا قاتلت عائشة ابنة أبي بكر 
زوجة رسول الله BAG‏ وصيّه أمير المؤمنين مع المارقين من أمته على جمل!". 

وقد ردت ليوشع مرّة وقد ردت لأمير Monee gh‏ ثلاث مرات وسلمت عليه 


بالېقيع“. 


(1) الصواعق المحرقة NYA‏ 

(1) السيرة الحلبية ١‏ / 785 

(؟) كمال الدين. الصدوق NV‏ الهدابة الكبري. الخصيبى NYY‏ 
)6( الهداية الكبرى 177, 1 


الفصل الخامس: مع ركة خير 10 


ص en. 0 0 er‏ م ا — س ل 8 en enn ns‏ کا م سے 


وبعد ان انتبئ على Be‏ من قتل الخوارج وقطع أرض بابل!". حضرت صلاة 
العصر فغزل أمير المؤمنين ل ونزل الناس, قال على 4#: أمها الناس إن هذه الأرض 
ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات وهي إحدى المؤتفكات!" وأول أرض عبد 
فيها وئن, وإنه لا يحل لبي ولا لوصي نبي أن يصلي فيهاء فن أراد منكم أن يصلي 
Jal‏ فال الناس عن جني الطريق يصلون. 

وركب Myr‏ بغلة رسول HPAI‏ ومضئ, قال جويرية فقلت: والله لاتبعن 
أمير howe Sh‏ ولأقلدنه صلاتي اليوم, فضيت خالفه فوالله ما جزنا جسم 
سوراء“ حت غابت الشمس فشككت, فالتفت إلى fe‏ وقال: يا جويرية 
أشككت؟ 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين . 

BZ‏ ناحية فتوظّأ ثم نطق بكلام لا أحسنه كأنه بالعبراني, ثم نادئ الصلاة 
فنظرت وال إلى الشمس قد خرجت من جبلين ها صرير* فصلى العصر وصليت 
معه, فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كا كان فالتفت BS‏ وقال: يا جويرية بن 
مسهر الله عز وجل يقول: (فسبح باسم ربك العظيم» واني سألت الله عز وجل 
acl‏ العظيم فرد على الشمس : 

فقال جويرية لما رأئ ذلك: أنت وصى نى ورب الكعبة!". 

arr‏ أيضاً أنّ الشمس كانت قد food,‏ بن أي طالب في وقعة بني النضير 
حيث صل رسول الله SEB‏ ست ليال بأيامها في مسجد هناك يعرف مسجد الفضيخ . 
)١(‏ اسم موضع بالعراق قرب الحلة المزيدية اليوم وبالقرب منه مسجد الشمس. 


(1) مدائن قوم لوط أهلكها لله تعالئ بالخسف. 
(؟) سوری وسوراء بلدة بارض بابل وبها نهر يقال له نهر سوراء وفى القاموس سوری موضع بالعراق من بلد 


السريانيين وموضم من اعمال بغداد. 


)0( من لا يحضره الفقبه ٠١ ٤ / ١‏ وسائل الشيعة:؛ الحر العاملى " ENA‏ 
CV)‏ من لا يحضرء الفقيه ١‏ آي اها ردّت لعل IB‏ ثلات مرّت. 


531 السيرة النبوية (ج ؟) 


وهذا نبي الله سليان بن pl Bho gla‏ بأن تعرض عليه خيله حت اعجب بها 
وفتنته إلى ان غربت الشمس,؛ وفاتته صلاة العصر, فذكر انه لم يصل صلاة العصر 
فأمر برد خيله واعتاقها كفارة لما فوتته صلاة العصعر ولم ترد الشمس له, كما ردت 
لامير hence Bll‏ والفضل لرسول BGA!‏ ولأمير المؤمنين لأنه أفضل الوصيين 
AAI,‏ الراشدين. وقد قص الله خبر Bolle‏ فقال تعالى: 

51h‏ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال إئى احبيت حب الخير عن 
ذكر ربى حت توارت بالحجاب ردوها ملى فطفق مسحاً بالسوق 
١ Ese,‏ 

وانخالفون للحديث هم ابن كثير, ابن تيمية وابن الجوزي وابن حزم" 

وقد رد سبط ابن الجوزي قول ode‏ في تضعيف الحديث لمكانة ابن عقدة ay‏ 
رافضي فقال: وابن عقدة متههور بالعدالة'". 


محاولة يهود خيبر قتل النبى 4# 
الصحابة: لم يأكل dill‏ طعامَ خيبر المسموم 
غالبا ما يحاول القاتل القاء تهمة القتل على غيره لينقذ نفسه من التهمة مثلها فعل 
قتلة eas, oll‏ بالقاء التهمة على زينب البهودية . 
ولم يتصف النبي بإ بالغدر وكذلك كان عبد المطلب من أتباع العدل فقد اجبر 
حرب بن أميّة على دفع دية مهو دي ONG‏ 
في حين استمر الهود في محاولاتهم لقتل الرسول في ففشلوا وحاول رجال 


(1) سورة ص YVAN‏ الهداية الكبرئ NYY‏ 
(؟) كعاب الغدير ۲/ ۱۲۷ AAE‏ 

(؟) تذكرة الخواص 0% 

AY / ١ أنساب الاشراف‎ )٤( 


الفصل الخامس: معركة خيبر 1۷ 


الحزب القرشي كراراً قتل رسول اله يفي ففشلوا اولا ونجحوااخيرا, وحاول القتلة 
اختلاق روايات في مقتل رسول El‏ بسم خيبر, في حين لم يأكل الي Hi‏ 
الطعام المذكور. 

وإليك الروايات الصحيحة الدالة على عدم أكل رسول الله ال طعام خيبر 
المسموم عن ple‏ بن عبدالله الأنصاري وعبد الله بن مسعود : 

١‏ -«وفىالسنة السابعة وبعد معركة خيبر أهدت زينب بنت الحارث امرأة سلام 
بن مشكم ١!‏ لبي SLs BH‏ مصليّةٌ وكانت قد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى 
رسول الله يليك فقيل ها الذراع فاكثرت فيها السم» وسمّت سائر الشاة ثم جاءت 
Ay,‏ 

فليا وضعتها بين يدي رسول الله و تناول الذراع فاخذها فلاك منها مضغة 
فلم sped‏ ومعه بشر بن البراء بن معرورء وقد أخذ منها كا أخذ رسول الله BIG‏ 
Ub‏ بسر فأساغهاء وأما رسول الله يي فلم يأكل وقال: إن هذا العظم ليخبرني 
أنه مسموم»!". 

ثم دعا بها فاعترفت... ففات بشر بن البراء من أكلته التي أكل في ذلك الزمن. أي 
I‏ بعراً أكل السم. ولم ISL‏ رسول الله BH‏ من ذلك الس شميئاً. 

ومفتل بشر بالسم من كذب السلطة الحاكمة التي قتلت رسول اله ي إذ كيف 
يقدم مسلم على الأكل قبل زعيمه رسول SBA‏ فهذا مستحيل في المرف 
الأسلامي والقبلي. 


)١(‏ وكانت زيئب بنت الحعارث (أخي مرحب) قد عمدت إلى سم لا لني وقد شاورت هود في سموم. 
gamer bd‏ | لها علئ هذا السم بعبنه فسكّت ألشاة # الطبقات 0501/7 7١؟.‏ والمتخصص بالسموم كان ليد 
بن الأعصم اليهودي. فهو اعلمهم بالحر وبالسموم # الطبقات 157/7, وكانت الجمادات تلم على 
النبى يلي ومنها الشجر, أنساب الاشراف ,١١6 / ١‏ 

(؟) تاريخ طبري ٠١۳/۲‏ طبمة الأعلمي بيروت. 


)۲ السيرة النبوية (ج‎ A 


؟ - وقال Grell‏ عن أب هريرة: Un‏ فتحت خيبر أهديت لرسول الله Hi‏ 
BL‏ فيها سم. 

فقال رسول الله بو : اجمعوا من كان ها هنا من المهود. فجمعوا له. 

فقال هم رسول الله #: إني سا ئلكم عن شىء هل All‏ صادق عنه؟ قالوا: نعم. 
يا أبا القأسم. 

فقال هم رسول الله BHR‏ من أبوكم؟ 

قالوا: أبونا JES‏ كذبتم بل أبوكم فلانٌ.قالوا: صدقت وبّررت. 

قال الى het‏ هل انتم Gale‏ عن شيء أن سألتكم عنه قالوا: نعم يا أبا 
القاسم وان MLS‏ عرفت کذبنا کا عرفته فی ASU‏ 

فقال رسول الله GA‏ من أهل النار؟ 

فقالوا نكون فيها يسيراً ثم BBE‏ فيها. 

فقال هم رسول الله :89# اخسأوا pb‏ أبداً. 

ثم قال Goll‏ هل أنتم Gale‏ عن ثىء ان سألتكم عنه؟ 

قالوأ: نعم. 

قال: أجعلتم في هذه الشاة سُما؟ 

Tame قالوا:‎ 

قال: ما حملكم على ذلك؟ 

قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريم whe‏ وان كنت نبياً م MBps‏ 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير ۲ منازي الذهبي EVV‏ طبقات ابن سمد 7١60/7‏ سيرة الحاظ أبنو حاتم 
۳۰۱ تاریخ أبن دحلان AW/T‏ سيرة أبن هشام ۳۰۲/۲ فتح الباري (۷: )٤۹۷‏ مختصراً «لما فتحت 
خببر اهديت لرسول الله BE‏ شاة فيها GA‏ كما أخرجه البخاري مطولاً في: ۵۸ -كتاب الجزية (۷) باب 
إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفئ عنهم, فتح الباري (1: 171) من حديث أبي هريرة, تاريخ ابن 
كثير .5١5/4‏ 


الفمل الخاسن: معركة خيبر V4‏ 


eed 


۳ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: حدّثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب, قال: 
حدّثنا العباس بن محمد؛ قال: حدّثنا سعيد بن سلهانء قال: حدّثنا عباد ابن العوام, 
عن سفيان يعني ابن حسين, عن الزهري. عن سعيد بن المسيب, وأبي سلمة بن عبد 
rl‏ عن al‏ هريرة أنّ امرأة من اليهود أهدت إلى رسول SHI‏ شاة 
pyrene‏ 

فقال النبي باي لأصحابه: أْمْسِكُوا فإنها مسمومة, فقال SB‏ ما حملكِ على ما 
صنعتٍ؟ قالت: أردت ان أعلم ان كنت نبياً فسيطلعك الله عليه. وإن كنت ENS‏ 
الناس منك. 

قال: فما عرض لها رسول الله في" 

t‏ وحدّثنا الامام أبو الطيب سهل بن محمد بن سلهان _رحمه الله. قال: أخبرنا 
أبو حامد أحمد بن الحسين اهْمداني, قال: Le‏ محمد بن رزام المروزيء قال: 
حدّثنا غل فد dl oral die‏ هيد آرت ون grees Se‏ 
عقن بن the Gl‏ قال: كما أخبرني عبد الملك بن أبى نضيرة. عن أبيهء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريء أن بهودية أَهْدّت إلى رسول الله BH‏ إِمّا شاة مسمومة, Maly‏ 


برقا مسموطأ i ght‏ فلم قرًبته إليه وبسط القوم أيديهم. قال الني 906 : 


م قال البدر العيني: قوله «اهديت للنبي يي شاة» وكان الذي اتئ بها امرأة يهودية صرح بذلك في 
صحيح مسلم وقال النووي في شرح مسلم وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم. اسمها زينب بنت الحارث 
اخت مرحب اليهودي قلت كذا رواء الواقدي عن الزهري. وانه BE‏ قال لها ما حملك على هذا؟ 

قالت. قتلت أبى وعمى وزوجي وأخيء قال محمد: فسألت إبراهيم بن جعفر عن هذا فقال أبوها 
الحارث وعمها بشار وكان أجبن الناس وهو الذي انزل من الرف وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم. 
قال القاضى عياض: واختلفت الآثار والملماء هل فتلها النبي EE‏ أم لا فوقع في مسلم أنهم قالوا ألا 
نقتلها؟ قال BBG‏ لا ومثله عن أبى هريرة وجابر. والنبى لج لم يفتلها لأنهالم تقتل أحداً وبهذا قال أبو 
هريرة وجابر بن عبد الله الانصاري والزهري والسهيلي. 
)١‏ نقله ابن كثير فى تاريخه ۲۰۹/۶ 


2 السيرة النبوية (ج ”) 


أمسكواء BY‏ عُضْواً من أعضائها يخبرتى UBT‏ مسمومة فدعا صاحبتهاا". 

فقال النبى BE‏ : أسممت هذا؟ 

قالت: نعم. 

قال ol‏ ,9805 ما حملك عليه؟ 

قالت: أحببت yf‏ كنت كاذباً أن أريم الناس منك, وإن كنت رسولاً أنك سَتْطْلَمٌ 
عليه, فلم يعاقبها!". 

۵ -وجاء عن عبد الله بن مسعود قوله: لقد US‏ نسمع تسبيح الطعام ‏ يعني بين 
يدي رسول الله 4# - وكلمه ذراع الشاة المسمومة, واعلمه بما فيه مسن 
السم!". 

إذن كان رسول الله FBG‏ يعلم بالطعام المسموم من قبل الله سبحانه وتعالى مثلما 
كلمه الذراع المسموم» فلم يأكل منه, ولم بمضغه, وهذا من دلائل النبوة. وأخبار الله 
سبحانه لنبيه BG‏ يستوجب عدم أكله من ذلك الطعام. 

هذه الروايات تثبت SI‏ الرسول PHB‏ لم SSL‏ من ذلك الطعام op gall‏ وكان 
الحادث في سنة ۷ هجريةء والرسول BH‏ فيل في سنة ١١‏ هجريةء إذن لم يمت 
الرسول لي بفعل سم خيبر قطعاً.وحاولت القوئ التي قتلت رسول اله َي اتهام 
زينب المهودية بذلك للفرار من القصاص الذي سيحل بهم وقد اثبتت الروايات 
الصحيحة عدم اقدام رسول الله لجل وصحبه المسلمين على الأكل من تلك BLAS‏ 
ونطق الشاة المشوية كان من علامات النبوة فذكره العلماء في كتب دلائل النبوة. 

وبشر بن البراء بن معرور قتل فى معركة خيبر فى الحرب, وما لفقوه عليه 
من أكله الطعام قبل رسول BH‏ من زيف قتلة رسول EN‏ ثلا زيّفوا 
)1( شرح النووي على ملم +61 .ص 


(؟) نقله الصالحى فى السيرة الشامية (6: 4١؟),‏ 
() البداية Liglly‏ ابن كثير PTY ۳۱۷/٦‏ 


الفصل الخامس: معركة خببر 04 


احداث السقيفة بان سعد بن عبادة الانصاري أراد اغتصاب السلطة في السقيفة 
وهو برىء من هذه التهمة7". 

إذ جاء في رواية مختلقة إنّ رسول BBWS‏ دفع إبن أب الحقيق إلى ولاة بشر بن 
البراء فقتل be May‏ جاء في رواية : إن بشر بن البراء مات بعد ذلك بسنة'”.وفى 
رواية مات في زمن خلافة عمد Mt)‏ 

وفهم علماء السوء المطلب فالحوا في الافتراء لأثبات مقتل رسول اله بإ من 
جراء ذلك السم لتبرئة القتلة من التهمة وابطال الكرامة الإطية الى وهبها الله تعالى 
al yu J‏ والمتمثلة في نطق الشاة المشوية). 

ولقد جاءت عدّة روايات محرّفة في مسمومية رسول الله BG‏ منها: 

Cot‏ العراق إلى رسول اله BS‏ الذراعء ذراع الشاة, وقد كان سم فیا وكان 
يُروئ le ger a yell Sh‏ وأضاف الحرّفون للرواية الصحيحة عبارة: فأخذ رسول 
الله SH‏ منها مضغة فلم OM gis‏ 

والصحيح كا ائبتناه في الروايات ان Biol‏ والمسلمين لم يأكلوا من تلك 
الشاة المسمومة. 

والذين قتلوا رسول الله BBB‏ هم الذين أشاعوا مقتله بسم خيبر واشاعوا مقتل 
بشر بن البراء بن معرور بالسم, وكانت عائشة على رأس القائلين بذلك!!". 


NAN راجع كتاب القيفة للمؤلف‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدى ارا 

(؟) مغازي الواقدي WAY‏ الشغاء القاضي عياض NAVAN‏ 

(E)‏ كتاب من له رواية فى مسند أحمد. محمد بن على بن حمزة 

)0( أخرجه gl‏ داود ص۳۷۸۱ فى الاطعمة باب فى أكل nll‏ شمائل الترمذي ص AW‏ باب ما جاء في 
صفة إدام رسول الله HE‏ المصنف لابن أبي شيبة ص 17 رقم VOYAY‏ وطبقات خليفة MV yo‏ وتاريخه 
ص۷۱ 094 ۲۳۹ ۲۷۱ ومسئد أحمد ۲/۳ والمحبر ص LYN 794١‏ 

(1) تاریخ ابن الأثير ۲۲۱/۲. 

pool )۷(‏ كتاب المستدرك, للحاكم ۳/ Ne‏ 


CY السيرة النبوية (ج‎ Y۲ 


لقد انقسمت الروايات الى قسمين القسم الأكثر قال SL‏ الشاة أخبرت رسول 
الله قبل أكله منها فلم يأكل BE‏ 

والقسم الثاني العرّف قال إن رسول الله GF‏ لاك منها مضغة فلم يسغها فلفظها. 

والادلة التالية تعبت عدم مقثل الني BB‏ بسم خيبر 

١-ل‏ يأكل رسول اله َة من الشاة المسمومة.والعقل Ae‏ أن يكون نطق الشاة 
قبل الإقدام على المضغ لا بعده. 

BY,‏ رواية نطق الشاة من aly I‏ المتواترة لم يتمكن الأمويون 
وأتباعهم من حذفها. 

-ولأن الطعام المسموم لزينب اليهودية لم يقتل lanl‏ فقد عفا عنها رسول 
الله شن كما في الروايات الصحيحة!''.ولو تسبب ذلك السم في قتل بشم لقتلها خاتم 
الأنبياء به. 

"ولا علاقة لموت النى يوه في سنة ١١‏ هجرية بسم خيبر في سنة /اهجرية, 
إذ الفارق الزمني كان طويلاً. هذا أولاً وثانياً أن ابي sis‏ لم يأكل الطعام المسموم. 
oy‏ الذراع المسمو مة أخبرته بذلك. 

بيها حاول اعلام السلطة القاء المسؤولية في شهادة الرسول BH‏ على أكلة خيبر. 
إذ رووا عن النى BB‏ حديثاً LSS‏ هو: ما زالت UST‏ خيبر تعاودني كل عام" 

ومن طبيعة السموم قتلها للضحايا في أيام معدودة ولا تعطى فرصة أكثر مسن 
i‏ وما مار ن ald‏ الس ف التارع: والح الخدت يويد ذلك. 

فنفهم أنّ الرواية الصحيحة لعبد الله بن مسعود تقول BA‏ لم يأكل طعام خيبر 
المسموم. وأيد البخاري الرواية الصحيحة في عدم أكل البي SB‏ من طعام خيبرا". 
١‏ فتم الباري ۷ / ]تاريخ ابن كثير + / ۲۰۹. 


۳۲۱۹۱۸۹/۱۱ کنر المسال‎ ١ 
صحيح البخاري 1 دار الفكر ۔ پیروت.‎ (۳۱ 


الفصل الخامس: معركة خيبر vr‏ 


وفى ايامنا كثيراً ما تقتل الحكومات أعداءها وتضع التبمة على الأسرياء 

إذن من قتل الى BH‏ فيالسنة الحادية عشرة؟! 

GL‏ الجواب في فصل قادم. 

٤‏ - ولم يسمح الله تعالى بقتل gill‏ 4# قبل اكاله القرآن الكريم ورسالة 
الاسلام ولما اكمل رسالته وابلغ الناس بولاية على ني نزل قوله تعالى : 

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا. 

وعندها سمح الله تعالى لاعداء النى بل بقتله فقتلوه . 


فدك 

كان رجال فدك البهود قد شاركوا مع رجال خيبر في حرب الأحزاب 
فحاصرواالمدينة واخافوا اهلها ورموها بالنبل . 

Uy‏ دنا رسول اله 4# من خيبر بعث حيصة بن مسعود إلى فدك يدعوهم إلى 
الإسلام ويخوفهم أن يغزوهم كا غزا أهل خيبر ويحل بساحتهم فجاءهم محسيصة 
وأقام عندهم يومين فقالوا: بالنطاة ple‏ وياسر وأسير والحارث وسيد اليهود 
مرحب ما نرئ محمداً يقرب حراهم'" إن بها عشرة آلاف مقاتل. 

قال dae‏ فلا رأيت خبتهم أردت أرحل راجعاً فقالوا نحن نرسل معك رجالا 
يأخذون لنا الصلح, ويظنون أن الود تمتنع: 

فلم يزالوا كذلك حت جاءهم خبر قتل أهل حصن ناعم وأهل النجدة متهم 
Sas‏ ذلك أعظادهم وقالوا معيصة: Ue Sh‏ ما قلنا لك ولك هذا ا لحل وكان كثيرا 


فقال محيصة: بل أخبر رسول الله بالذي معت منكم. فأخير النبى بل عا قالو. 


١‏ جناب الرجل يقال إذه فلا ارالك بحرى. النهاية ١‏ / ؟25. 


vt‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وقدم معه رجل من رؤسائهم يقال له نون بن يوشع في فر من الهود. صالحوا 
رسول الله تلو أن يحقن دماءهم ولرسول BEI‏ نصف الأرض وبقوا يعملون في 
النصف الثاني من الأرض على نصف الحاصل(". 

والرواية الأصح: لا سمع يهود فدك بهزيمة هود خيبر أمام المسلمين بعثوا إلى 
oll‏ تة من يفاوضه على تنازهم عن الأرض وما يملكون مقابل حقنه PYG‏ 
دمائهم. واتفقوا معه على بقائهم في الأرض يعملون فيها بنصف الناتج". 

فأصبحت خيبر المفتوحة عنوة للملمين, وأضحت فدكاً LEY BS ye Wd‏ 
أخذت دون حرب. فأعطاها الرسول SHG‏ ابنته فاطمة Mags‏ 

وقال علي ل في خلافته: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء 
فشحّت ble‏ نفوس قوم» وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكّم الله 
Bhs‏ )8 

Uy‏ جاء أبو بكر إلى السلطة انتزع فدك من فاطمة # بحديث انكره صحابة 
رسول BARI‏ ومفاده قوله: نحن معاشر الأنبياء We SY‏ 

والقرآن GIS,‏ هذا الحديث بقوله تعالن (وورث سليمان داود )7 

ورغم ذلك الحديث الكاذب فقد كتب أبو بكر كتاباً في إرجاع فدك لفاطمة جيه 
فرفض عمر ومرّّق ذلك الكتاب. 

واعطئ Sai ole‏ لمروان بن MSM‏ 
)١(‏ مغازى الواقدى 0 
(؟) شرح النووي علئ plane‏ ۱۲ / ۸۲ 
(؟) فضائل الخمة في الصحاح ATVT Edi‏ شرح النهج, المعتزلي ۴۷/٤‏ 
)٤(‏ شرح النهج. المعتزلي ٠۳۷/٤‏ 
)0( سنن البيقهي 701١/5‏ 


NV التمل:‎ )١( 
7الغدير138/1.‎ ١١/7 سنن البيهقى‎ )۷( 


واعطاها au oly»‏ عبدالعزيز ووهبها عبد العزيز لابنه عمر ولا وصل عمر 
بن عبد العزيز إلى الخلافة ردها إلى أهلها الشرعيين فسلمها للامام علي بن 
الحسين ‏ الذي وزع ناتجها على ذرية فاطمة 466. 

ثم اغتصبها يزيد بن عبد الملك وبقيت بيد الدولة إلى ان Lady‏ أبو العباس 
السفاح. 

ثم اغتصبها المنصور بعد ثورة عبد الله بن الحسن. ثم ارجعها المهدي العباسي 
لأهل البيت وأخذها منهم موسيئ بن المهدى العباسى ثم أعادها المأمون ثم اغتصبها 
التو 


غزوة وادي القرى 

وتقع وادي القرى خارج الحجاز وهي الحدود الثمالية لجزيرة العرب. 

وخيّر رسول الله BM‏ مود وادي القرى بين الإسلام أو الجزية فإن أسلموا 
أحر زوا أمواهم ودماءهم, ap SI‏ رقضوا الإسلام وأصرٌوا على الحرب. فحاصرهم 
اربعة أيام . 

وحاربهم رسول الله GME‏ وانتصر pple‏ وا هزموا أعلنوا الاستسلام فأخذ 
المسلمون أمواطم وأرضهم. وأبقاهم البى 49# في أرضهم يعملون فيها بنصف 
حاصلها؛ مثلما فعل مع أهل خيير. 

فكانت سيرة البي 8888# مع البهود تتمثل في قبوله بجزيتهم وبإبقائهم في مناطقهم 
يعملون فيها مقابل نصف ثمرها.وفي الحصار Ja‏ مولى رسول BERN‏ مدغم. 

ولم يستسلم هؤلاء البهود الآ بعد قتلى كثيرين اعطوهم في ساحة المرب قد 


yw / ۲ السيرةالحلبية‎ 


(Te) & pall السيرة‎ ۷٦ 


قتلوا في مبارزات فردية مع المسلمين!". 

وسبب ابقاء رسول الله BH‏ هؤلاء في أرضهم يعملون بها هو اعتراف الإسلام 
بد ينهم السماوي.والنبى يلظ لا بريد أعادة المبود إلى الشام ثانية ليؤسسوا دولة 
إسرائيل مرّة اخرئ. كما ان احترامه لبنى البشرية وأصحاب الديانات الاخرى 
فرض عليه ابقاءهم في اراضمهم يعملون فہا. 

ولما قتل البهود LL‏ بعد فتح pd‏ لم بك عند المسلمين دليل فوداه رسول 
اله تل ولم يخرج all‏ من ad‏ و"!.. “-. الأحبار يرغب في إعادة تأسيس 
دولة إسرائيل في فلسطين. 

ونا جاء عمر بن الخطاب إلى الرئ'سة خالف سيرة اللبى يف في مهود الحجاز 
del,‏ بطل كت all she!‏ في إرساهم إلى الشام موطنهم الأصلي عت Ul‏ 
معاوية بن أبي سفيان, فاعطاهم دعاو ية الأراضي هناك فقوى أمرهم واشتدٌ مكرهم!". 

bs‏ وادي القری كان #١‏ عراب فد غدروا بسلمان الفارسي المسافر معهم في بداية 
الهجرة النبوية الى المدينة فباعوه فما إلى هودي ثم باعها ذلك اليهودي إلى بهودي 
آخر من بني قريظة فقدم به المدينة. ثم أسلم وعاش مائتين وسين سنة!4ا. 

UL,‏ عرض النى BH‏ الاسلام أو الجزية على هود تهاء قبلوا بالأمر الثاني فلم 
بقع هناك قتال!. وتياء على بعد ثمانية مراحل من الشام ووادي القرئ بينها وبين 
المديئة. 


)١(‏ مغازي الذهبي ٣٤٤.تاريح‏ الطبري ۳ / ۱١‏ نهاية الإرب ۱۷ TAS‏ عيون الأئر ۲ MLZ‏ تاريخ أبن 
الأثير ۲۲۲/۲ سنن البخاري ۷/ ٠۴١‏ المستدرك, الحاكم LLY‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲ / ۷۱٥‏ 

(۳) راجع نظريات الخليفتين ۸۷/۲ للمؤلف. 

)٤(‏ تحفة الآحوذي في شرح الشرمذي ٠٠۲ / ١‏ المعجم الكبير. الطبراني 5 / TE‏ دلائل النبوة, 
الاصبهاني bY‏ 

)0( مغازي الواقدى 1٠١/7‏ ۷۱۱ 


الفصل الخامس: معركة خيبر vv‏ 


بعد مراجعة موضوع غزوة خيبر الذي كتبناه نلاحظ نتائج وحسكناً ودلالات 


مؤثرة منهاأ: 

SI‏ رسول الله ي كان يحارب الاطراف كل واحده على حدة وينتقم من الغدرة 
الذين حاربوه في معركة الخندق الذين هددوا أمن المدينة المنورة باستمرار. 

ads‏ السرعة الفائقة في الوصول إلى خيبر فلم يستقر المسلمون فى المدينة بعد 
عودتهم من الحديبية الآ شهراً واحداً go‏ تجهزوا لحرب خيبر. 

فرسول الله بإ ليس من fal‏ الرخاء والقرف بل هو من أهل الجد والاجتهاد 
والجهاد. 

فقد حاول النبى iE,‏ الإستفادة من صلحه مع قريش إلى اقصئ حد وهو عارف 
بغدر قريش Ley ney‏ واقصائه مبود خيبر من قائمة الأعداء يضعف قريش ويزيد 
في قوة المسلمين فني خيبر المال والسلاح والرجال ووقوع المسلمين بين مكة وخيبر 
يضعف: أمنهم واستقرارهم. 

جحت خطة الرسول الاعظم 6 إذ حامر خيير عشرين وما فلم تتدخل 
قريش فى المعركة. 

واسقرار الجيش الأسلامي بين قبيلة غطفان وخيبر منع غطفان من تقديم العون 
gpl‏ 2 

ومن الأمور المهمة الاخرئ في خيبر ارسال النبى.ظة لثلاثة قيادات للمعركة 
متمثلة في yl‏ بكر وعمر وعلى 99. 

والشخصيتان الاولى والثانية مثلان مشروع القيادة الخائفة والضعيفة الموصوفة 
في الكتب: بالجين, فالواحد منهم مع جيشه يجبنهم ويجينونه!". 


(۱) مجمع الزوائد. ابن حجر VTE / ٩‏ لخيص المستدرك ” / ۳۷١‏ المستدرك, الحاكم ۳ / TV‏ سنن 
البخاري + / 0غ ح 1١860‏ مغازي الذهبى ANT‏ 


YA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وكانت معركة خيير أكبر فضيحة لمشروع القيادة الفاشلة فانتشرت الاخبار في 
صفوف المسلمين والمهود والمناطق المجاورة بهزية المسلمين فى يومين متوالين 
بزعامة ul‏ بكر وعمر. 

فضعفت معنويات المسلمين وقويت معنويات الهود وكادت الحرب تنتهي 
بهزيمة الموحدين. ۰ 

و تالو بجيء قائد جبان ثالث إلى ارض المعركة لهزموه وعلت 
معنويات الجيش الخيبري إلى درجة خروجهم من حصنهم وإلحاقهم الهزية 
بالأنصار. وبلغوا خيمة الي $8 

وعندها نادئ خاتم الأنبياء: لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله cai in‏ الله على يديه كرار ليس بفرار فليا أصبح أرسل على ul ort‏ 
طالب ا فخرج أمير المؤمنين على .هه بروحيته العالية وتوكله على القدرة الأحدية 
فقتل بطل الود وقائدها الحارث أخا مرحب ثم قتل القائد الثاني ياسراً. 

فاضطر ملك الييود وبطلهم الأكبر مرحب اليهودي للنزول إلى ارض المعركة 
متمنيا الحاق المزية بالمسلمين كا الحقوها بالقائدين السابقين gh‏ بكر وعمر. 

وما ان جال مرحب في ميدان المرب حتى طلع اليه بطل المسلمين وقائد الفر 
الميامين يوم القيامة على بن أي BAND‏ فضيريه ضربة قاصمة حطم فبها خوذته 
الحديدية والحجر وجمجمته فاستقر ذو الفقار في (Machol‏ 

فكبر المسلمون وانهزم البهود إلى حصونهم خائفين ومصرين على عدم الخروج 
لحرب المسلمين. 

وعندها هجم عليهم Je (LY‏ واقتلع باب حصتهم المنيع وقستلهم في 
اوكارهم ومأمنهم فاستسلموا خائفين مرعوبين مدحورين فتحقق pall‏ للمسلمين. 


MEENA T سنن مسلم‎ )١( 


الفصل الخامس: معركة خيبر v4‏ 


فبينت هذه المعركة فائدة القيادة الشجاعة وأهسيتهاء في القتال تلك القيادة 
المعتمدة على اله be‏ كبا قال على HB‏ بعد قلعه باب خيبر:ما قلعت باب خيبر بقوة 
جسمانية ولكن بقوة اية. 

فعرف المسلمون أن القيادة الذائبة في الله تعالى هي المنتصرة والقيادة الأخرئ 
هي الفاشلة والخائية. ۰ 

فارتفع نهم علي 4# وانخفضت منزلة gil‏ بكر وعمر في نظر المسلمين إلى درجة 
ملحوظة خاصة Lely‏ تعرضا لانتكاستين مرّتين في فقرة زمنية متقاربة مرّة في 
الحدببية ومرّة في خيبر. 

وكانت نتيجة المعارك عدم اقدام أبى بكر وعمر obey‏ على قتل اي مشرك 
قرشي ومهودي؛ وهذا الأمر كان من دواعي حقد قريش والمهود على محمد PAG‏ 
tes‏ وحم a‏ بكر وعمر. 

وبالاضافة إلىْ حديث AAU‏ الالهية الذي قاله رسول BME‏ في على + فقد 
تحققت معجزة لعلى ## بهرت العقول تمئلت في رد الشمس كرامة من الله تعالى 
لوصي المصطق. 

فقد وقفت الشمس ليوشع ا وصي موسئ ل وارتدت لوصي محمد BB‏ على HA‏ 
فكانت قضية رد الشمس أعظم معجزة نبوية تحققت باسم على .8 لم يذكر ها التاريخ 
من نظير. sis‏ العلماء الأكابر بها وألف السيوطي كتاباً خاصاً في هذا الجال. 

وبشت معركة خيبر هزية الغدر وانتصار الحق ولكن بشروط: 

ألا وهي حب المسلم لله ورسوله وحب الله ورسوله له. 

والاندفاع في سبيل Gl‏ تعالى دون خوف من الموت وجعل الإسلام فوق القومية 
والقبلية وغيرها. 


.6١/ تاريخ الخميس ؟‎ )١( 


4 السيرة النبوية (ج ؟) 


ومن القضايا الاخلاقية استمرار رسول الله يفيت في الاعتراف بهم كأصحاب 
.ين سهاوي رغم ما فعله الهود من موبقات إذ ابقاهم فى ارأضمهم يزرعون على 
النصف بناءاً على طلبهم. أي أخذ النبى يَف أمواهم وأرضهم ولم يأخذ نساءهم 
وأطفاهم. 

وما أوجدوه لاحقاً من وصية رسول tall‏ باخراج المهود إلى الشام ما هو 
الآ رواية زائفة اوجدها زعم اهود كعب الأحبار””. 

واظهرت معركة خيبر فرح قريش بانتصار المهود المزعوم وهزية المسلمين!., 
وتكررت هذه الواقعة في معركة حنين» رغم اسلام قريش الظاهري فإنهم كانوا 
يتمتّون اتتصار هوازن على المسلمين إذ قال أبو سفيان:لا تنتهي هريمتهم دون 
البح ". 


(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / .٤١‏ 


الباب الثالث: 
مرحلة الانتشار 


الفصل الاول 
أحداث ما قبل فتح مكة 


معاهدة النبى 24% للنصارى 


وقد نصارى نجران 

جاء نصارى نجران إلى المديئة لمحاججة رسول اله BG‏ بممتقداتهم من بنوة لبهم 
عيسى ا له (والعياذ بالله تعالی)» فر دهم رسول الله يليك فى كتابه بهاتين الا تین: 

إن قل جمسئ عند لل JS‏ آم GE‏ من راب لم قال له كن فيكون, 
Soul‏ من ربك َلاً تكن in flop‏ من حاجك فيه ين بعل ما Sir‏ من 
ليلم gf it JB‏ أبنا نّا وأبناء كم وَيْساءَئا وَنْساءَكُم Cail,‏ وأنفسَكُم ثم 
بهل فتجعل نَت الله على cain‏ 

ووفد نصارى نجران ستون on LS‏ أربعة عشر رجلاً من اشرافهم يؤول 
أمرهم إليهم والعاقب عبدالمسيح رئيسهم والسيد الأهم عالهم وأبو حارثة 
أسقفهم. 

فقالوا: Sl‏ عيسى ابن الله وثالث ثلاثة. Why‏ فن أبوه يا محمد؟ 

فغزلت سورة آل عمران ply‏ الله سبحانه نبيه بملاعنتهم!".وبعد يوم من 
المدارسة والمناقشة مع رسول الله Sai‏ رضوا بالمباهلة مح رسول الله PK‏ 


,1١-89 آل عمران‎ )١( 


قال اليعقوبي: sn‏ أ هوا قال ابن تتا رف انطروا مع aaa elon‏ وعدا Gy‏ 
لله آخذاً بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة وعلى بن wl‏ طالب بين يديه وغدا 
العاقب والسيد بابنين ale Uh‏ الدر والحلي وقد po‏ بأبي حارثة. 

فقال أبو حارثة: tye‏ هؤلاء معه.؟ 


قالوا: هذا ابن عمه وهذه ابنته, وهذان ابناها. 

ts‏ رسول الله ؤت على ركبتيه ثم ركع. 

فقال أبو حارثة: جثا والله كما يجثو النبيون للمباهلة. 

فقال له السيد: أده Ble UL‏ للمباهلة. 

فقال أبو حارثة: إني أرى Sey‏ حرياً على المباهلة وأني أخاف أن يكون 
صادقا؛ فإن كان صادقاً لم JZ‏ الحول dy‏ الدنيا نصراني يطعم الطعام. 

وقال أبو حارثة: يا معشر النصارى إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاله, فلا تبتهلوا فتهلكوا.والمباهلة حدئت في ۲١‏ ذى الحجة . 

فقال أبو حارثة؛ يا أبا القاسم لا نباهلك ESI,‏ نعطيك الجزية. 

فصالحهم رسول الله لإ على BT‏ خُلَة من حلل الاواقيء قيمة كل حلة اربعون 
درهماء ys‏ وثلاثين درعا عادية pHs‏ وثلاثين بعيرا ely‏ وثلاثين فرسا 
غازية. 

وكتب هم رسول الله فق كتاباً جاء فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من النبي محمد يلك لنجران وحاشيتها إذ كان له عليهم حكنه في كل 
مقاوط ا قر ورقق كاك أفضل ذلك كله هم غير أل حل من BS‏ الاواقي 
قيمة كل حلة أربعون Lays‏ فا زاد أو نقص فعلى هذا ا حساب ألف في صفر وألف 
في رجب, gles‏ ثلاثون ديتاراً مثواه رسلى شهراً فا فوق. 


الفصل الاول: احداث ما قبل فتح مكة وم 


وعليهم في كل حرب كانت بالهن دروع عارية مضمونه م بذلك جوار الله 
وذمة حمد, فن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتى منه بريئة. 

فقال العاقب: يا رسول الله Uf‏ خاف أن تأخذنا بجناية غيرنا. 

فكتب الني ولا يؤخذ أحد بجناية غيره. 

شهد على ذلك عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. وكتب على بن al‏ طالب. 

فلا قدموا نجران أسلم الأمهم وأقبل Oe‏ 

قال الفخر الرازي: هذه الآية < ندع tal‏ و ابئاةكم و Wales‏ و نساءكم و 
Lot‏ و انفُسَكم» دالة على أن ا حسن والحسين ابنا رسول الله BBE‏ ويؤكد هذا 
قول تعالى: « ومن 4853 داو وسليمان... وَزّكريا وَیّحیی وعيسى»!" 

ومعلوم أن عيسى ul HB‏ ینتسب إلى إبراهم ة بالأم لا بالأب» فثبت أن أبن 
البنت قد يسمى chal‏ والحسن والحسين 42 ينتسبان إلى النى BB‏ من OM‏ 

قال الشعبي: أراد الحجاج قتل فقيه خراسان يحبى بن يعمر لزعمه أن امسن 
والحسين ملق من ذرية رسول اله Bi‏ قائلاً: 

gals‏ بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك pine‏ \ عضوا. 

فقال: آتيك بها واضحة بينة من GUS‏ الله يا حجاج ؛ فقال الآية السابقة. 

فقال الحجاج: Lal d GS‏ هذه الآية من كتاب الل 

ورغم هذا القول القرآني الفصل والكلام السماوي الحكم في فضل أهل البيت #4 
لم يذكر البعض Jal‏ الببت في شرحهم على Bole‏ المباهلة حسداً هم وذكروا بدلاً 
one‏ زيفاً لا أصل له px‏ في ارساله BH‏ أبا عبيدة بن الجسراح مع النصارى 


AY AY/T تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) الانمام At‏ 

)7( الأنمام ۸٤‏ ۸۵ تفسير الزمخشري ۳١/١‏ تفسير الفخر الرازي ۸١ - 8١/8‏ الدر المنتور ٠۳٠١/۴‏ 
تفسير الخازن ,7417/١‏ دلائل النبوة. أبو نمیم ۲۹۸. TAN‏ نور الابصار, الكبلتجي NYY‏ 

(4) المصدرالابق. 


AN‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


ووصفه BHF‏ له القوي الأمين". والصحيح ان الأمين من صفات رسول اله (BIE‏ 
والنصارى لم يسلمواء فلماذا يرسل معهم يليت شخصاً يفقههم في الدين!. وقد 
اتفقوا مع البى BIG‏ على أعطاء الجزية واشتراط ابفائه Bip‏ هم على التصرانية". 
لقد أراد الأمويون إبعاد الأنظار عن أهل البيت 8# في قضية المباهلةوحرفها 
إلى ابن الجراح حفار قبور المهاجرين الذي امتنع عن حفر قبر رسول الله BEG‏ بعد 


مو Si‏ فهل هو أمين؟ 
وأهل البيت مث ذرية الرسول ج وإبراهير BB‏ و قال الله تعالى في ذرية 
إبراهيم: 


(وجعلنا فى ذريته النبوة و GASH‏ 

وقال تعال: (ولقد ارسلنا نوحاً وإبراهيم وججعلنا فى ذريتهما الشبوة 
والکتاب OC‏ 

ونقض زعماء نجران لاحقاً اتفاقهم مع النبى PAG‏ فكاتبوا الأسود المسي 
وسلموه خالد بن سعيد بن العاص (والى النى Bait‏ على المن) وعمرو بن Mee‏ 


غزوة ذات السلاسل 
لقد تجمعت عدة قبائل من شال جزيرة العرب للهجوم على المدينة المنورة لقتل 
رسول الله والمسلمين. ويقال لواديهم الوادى اليابس او وادي الرمل وبينه وبين 
المدينة عشرة ايام وفيها قبيلة قضاعة. وقال خليفة في تاريخه عن أرضهم هي عين 


.641 OVASN تفسير ابن كثير‎ )١( 
.0۷۸⁄/۱ تفسير این كثير‎ )۲( 

(؟) تاريخ الطبري ٤۵۳/۲‏ 

TY العنکبوت‎ (L) 

VV الحديد‎ (0) 

)1( تاريخ ابن الوردي ATELY‏ 


الفصل الاول: احداث ما قبل فتح مكة AY‏ 


olde بأرض‎ 

واستخدم الروم بني قضاعة على بادية العرب وكان هم ملك ما بين الشام 
والحجاز'". وف تلك المنطقة ناس من بني عذرة وبلي وقبائل من MPM‏ 

وكانت تلك الحادثة في السنة الثامئة للهجرة في شهر صفر وسميت المعركة بذات 
السلاسل لان الامام عليا MB‏ جاء بالاسرئ مربّطين LLL‏ والسلاسل.واستخلف 
اني # على المدينة سعد بن Nese‏ 

فعن الامام cal‏ عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : (والماديات ضسبحاً 
فالموريات قدحا». قال هذه السورة نزلت في Jal‏ وادي اليابس. 

قلت له وما كان حاهم وقصتهم؟ 

قال أن اهل cols‏ اليابس اجتمعوا ائني عشر الف فارس وراجل وتعاقدوا 
وتعاهدوا وتوائقوا على أن لا يتخلف رجل عن رجل ولا يخذل احد أحداً ولا يفر 
رجل عن صاحبه حتى وتوا كلهم على حلف واحد او يقتلوا Bilas‏ وعلي بن 
ابی IB‏ 

فغزل Mone‏ على محمد وأخبره بقصتهم وما تعاقدوا عليه وتواثقوا, 
وأمره ان يبعث ابا بكر الهم في اربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار: 

فصعد رسول اله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا معشر المهاجرين 
والانصار إن جبرئيل أخيرني أن أهل وادي اليابس أثنا عشر الف فارس وراجل 
قد استعدوا وتعاقدوا وتعاهدواأ أن لا يغدر رجل بصاحبه ولا يفر عنه ولا بد له 
حت يقتلوني وأخي علي بن أبي طالب وأمرفي أن أسيّر إليهم ابابكر في أربعة لاف 


)1( طبقات ابن سعد pa GATS / YT‏ خليفة OV‏ البحار 7١‏ / 1/6 
)1( معجم قبائل المرب» عمر MoS‏ 7 / ۸0۸. 

(۳) تاريخ اليعفوبى NO/Y‏ 

4A السقيفة. ابو بكر الجوهري‎ )٤( 


)۲ السيرة النبوية (ج‎ AA 


فارس فخذوا في أمركم واستعدوا لعدوكم وانهضوا إليهم على اشم الله وبركته في يوم 
الاثنين إن شاء الله تعالى». 

فأخذ المسلمون عدتهم وتهيئوا وأرسل رسول MAI‏ أبا بكر بأمره وكان فيا 
أمره به أنه إذا رآهم bi‏ يعرض علبهم الإسلام فإن تابعوه وإلا واقعهم فيقتل 
مقاتلهم yom‏ ذرارهم ويستبيح أموالهم وبخرب ضياعهم ودیارهم؛ gat‏ أبو 
بكر ومن معه من المهاجرين والانصار في أحسن عدة وأحسن هيئة يسير بهم سيراً 
رفيقاً حتى أنتهوا إلى وادي اليابس. فلما بلغ القوم نزول أبيبكر وأصحابه قريباً 
منهم» خرج الهم من أهل وادي اليابس مائتا رجل مدججين بالسلاح» فلا 
صادفوهم قالوا هم: 

من أنتم ومن أين أقبلتم والى أين تريدون؟ ليخرج الينا صاحبكم حتى نكلمه. 
فخرج الهم ابو بكر في ثفر من أصحابه المسلمين فقال eh‏ أنا أبو بكر صاحب 
وشؤل aN‏ 

قالوا ما أقدمك fide‏ 

قال أمرني رسول BEI‏ أن أعرض عليكم الأسلام فإن تدخلوا فما فيه 
المسلمون لكم ماهم وعليكم ما عليهم وإلا فالحرب بيئنا وبينكم. 

قالوا له: واللات والعزى لولا رحم بيننا وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك 
قتلة تكون ese‏ من يكون بعدكم فارجع أنت ومن معك وأربحوا العافية فإنًا Le]‏ 
نريد صاحبكم بعينه وأخاه علي بن al‏ طالب . 

فقال ابو بكر لاصحابه: يا قوم! القوم اكثر منكم أضعافا واعد منكم وقد ناءت 
داركم عن اخوانكم من المسلمين فارجعوا نعلم رسول Sle Beal‏ القوم. 

فقالوا له جميعاً خالفت يا أبا بكر قول رسول الله SBE‏ وما أمرك به GAG‏ الله 
وواقع القوم ولا تخالف رسول الله HE‏ 


الفصل الاول: احداث ما قبل فتح مكة م 


فقال إني أعلم مالا تعلمون الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فانصدرف وانصدرفوا 
اعون فأخبر رسول الله بمقالة القوم وما رد ple‏ ابو بكر. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا بكر خالفت أمري ولم تفعل ما أمرتك 
به وكنت لی واه Lele‏ فما أمرتك به فقام ابي 6 وصعد المنبر فحمد الله Bly‏ 
عليه ثم قال: يا معشر المسلمين أمرت ابا بكر أَنْ يسير الى أهل وادي اليابس وأنْ 
يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم الى الله فان أجابوه Wy‏ واقعهم, وإنه سار الهم 
فخرج منهم مائتا رجل فل مع كلامهم وما استقبلوه به انتفخ صدره ودخله الرعب 
منهم وترك قولي ولم بطع أمري. وإن جبرئيل أمرني عن الله أنّ ابعث الهم عمر 
مكانه فی أصحابه في أربعة آلاف فارس فسر يا عمر على اسم الله ولا تعمل كما 
عمل أخوك فانه قد عصى الله وعصاني وأمره با pl‏ به الاول. 

فخرج وخرج معه المهاجرون والانصار الذين كانوا مع الاول يقتصد بهم فى 
سيرهم حتى شارف القوم وكان cut aes‏ براهم وبرونه وخرچ الهم مائتا 
رجل فقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم للاول فانصرف الناس معه وكاد أن يطير 
قلبه ما رأى من عدة القوم وجمعهم ورجع Lola‏ منهم. 

فنزل tne‏ فأخبر Bele‏ با صنع هذا وإنه قد انصرف وانصرف 
المسلمون معه. 

فصمد النبى HE‏ المنبر فحمد الله وأتنى عليه وأخير بما صنع هذا وما كان منه وإنه 
قد G pail‏ وأنصرف المسلمون معه WU‏ لأمري عاصياً لقولى. فقدم عليه فأخبره 
مثل ere eye re La‏ 

فقال له يا عمر عصيت الله في عرشه وعصيتبى وخالقت Ji‏ وعملت برأيك ألا 
قبح الله ١ Mal,‏ 
)١(‏ تفسير القمي ۲ / MEN‏ تفسير فرات الكوفي ۲ بحار الانوار ١؟‏ / ۷١‏ الاستغاثة, ابو القاسم 

الكوفي ۲۸/۲. 


.4 السيرة النبوية (ج ؟) 


وقال معظم المؤرخين: وفي السنة الثامنة للهجرة في شهر صفر كان قد أسلم عمرو 
بن العاص وخالد بن الوليد وعثان بن طلحة7". والصحيح أسلم عثان بن طلحة في 

وقد خلط العلماء بين lee‏ بن أبي طلحة الذي قتله الإمام على Hh‏ فى معركة بدر 
وابن أخيه عثان بن طلحة حاجب الكعبة عند فتح مكد". 

وا سيطر المسلمون على خيبر وأصبحت دولتهم غنية وكبيرة رغب 
الإنتهازيون في دخول الإسلام.اذ قال عمرو: لا انصرفنا مع الأحزاب (GAB‏ 
قلت لأصحابى: إن أرى أمر محمد يعلو علوًاً منكرً".وبسبب ذلك العلو 
والاإنتصار الالهى على هود قريظة وخيبر وتشكيل دولة إسلامية فوّية. وتراجع 
قريش المتوالي فقد قرّر البعض دخول الإسلام» فكان دخوهم طمعاً في SELL‏ 

وفي هذه السنة أرسل النبى ## عمرو بن العاص قائداً ورئيساً لأبى بكر وعمر 
وآبن عوف فى حملة ذات السلاسل!* بعد فشلهما في الحملتين السابقتين. 

إذ أرسل البي يليك جيشاً Lae‏ لجيش عمرو بن العاص بقيادة ابن الجراح فيه 
أبو بكر وعمر.وعندها رفض هؤلاء الثلاثة الانضواء تحت قيادة ابن العاص 
الداخل في الإسلام جديداً لكن ابن العاص حكيهم باتهم مدد له ليس إلا فرضخوا 
لقوله. 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير ۲۳۰/۲ وذ کر إسلام عتمان بن طلحة معهم ES)‏ من أكاذيب الحزب القرشي لأنّه كان 
في فتح مكّة كافراً. البحار 177/7١‏ تاريخ الخميس ۸۷/۲ 

(۲) المستدرك 8/2 ؟؛. تفير القمى ,١١7/١‏ 

(؟) المصدر السابق. 1 

)٤(‏ وكان عمرو بن العاص دميماً قصيرأ شبهاً بأبي سفيان. شرح الهج المعتزلى 581/7 محارباً عنيدأ له 
ورسوله La‏ خلف الدنيا إلى يوم مصرعه بيد معاوية بن أبي سفيان سنة dy at‏ أثناء صراعهما على 
السلطة. 

)0( تاریخ ابن الأثير ۲۲۲/۲. 


الفصل الاول: احداث ما قبل فتح مكة \4 


ومنزلتهم في هذه الحملة تبين منزلتهم الإجتاعية؛ والسياسية في ذلك الوقت 
والصراع على السلطة بين هؤلاء الأربعة وغيرهم من قريش كان واضحاً منذ ذلك 
الوقت لذا أوصى oil‏ تة عمرو بن العاص وأبن الجراح الا يختلفا. 

لكنْهم إختلفوا مرّة بين ابن العاص وابن الجراح ومرّة بين ابن العاص وعمر بن 
المخطاب.إذ أشعل عمبُ بن الخنطاب النارَ ليلا فانتهره أبن العاص ١‏ ورد عليه عمر 
تعبيراً عن رفض قيادته. وأسرع أبو بكر إلى تهدئة الحال بينهم|(". 

وقد Jo‏ هؤلاء الأربعة بيد بعضهم البعض لاحقاً أثناء مراع الحزب القرشي 
على السلطة!". 

وفي تلك الحملة كان عمرو بن العاص اماما للصلاة يصلى خلفه أو بكر وعمر 
وأبو عبيدة والآخرون. وكان يصلى Wt ee‏ 

وبعد وصول عمرو بن العاص بالمسلمين إلى ارض المعركة انهزم من الأعداء 
ty‏ فراراً منكراً*. 

ومن دلائل النبوة للرسول أن عمرو بن العاص افتخر بلوائه المذكور في معركة 
صفين قائلاً: هذا لواء عقده رسول الله PIG‏ 

فقال على ل4 عندما عقد رسول الله يفي لواءه لابن العاص قال له: لا تفر من 
كافر. ولا تقاتل به مسلاً. فقد ف به من الكافرين في حياة رسول الله يلي (ذات 
السلاسل). وقد قاتل به المسلمين Mp sll‏ 


)١(‏ متهما اياه بتنبيه الاعداء. 

(۲) أخرجه الذهبى فى التلخيص. 

() راجع كتاب [فتيال الخليفة أبي بكر والسيّدة عائشة للمؤلف. 

MYT / ٤ البدابة والنهاية‎ ٤٠١ / ٤ دلاكل النبوةء الببهقى‎ ,١74 / التنبيه والاشراف ۲۲۱. عيون الأثر ؟‎ )٤( 
١ تفسير القمى ۲ / 786غ.‎ NV/ ۲۱ بحار الانوار‎ (0) 

IVE الاخبار الطوال, أبو حنيفة الدينوري‎ ١ 


(Ve) السيرة النبوية‎ ay 


فقال رسول eed‏ ان جبرثيل 340 قد أمرني ان أبعث علي بن أي طالب في 
هؤلاء المسلمين واخبرني ان الله يفتم عليه وعلى أصحابه. 

فدعا علياً وأوصاه le‏ أوصئ به الأول والثاني وأصحابه الأربعة آلاف فارس 
وأخبره ان الله سيفتح عليه وعلى اصحابه!".وتعصب على بعصابة وكانت 
لمل ا عصابة لا يتعصب بها حتى يبعثه النى SB‏ في وجه شديد'". 

فخرج على 1# ومعه المهاجرون والانصار فسار بهم سيراً غير سير أي بكر 
وعمر وذلك انه اعنف بهم في السير حت خافوا ان ينقطعوا من التعب Fy‏ 9 
دوابهم فقال طم: لا تخافوا ان رسول اله 6إ قد أمرني بأمر وأخبرني ان لله سيفتح 
علي وعليكم فابشروا فانكم على خير ne Ny‏ فطابت نفوسهم وقلوبهم وساروا 
على ذلك السير والتعب حى إذا كانوا قريبا منم حيث يرونهم وبراهم أمر اصحابه 
ان يغزلوا. 

وسمع Jal‏ وادي اليابس بقدوم على بن أبي طالب وأصحابه فخرجوا اليه منهم 
مائتا رجل شاكين بالسلاح, فلا رآهم على + خرج إلمهم في نفر من أصحابه فقالوا 
له من اين انتم ومن اين أقبلتم واين تريدون؟ 

قال: أنا علي بن Gl‏ طالب ابن عم رسول BEE!‏ وأخوه ورسوله اليكم. 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله الآ الله وان haat‏ رسول الله ولكم إن آمنتم ما للمسلمين 
وعليكم ما pple‏ من خير وشر. 

فقالوا له إياك Gayl‏ وانت طلبتنا قد معنا مقالتك وما عرضت عليناء هذا مالا 
يوافقنا فخذ حذرك واستعد للحرب sll‏ واعلم إنا قاتلوك وقاتلوا اصحابك 


.٤١۵ / ۲ الاستغائة ۲ / ۲۸ تفسير القمى‎ )١( 

(۲) بحار الانوار YN‏ / ۸۱ ۰ 

(؟) حفي الفرس انقشر a ple‏ 

)٤(‏ الحرب العوان: الحرب التي قوتل فيها مرة بعد اخرى. 


الفصل الاول: احداث ما قبل فتح مكة ۳ 


والموعد فيا بيننا وبينك lat‏ ضحوة, وقد أعذرنا فا بيننا pring‏ 

فقال هم: عليه السلام: ويلكم! تہددونی بكثرتكم وجمعكم! فأنا أستعين بالله 
وملائكته والمسلمين عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله Soll‏ العظيم. 

فانصر فوا إلى مراكزهم وانصرف Se‏ إلى مركزه فليا جنه الليل أمر أصحايه 
أن يحسنوا إلى داوبهم ويقضموا ويسرجوا'" فلا انشق عمود الصبح جاء بالناس 
بغلس'" ثم أغار عليهم بأصحابه فلم يعلموا حتى وطأتهم الخيل فا أدرك آخر 
أصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبى ذرارهم واستباح أمواهم وخرب ديارهم وأقبل 
بالاسارئ والأموال معه وجاء جبرئیل فأخبر رسول BABI‏ ہا فتح الله لعلى MB‏ 
وجماعة المسلمين فصمدرسول الله 94 المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأخبر الناس Le‏ 
فتح الله عليه للمسلمين وأعلمهم انه لم يصب منهم إل رجلين ونزل. 

فخرج يستقبل عليا 4# في جميع Jal‏ المدينة من المسلمين حت لقيه على ثلاثة 
اميال من المدينة. 

فلا ol‏ علي 4# مقبلاً نزل عن دابته ونزل gi‏ ملف حتى التزمه وقبّل مابين 
cae‏ فنزل جماعة المسلمين إلى Se‏ حين نزل رسول الله اي وأقبل بالغنيمة 
والاساری". 

فأقام المسلمون له صفين وقال له BBS ye Sl‏ يا على لولا أني اشفق أن تقول 
فيك طوائف ما قالت النصارئ في عيسئ بن مرجم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تقر بلا 
منهم الا أخذوا التراب من تحت قدميك. 


(1) القضم: الاكل بأطراف الاسنان شيئاً بابسا والممنئ ان يقضوا ليلهم في رعاية الدواب وأكل الطعام اليابس 
ليكون له صوت عند الاكل لكى لا يهجم عليهم العدو The‏ ويسرجوا اي يسرجوا السراج. 

(؟) الغلس بالتحريك: ظلمة آخر الليل. 

)1( تفسير القمي ۲ / LIV‏ تفسير البرهان ٤۹۸/٤‏ تأويل الآيات, الحسيني ۸٤4/۲‏ بحار الائوار 
۷٤-۱‏ شجرة طوبئ, عباس القمي NAOT‏ 

)8( بحار الانوار 7١‏ / ۸۲ 


۹ السيرة النبوية (ج ؟) 


والظاهر ان النى اة خرج في الحملة وقركز في منطقة ثم أرسل أبابكر وعمر 
وعمرو ابن العاص على التوالي ثم أرسل Mlle‏ وعاد هو إلى المدينة لعرفته بفتح 
المنطقة على يديه. 

فلا نظر رسول الله او إلى الاسرى موثقين بالحبال والسلاسل التفت إلى 
علي قائلاً: يا أبا الحسن اقطع الحبال والسلاسل فاني لا استطيع ان أرأهم موثقين 
وان كانوا NS pia‏ 

وقتل على ا منهم مائة وعشرين رجلاً وكان رئيس الأعداء الحارث بن بشر 
وسبى ot‏ مائة وعشرين Taal‏ 

وقد سعئ رجال الحزب القرشي إلى حذف الشطر الأول والاخير من رواية 
الغزوة والابقاء على حملة ابن العاص) 

بحيث اعطوا منقبة الفتح لابن العاص المهزوم في المعركة رغم ان الآية القرآنية 
فضحته في قوله تعالى (ان الانسان لربه Gs p53‏ 

فالكنود هو الحسود وهو عمرو بن العاص SO‏ 


غزوة مؤتة 
وهي أول غزوة اسلامية للشام جاءت بعد مقتل سفير البى 885 الحارث بن 
عمير الازدي إلى ملك بصری جبيل بن عمرو الغسا ى بيد جبيل .وكان جيش مو تة 
ثلاثة آلاف مسلم, والروم في مائة ألف رجل. 
قال اليعقوبى: ووجّه جعفر بن أبي طالب أي أميراً وزيد بن حارئة وعبدالله بن 


NAVY شجرة طوبئ‎ )١( 
NYY 17١ نفسير فرات‎ )1( 
A العاديات‎ )7( 

×۷ / YN بحار الانوار‎ )٤( 


الفصل الاول: احداث ما قبل فتح مكة ۹۵ 


رواحة في جيش إلى الشام لقتال الروم سنة ۸ هجرية 59990 بعضهم أنه قال: 
أمير الجيش زيد بن حارثة, فإن فل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب. فإن قتل 
جعفر بن Gl‏ طالب dled‏ بن رواحةء فإن قتل عبدالله بن رواحة فليرتضي المسلمون 
من Neel‏ والصحيح كان jae‏ المقدم ثم زيد بن حارثة ة ثم عبدالله بن رواحة. 

وصار جعفر إلى موضع يقال له مؤتة في فلسطين على مرحلتين من بيت المقدس. 
وقيل بانه وادي من الشام من البلقاء من أرض دمشق. 

فأخذ الراية جعفر فحارب فقطعت يده المنى فقاتل باليسرى فقطعت يده 
اليسرى هضرب وسطه, ثم أخذ زيد الراية فقاتل So‏ قُتل, ثم أخذها عبدالله بن 
رواحة فقتل. 

فر فع لرسول الله کل خفض» وخفض له کل رفع Sm‏ رأى مصارعهم؛ ونعاهم 
رسول الله فقال: أنبت الله لجعفر جناحين من زبرجد يطير بهما في LN‏ حيث يشاء. 
ولقب بذي الجناحين لقطع يديه في معركة مؤتة!". 

وانكر بعضهم حديث طيران جعفر مع الملائكة في الجئة وقال: الروح عرض 
لايجوز أن يتنعم. 

وهذا لا يصح لان الروح جسم رقيق She‏ مأخوذ من AS‏ ويدل على ذلك 
أنه يخرج من البدن ويرد اليه وهي الحساسة الفعالة دون البدن!". 

وجعفر ابن احدى واربعين سئة فهو أسن من امير المؤمنين على HB‏ بعشر سنن( 
وكان غاية في الجود. 

فقال شاعر من المسلمين رجع من معركة مؤته Whe‏ 


,10/7 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
.٠١ الجوهرة: التاهبستاني‎ )1( 
.887 / ۲ (؟) تفسير الطبرسي‎ 
VO الدرجات الرفيعة‎ )5( 


)۲ السيرة النبوية (ج‎ ay 


US‏ حزناً أني رجعت pany‏ وزيد وعبدالله في رمس أقبر 
قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم 2 وخلفت للبلوئ مع المتغبرا". 
وفال hd‏ على جعفر فلتبك البواكى؛ وتأمّر خالد بن الوليد على Spotl‏ 
قالت أسماء بنت عميس المتعمية, وكانت امرأة جعفر Fly‏ ولده جميعاً: دخل على 
رسول اللهء ويدي في عجين, فقال: ياأسماء أين ولدك؟ 
فأتيته بعبدالله Atty‏ وعون. فأجلسهم جميعاً فى حجره وضمّهم إليه ومسح على 


رؤوسهم ودمعت عينأه. 
فقلت: gh‏ وأمي أنت يارسول الله) لم تفعل بولدي كا تفعل بالأيتام؟ لعلّه بلغك 


فغلبته العبرة وقال BBG‏ رحم الله جعفراً! 

فصحت: وا ويلا واسيّداه! فقال: لا تدعي بويل ولااحرب. وکل ما قلت SHG‏ 
صادقة. فصحت: واجعغفراه! canes‏ صوقي فاطمة بنت رسول al‏ فجاءت 
وصاحت:؛ وابن bolle‏ فخرج رسول الله 54 رداءه ما We‏ عبرته» وهو يقول على 
جعفر فلتبكِ البواكي. 

ثم قال يافاطمة اصنعى لعيال جعفر طعاماً فائّم في شغل» فصنعت هم طعاماً 
ثلاثة olf)‏ فصار ت سنّة في بني هاشم 9 

وقال موسئ بن عقبة في مغازيه: ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم 
الله العدو واظهر المسلمين فقال العاد بن كثير: ويمككن الجسمع بان خالداً حاز 
المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيأة العسكر فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة 


ATS / 3 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي /١‏ 60 15 مغازى الواقدى ۲ VOO/‏ الدرجات الرفيعة Vo‏ ينابيع المودة 0 / ,١6١‏ 
مغازي الذهبي EVN‏ نهاية الإرب ۱۷ / ۲۷۷. 

(؟) تاریخ الطبري ۳۱۸/۲ ۳۲۲ تاريخ اليعقوبي 38/1 AV‏ تاريخ ابن الأثير ۲۳۶/۲ STA.‏ مفازي 
الواقدي 100/7 11/. 


الفصل الاول: احداث ما قبل فنح iS.‏ ۹۷ 


ليتوهم العدو أن مدداً قد جاء المسلمين فحمل علمهم خالد فولوا فلم يتبعهم ورأئ 
الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكيرئ”" Uy‏ دنوا سن المدينة تلقاهم رسول 
لهمي ولقيهم الصبيان يسرعون فقال BER‏ خذوا الصبيان فا حملوهم وأعطوني 
ابن جعفر, فأ بعبدالله فاخذه فحمله بين يديه. وجعل الئاس يصيحون بالجيش؛ يا 
رار فررتم في سبيل الله.. فيقول رسول BREE‏ ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار 
إن شاء الله bs‏ وكان الفارق العددي بين الجيشين كثيراً Hae‏ 

أراد رسول الله Sle‏ بعد إنتصاراته المتكرّرة أمام عرب الجاهلية والمهود فتح 
جبهة جديدة للمسلمين ألا وهي جبهة op a J‏ قبل أن تفتح الروم نفسها هذه الجبهة 
فيكون أقوى ol gal‏ المسلمين. 

وثانياً بيان الحكم الشرعي في امكائية محاربة أهل الكتاب واجبارهم على 
دخول الإسلام أو دفع الجزية. اما الكفار فقد بين رسول BGAN‏ امكانية حربهم 
واجبارهم على دخول الاإسلام وعدم القبول يالجزية. 

وكانت العرب be GEE‏ شديداً من دولة الروم لقدرتها العظيمة في العدّة 
والعدد وقدرتها الاقتصادية اطائلة. 

وعرب الحجاز كانوا أضعف من عرب الشام التابعين للروم بينا أقدم 
رسول الله يق على غزو الروم وتابعيهم من العرب! 

وهذا لم يكن GW‏ في ذهن هؤلاء Sed‏ الرعب في قلوبهم وقلوب القرشيين 
وزلزل الأرض تحت أقدامهم. وكان نتيجة ذلك جاح رسول الله #ة في فتح مكة 
بعد شهرين من هذه الحادثة دون حرب ولا دماء! 

وَئبْتَ البئ تل بعمله هذا نظرية الفتوحات الخارجية وأعقبها بحملة تبوك التي 


)1( فتمم الباري ¥/ rv wus‏ 
(1) سيرة ابن هئام ۲ / ۳۷۵ طبقات ابن سعد / .۱۷١‏ 


۹۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


قادها بنفسه إلى الشام. 

ثم أمر بحملة أسامة بن زيد إلى الشام ايضاً إل الأرض التي JS‏ فيها أبوه وجعفر 
بن Gl‏ طالب للانتقام من الروم ومن عرب الشام فقتل البي Bi‏ قبل تحرك قواته 
من المدينة. 

لقد سيطر رسول اله ولت في حدود عشر سنوات على جزيرة العرب ثم ذهب 
إل الشام غازياً Le‏ يبين القدرة الفذة له بل في ادارة البلاد! عسكرياً واداريا 
واقتصادياً واجتاعياً . 


الدلائل والعبر 
اود ان احرر هذه الاسطر فى هذا الموضوع: 
غزوة مؤتة فمها دلالات وعبر كثيرة منها توكل الب SH,‏ على الله Se‏ وعدم 


الفرس. 


وقد Syl‏ عقول قريش من غزو رسول الله ب للروم لانه فوق تصوراتهم 
واعتقاداتهم. ولولا النظرية النبوية في غزو بلاد الروم وفتحها لتأخر المسلمون LAS‏ 
عن هذا القصد. 

ومنذ ذلك اليوم ونحن نعتقد بامكانية غزو بلاد القوى العظمئ بالتوكل على الله 
ls‏ اولاً والاستناد إلى دولة اسلامية قوية AGU‏ 

والقضية الثانية في هذا الموضوع هي ارسال gill‏ محمد يلظ لابن عمّه جعفر بن 
أبي طالب رغم الغاطر الجسيمة لتلك الحملة والفارق الكبير في العدد والعدّة بين 
المسلمين والروم. ورغم معرفة البى GABF,‏ بمقتله إذ قال ان فقتل جعفر فزيد وان قتل 


الفصل الاول: احداث ما قبل فتح مكة ۹۹ 


زيد فعبدالله بن رواحة امير الجيش. 

وهذا ali‏ من الأعتقاد النبوي والأسلامي الصارم بالآخرة, واعتبار الدنيا 
مرحلة موصلة ها. 

فثلا كانت دماء أبي عبيدة بن الحارث أول دماء هاشمية روت ارض القتال في 
بدر كانت دماء حمزة من الدماء التي روت ارض احد. 

وفي معركة مؤتة سالت دماء أول هاشمي في تلك البلاد الفلسطينية القريبة من 
القدس. 

وتوالت حركة الشمهادة PU‏ في سوح القتال العالمية لتتبت الأعتقاد الهاشعي 
الأكيد بالمبادىء الإسلامية وعدم اقتصار ذلك على الكلام وهذا هو سر الانتصار. 

وقد فشلت حركات كثيرة في التاريخ لتوكلها على الخطب الرنانة وامتناعها عن 
الجهاد والشمهادة. 

فكان بامكان رسول الله بيت ارسال شخص آخر بدل جعفر إلى ارض مؤتة 
وليس ف ذلك حرج» لكنه أراد ان يثبت بعرق جبين جعفر ودمائه ان الآخرة حق 
وهي ارض الخلود. 

كا ان حملة مؤتة إلى فلسطين لم تكن من باب الصدفة بل هي حركة نبوية لبيان 
al‏ القدس في قاموس المسلمين. فرغب النبى يي في فتحها وقدّمها على باق 
بلدان الدنياء وسيفتحها النبي عيسى ا في دولة LMT‏ المهدي HB‏ 

فقد حاول النى BH‏ تحرير القدس قبل المن وعان لاهميتها ا مخاصة عند 
الموحدين باعتبارها قبلة المسلمين الاو 

ونبينا اسوة وقدوة فى افماله وأقواله فالأجدر ky‏ ان نحذوا حذوه. 

ولقد كان جعفر بن cal‏ طالب من المسلمين القدماء من بني هاشم الذين اسلموا 
قبل الصحابة. وهو أمير المسلمين في الحبشة, وامير المسلمين في مؤتة ولأنّه اخو 
على HA‏ فقد حسدوا امارته! 


die‏ رسول الله لوف صلم الحديبية مع قريش في سنة ست للهجرة على أن يزور 
البيت الحرام العام المقبل فأخلى له أهالى مكة المدينة. وازاحوا الأصنام عن الصفا 
والمروة.. 

وفي السنة الثانية زار SHH oil‏ والمسلمون Be‏ وبقوا هناك ثلائة يام وساق 
معه سبعين بدنةء واجروا مراسم العمرة. وتزوّج في مكّة بميمونة بنت NAN‏ 
OL‏ 

فقت عمرة رسول الله BY‏ المفردة بسلام وأمان طبقأ لمهد الحديبية فهو أهل 
الوفاء.وفي جمادى الأولى من سنة تمان حدئت معركة مؤتة مع الروم Bl‏ خسر فبها 
المسلمون Jay‏ جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن al‏ رواحة. 

فشجُع هذا الأمر المشركين على الغدر بمعاهدة صلح الحديبية: وفعلاً 
اعتدت قريش وقبيلة كنانة على قبيلة خزاعة المتحالفة مع رسول اله BAG‏ 
بعد شهر ونصف من OHI ge Mole‏ 


العداء بين خزاعة وبنى بكر 


كانت خزاعة فى الجاهلية قد أصابوا Mey‏ من بنى بكر أخذوا ماله؛ فر رجل من 
خزاعة على بني اليل بعد ذلك فقتلوه. فوقعت الحرب بينهم, فر بنو الأأسود بن ردن 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى 05/7, تاريخ ابن الأثير ۲۲۷/۲ وهى خالة خالد بن الوليد. 
(Y)‏ مغازى الذهبى OYA‏ مغازي الواقدي ۷۸۸/۲ 


¢ السيرة النبوية (ج ") 


dd -‏ وسلمئ, وكلثوم - على خزاعة فقتلوهم Bony‏ عند أنصاب الحَرّم. وكان 
قوم الأسود يُوَّدون في LOU‏ يتين بفضلهم في بني بكر فتجاوزوا وكفٌ بعضهم ن 
بعض من أجل الإسلام وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهم, فلا كان abd‏ 
الحديبية دخلت خزاعة في عقد رسول الله 6 وعَهْده, وكانت خزاعة حلفاء لعبد 
المطّلب» وكان رسول اله ل عارفاً We‏ ولقد جاءته يومئذٍ شزاعة بكتاب عبد 
المطلب فقرأه عليه أي بن كعب وهو «باسمك ell‏ هذا جلف عبد المطلب بن هاشم 
doll‏ }3 قدم عليه سراتهم وأهل الرأى, غائبهم Le Bit‏ قضئ عليه شاهدهم. إنّ 
بيننا وبينكم عهود الله وعقوده. مالا dal gee‏ ولا GL‏ لدأ اليد واحدةٌ والنصر 
واحدٌ؛ ما أشرف nd‏ وثبت ole‏ وما بل بعر صوفة!", لا يزداد فیا بیننا ويبنكم 
إلا lag‏ أيداً ‘eldest pall dash‏ 

فقال Lagi‏ أعرفني بيلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من الميلف! فكل جلف 
كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا Gs‏ ولا حلف في الإسلام. 

وآخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة GI‏ أنس بن رن fel‏ هجا رسول 
BBall‏ فسمعه PE‏ من خُزاعة فوقع به AEE‏ فخرج إلى قومه فأراهم شجته 
قار all‏ مو ما قازر بينهم؛ وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. فلم دحل 
شعبار وغل phy‏ اثنين وعشرين شهراً من صُلح الحديبية تكلّمت بنو ثفائة من بني 
بكر أشراف قر يش - واعتزلت بنو ملل فلم ينقضوا العهد - أن اا ال 
والسلاح على عدوهم من tol gh‏ وذكّروهم القتلى الذين أصابت خزاعة هم 
وضعربوهم بأرحامهم. وأخيروهم بدخوهم معهم في عقدهم وعهدهم, وذهاب 
خزاعة إلى محمد في عَقده وعهده. فوجدوا القوم إل ذلك سراعاً. 


0A ص‎ be اللد: الخصومة الشديدة. النهاية؛‎ )١( 
. ۲۳۹ وحراه جبلان بمكة. معجم البلدان ج ۲. ص‎ py VEO ص‎ Ve شرح علئ المواهب اللدتية»‎ )۲( 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة م١‏ 
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وجعلت بنو AS‏ وبکر يقولون: ul‏ نحن! فأعانوهم بالسلاح والكراع والرجال 
ودسوا ذلك SID‏ تَحذّر خُزاعة, فهم آمنون غارون Sle‏ الموادعة وما حجز 
الاسلام بينهم. ثم اتتعدت قُريش WP‏ موضعاً بمن معهاء فوافوا للميعاد, فيهم 
رجال من قريش من كبارهم متنکرون متنقبون ؛ صفوان بن أمية. ويكْرّز بسن 
حفص بن الأخيف, وحُويطب بن عبد العرّى وأجلبوا معهم أرقائهم, ورأس بني 
بكر نوفل بن معاوية الديلى ؛ فبيتوا خزاعة bs‏ وهم val od‏ من ppt‏ 
ولو كانوا يخافون هذا لكانوا على حذر وعُدّةٍ فلم يزالوا بوتيو ge‏ انيرا ap‏ 
إلى انصاب الحرم. 

فقالوا: يا نوفل. bl‏ إلك! قد دخلت الحرم! قال: لا إله لي اليوم: يا بني بكر! قد 
AS‏ تسر قون الحاج. Wl‏ تُدركون تأركم من عدوّكم؟ لا يريد أحدكم ail jl ik‏ 
من خزاعة. وانتهوا بهم في عماية الصبح ودخلت رؤساء فريش في منازهم وهم 
يظئون ألا بُعرفواء وألا يبلغ هذا PMs‏ 

فقتلوا منهم عشرين رجلا وحضرت خزاعة في دار رافح hives‏ وأصبحت 
خُزاعة ملین على باب بُديل ورافع مولى لخزاعة. وتنحّت قريش ونَّدِموا على ما 
صنعواء وعرفوا BI‏ هذا الذي صنموا TAY Galt‏ والتهدٍ الذي بينهم وبين رسول 
اه Re!‏ 

وجاء الحارث بن هشام وابن al‏ ربيعة إلى صفوان بن أميةء وإلى dort‏ بن 
عمرو» وعِكْرّمة بن أبي جهلء فلاموهم فيا صنعوأ من عونهم St‏ بكر. ly‏ بینکم 
وبين محمد 08 وهذا نقضن ها وانصرف القوم ودسّوا إلى نوفل بن معاوية؛ وكان 
الذي ولى كلامه سهيل ابن عمروء فقال: قد رأيت الذي صنعنا بك وأصحابك وما 
قتلت من القوم, وأنت قد حضرتهم ريد تل من بق منهم, وهذا ما لا نطاوعك 
عليه فاتركهم لنا. قال: نعم فتركهم فخرجوا. فقال ابن قيس LEN‏ يذكر سهيل 


oa‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


سس nk‏ لاا لولش a‏ 


بن عمرو: 
be‏ أخواله خزاعة لا كترتهم بكةالأحمياء 
وقال في ذلك ابن ltl Lad‏ 
ألا i! Jo‏ قصوى العشيرة أَنّنا boo,‏ بني كع يأفوق pot‏ 
ele’‏ يلايل بن.وزقاء ق ركت شزاغية ال وسر ل اط SSL‏ رت 
النى ل بغدر قريش وبني بكر بقيادة نوفل بن معاوية SUI‏ 
فقال Il‏ اة لانصرت إن لم al‏ يني كعب مما أنصر به نفسي 1 
قال اليعقوبي: «وكانت خزاعة في عقد رسول الله وكنانة في عقد قريش, فأعانت 
قريش كنانة فأرسلوا مواليهم فوثبوا على خزاعة فقتلوا فيهم. فجاءت خزاعة إلى 
رسول الله فشكوا إليه ذلك فأحل الله لنبيّه قطع المدّة التي بينه وبيئهم؛ وعزم على 
غزو مكة وقال: اللهمٌ أعم الأخبار عنهم, يعني Ls fi‏ 
والقرشيون الذين شاركوا في الهجمة على خزاعة هم: 
سهيل بن عمرو وعكرمة بن al‏ جهل وصفوان بن أميّة وآخرون فارسل لم 
رسول BHI‏ ضمرة pa nk‏ بين ثلاث خصال: 


الاولى: ان يدوا خزاعة. 
والثانية ان يبرأوا من حلف نفاثة وهي الجماعة التي غدرت من بني بكر. 
والثالثة الحرب. 


فاختلف القرشيون فما بينهم ودعا gil‏ سفيان إلى جحد الأمر بانكار مشاركة 
قريش في غزو خزاعة!".وكان صفوان بن أميّة وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن 
عمرو قد دعوا إل قتال رسول الله Pg‏ 
)١(‏ مغازي الذهبي OVA‏ وبنو كصب هم خزاعة. 


(1) تاريخ اليمقوبي ASN‏ 
(؟) مغازي الواقدي ۲ VAAL‏ 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ۱.۷ 


ومن دلائل النبوة قول النبى gh SIS: ih‏ سفيان قد جاء يقول : جدد العهد 
وزد في الهدنة.وقعلا جاء gl‏ سفيان إلى المدينة طالباً تحكير العهد وزيادة المدة فرده 
رسول الله بتو والمسلمون. 

وتأخر ابو سفيان في المد يلة فاتهموه لطول غيابه بدخوله الإسلام. 

ولا عاد الى مكة اخبر زوجته هند بذلك فضربت برجليها في صدره قائلة: 
فحت من رسول قوم 

وكا اسح هام راع ع الو اف رائ وك ا وجل سح با 
YU 5‏ أفارق عبادتكنا حت أموت على ما مات عليه أبى أبرأ لقريش 


Manele 
حاطب‎ Ls 
رسول الله‎ KE بلتعة مع سارة مولاة أبي طب إلى قريش‎ Ol فكتب حاطب بن‎ 
وما اعتزم عليه.‎ 


فغزل جبرئيل فأخبره بما فعل حاطب؛ فو جه بعلي بن Gal‏ طالب والمقداد بن 
عمرو وقال: NI‏ الكتاب منهاء فلحقاها وكانت تنبت الطريق» فوجد الكتاب في 
شعرهاء وقيل في فرجها. فأتيا به إلى رسول الله BH‏ فدعا رسول الله ولف حاطباً 
فقال له: ما ملك عل هذا؟ 

فقال: يا رسول الله لإ إن لمؤمن بالله ورسوله ما غيّرت ولا بدّلت ولكني 
كنت امرءاً ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة, وكان لي بين أظهرهم أهل وولد 
فصانعتهم!". ١‏ 
)١(‏ مغازى الواقدي ۲ / ۷۸۸. 


(۲) مفازى الواقدی ۲ MAAS‏ 
(؟) مغازى الواقدى, طبقات ابن سعد ۲ / AYE‏ مغازى الذهبي ۵۲۷ ۲ MAAS‏ 


۱۰۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


فلم يقتل SHH oll‏ حاطب بن أبي بلتعة رغم خيانته pW‏ وكذلك لم يقتل 
ole‏ بن عفان الخائن في قضية معاوية بن المغيرة بن Gal‏ العاص الأموي حيث 
اخفاه فى بيته رغم تمثيله بجسد حمزة وقدومه المدينة للتجسس على المسلمين. 

واجاب BHF gl‏ عن سبب ذلك في واقعة تبوك حيث امتئع عن قتل المتأمرين 
عل اغتياله a ST SUL‏ أن يتحدث الناس ويقولوا: إن حمداً قتل أصحابه"؛ 


خروج النبي Bi‏ إلى مكة 

وخرج رسول الله يوم الجمعة حين صل العصر لليلتين خلتا من شهر رمضان 
سنة ad‏ واستخلف على المديئة أبا لبابة بن عبدالمئذر. 

واراد الرسول ان تكون الغزوة سرية فأسرّ PB‏ إلى كل رئيس منهم بما أراد 
وأمره أن يلقاه موضع ale‏ وأن يكتم ما قال له. فأسرٌ إلى خزاعي أن يلقاه مرينة 
بالروحاء وإلى عبدالله بن مالك أن يلقاء بغفار بالسّقيا وإلى قدامة بن dal‏ أن يلقاه 
ببني سليم ديد وإلى الصعب بن جثامة أن يلقاه ببني ليث بالكد يد. 

ولقيته القبائل في المواضع التي سمأها ap‏ وأمر الناس فأفطروا؛ وسمّى الذين م 
يفطروا القُصاة. ودعا بماء فشربه. وتلقّاه العبّاس بن عبدالمطلّب في بعض الطريق. 
وكان المسلمون عشرة آلاف رجل MY)‏ 

وكانت الخيل يوم الفتح Thal‏ فرس. ونزلت عليه سورة: ID‏ جاء نصر اله 
والفتح». فقال النبى BB‏ ميت إلى نفسي وأقام في مكة تسعة عشر dag,‏ وطاف 


(١)أسيد‏ الفابة 6/ UV‏ مون الأثر AY‏ 

(؟) السيرة الحلبية 5 / VET‏ سنن ملم فى كتاب صفات المنافقين واحكامهم. 
(؟) وقيل لعشر مضين من رمضان. 

Mal وقيل في اثنتي عشر‎ )٤( 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ۱۹ 


بالكعبة وصلى خلف مقام إبراهيم ل وأمر Say‏ بالمتعة ثم لم تحرم (Mathes‏ 

فلا صار fe‏ الظهران خرج أبو سفيان بن حرب يتجسّس الأخبار ومعه حكم 
بن حزام, وهو يقول لحكيم؛ ما هذه النيران؟ 

ET 

فقا لأبو سفيان : خزاعة (fal‏ وأذل. وسمع صوته العبّاس فناداه: ياأبا حنظلة! 
فأجابه, وكان رسول الله لت قد أمر بقتل أبي سفيان مع المشرة الذين أفقى بقتلهم 
ومنهم زوجته هند بنت عتبة ولكن حذف الأمويون واتباعهم اسمه. 

لذا انذره عمر قائلاً:لا SF‏ من رسول BEAL‏ حتئ Los‏ ولو لا نصيحة 


عمر لقتل ابوسفيان . 
وعندما أدرك gl‏ سفيان Gadi bil‏ به استغاث بالعباس قائلاً:نْ مقتول فنعه 
العباس من الناس المصررٌ ين على قتله". 


فأبو سفيان مدين لعمر وللعباس فى استمرار حياته. فدامت العلاقة جيدة بين 
أبى سفيان وعمر في أيام حكنه. ودعم معاوية وعثان عمر في قضية السقيفة؛ ورد 
عمر لبي أميّة الفضل cud‏ عهان وزيراً ووصياً له وجعل معاوية Lily‏ على الشام. 
وأستمر عمر في منهجه al‏ سفيان مسميّاً إيأه بسيد قريش Je‏ أبو سفيان 
معروفاً بالغدر فبعد اسلام ابي سفيان قال العباس SBS eM‏ إني لا آمن أبا 
سفيان أن يرجع عن اسلامه“. 
قال ابو سفيان : ياأبا الفضل ما هذا الجمع؟ 
قال: هذا رسول الله. فأردفه العباس على بغلته ليلاً وجاء به. 


NEY تاريخ الطبري ۳۲۷/۲ ۔‎ KOE - 74/1 تاريخ ابن الأتیر‎ 1١ راجع تاريخ اليعقوبي ۲ ۔‎ (V) 
NV 765 البداية والتهاية غ/غ؟*-‎ 7١0 - 1١81/7 AM عيون‎ .۱٤٤ VUE الطبقات, ابن سعد‎ 

(۲) مغازى الذ هبي oY‏ 

(؟) مغازي الذهبي + OV‏ 

() دلائل النبوة 6 / .4١‏ 


.\\ السيرة النبوية (ج ؟) 


وقال العباس: يارسول dl‏ هذا أبو سفيان قد جاء ليسلم طائعاً. ويطلب الأمان 
لقريش فقال له رسول الله: قل أشمهد أن لا إله إلا الله وأنى ade‏ رسول الله فقال: 
أشهد أن لا إله IT‏ وجعل بمتنع من أن يقول: وانّك رسول اله قائلاً: واللّه يا محمد 
إنّ في النفس من هذا لشيئاً يسيراً بعد فارجتها'". وبعد الضغط قاطا نفاقاً. 

ثم سأل العبّاس رسول الله أن يجعل له شرفاً وقال a‏ حب الشرف. 

فقال رسول الله: من دخل دارك LIL‏ سفيان فهو آمن. 

وأوقفه til‏ حت رأى جند الله فقال أبو سفيان: يا محمد جئت باوباش 
الناس من يُعرف ومن لا يُعرف إلى عشيرتك وأصلك فقال رسول الله AN:‏ 
اظلم وافجر غدرتم بعهد الحديبية وظاهرتم على بني كعب OWL‏ والعدوان في حرم 
الله Mal,‏ 

فقال ابو سفيان : يا أبا الفضل لقد Gal‏ ابن أخيك ملكأ عظيماً. 

فقال العباس : al:‏ ليس بلك Uf‏ هي النبوة. 

ومضى yl‏ سفيان مسرعأً Go‏ دخل Be‏ فأخبرهم الخبر. وقال:هو إصطلام إن 
لم تسلمواء وقد قال من دخل داري فهو أمن. فوثبوا عليه وقالوا: وما تسع دارك؟ 
فقال : ومن أغلق بابه فهو آمن؛ ومن Joa‏ المسجد فهو آمن. وفتح الله على نبيّه 
وكفاء القتال. 


دخول مکة 
ولا دخل رسول الله ية مكّة كانت عليه عيامة cela ge‏ فوقف على باب الكعبة 
وقال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ألا 


كل دم أو مأثرة أو مال يُدّعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. 


م١6‎ / مغازي الواقدي ؟‎ )١( 
AYO / السيرة الدحلانية ۲ / 04 مغازی الذهبى 014 طبقات أبن سعد ؟‎ ١7 / ۲ (؟) مغازى الواقدى‎ 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة yy‏ 


وفى فتح مكة ذل US‏ قريش bing‏ ما فى ree‏ وضعفت معنوياتهم وهزم 
مكرهم فوقفوا سماطين ينظرون إلى دخول رسول الله BH‏ وجيشه إلى مد ينتهم. 

وكان المهاجرون سبممائة ومعهم ثلائمائة فرس. وكانت الانصار اربعة آلاف 
ومعهم Ble‏ فرس» وكانت مزيئة الفا ومعها مائة فرس وكانت أسلم اربعرائة 
ومعها ثلاثون فرساً وكانت جهينة ثمانمائة ومعها خمسون فر 

وفال HE oll‏ لصحبه: اهجوا قريشأ فإنه ble aa‏ من رشق النبل!". 

فتقدم رجل براية كبيرة بين يدى الى BER‏ وهو يقول: 

خلوا بنى الكفار من dhe‏ فاليوم نضربكم صلى تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقبله ويذهل الخليل عن خليله 

يا رب إنى مؤمن بقيله 

فقال عمر بن الخطاب: أفي حرم الله وبين يدي رسول اللهء تقول الشعر؟ 

فقال له رسول الله aE‏ مه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكلامه هذا اشد علېم 
من وقع التبل!". 

وكان سعد ين غبادة عل itl‏ وراية الآتضار كانت ode‏ عند gies‏ له فكة 
وهو يقول: «يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اي يوم الحرب اليوم تستحل الكعبة اي 
يقتل من أهدر دمه ولو تعلق باستار الكعبة وسمع مقالة سعد بن عبادة رجل من 
المهاجرين قيل هو عمر بن الخطاب وقيل سمعها رجلان Lary‏ عتان بن عفان وعبد 
لرحمن بن عوف فقال: يا رسول BABA‏ ما نأمن أن تكون لسعد صولة في 
ج ام (J.‏ 


Ce فر‎ 


)1( السيرة الحلبية. سيرة ابن دحلان ۲ / OS‏ 

0°10 دلائل النبوة البيهفى‎ LT مغازي الذهبى‎ (Y) 

(؟) سنن البيهقى سن الترمذي ۶٤‏ سير اعلام التبلاء, XVO/\‏ 
)٤(‏ سيرة ابن دحلان ا 


۱1۲ السيرة النبوية (ج ”) 


وشكاية هؤلاء على سعد في مكة وسيرة علاقتهم به في المدينة قبل وبعد حياة 
oil‏ يبيط تبين سوء العلاقة بين سعد وبينهم انتبت بقتله بأمرهم فقتله محمد بن 
مسلمة (البهودي الاصل) 

وقد طالب أبو سفيان وعمر وعمان وعبد الرحمن بن عوف بعزل سعد بن عبادة 
عن قيادة لواء الأنصار. فكانت تلك أول قضية معلنة يتحد فما هؤلاء ضد زعم 
الانصار. 

في حين قال أبو بكر للصحابة المؤذين أبا سفيان: اتقولون هذا لشسيخ ريش 
وسيدها!" والقضية الظاهرة الثانية هي واقعة السقيفة إذ اشترك معاوية معهم 
فپ" 

اي ان عمر خالف الأمر النبوي بهجو قريش» وقبلها أنقذ أبا سفيان من الموت. 

وبق أبو بكر وعمر عبین لقريش فبعد فتح مكة اتاه ناس من قريش فقالوا: يا 
محمد إنا حلفاؤك وقومك. وإنه od‏ ارقاؤنا ليس هم رغبة في الاسلام, وإغا فروا 
من العمل فارددهم علينا! 

فشاور By‏ أبا بكر في أمرهم فقال: صدقوا يا رسول الله 

فقال لعمر؛ ما ترى؟ فقال مثل قول أبى بكر. 

فقال رسول الله يوت يا معشر قريش ليبعثن اله تعالى عليكم رجلاً نكم 
امتحن الله قلبه للايمان فيضرب رقابكم على الدين. 

فقال أبو بکر: أنا هو يا رسول الله؟ 

قال: لا. 

قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ 
(۱) كنز العمال ۲ / 717؟1, أنساب الاشراف OAN/\‏ 


(۲) تاریخ ابن عساكر ۸٤ / NY‏ 
(؟) راجح كتاب السقيفة للمؤلف NAV‏ 


الغصل الثاني: فتح So‏ عنوة ۱1۳ 


قال: لاء ولكنه خاصف النعل في المسجد, وقد كان ألق نعله إلى "gait Jo‏ 

فبق رسول أله # وعلى dB‏ وجه قريش ومطامعهاء رافضين عودة 
اللي فيد ا ote‏ وكيف كون الك وقريس اتب ج فد ت 
حررهم بعد فتح مكة قائلاً:إذهبوا فائتم الطلقاء. 


المهدور و الدم 

ودخل Ka‏ ودخل أصحابه من أربعة مواضع وراية المسلمين مع علي بن 
Gl‏ طالب dB‏ وأحلها الله له ساعة من نهار م قام رسول الله فخطب فحرّمها. 

وأمر BS pe ST‏ بقتل بعض الكافرين وهم : 

ابو سفيان بن حرب . 

وعبدالله بن عبدالعرّی بن خطل من بني تيم الأدرم بن غالب» وكان رسول الله 
ages‏ مع رجل من الأنصار فش على الأنصاري فقتله وقال: لا طاعة لك ولا 
tans‏ 

وعبدالله بن سعد بن Gl‏ سرح العامري من بني عامر بن لؤي , وكان يكتب 
لرسول الله فصار إلى Be‏ مرتدا فقال: أنا أقول كا يقول محمّد؛ والله ما حمّد نبي وقد 
كان بقول لي: اكتب عزیز حكير, فأكتب اطيف خبير. ولو كان نبي لعلم. فآواه عهان 
وكان sll‏ من الرضاع! وأتی به إلى رسول الله. فجمل AS,‏ فيه ورسول الله ساكت 
ثم قال لأصحابه: هلا قتلتموا هذا الفاسق! فقالوا: انتظرنا أن تومئ. 

فقال الرسول 4284: إِنّ الأنبياء لا تقتل eles‏ وقال الرسول 4ة عن 
عبدالله بن ‘Cm ul‏ إن کلب ". 


)١(‏ الستدرك, الحاكم AYA/Y‏ الظاهر بان مجاميع قرشية قد طلبت ذلك من النبى BE‏ غزوة الحديبية 
وفي فتح مكة. 

(1) تاريخ أبن الأثير 101/7, مستدرك الحاكم ۳٠۲/۳‏ مغازي الواقدي AOWY‏ دلاكل النبوة, البيهفي . 

(؟) أنساب الاشراف )/£08 


14 السيرة النبوية (ج ؟) 


وقيس بن صُبابة أحد بني ليث بن BLS‏ وكان أخوه قتل فأخذ الدية من فاتله 
F‏ شد عليه فقتله. Js‏ قيس بن صبابة. 

والحويرث بن نُقيذ بن وهب بن عبد قصي» کان من يؤذي رسول الله بكّة 
ويتناوله بالقول القبيح فقتل على .3# الحويرث بن BB‏ 

وجاء ان الي AB‏ بقتل عكرمة بن cal‏ جهل وكان يشبه أباه في إيذاء 
رسول الله BB‏ والحارث بن هشام هو al tl‏ جهل لابويه!". 

وصفوان بن أميّة بن خلف. 

وعبدالله بن خطل. 

وكعب بن زهير . 

وزهير بن أي أميّة, 

وعبدالله بن الزبعري السهمي. 

والحارث بن هشام . 

وعبدالله بن أبي ربيعة الذي عينه عمر لاحقاً أميراً على المن. 

وأجارت آم esl‏ بنت أي طالب حموين طا: الحارث بن هشام وعبدالله بن al‏ 
day;‏ فأراد على قتلهما!". 

فقال رسول الله: ياعلي قد أجرنا من أجارت أَمّ هانيء. 

ووحشي بن حرب قاتل ape‏ 
والنسوة: سارة مولاة بني عبدالمطلب, وكانت تذكر رسول الله بالقبيح. 


وهلد بنت des‏ 


)١(‏ والملاحظ للوليد بن المغيرة واولاده يجد حقداً عظيماً على الاسلام والمسلمين. 

۸۲۲ / ۲ SB الراقدی‎ ste (؟)‎ 

(؟) تاريخ ابن الأثير ۲ مستدرك الحاكم ۳ / ۳۱۲ مغازي الواقدي ۲ / ۸۲۹ 
(t)‏ تاريخ ابن الأئير ۲ مستدرك الحاكم ۲ / ۳۱۲ مغازي الواقدي ۲ / 255 


الفصل الثانى: فتح مكة عنوة ۱۱۵ 


وقريبة وفرتنا جاريتا ابن خطل. كانتا تغنيّان في هجاء رسول اب 

AS,‏ الجاريتان واحدة في فتح Be‏ وواحدة في زمن رئاسة عمر chi,‏ سارة 
مولاة عمرو بن هاشم بن عبدا مطلب . 

والذين أمر بقتلهم رسول الله يلقي ولم يُقتلوا وأسلموا كانت تراجم حسياتهم 
مليئة بأفعال الجاهلية. ولم تطهر قلوبهم بطهارة الإسلام. وهذا من المعجزات ABW‏ 

ولكن GU‏ عين عمر عبدالله بن ul‏ ربيعة Jeli,‏ المن وعين عفان عبدالله بن 
أب سرح Wy‏ على افريقيا؟! 

ثم آمنهم الرسول BBE‏ جميعاً إلا خمسة نفر أمر بقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار 
الكعبة وأربع نسوة . وأسلمت قريش طوعاً وكرهاً . 

وقتل من المسلمين ثلاثة!". Sy‏ من المشركين في فتح مكة أربعة وعشرون 
رجلا ثم قتل خالد سبعين شخصا قردا على امر النبي؛ ولم يغنم المسلمون ant‏ 

وقال ل كفوا السلاح إلا خزاعة من بني Se‏ فاذن هم حتى صلى العصدر ثم 
قال: كفو Hed‏ 

ومن دلائل النبوة كان HS eM‏ قد قال ole‏ بن طلحة في الجاهلية سترئ 
المفتاح بيدي lay‏ أضعه حيث شئت! ولا فتح مكة أرسل فلإ Whe‏ وليد الكعبة 
المجيء بالمفتاح من عثان بن lb dob‏ دفعه اليه قاثلا؛ لوعلمت أنه رسول 
BG Ai‏ لم أمنعه منه فلوئ على MA‏ يده وأخذ المفتاح منه قهرأ وفتح الباب وكان بنو 
طلحة يزعمون انه لا يفتح الياب ane rea‏ 


(۱) تاربخ ابن ۲٥۱/۲ SW‏ مستدرك الحاكم ۲ / ۳۱۲ مغازي الواقدي ۸۲۹/۲ 

(۲) تاریخ ابن الوردي ۱ / NYE‏ طبقات ابن سعد ۲ / 1۳١‏ اعلام الورئ» الطبرسي 474 
)17( طبقات ابن سعد ۳ / NEV‏ 

() البداية والتهاية 4 / Yo.‏ 

)0( تاريخ الخميس ۲/ ۸۷ 


0 السيرة النبوية (ج ¥( 


ومن معجزاته يلتك Lan!‏ کان یری في الظلمة كيا يرئ في الضوء”" وكان یری 
خلف ظهره كبا يرى أمامه". 

ثم دخل النبى BH‏ البيت فصل فيه ركعتين ثم خرج فأخذ بعضادق الباب. 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك peli‏ وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب 
وحده؛ فله الحمد وله الملك لا شريك له؛ ثم قال BH‏ ما oles‏ وما أنتم قائلون؟ 

قال سهيل: Lad GB‏ ونقول خيراً, أخ كريم وابن S40‏ وقد ظفرت. 

قال النبى #لإك: فإفي أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم؛ م 
قال النبي SY) HH,‏ دم ومال ومأئرة في الجاهلية فإنّه موضوع تحت قدمي هاتين 
إلا سدانة الكعبة وسقاية bel FUN‏ مردودتان إلى أهلهاء ألا sly‏ مكّة محرّمة 
بحرمة الله لم JE‏ لاحد من قبلي ولا JE‏ لأحد من بعدي Uy‏ حلّت لي ساعة ثم 
أغلقت» فهي dae‏ إلى يوم القيامة EY‏ خلاها ولا يُعضد شجرها ولا ينفر 
صيدها ولا حل لقطتها ال لمنشد. ألا إنّ في القتل شبه العمد الدية مغلّظة والولد 
للفراش وللعاهر الحجر, م قال: ألا لئس جيران كنتم فاذهبوا فأنتم الطلقاء. 
لأنه لفق فتح فكة WS se‏ 

ودخل اللي ييف مكة بغير إحرام وهي المرة الوحيدة التي دخل بها مكة دون 
احرام وقال #اإت: إن الله تعالى قد أحلها لرسوله ولم يلها لاحدٍ من بعدي ولا يحلل 
من ELE‏ شيء وأمر بلالا أن يصعد على الكعبة فأَذْن فعظم ذلك على قريش؛ وقال 
)١(‏ الوفا باحوال المصطفئ TEA‏ الكامل, ابن عدى 8 / OPE‏ تماريخ الإسلام VY / ٤‏ فيض القدير. 

المناوي 0 / 6١؟.‏ دلاكل النبوة, البيهقي MOLY‏ 
(۲) الوفا باحوال المصطفئ TEA‏ سنن البخاري ۱ / .1۸٤‏ سنن النسائي ۲ / AY‏ حلية الاولياء 5١5 / ١‏ 

مند أحمد7 / ,٠١7‏ 
(۳) عيون الأثر 5 تاربخ الطبري ۳۲۷/۲ سيرة ابن هشام ۳/٤‏ دلائل النيوة الببهقي ۷۰/۰ - ١‏ 


طبقات أبن سعد ۱۳۲۰/۲ - ۰ من لا يحضره الفقيه ۲٤١-۲‏ وسائل الشيمة ANA‏ سيرة ابن 
دحلان AVY‏ 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ۱۹۷ 


عكرمة بن أبي جهل وخالد بن أسيد: إِنّ أبن رباح ينهق على الكعبة, وتكلّم قوم 
معهما. 

فأرسل إلمهبا رسول الله فقالوا: قد قلناء فنستغفر مر الله. 

فقال: ما أدري ما أقول لكم ولكن TF Pe rae‏ 
قدّمته ALS Cy Aad‏ 

IS ply‏ ما في الكعبة من صور فحيت وغسلت بالماء. ودعا بعهان بن طلحة 
فقال: رأيت في الكعبة قرفي الكبش فخمّرهما فإنّه لا ينبغي أن يكون في الكعبة 
veg‏ فصيّروهما في بعض الجر | 
وروی بعضهم أن رسول الله قسّم مأ كان في الكعبة من المال بين المسلمين. وقال 


آخرون: أقرّه في مكائه وهوالصحيح فتهي 


تحطيم الأصنام 

وكانت الأصنام ود لكلب وسواع هذيل ويغوث لغطفان ونسر لذي الكلاع 
واللات لتقيف واساف ونائلة وهبل لاهل مكة. 

وكان رسول الله اة يحطم الأصنام بعصا في يده ومنها إساف ونائلة, وهما 
رجل وامرأة قد زنيا في الكعبة فسخها الله تعالى حسجرين. فاتخذتهما قسرية 
يعبدونهما. وكانوا يذبحون عندهماء ويحلقون رؤوسهم إذا تسكواء فخرج مسن 
أحدهما امرأة شمطاء سوداء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل. 

فقال رسول BEAL‏ تلك نائلة يست أن aw‏ في بلادكم yh‏ 

ونادى منادي رسول الله: من كان في بيته صم فليكسره, فكسروا الأصنام. 

وأعظم الأصنام الي حطمها sil‏ هو هبل الذي كان بجانب مقام إبراهم هه 


(۲) مغازی الواقدي ۲ / ۸٤١‏ 


14 السيرة النبوية (ج ؟) 


والأصنام BU‏ وستون بعدد أيام السنة كلها مثبتة بالرصاص والحديد. 
وصعد على ا على كتف رسول الله PBK‏ وكسر أصنام الكعبة'" لانه لا يمكن 
لاحد حمل الى Bate‏ إذ قال Bae‏ لو أن ربيعة ومضير جهدوا على ان يحملوا منى 
را ےو ۰ 
ولما صعد على ا فوق الكعبة رمئ بصنم خزاعة الذي كان من صفر فكسره 
فجعل أهل مكة يتعجبون؟ لثقله . 
وقال محمد لتك لما الق على 340 بنفسه من فوق الكعبة إلى الأرض دون اصابة: 
كيف يصيبك ألم وقد رفعك محمد وانزلك جبرئيل. 
وفال الديار بكري ان احد الشعراء اشار إلى قصة صعود على ## على كتف 
انيا لتحطيم الأصنام وللصعود فوق ظهرها: 
قيل لي قل في علي lode‏ ذكره يخمدنارأً مؤصدة 
قلت لا أقدم فى مدح امريء 2 ضل ذو اللب إلى أن عبده 
peo tl ol,‏ قال لنا ليلةالمعراج لما صعده 
وضع الله بظهري يده فاحس القلب أن قد برده 
وعلى واضع أقدامه في حل وطسع الله بده 
وارسل BH oI)‏ خالد بن الوليد إلى dhe‏ وفمها FA‏ فلا نظرت اليه السدنة 
وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عُرّئْ خبّليه SEL‏ عوّريه Ws‏ 
فوتي برغم. 


NIV سيرة ابن دحلان ۲ / ۸۷ تاريخ الخميس ۲ / 8 المستدرك, الحاكم.‎ )١( 
AVG LV الصراط المستقيم‎ (1) 

(؟) تاريخ الخميس ۸٦/۲‏ 

BEN تاریخ الخميس ۲ / ۸۷ كشف اليقين. الحلى‎ )٤( 

)0( تاریخ الخميس ۲ / ۸۷ 


الغصل الثانى: فتح مكة عنوة ۱۹ 


ES GS SA cain 


فأتاهما خالد فإذا امرأة 2 SL‏ ناشرة شعرها تحئوا التراب عل رأسها فعممها 
بالسيف حتى ON GE‏ 

وأرسل gl‏ تيت سعد بن زيد الاشهلي إلى مثاة في عشرين فارسا فخرجت 
als pu al of‏ عريانة ipl Nag‏ تدعو bh‏ 

فقال ها السادن: مناة دونك بعض غضباتك وسعد يضعربها فقتلها("وأقبل إلى 
الصنم فهدمه .. 

وأراد فضالة بن عمير اللي قتل رسول اله 9# داخل الكعبةء فأخبره 
النبى SHY,‏ بقصده وضحك ie,‏ 

ولما قيل لرسول BHAI‏ فى مكة: ألا ترجع إلى دارك؟ قال GBB‏ وهل ترك 
عقيل Oy‏ 


هل بايع الرجال والنساء النبى :8 فى فتح مكة ؟ 
لقد eal‏ رسول الله Lika! fi‏ أكيداً ال فع الأنصار أجرى بيعتين؛ بيعة 
العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية؛ وفي الحديبية أجرى ببعة الرضوان للمهاجر ين 
والانصار وغيرهم وبعد فتح مكّة عقد البيعة العامة مع المسلمين من المهاجرين 


والأنصار والطلقاء وغفار وأسد وميم ومزيئة ecg‏ 


إذ جلس رسول الله a5‏ للبيعة على الصفاء واجتمع الناس لبيعة رسول 


,6 مغازي الذهبي‎ )١( 

(؟) مغازي الذهبي OV‏ مخازي الواقدي ۲ / ۸۷۰ طبقات أبن سعد ؟ 577 ,١‏ تاريخ الطبري ۲/ ۱٦‏ عيون 
التواريخ 1/1 Pane‏ ؟ / 186. قال الكلبي: !5 مناة أقدم الأصنام كلها وكانت على ساحل البحر 
من ناحية Shell‏ بقديد بين المدينة ومكة, كتاب الأصنام NY‏ 

AV/ YT تاريخ الخميس‎ )۳( 

NOON الشرائع, الصدوق‎ fle )٤( 

)0( البداية والتهاية غ / Yok‏ 


.¥\ السيرة النبوية (ج 7) 


الله Bil‏ على الإسلام» فكان يبايعهم على الايمان GL‏ والشهادة والسمع والطاعة 
لله ولرسوله فما استطاعوا؛ فكانت هذه بيعة الرجال. 

ثم عقد رسول الله BIG‏ بيعة النساء في مكّة, للدلالة على أهميّة المرأة في الإسلام 
وسمو مكانتها الاجتاعية والسياسية والثقافية والديئية . وهذه بادرة جديدة 
وخطيرة لم تعرفها شعوب العالم في ذلك الوقت. 

Ob‏ فرغ من الرجال بايع النساء. فأتاه منهنٌ نساء من قريش, مهن أمّ 
هانىء بنت أب طالب» Bly‏ حبيب بنت العاص بن أميّة. وكانت عند عمرو بن عبد 
,3 العامري؛ وأروى بنت gh‏ العيص عمّة عتّاب بن أسيد, وأختها عاتكة بنت أبي 
العيص, وكانت عند المطلّب بن cal‏ وداعة السهمي. atl‏ بنت عفّان بن cal‏ العاص 
أخت عثان» وكانت عند سعد حليف بني مخزوم, وهند بنت عتبة, وكانت عند cpl‏ 
سفيان» ويسيرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعرّى. Fly‏ حكم بشت 
الحارث بن هشاء, وكائت عند عكرمة بن أبي جهل: وفاختة بنت الوليد بن المغيرة 
أخت خالد. وكانت عند صفوان بن Mal‏ بن خلف, وريطة بنت الحجّاج. وكانت عند 
عمرو بن العاص وغيرهنٌ.وكانت هند متنكرة لصنيعها بحمزة وأكلها من كبده! فهي 
تخاف أن تۇ خد Ay‏ 

وقال gil‏ قا هن تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً. قالت هند: إّك والله 
لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال فسنؤتيكه. 

قال الني BH‏ ولا تسرقن. قالت: والله إن كنت لأصبت من مال gh‏ سفيان 
اهنة واطنة. فقال gl‏ سفيان. وكان حاضرا: ما ما مضى فأَنتٍ منه في حل. 

فقال رسول الله ly‏ أهند؟ 

قالت: أنا هند فاعف Fe‏ سلف عفا الله عنك.فعفا gill‏ ب عنها . 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ۱۲۱ 


Mead ولا‎ BB oil قال‎ 

قالت: وهل تزفى الحرّة؟ فضحك عمر. 

وفال الني He‏ ولا تقتلن أولادكن. 

قالت: رئيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً Est‏ وهم أعلم. 

قال النبى BB‏ ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيد يكن وأرجلكن. 

قالت: والله Sf‏ إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل. 

قال: ولا تعصيننى في معروف. قالت؛ ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن 

وكان رسول الله Gu YBa‏ النساء ولا يصافح امرأة ولا تمه امرأة إلا امرأة 
أحلها الله له أو ذات محرم Sasa‏ 

وجاء في قوله تعالى دولا يعصيئك فى Meds yr‏ 

oa‏ حكير بنت الحارث بن عبد المطلب, قالت لرسول الله ما هذا المعروف 
الذي أمرنا الله به أن لا نعصيك فيه؟ فقال: ألا تخمشن وجهاً ولا تلطمن خدا, ولا 
تنتفن dat‏ ولا تمزقن hae‏ ولا تسودن Ug‏ ولا تدعون بالويل والثبور. ولا 
تقعدن مع الرجال في IL‏ 

وبعد بيعة الرجال والنساء لرسول الله PBF‏ في مكّة أصبح المسلمون جميعاً قد 
بايعوا رسول الله Sie‏ على السمع والطاعة وتطبيق أحكام الإسلام والجهاد في 
سبيل الله تعالى, والدفاع عن الاسلام ورسوله BIG‏ 

وفي AAS‏ البيعة cle‏ بان البي #6 ادخل يده في ale‏ ثم رفعه اليين فادخلن 


. وكانت معروفة بالزنا فى مكة‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي AYE /T‏ تاريخ ابن الأثير ؟/81؟. 

(؟) الممتحنة AY‏ 

VEY / ۲ دعائم الإسلام‎ ٤٤۹ / 7 البحار 79 / ۲۷ مستدرك الوسائل‎ )٤( 


۱۲۲ السيرة النبوية (ج ؟) 


أيديهن فيه والاصح انه مسح بيده على ثوب ثم مسحن creda‏ على ذلك الثوب. 

ومن الأمور الاجتاعية الاخلاقية gill‏ ةو ان رجلا أخذ ته الرعدة أثناء 
كلامه معه فقال النبى BBE‏ هون فانما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل ay sill‏ 

وزوّج النى Bi‏ ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب من المقداد بن عمرو 
ليتواضع النكاح وليتأسوا برسول BN‏ 

وجاءته في مكة امرأة من بني سعد بن بكر بنحي تملوء سمناً وجراب أقط!" 
فدخلت عليه وهو في الأبطح, فانتسبت له فعرفها رسول اله اة ودعاها إلى 
الاسلام فأسلمت وصدّقت. 

ثم أمر رسول الله ف بقبول هديتهاء وجعل يسائلها عن حليمة فأخيرته انها 
GOSS‏ الزمان فذرفت عينا رسول PAG‏ ثم UL‏ من بق منهم؟ 

فقالت: أخواك وأختاك وهم والله محتاجون إلى باك وصلتك ولقد كان لهم 
موئ MH)‏ 

فأمر ها رسول BAF‏ بكسوة واعطاها جملاً ظعينة وأعطاها مائتى (myo‏ 


مسيرة قريش قبل وبعد فتح مكة 
كانت قبائل قريش في زمن الي 4# هي: 
بنو هاشم بن عبد مناف, بنو أمية بن عبد cat‏ وبئو نوفل بن عبدمئاف؛ بسنو 
عبدالدار ابن قصي» بنو مخزوم بن يقظة بن مرة؛ بنو زهرة بن كلاب» بنو أسد بن 
عبدالعزى, بئو ا حارث بن فهر بن ple gle‏ بن لؤي» بلو سهم بن عمر؛ وبنو 


. هو اللحم المجفف فى الشمس‎ ay ally VA / 0 دلائل النبوةء البيهقى‎ )١( 
١ ,144 / ۲ دعائم الاسلام‎ (Y) 

)7( النحي : الزق الذي يجعل فيه السمن خاصة والأقط لبن مجفف , 

. منهل‎ st موئل‎ )٤( 

)0( مغازى الواقدي ؟ / 814 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ١‏ 


جمح بن عمروء بنو أفار ابن بغيض, بنو تيم بن مرّة بن کعب» بنو عدي بن كعب. 

لقد وقفت قريش في اغلبها ضد رسول الله Ake BH‏ ومؤذية له ولاهل بيته 
وللأنصار. لذا دعا رسول الله بل على قریش ولم يدعو هم حتى قال أبو سفيان: یا 
محمد أنشدك الله والرحم قد LIST‏ العلهز! يعنى الوبر والدم» فأنزل الله Se‏ وجل: 

(ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون»(" 

وجاء: لما دعا يوي على قريش حين استعصت ان يسلط الله عليها سبعاً كسبع 
يوسف فأصابتهم سنة حصدت كل ثيء. حتى أكلوا العظام والكلاب والعلهز". 

وقد اجتمع اشراف قبائل قريش في مكة في دار الندوة وهى دار الحكومة في يوم 
السبت ويسمونه يوم مكر وخديعة قبل الهجرة للبحث في طرق المحلاص من 
الاإسلام وهم: 

من بني عبد مس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب. ومن بني 
نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل 
ومن بني عبدالدار بن قصي: النضعر بن الحارث بن كلدة. 

ومن بني أسد بن عبدالعزى: أبو البختري بن هشام؛ وزمعة بن الأسود بن 
opal‏ وحكم بن حزام. 

ومن بني مخزوم: أبو جهل ابن هشام. 

ومن بي سسهم: تبيه ومتبه ابنا الحجاج. 

ومن بني جمح: أمية بن خلف. 

فقال بعضهم لبعض: إِنّ هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإئا والله ما 
نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فاجمعوا فيه رأياً. فتشاوروا ثم 
قال قائل منهم: إحبسوه في الحديد وغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به(" 
)١(‏ المؤمنون ”/المستدرك الحاكم ۲ ققال هذا الحديث صحيم ولم salen sine‏ 


(۳) سيرة ابن هشام ۳۳۱/۲ 


١‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


ثم فرروا بينهم اغتيال رسول الله 4 فلم يفلحوا وهاجر الني 8 إلى 


المدينة. 


فهو الذي شارك فى دار الندوة لقتل رسول الله 99885 

وهو من الحاربين لله ورسوله في مكة طيلة مدة بقاء الني يفيك في مكة. 

وكان من المنفقين على جيش الكفار في معركة بدر!". 

واستمر فى محاريته للاسلام We‏ وسراً ولما فتحت مكة اعلن اسلامه واخ 
عدوانه» وفرٌ 3 معركة حنين بالمسلمين ثم طالب رسول الله لق بالغنام. 

وكانت قبيلته )54 أسد بن عبدالعزى) من قبائل قريش الحاقدة على الاسلام. ثم 
دخلت في الإسلام و برز منهم حبيب بن مظاهر الاسدي ومسلم بن عوسجة. من 
المناصرين LW‏ الحسين.8ة. 

by‏ زمن عمان بن عفان كان حكم من خاصته المقربين فحصل على اموال 
طائلة من بيت stron! Sle‏ 

UU,‏ المسلمون وقتلوا coke‏ كان حكم بن حزام من بين حمسة اشخاص 
شاركوا في دفنه في مقبرة اليهود ؛ حش كوكب!". 

ولأجل هذه السيرة فقد Fel‏ الأمويون بحكيم بن حزام حياً وميتاً وافاضوا 
عليه المال Gilly‏ والمناقب gor‏ بلغ بهم الأمر للقول بانه ولد في الكعبة الثعريفة 
حسداً منهم لولادة علي بن أبي طالب به OS‏ وقد قال الإمامعلى بن أي 


517/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
.٤۸۸/۲ plow سيرة ابن‎ )۲( 
تاريخ اليمقوبي كفن‎ )۳( 
راجح موضوع الوليد الوحيد للكمبة في هذا الكتاب.‎ )4( 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ١‏ 


طالب : والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في Ui jp‏ 
فكانوا كيا قال الأول: 
ونحن وهبناك الملا ولم تكن علياً Eady‏ حولك الجرد والسمرا" 

وكذلك, انقسم بنو إسرائيل إلى قسمين: 

قسم عبدوا العجل فقتل بعضهم Liam‏ وهم ستائة الف, والقسم الثاني اثني عشر 
الفا لم يعبدوا الله تعالى ثم توسلوا بمحمد ST,‏ محمد!".فانقذهم الله تعالى. 

وفتح Be‏ يبين منهج رسول EBT‏ في فتح البلدان ونشر الإسلام دون ظلم 
ولا عدوان. 

وقتل على بن I al‏ الحارث بن طلالة احسد مؤذي الرسول, وقتل 
الحويرث بن نقيذ الذي اخس بزينب بنت رسول الله يلف مع هبار بن الأسود 
فسقطت عن دابتها وألقت جنينها" وقتل علي 4# هبار بن Tato ge‏ 


هل غدر خالد ببنى جذيمة ؟ 
قال الني BH‏ في فتح مكة: ألاكل دم ومال و مأثرة في الجاهلية فإنه موضوع 
نحت قدمي ysl‏ 
وبعث رسول الله. وهو بمكّة, خالد بن الوليد إلى بني جذية بن عامر. وهم 
بِالمُميصاء, وقد كانوا في الجاهلية أصابوا من بني ا مغيرة الفاكة عم خالد وقتلوا 
عوقاً Ul‏ عبدالرحمن اين عوف, فخرج عبدالرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد 


مل1/١ نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) مستدرله الوسائل, المحقق النوري 5178/8 تفسير الإمامالعسكري 5886. 
(؟) تاریخ الخميس ۲ / AT‏ 

)٤(‏ سيرة ابن دحلان ام 

)0( تاربخ ابن الأثير ۲ / ۲۳۹ تاريخ الطبري ۲ / FEY ATTY‏ 


(Vz) النبوية‎ bell a 


ورجال من بنى سليم وقد كانوا قتلوا ربيعة بن مكدم في الجاهلية, فخرج جذل 
الطعان فقتل من بني سليم بدم ربيعة مالك ابن الشريد. 

وكان بنو جذية قد اسلموا وينو المساجد فى ساحاتهم.فبلغهم أن خالدا قد جاء 
ومعه بنو سليم. 

فقال لهم خالد: ضعوا السلاح. 

فقالوا: إا لا نأخذ السلاح على الله ولا على رسوله ونحن مسلمون, فانظر ما 
بعثك رسول الله له فان كان بعثك مصدّقاً فهذه إبلنا وغنمنا فاعدٌ عليها. 

فقال خالد : ضعوا Mead‏ 

لقد أسلم خالد طمعاً في Pall‏ والجاه والسلطة فبقي غادراً للمسلمين در 
دماءهم, وينقض عهودهم ويطأ نساءهم الحصنات!!". 

وقد عرف بنو dele‏ خالداً مشهوراً بالغدر إذ قال جحدم لقومه:إنّه خالد aly‏ ما 
بعد وضع السلاح الآ الأسر وما بعد الأسر ال ضرب الاعناق!"". 

قالوا؛ GE UL‏ أن تأخذنا بإحنة الجاهلية. فانصرف عنهم وأذن القوم وصلّوا, 
فليا كان في السحر شن عليهم الخيل فقتل المقاتلة وسبى الذريّة! 

وقال عبدالرحمن بن عوف امام الرسول والمسلمين؛ والله لقد قتل خالد القوم 

فقال خالد: إا قتلتهم بأييك عوف بن عبد عوف. (اي اعترف بقتلهم كفراً!) 

فقال له عبدال رحمن: ما قتلت gh‏ ولكدّك قتلت بعمّك الفاكه بن المغيرة20. 

فبلغ رسول الله ذلك فقال: اللهم ۴ أبرأ إليك ما صنع خالد! 


AALY تاریخ الخميس‎ )١( 

the (1)‏ الصحابة. الكاندهلوي 477/7 سنن البخارى W/E‏ وفيّات الأعيان .٠٤/١‏ 

(؟) تاريخ الخميس MALY‏ 

,۲۵٤ 7559/5 Sl راجع تاريخ الطبري 571//7- 787 تاريخ اليعقوبي ۲ ۔ ۱ تاريخ ابن‎ )٤( 
.101/1 مسند أحمد‎ ,1١1//8 مغازي الواقدي ۸۸۲/۳ مقازي الذهبي 1۸ء سنن البخاري, باب المغازي‎ 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة 1۲۷ 


وبعث gill‏ وَل علي بن BN al‏ مال فأدّى إليهم ما أخذ ماهم Sam‏ 
العقال وميلغة الكلب. وودئ القتلى وبقيت معه منه بقيّة, فدفمها على BE‏ إلمهم 
على أن يحلّلوا رسول الله مما علم وما لم يعلم. 

فقال رسول الله: لعلى i‏ فداك أبواي. لما فعلت Col‏ إلى من حمر النعم. 

وقتل خالد سبعين قرشيّاً في فتح مكة دون رضئ رسول اله :724" والظاهر 
بأئهم من المسلمين. 

وقتل خالد امرأة من هوازن بعد معركة حنين بعد انتهاء الحرب رغم الامر 
النبوى بالامتناع عن قتل النساء . 

وشارك خالد في ال هجوم على بيت فاطمة وقتلها ". 

وكان خالد من المعادين لأمير المؤمئين fo‏ فقد حاول اغتياله في أيام 
حكومة أبي بكر . 

وشارك خالد في اغتيال سعد بن عبادة (". 

وغدر خالد بن الوليد بالمسلمين مرّة أخرى في زمن أبي بكر إذ قتل مالك بن 
نويرة وقبيلته في الصلاة Boy‏ بزوجته. فدعا عمر إلى قتله. وهذا ما يشكّك في 
حقيقة نوايا خالد. في دخوله الإسلام! 

وكانت العداوة بين خالد وعمر على اشد ما تكون فى الجاهلية والإسلام فعزله 
pe‏ فى اليوم الأول لسلطته وقتله بواسطة رجل المهات ol dl‏ في حكومته 
المهودي السابق محمد ابن مسلمة07. 


۸٤/۲ تاريخ الخميس‎ )١( 

(۲) شرح النهج 8/7 6.البداية والنهاية eA EAE‏ الامامة ايحيى بن الحسين SY‏ المسترشد LOY‏ 
(؟) راجع كتاب تبصرة العوام . 

(؛) حياة الصحابة ۲ / ٤١۳‏ تاريخ أبي الفداء 44 

)0( راجع نظريات الخليفتين, المؤلف ۲ / VAs - ۲۷٤‏ 


۱۲۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


لقد استمر طغاة قريش ف منهجية الغدر فبعد فتح Ba‏ جلس yl‏ سفيان يحدّث 
نفسه بالغدر قائلاً: لو جمعت لحمد جمعاً؟ 
فضرب رسول BAIL‏ بين كتفيه وقال؛ إذأً ah sie‏ ال 


الدلائل والعبر 

من الناحية الفقهية والاخلاقية لما دخل رسول الله وإ وجيشه مكّة خرجت 
بنات سعيد بن العاص فنشرن شعورهن Cn nln‏ بخمرهن وجوه خي ل المسلمين ". 

وكان من عادة نساء الجاهلية p25‏ الشعور لعدم التنامهن با لمجاب فرق يعض 
الشعراء المسلمين في الخطأ يوم وصفوا نساء الحسين الشهيد## في كربلاء قائلين: 
خرجن من الندور ناشرات الشعور, عل الخدود MoAbY‏ 

إذ أخذ بعض المسلمين جزءاً من الأعراف الجاهلية, وسرق رجال الحسزب 
القرشي بعض المسائل الفقهية اللإسلامية لتحسين صورة قريش الجاهلية؛ مثل التزام 
الجاهليين بالفسل من الجناية وقطع يد السارق! 

وفي الناحية الامنية لقد قرأنا اموراً مدهشة في السيرة الختصة بفتح مكّة إذ طلب 
رسول اله بت من الله تعالى ان يعمى على قريش الاخبار ليدخل مكة دون اراقة 
cleo‏ فحصل ذلك إذ اخبره تعالى بخيانة حاطب بن بلتعة وقصده أخبار قريش 
بالغزوة فأبطل عز وجل مؤامرته.فبين تعالى وجود جواسيس لقريش في صفوف 
المسلمين . 

وعن موضوع التجسس لم يكن التجسس وليد يومنا هذا ويبرز هذا الحال في 
عدم رغبة قريش بقتل بعض الها جر بن رغم تمكنهم منهم فى الحروب. 


(1) مغازي الواقدي ۲ / ۸۲۷ 
(؟) بحار الانوار 44 / ۱۳۲۲ 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ا 


وينضح هذا الأمرايضاً فى التحالف الحاصل بعد فتح Ba‏ وائر مقتل رسول 
Seal‏ بين بعض الماجرين وطلقاء مكة إذ وصل إلى سدّة الحكم قادة الحسزب 
القرشي في بدر واحد والخندق مثل معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وخالد 
بن الوليد وعبد الله بن أي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. 

ويتبين هذا الموضوع اكثر في ابعاد بني هاشم والانصار والمهاجرين الآخرين 
عن سدّة الحكم بعد مقتل رسول الله يفي فلم يصل ابطال المسلمين في بدر واحد 
والخندق وخيبر إلى السلطة. 

فيتضح المقال بتغيير قريش وجواسيسها خطة عملهم في مواجهة الإسلام من 
الحرب إلى السلام معه على Jal‏ استلام السلطة. 

فدخلوا في الدين ورضوا بترك عبادة الأصنام وبدأوا في التخطيط لاستلام 
السلطة بعد رسول اله ؛ اي انهم رضوا بسياسة الأمر الواقع فى سقوط عبادة 
الأوثان وشيوع عبادة الرحمن. lyons‏ في استلام مقاليد الحكم بعد البى SEB‏ 

ومن الدلائل والعبر الأهمام النبوي بالبيعة الشعبية المتمئلة في حكومة الشعبء 
اذ دعا المسلمين جميعاً بعد فتح مكة إلى البيعة رجالا ونساء. 

ففى باب الحقوق يكون رسول SBF‏ أول من دعا إلى البيعة في تاريخ البشرية 
معطياً للمرأة دوراً مهراً في هذا امجال.ورغم مرور ألف واربعيائة سنة على تلك البيعة 
الجماهيرية نجد امتناع الكثير من الحكومات من اعطاء ذلك الحق لمواطنيها. 

ان حق التصويت النسائى الذي شرعه رسول الله 296 للمرأة كان Lal‏ عجباً في 
ذلك الزمن الغابر المنكر لابسط الحقوق النسائية. 

فكانت معظم النساء في ذلك الوقت بين خادمة وجارية تخدم الاولى في بيوتها 
وتدفع بعض الجوارى للزنا فغزل القرآن الكريم بتحريم الاعمال الخزية. 


(Te) السيرة النبوية‎ ١ 


(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن raed‏ 

3s‏ عالم الاخلاق وجد القرشيون الطلقاء رحمة رائعة من رسول الله BBE‏ فقد 
ع عنهم وقد أعينهم ومنع المهاجمين من الأنتقام منهم واعطاهم حقوقاً متساوية 
مع oe lil‏ وبلغ به الأمر ان عن عن الذين أمر بقتلهم! بعد اسلامهم. 

فلم يرد BME‏ الطلبات الداعية للعفو عنهم الصادرة متهم ومن ارحامهم 
Peer‏ 

فلقد كان oll‏ إت عطوفاً ورؤ وفاً اكثر مما نتصور واكثر ما تخيله الكافرون. 

ووصف الله تعالى Line‏ قائلاً: (وإنك لعل خلق pie‏ 

وفي جانب dy fl‏ والقضاء يطيب لي ان احرر أمراً آخر فعله رسول الله يلف الا 
وهو أمره بقتل الاشرار والفسّاق الذين لا فائدة ترجئ في حياتهم ولا أمل ينظر في 
بقائهم وهم أبو سفيان وحكيم بن حزام وعكرمة بن ابي جهل وعبد الله بن أبي سرح 
وعبد اله بن dag Jl‏ وصفوان بن Xl‏ وهند بلت عتبة ووحشي وأخحرون 
ذكرناهم. 

وهذا من دلائل النبوة إذ عاش ومات هؤلاء على الظلم والغدر والخيانة. 

وفي باب القربية والاخلاق ايضاكان المسلمون الآ القليل منهم يحقرمون رسول 
الله :ف ولا ينطقون بحضرته الفاظأً بذيئة مهتمين بذلك إذ قال أبو سفيان في حضيرة 
oll‏ والعباس وعمر كيف أصنع باللات والعزئ؟ 

Node Lal pe فقال‎ 

فقال أبو سفيان: ويحك يا عمر إنك رجل فاحش". 

وكان الكثير من عرب الجاهلية ينزهون انفسهم عن الكلات والتعابير 
)١(‏ الثور TE‏ 
(۲) القلم b‏ 


(؟) سيرة ابن دحلان aly‏ 


الفصل الثاني: فتح مكة عنوة ۱۳١‏ 


والأفعال الرديئة. والعرب تعيب العبث بالميت والقثيل به Lah‏ إذ قال الحليس بن 
علقمة لما رأئ أبو سفيان يجأ ay‏ شدق حمزة: يا معشر بني كنانة انظروا إلى من 
pac at‏ ا ف ا ی ا 

Uy‏ رأئ أبو سفيان صلاة المسلمين الجماعية واحترامهم لرسول BAI‏ قال :ما 
رأيت كاليوم طاعة قوم قبلهم ههنا لافارس الاكارم ولا الروم ذات القرون". 

by‏ موضوع الدعاء صلل Bali oll‏ الظهر باصحابه بعد فتح مكة عند الحجر 
الأسود فلا سلم رفع يديه وكبر ثلاثاً وقال: لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده fay‏ 
عبده واعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويمسيت 
ويحبي وهو على كل eps‏ قدير. 

ثم أقبل على أصحابه فقال YMG‏ تدعوا هذ|التكبير وهذا القول في دبر كل 
صلاة مكتوبة فان من فعل ذلك بعد التسلم. وقال القول كان قد أدئ مايجب عليه 
من شكر الله تعالى 53 , 

وف عام التربية والغزو سار في pl‏ يتمئل في حاولة خاتم الأنبياء توجيه الناس 
ف هدفه المطلوب فأمر بالجهاد وساق طلقاء مكة إلى حرب حنين» فأصبح جيشه 
ثنى عشر الف حارب بعدما كان عشرة GY‏ مقاتل. 

وتعامل رسول الله مع اهالى مكة GEL‏ عالية فتعجب المكيون من رقته في 
المعاملة وهو سلطان الحجاز وخاتم الرسل . 

فشعر القرشيون سريعاً باتهم من المسلمين كيف لا وهم يجدون انفسهم 
فى صفوف الجيش الأسلامي مقابل كفار هوازن وكفار الطائف وحقوقهم 
وحقوق المسلمين السابقين متساوية. 
(۱) اعلام esl‏ الطبرسي ۱ VAN‏ مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب 1/1 


(؟) سيرة أبن دحلان ۲ / 0۸. 
() علل الشرائع ۲ / V+‏ وسائل الشيعة. الحر العاملى .٠١71١ 7 ٤‏ 


vy‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


في حين أمر يزيد بن معاوية باياحة المديئة المنوّرة لافراد جيشه بعد حوالي 
خمسين سنة من ذلك التاريخ ففعلوا فيها كل ما يدخل في عام ا مغزي! والفسق 
والفجور! 

فسيد الرسل أراد بناء الانسان وتحكير الأخلاق وتشييد الدول ونشير abl‏ 
JL,‏ العتاة في Lie sb‏ الغابر والحاضضر يريدون أسر الانسان ونشر الرذيلة وطمس 
الأمن. فالطغاة اعدئ عدوهم الشعب وأسلم وسائلهم الاستبداد ولو استخدم 
النبي له وسائل أخرئ معهم لنفر هؤلاء عن الإسلام في أول فرصة BSE‏ ولكنهم 


مكثوا abe‏ 
ولما رحل رسول الله :84 إلى حنين عين عتاب بن اسيد الأموي pe Ul,‏ 
WS,‏ 


وحصل Mi fe‏ على مناقب كثيرة فيفتح مكّة فقد صعد على كتف 
رسو لاله SiH‏ وكسرالصم الأعظم وقذف به من على ظهر الكعبة, وكان اللواء 
الاكبر للمسلمين ON tes‏ 


)1( الوفا باحوال المصطنى ۷۲١ SEG‏ سيرة ابن حاتم ۳٤١ - 558 / ١‏ تاريخ خليفة ٠١‏ المنظم ؟ / 
٤‏ البدء والتاريخ AVY‏ عيون الأئر ۲ / ۱۸١‏ تاريخ الطبري ۲ / ۳۲۳ الأرشاد المغيد .٠١١ / ١‏ 
السيرة الحلبية ۷۰/۳ تاريخ ابن الأثر ۲ / ۲۳۹ - ۲٠١‏ تاريخ الخميس ۲ / AVY‏ طبقات ابن سعد 
٤۰ - ۳۲ ۲‏ سيرة ابن دحلان ۲ / 6غ - Ae‏ جمل من أنساب EEN / ١ ALY‏ دلائل النبوة. 
البيهقى 0 / ۳ التنبيه والاشراف, ITs‏ سان البخاري ۱ / ۲۹۰ - ۲۱۷ الروض ATV AVAL VB‏ 
تفسير الزمخشري 4 / 4٠١‏ تفسير الفخر الرازي ۱۱ / ۳۲۲ - ۳۳۹ تفسير الطبرسى» 6 / - ٠‏ ۵. 

(۲) تاريخ الطبري ۲/ ٣۳٤‏ 


دلت سورة النصر التي نزلت في فتح مكة على أنه 6إ نعيت اليه نفسه١')‏ وقرب 
زمن موته بعد ان خذل الله تعالى قريشأ وبني بكر بن وائل ونصير المسلمين 
وحملفاء هم بني كعب (خزاعة). 

وبعد مطالعتك أخي القاريء gh‏ ضوع معركة حنين ستجد جبهة معارضة واسعة 
لرسول BAGS‏ مكوّنه من هوازن وثقيف وقريش وقبائل الأعراب الملتحقة بجيش 
ol‏ تا مثل أسلم وت والمنافقين المنتمين للمهاجرين والأنصار, فضهل حدث 
الاتفاق في مكة عبر جاسوس هوازن المقتول بيد عمر ام كان صدفة؟ وهل كان هذا 
التنظيم العددي والمكاني صدفة؟ الجواب في هذا الموضوع . 

بعد فتح مكة في ٠١‏ رمضان بلغ رسول BH‏ أن هوازن وثقيفاً قد معت 
بحنين جمعاً كثيراً ورئيسهم مالك بن عوف النضري وهو ابن ثلاثين سنة فخرج 
BHI J‏ من مكة في السادس منه. والمعركة حدثت في العاشر من شوال في 
السنة العامنة للهجرة!". 

وقد اختلفت المعادلات فى معركة حنين عن المعارك السابقة بزيادة عدد 
الحاربين المسلمين على الكفار زيادة ملحوظة, ورغم هذا فرّوا من أرض المعركة. 

وكان كثير من جنود المسلمين ما زالوا حديثى العهد بالاسلام فطلبوا مسن 


VEVANY تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
۸۸۹ / مغازي الواقدى ؟‎ ء۱٤۹٩‎ / ١ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


)١ السيرة النبوية (ج‎ rn 


ابي يَف في اثناء مسيره الى حنين ان يجمل هم شجرة ذات أنواط مثلما عند الكفار 
يذبحون عندها ويعكفون Mylo‏ 

فوصف الله تعالمى حاهم بقوله:(إجمل لنا إلهاً كما لهم آلهةي". 

وحنين وادي بين مكة والطائف, كانت فيه الوقعة والمسلمون اثنا عشر ألفاً وهو 
الصحيح الذين حضعروا فتح مكّة فيهم ألفان من الطلقاء وقالوا: عددهم ثائية آلاف 
برواية بجاهد وقال عطاء عن ابن عباس ستة عفر SVU‏ 

وتسكن هوازن فى الجنوب الشرق لمكة وحنين من أودية dale‏ وهو اسم موضع 
في طريق الطائف إلى جنب ذيالمجاز قال الواقدي بينه وبين مكة ثلاث ليال وقيل 
بضعة عشر ميلا وكان سوقاً في الجاهلية. 

وهوازن قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسيون إلى هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن الياس بن OY pan‏ 

وقال زعيم هوازن: ما لا ق محمداً قوم يحسنون القتال فأجمعوا أمركم وسيروا 
إليه!0. 

وشاركت في الحرب ثقيف كلها وغابت عن هوازن كعب وكلاب وشهدها نصر 
وجشم وسعد بن بكر وناس من بنى هلال وهوازن وثقيف عتاة مردة. 

وهوازن وثقيف أربعة الآف, فيمن ضامهم من امداد سائر العرب, فكان الجم 
«pail‏ واعتقد بانهم اكثر من اربعة آلاف مقاتل. وقالوا؛ عشرون الفأ وقالوا: 
wut ooh‏ 


)1( سيرة أبى حاتم ۳٤١١ / ١‏ البداية والنهاية NV / ٤‏ 

(؟) الأعرا YAGI‏ 

)1( تفسير القرطبي NALA‏ تغسير الفخر الرازي 7 / 8١.سيرة‏ ابن هشام 85/16 
)٤(‏ سيرة ابن دحلان AVY‏ معجم البلدان 7 / ۳۵۹ 

)0( سيرة ابن دحلان ۲ / 13. 

AS AVSY دحلان‎ gli )۱ 


الفمل Sts‏ مع رکه هلین ۳Y‏ 


وقد كانت اعداد قريش وقبائل الاعراب الموجودة فى صفوف المسلمين اكثر 
من خمسة آلاف محارب ولو عد الحققون هذه القوات المنافقة مع الكافرين لاصبح 
المسلمون فى سبعة آلاف مقاتل واصبح الكافرون في احد عشر الف محارب. 

وقبل lal‏ قال ol‏ يكن لن تغلب الوم من :قله فشاءكا سول الله و 
فعاتهم أبو بكر بعجبه بهم(" ولما قال gl‏ بكر ذلك القول قال تعالئ تعليقاً على قوله: 

«ويوم حثين إذ اعجبتكم SI AS‏ 

لقد قال أبو بكر جملة ساءت النى #5 فأبدل بعض الرواة اسم أبي بكر برجل, 
وهكذا فعلوا فى كل الحوادث التي أساء فيها أبو بكر وعمر وعهان للني HE‏ 

وحاول الزخشري انقاذ أبى بكر من قول المنكر بإلقاء ذلك على رسول الله 1B‏ 

وحاول محاولة أخرئ Jha‏ بحذف اسم al‏ بكر ووضع كلمة Jory‏ ولكن 
الواقدي ذكر فى مغازيه بان القائل هو أبو Su‏ )2 

3 1 1 4 6 
فهذه الكلمة ساءت رسول الله BE‏ وهي المراد من قوله: NP‏ أعجبتكم كثر تكم). 

وقيل UG‏ رسول الله بء وقيل قاطا أبو بكر وإسناد هذه الكلمة إلى 
رسول BEM‏ بعيد. لأنه كان في أكثر الأحوال متوكلاً على eal‏ منقطع القلب عن 
الدنيا وأسبابها!". 


)١(‏ تفسير الكشاف للزمخشري ۲ / ۲0۹ تاريخ أبي الفداء ١‏ / ۲۰۸ الأرشاد ۲ / ١5٠‏ مغازي الذهبي 
ove‏ البداية والنهاية ۳٠١ / ٤‏ جمل من أنساب الاشراف وعلئ قول عروة والزهري وموسى بن عقبة 
يكون عدد جيش المسلمين اربعة عشر GY WH‏ قدم باتني عشر الفا البداية والنهاية 4 / TVA‏ 
تفسير الطبرسى ANAT‏ 

(؟) الأرشاد ۲ / AE‏ وعاتهم يعني حسدهم. 

(۳) التوبة 56. 

YOY تفسير الكشاف للزمخشری‎ )٤( 

) 0( المقازي. الواقدي ۸٠۰/۲‏ البداية والنهاية: 519/5 

.151/57 تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


۱۳۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


وجاء في سيرة الحافظ الدمياطي US‏ بكر قال: لن نغلب اليوم من OVA‏ 

لقد نظر أبو بكر إلى الحالة المادية على أرض المعركة في كثرتهم وكونهم أضعاف 
أعداد المشركين 

وساء لبي ل قول أبى بكر لأنّه #88 طلب من المسلمين أن ينظروا إلى الحالة 
الغيبية للأمور, والمتمثلة بالنصر Pl‏ لا الحالة المادية في كثرة أعداد المسلمين. 

لقد قال Ula‏ « وما تشاؤون الا أن يشاء Cail‏ فجعل So‏ وجل المشيئة بيده 
يفرضها حيث أراد 3 خلقه وأرضه sail gly‏ فيدعها فوق السنن الحياتية مق أراد 
سبحانه. لذا يقول المسلم حيث كان gay‏ قصد عملاً إن شاء الله تعالى. 

by‏ معركة هوازن أعلن أبو بكر بأنٌ الغلبة للمسلمين لكثرتهم على الكافرين 
فخضب رسول اله 6ة من هذا المنطق المادي وأنكر الله ba‏ هذا المنحئ عملاً 
فانهزم المسلمون patil‏ الكافرون وكان أبو بكر رأس الفارين. 

ذكر ابن إسحاق: Uy‏ سمع بهم ( هوازن ) رسول الله HE‏ بعث إلمهم عبد الله بن أبي 
حدرد الأسلمي من هوازن, وأمره أن يدخل 3 الناس» pid‏ حتى يأتيه منهم ويعلم 
من علمهم. فانطلق ابن ابي حدرد فدخل فيهم, فأقام معهم حتى سمع وعلم ما قد 
أجمعوا له من حرب رسول الله . وعلم أمر مالك. ply‏ هوازن. وما هم عليه ثم 
أ رسول الله فأخبره الخبر ولقد بتي ابن أبي حدرد يومين في جيش هوازن ووصل 
خباء مالك بن عوف وعنده رؤساء هوازن فسمعه يقول لأصحابه؛ إن حمداً م 
يقاتل قوماً قط قبل هذه المرة, UL‏ كان يلق قوماً أغراراً لاعلم طم با حرب فيظهر 
علبهم. فإذا كان السحر فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم, ثم صفوا 
ثم تكون الحملة منكم وأكسروا أغاد سيوفكم فتلقونه بعشرين ألف سيف واحملوا 
حملة رجل واحد. واعلموا SI‏ الغلبة لمن حمل LAG)‏ 


(V)‏ السيرة الحلبية ١٠١/١‏ سيرة الحافظ الدمياطى. 


الفصل الثالث: معركة حنين v4‏ 


واضاف ابن Gl‏ حدرد قائلا : يا رسول Babel‏ إن انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعث جبل كذا وكذاء فإذا آنا ببوازن على بكرة أبيهاء بظعنهم ونعمهم وشائهم 
اجتمعوا إلى حنين. 

فتبسم رسول BMF‏ وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء abl‏ وهذا من 


VY‏ نبواته. 
فدعا رسول الله BE‏ عمر بن الخطاب فأخبره خبر ابن gl‏ حدرد, فقال pe‏ 
کا 


فقال ابن Gl‏ حدرد: إن تكذبني فطالما SSS‏ باحق يا عمر. وكذّبت من هو خير 
می" فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أي حدرد؟ 

فقال رسول الله #: قد كنت ضالاً فهداك الله يا no‏ )© 

لقد وقفت طويلاً عند هذه الرواية لقول ابن cal‏ حدرد لممر: WU‏ كذّبت بام 
pel‏ وقوله قد كذّبت من هو خير مي أي رسول الله RB‏ ولم يعترض رسول 
لله به على قوله بل ايده فوجدت أنه لولا المعلومات الخطيرة التي قاها ابن أبي 
حدرد ولو لا اعتناء رسول Baal‏ بها نسر المسلمون المعركة في وقت السحر. 

والدهشة تصيب القارىء احيانا من تقديم عبد الله بن أبيحدرد روحه في 
سبيل الحصول على خطط الأعداء وبرامجهم وتأبيد الني ۴ة لأقواله sil‏ ذكرها في 
هوازن وفي عمر!. 

لقد أشار دريد بن الصمة على مالك بن عوف النضري بوضع كمين هجم على 


)١(‏ مغازي الذهبي ٥6‏ وهذه من دلاثل نبوته. 

(؟) أى البى Pale‏ 

فد وذكر ذلك في شرح الزرقاني على المواهب من رواية الواقدى. تاربخ الطيرى EW‏ مستدرك الساكم 
8١/1‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» مغازي الذهبى OVY‏ البداية والنهاية 4 / ۳۷١‏ سيرة ابن هشام 
٤‏ طبعة الحلبي - مصر. ١‏ 


1 السيرة النبوية (ج ؟) 


جيش النى HE‏ من idl‏ واجتمعت هوازن وثقيف وبنو سعد بن بكر مع مالك. 

وقال دريد: إجعل كميئاً يكون لك عونا إنْ مل القوم عليك جاءهم الكين من 
خلفهم» وكررت أنت علهم. بمن معك, وإن كانت الحملة لك لم يغلت من القوم 
أحد )١(‏ 

RELI,‏ من بحيء هوازن بدريد بن الصمة الأعمئ البصر هي تجربته في الحروب 
فقد كان عمره مائة وأربعين سنةء فوضعوه في شجار وهو مركب من أعواد هيأ 
للنساء. وأيّد دريد المرب في واد أوطاس واصفاً Voll]‏ حزن ضرس ولا سهل 
دهس وخطأ نظرية مالك بن عوف في المجيء بالنساء والماشية لعدم فائدتها في 
الحرب بل تكون لقمة سائغة للعدو فوصفه بأنه راعي ضأن ماله وللحرب!!" وكانت 
الحرب فى يوم قائظ شديد الحر ثم مطرت الدنيا'". 

وقال البراء بن عازب: وكانت هوازن رماة وإنا لما Lhe‏ عليهم انكشفوا فأكببنا 
على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فأخذ المسلمون في الرجوع منهزمين لا يلوي أحد 
على sol‏ وقد ورد eel‏ امهزموا مرتين مرّة في بداية الحرب ومرّة عند انكباب 


SV PLN المسلمين على‎ 


تجسس هوازن 
لقد ارسلت هذيل (هوازن) جاسوسا الى مكة لا يعرفه الا زعماء قريش 
وجواسيسها من المهاجرين يقال له ابن الأكوع فى أبّام فتح Be‏ ليكون ie‏ على 


)1( سيرة ابن دحلان AVY‏ 

(۲) المنتظم: ابن الجوزي YET‏ 

)1( المنتظطم ۲ / ۳۳۲ طبقات ابن سعد NOVY‏ 
(؛) سيرة ابن دحلان ۲ / 15, 

)0( سيرة الحلبي ؟ .٠١8/‏ 


الفصل SH‏ معركة حنين 14۱ 


لبي Bi‏ حتى le‏ علمه فجاء إلى هذيل بالخبر من مكة ثم أسر هذا ا لجاسوس 
يوم حنين فخاف الجواسيس والقرشيون من افتضاح أمرهم فارادوا قتله رغم المنع 
النبوى عن قتل الاسرى Se‏ به عمر بن الخطاب, فلما رآه أقبل على رجل من 
الأنصار وقال له : عدو الله الذي كان عيناً lide‏ ها هو أسير فاقتله فضرب 
الأنصاري Ae‏ 

وبلغ ذلك النبي لفك Si‏ َه وقال؛ ألم آمركم ألا تقتلوا أسيرأه وقيل بعده جميل 
بن معمر بن زهير وهو أسير, ف فبعث البى HEH‏ إلى الأنصار وهو مُنْضّبِ فقال: 

ما جملكم Jo‏ قتله وقد قال الرسول لا تقتلوا أسيراً؟ 

فقالوا: إا قتلنا بقول عمر. 

فأعرض رسول BHA‏ عنه بعد أن كلمه عمير بن وهب في الصفح عن ذلك" 

والسؤال هو كيف عرف عمر بن المخطاب جاسوس هوازن بين صفوف الأسرئ 
قبل وصول رسول اله BBB‏ إليهم وقتله له رغم الأمر النبوي بعدم قتل الاسرى؟ 

والجواب الذي لا يرق إليه الشك أله تعرّف عليه في مكّة؟] وعليه فقد GLE‏ 
عمر افتضاح قضية الاتفاق الحاصل بين هوازن وثقيف وقريش وبعض المهاجرين 
والأنصار في افتعال الهزيمة وقتل رسول BHR‏ في أرض المعركة فقتل جاسوس 
هوازن. Lad?‏ من هذا المأزق . وقتل الجواسيس لبعضهم البعض agate yl‏ 

وقد اعترف شيبة بن عهان من بني عبد الدار بخطته في اغتيال الي BH‏ بعد 
انهزام جيشه عنه في حنين فنعه الله تعالى من ذلك'".وهذا جزء من المؤامرة 
المذكورة. 

ومن الطبيعي أن يكون زعاء المشروع وعلى رأسهم عمر بن الخطاب هم 
العارفون بشخص جاسوس هوازن, والأمر مقتصر على البعض ah‏ زعاء 


NEO/Y الارشاد. المفيد‎ )١( 
NW SY (؟) تاريخ ابن‎ 


يح السيرة النبوية (ج ؟) 


هوازن وثقيف إلى حصن الطائف وغالباً ما Jit‏ أصحاب الأسرار في العالم فقد S35‏ 
معاوية بن أبى سفيان محمد بن مَسْلّمة المشارك في اغتيالات خطيرة على رأسها 
اغتيال سعد بن عبادة زعيم La‏ 


مؤامرة الطلقاء والأعراب والجواسيس 

لقد اتفق الطلقاء والاعسراب والجسواسيس وهوازن على قتل اللبى FE‏ 
والمسلمين ويقال إن الطلقاء قال بعضهم لبعض أخذلوه هذا وقته» فائهزمواء فهم 
أول من انهزم وتبعهم الناس 

وكان ر ee‏ ع een‏ د 
اقواهم وافماهم . فقال أبو سفيان:لا تنتهي هزيتهم دون البحر. والأزلام معه في 
Masts‏ 

وقال أخو صفوان بن Lal‏ قد بطل السحرء وقال عكرمة بن أي جهل: لا 
yn ane‏ ابدا. 

وقال رجل من ثقيف في وصف عبينة بن حصن: ليس منا احد أشد على محمد 
منه وإن كان Wane‏ .وقال عبينة: والله ما جئت معكم أقاتل [re‏ ولكن أردت أن 
يفتح محمد الطائف فأصيب جارية من ثقيف فأطأها للها تلد لي رجلا 515 * lux‏ 
قوم مبارکون. 

فقال oil‏ تة عنه هذا الاحمق المطاع“. 

وقال شيبة الحجبى ( حاجب البيت): قلت pel‏ مع قريش MN‏ هوازن بحنين 


VEO ۲ الأرشاد‎ )١( 

(۲) مغازي الذهبى OVI‏ سيرة ابن هشام 1/1؟1؛ مغازي الواقدى ۸۹۸/۳ تاريخ الطبري ۸٤/۳۴‏ عيون الأثر 
0 

(؟) مغازى الواقدى ۲ / ATT‏ 

ArY/Y مغازي الواقدي‎ )٤( 


الفصل الثالث: معركة حنين vey‏ 


فعسئ إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأقتله فأكون أنا الذي قت بثأر قريش 
كلّها (وكان أبوه وعمه قتلا في أحد) فلما اختلط الناس ونزل النى BH‏ عن بغلته 
أصلت السيف ودنوت منه ورفعت السيف حتى كدت أوقع به الفعل فحال بينى 
وبيئه خندق من نار وسور من حديد, فناداني BBR oll‏ يا شيبة أدن من فدنوت 
منه فالتفت SS)‏ وتبسّم وعرف الذي أريد منه فسح صدرى. ثم قال: اللهم أعذه من 
الشيطانء قال شيبة فوالله هو الساعة أحب إل من معي وبصري ونفسي. 

وقال الواقدي: خرج رجال من مكة مع النى Si‏ ينظرون لمن تكون الدائرة 
فيصيبون من الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة محمد SG‏ 

وصدق ما قاله عبد الله بن أبى حدرد إذ قال استقبلت هوازن المسلمين با لم ير 
مثله قط من السواد والكثرة في غبش الصبح وخرجت الكتائب الغتفية فى مضا يق 
الوادي فحملوا abe‏ واحدة على المسلمين المستقرين في الوادي. فانكشفت خيل 
بني pole‏ مولية فتبعهم أهل aa‏ 


المنهز مون 
وروی البخاري عن أبي قتادة الأنصاري. قائلاً: وانهزم المسلمون يوم حلين- 
وانهزمت معهم» فإذا عمر بن الخطاب في الناس (المنهزمين). فقلت له: ما شأن 
الناس؟ 
قال عمر : أمر OB‏ 
وروی الواقدي 3 مغازيه فرار المسلمين وفيهم عمر: «وكانت أ4الحارث 


.۱۲٤ / ٤ مغازي الذهبي ۷ سيرة أبن هشام‎ ٤ البداية والتهاية‎ 1١١/۳ السيرة الحلبية‎ )١( 
مغازي الواقدي ۲ / 5614م‎ (Y) 

(؟) سيرة ابن دحلان ۲ / ee‏ 

۳۲۹/٤ صحيح مسلم‎ VIVE البداية والنهاية لابن كثير باب غزوة حنين‎ ٤1/۳ صحيح البخاري‎ )٤( 


1.4 السيرة النبوية (ج ؟) 


الأنصارية أخذت يخطام جمل أبي الحارث زوجهاء وكان جمله يسمّئ الجسار. 

فقالت: : يا حارث أتترك رسول الله BE‏ فأخذت بخطام الجمل. والجمل يريد أن 
يلحق iT,‏ والناس OTE‏ منهزمين. وهي لا تفارقه. 

وقالت أ4 الحارث: ف بي عمر بن olla‏ فقلت: يا عمر ما هذا (الفرار)؟ 

فقال عمر: sh‏ الله. 

وجعلت SUIT‏ تقول: يا رسول الله مَنْ جاوز بعيري فاقتله, والله إن رأيت 
كاليوم ما صنع هؤلاء القوم بنا! تعنى بني shit‏ وأهل مكّة الذين اهزموا 
بالناس»١").‏ 

وأجمل ما قرأت عن هزية الفارّين في معركة حنين ما ذكره أنس بن مالك: ؛ « إن 
َم ليم AT‏ ابنة ملحان جعلت تقول يا رسول الله أرأيت هؤلاء الذين أسلموك 
,1% عنك وخذلوك! Cit SV‏ عنهم إذا أمكتك il‏ منهم, فاقتلهم كبا تقتل هؤلاء 
المشركين! 

فقال gil‏ :يا lal‏ قد کن اط عافية الله أوسع! 

ومعها يومئذ جمل Gl‏ طلحة, قد خشيت أن يغلبها, ا E‏ 
يدها في خزامته مع النطام» وهي BLE‏ وسطها بورد Ah‏ ومعها خا Sts‏ في يدها. 

فقال ها أبو طلحة؛ نا le wees‏ م Tle‏ 

قالت: م خَنْجَرٌ أخذته معيء إن دنا مني el‏ من المشركين nds‏ به. 

قال أبو طلحة: أما تسمع يا رسول اله ما تقول Maple th‏ 

ومقابل صمود أمّ سل انهزم أكابر الصحابة في يوم حنين بالرغم من كثرتهم. 
ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعثان cls only‏ والمغيرة والأشعري ومعاذ بن جبل 
راان وا بن الوليد وطلحة وسعد بن أي وقاص. 


NEAT مغازي الواقدي‎ )١( 
.٠۰ ٤/۲ (؟) مغازي الواقدي‎ 


الفصل الثالث: معركة حنين £6\ 


وقد afl‏ هذا الفرار البخاري ومسلم وابن كثير والبلاذري والواقدي والديار 
بكري واليعقوبي وآخرون, وقد بايع هؤلاء النبى يه في الحديبية على أن لا 
ON ysis‏ 

وجاء في تاريخ الخميس فىرواية أله م يبق معه إل أربعة, ثلاثة من بني هاشم 
وهم على Me‏ والعباس وأبو سفيان بن الحارث وكان قد أخذ بعنان بغلته والرأبع عبد 
الله بن مسعود. وأضاف إلى ذلك أنّ علياً والعباس كانا يحفظانه من قبل وجهه. 
وعبد الله بن مسعود يحفظه من جانبه الأيسر. وكان كل من يقبل على رسول الله 


يتل" 
لقد حدث المجوم على المسلمين في الصباح الباكر. وأوّل من انهزم بنو سليم 


وقال عروة بن الزبير عن أهل مكّة SU‏ خرج أهل مكة لم يغادر منهم أحد. 
ركباناً ومشاة حتى خرج النساء مشاة ينظرون ويرجون الغناثم, ولا يكرهون 
الصدمة برسول الله 24# وأصحابه وهم على غير LM yo‏ 

واعترف معاوية بن oli ul‏ بفرار أبيه قائلاً:لقيت أبي منهز ما مع بني أبيه من 
أهل مكّة فصحت به: يا ابن حرب والله ما صبرت مع ابن عمّك, ولا قاتلت عن 
دينك ولاكففت هؤلاء الأعراب عن ON ge om‏ 

وما يضحك أنّ أبا سفيان جعل يجمع في حوزته كل ترس أو سيف يسقط من 
GLa!‏ مما يبين عدم اعتنائه بالاسلام وشدة اهتامه بالدنيا ويخله الشديد. 


.5514 / ١ جمل من أنساب الأشراف‎ )١( 

(1) تاريخ الخميس. للشيخ حسين الديار بكري ٠١١‏ السيرة الحلبية, الشافعي .1١5/7‏ 
(۳) مغازي الذهبي OVE‏ 

55/6 مغازي الواقدي‎ iyo مغازي‎ OVV مغازي الذهبي‎ )٤( 

(6) الأرشاد ؟ / NEE‏ 

)1( مغازي الذهبي OY‏ 


(¥ السيرة النبوية (ج‎ ٤7 


وقال الذهبى: اعتزل yl‏ سفيان وابنه معاوية وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام 
وراء تلّ ينظرون لمن تكون الدَثْرةافبينا هم على ذلك حمل المشركون ple‏ حملة 
رجل واحد فَوَلُوا مدبرين وحزر Bake‏ بن النعمان من بتي مع اللي PB‏ بمئة 
ر 

ووصلت المزية إلى BH‏ وسر بذلك قوم وأظهروا الثماتة فقال قائل منهم: ترجع 
العرب إلى دين YLT‏ وقد فيل محمد وتفرّق أصحايه!". 

وقال iy ginal‏ انهزم المسلمون عن رسول الله Ge BB‏ بق في عشرة من بني 
هاشم وقيل تسعة وهم SE‏ بن Jl‏ طالب, والعباس بن عبد المطلب. وأبو سفيان بن 
الحارث. ونوفل بن الحارث, وربيعة بن المحارث؛ وعتبة ومعتب ابنا gl‏ طب, 
والفضل بن العباس, وعبد الله ين الزبير بن عبد المطلب. وقيل أيمن بن این" 

فقال جابر بن عيد الله الانصارى : لم نبايع رسول الله BE‏ على الموت,. إنما بايعناه 
على أن لا 

وقال يزيد ابن أبي عبيد: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم الني 4# 
يوم SEM‏ 

قال: على الموت ولكن الناس CON ga jel‏ 

وقد انہزم oe‏ في معركة بدر وانهزم أبو بكر وعمر Boley‏ معارك أحد 
والخندق وخيبر وحنين» وعصوا الي كل في the‏ أسامة ولم يذهيوا فيها أبدأً. وم 
يقتلوا Las‏ ولا بهودياً قط. وتمكّن خالد وضرار من قتل عمر في معركتي أحد 
Gall,‏ فلم يقتلاه!. 


NV+ / © دلائل النبوة, البيهقى‎ ۳۷۷ / ٤ البداية والنهاية‎ OVA مغازي عروة» مغازي الذهبي‎ )١1( 
١ .1١7 ۶/۲ (؟) سيرة ابن دحلان‎ 

)۳( تاريخ اليمقربي ۲ dag‏ ليدن. 

SAVY سنن النسائي ۸۷۱/۳ حديث‎ )٤( 

JAVA حديث‎ ۸۷۲/۳ SLM سنن‎ (0) 


الفصل الثالث: معركة حلين يدن 


وبعد موت النبي BB‏ لم يشاركوا في أي حرب لا بصفة قائد ولا بصفة جندي, بيغا 
كان البي 4 وعلي HE‏ قد حضرا في جبهات القتال وعمرهما يناهز الستين سئة. 

إذ شارك الني BAW‏ في فتح مكة by‏ حرب حنين في السنة الثامنة من الطجرة, 
فيكون عمره الشريف ستين سنة, وفي هذه السن شارك على لا في معركة صفين. 


النصر الإلهي في حئين 

لقد لقن الله سبحانه المسلمين درساً في الحرب يتمثل في رجوع الأمر إلى النصر 
AY‏ أَوَلاً وإ قوانين السخن الحياتية 000 

UL,‏ ثبت ذلك ودعا رسول الله يليت بالنصر اللهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا 
ينبغي هم أن يظهروا lade‏ فقال الله تعالى: 

phi BEE وَيومَ ين إذ أعبتبتكم‎ tS تصَرَكُم الله في مواطن‎ ally 
lB بت ول دي‎ mr SBS الأرضٌ بما‎ Bale وضاقت‎ ed ثفن هنكم‎ 
الذينّ‎ G05 على رَسُولِهِ وَعلى المؤْمِنِينَ ونل جود لم وها‎ EK لله‎ 
كَمْرُوا وذلك جَزاء الكافرين)'.‎ 

وحاربت الملائكة الكافرين إذ قال المشركون: أتانا رجال بيض على خيل SH‏ 
ail gd‏ ما ماسكنا أن أصابنا ما ترئ". ْ 


دور النبى ا في المعركة 
و دور علي HE‏ فيها؟ 
ونادئ النى Bi‏ مخاطبا المسلمين: أين ما عاهدتم الله عليد؟ 
)1( مغازي الذهبي OVA‏ 


(۲) التوبة: .۲٣-۲۵‏ 
)7 مغازي الواقدي ۳ / ۸٩۲‏ تاريخ الطبري ۳/ ۸۲ سيرة ابن هشام ٤‏ / 1۲۲ مغازي الذهبي OVE‏ 


۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


س 


OO أناابنٌ عبد‎ A SY. Li 
ابن العواتك والفواطم, أنا ابن عبدالمطلب.‎ Ul impale BE البى‎ jel, 
من تراب فناولته ثم استقبل بها وجوههم قائلا: ثساهت‎ US ناولني‎ RE فقال‎ 
مم‎ “ol رواية جمع بينبماء فا خلف‎ ds رواية قال: حم لا ينصرون‎ bs الوجوه.‎ 

إنساناً إلا ملأت عينيه وفه, وقال: ly iil‏ ورب محمد Oey goal gg‏ 
فكان تراب رسول الله أمضئ من سلاح اثني عشر ألف مقاتل ساروا معه, 
وأمضئ من عصا HEL ge ye‏ وقال الرسول كان عليا 98 لى كالعصا السحرية 

We لموسى‎ 

وأخذت عائشة ذلك من رسول الله 6 فقذفت تراباً في وجوه جيش على Hh‏ 
فى معركة الجمل قائلة شاهت الوجوه» فكانت النتيجة فرار جسيشها وانتصار 
اعدائها!. 

ونلاحظ أمراً عظيماً آخر ألا وهو ارجاع الني BIR‏ والمسلمين سبايا تلك 
القوات المعادية إلمها إكراماً لأخته من الرضاعة وتشجيعاً egy ate‏ فالحدف 
الاإسلام ليس السبايا. 

والذي يستفاد من معركة حنين أن الائتصار بالجهاد والدعم AM‏ لا بالزيادة 
اليشرية وكثرة العدة الحربية ومصداق ذلك الانتصار الإسلامي في ا 

والفائدة الأخرئ اهتام رسول اله لإ بدخول الناس في الإسلام لا قبض 
الغنام» فعفا النى BH‏ عن قائد هوازن Whe‏ وارسله لقيادة عملية حصار 
الطائف!. 


MEY / ۲ الأرشاد‎ ۱۲۲ / ٤ سيرة ابن هشام‎ ۸٤ - ۸۲ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) السيرة الحلبية ١٠١/۳‏ مغازي الذهبي BAN‏ سنن مسلم, كتاب الجهاد 7 / .١۷۷١‏ تاريخ البخاري 
14/4 

(۳) الفهرست لابن النديم NEE‏ 


الفصل الغالك: مع رکه حنين اال 


isl‏ دور الإمام علي بن Jl‏ طالب ا في معركة حنين فكان في ثباته مع رسول 
الله حين 5 عنه المسلمون واقدامه على قتل حامل لواء المشركين وبطلهم في 
حتين أي جرول. 

وكان أبو جرول بطل هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء ul J‏ رخ طويل 
أمام القوم, إذا أدرك ظفراً من المسلمين 2ST‏ عليهم, وإذا فاته الناس رفعه لمن 
وراءه من المشركين فا تبعوه وهو يرتجز ويقول: 

أنا أبو جرول لا راح حت بيع القومٌ أو باح 
فصمد له أمير المؤمنين علي MB‏ فضرب عجز بعيره فصرعه ثم ضعربه فقطره ثم قال: 
قد علم القومٌ لدئ الصباح أي في الطيجاء ذو phat‏ 

وقتل على نه أربعين رجلاً من القوم فكانت هزية المشركين بقتل أبي جرول 
بطل الكافرين ) 

قال اليعقوبي: ولا اتتصرت هوازن صاح العباس بأمر الرسول BF‏ يا أهل 
بيعة الرضوان, يا أصحاب سورة البقرة. ومضى على بن أبي طالب 4# إلى صاحب 
راية هوازن فقتله» وكانت [as BN‏ 

وتبين معركة حنين SI‏ النصر من قبل الله تعالى وليس بكثرة المسلمين على 
أعدائهم فني تلك المعركة كان المسلمون كثيرين فلم تنفعهم كترتهم ولا PE‏ 
ففشلوا وهزموا. 

Uy‏ بقيت Ala‏ القليلة من المؤمنين بقيادة رسول الله هي تحت لواء علي بن 
Gl‏ طالب اا جاء نصر الله تعالى فسقطت راية الكافرين وتفرّقت فلوهم 
وانهزمت جموعهم. 


(١)الأرشاد‏ ؟ / سيرة أبى حاتم ۳٤۹ / ١‏ سيرة ابن دحلان 0/1 مغازي الواقدي ۲ /407. 
)1( تاريخ اليعقربي 1۳/۲ 


10۰ السيرة النبوية (ج ؟) 


الغنائم والسبايا 
وكاتت الغنام أربعة وعشرين All‏ بعير ASI folly‏ من أربعين ألف شاة وأربعة 
آلاف أوقية فضّة وستة ألاف امرأة وطفل'. 
وأعطى رسول الله Safe‏ كل Joly‏ من المهاجرين والأنصار أربعة من الأبل" 
وأربعيناشاة. ومن OW‏ فارسا JST‏ سيمة وسيم فرسهه ثم أخد رشول HEE‏ 
وبرة من سنام بعيره ثم قال: أيّها الناس إفي Sly‏ مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة الا 
ا مس والخمس مردود Sele‏ ". 


وقالوا: أعطئ أبا سفيان BL‏ من الأبل وأربعين أوقية فضّة فقال geal‏ يسزيد 


أربعين أوقية فضة Bley‏ من LM‏ وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل ثم سأله 
مائة أخرئ فأعطاه Lal)‏ وأعطئ صفوان بن أميّة BL‏ من الابل وأعطئ سهيل بن 
عمرو مائة من الإبل وأعطئ حويطب بن عبد العرّئ مائة من الإبل وقد أعطئ 
SS ye J‏ هؤلاء المؤلفة قلوبهم من ا نمس “. 

ووقف ذو الخويصرة في الجعرانة وقال SBMS yun SM‏ إعدل فإنك لم تعدل!0. 

فقال الرسول RSE‏ ويحك إذا م يكن العدل عندى فعند من يكون وقال PAK‏ 
سيخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم يخرجون من الدين كا يخرج السهم من 
الرمية لا يجاوز إيانهم تراقمهم فخرج منه حرقوص بن زهير البجلي المعروف يذي 
M4 all‏ 


(۱) طبقات ابن سعد NOVY‏ سيرة أبن دحلان VAN LLY‏ تاریخ الطبري ۲ / MOV‏ 
(۲) الأرشاد ؟ .۱٤۸/‏ 

() سيرة أبي حاتم 7١‏ تاريخ الطبري ۳٥۸/۳‏ مغازي الواقدي */ 41, 

NOTA ۲ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


)0( المنتظم 555/1 


WV /١ الفداء‎ of تاریخ‎ )١( 


الفصل الثالث: معركة حعنين ۱0۱ 


وجاءت الشباء بنت حليمة أخت رسول الله يفت من الرضاعة اليه فحباها 
وأكرمها وبسط ها رداءه. 

وكلّمته في السبايا وقالت: إنما هنٌ خالاتك وأخواتك. 

فقال eB‏ كان gy J‏ هاشم فقد وهبته el)‏ فوهب المسلمون ما كان في 
أيديهم من السبايا كا فعل إلا رئيس بني نيم الأقرع بن حابس ورئيس فزارة 
عيينة بن حصنء وقوم آخرون فأعطاهم الني 6ا Wy‏ عوضا عن السبايا. 

وكلمته في مالك بن عوف النضعري رئيس جيش هوازن فرضي BBG‏ عنه فجاء 
وا في حصار الطائف فابقاه plat‏ الطائف و بقيت غنائمهم الكثيرة 
للمسلمين'. 

cles‏ هؤلاء إل الملابس فقد اعطاهم النى FG‏ قبطية قبطية!" ورد عثان 
بن عفان زينب بنت حيان اتی أصابها من السبى وفي زمن حکه جاء ته مع زوجها 
وكان ساقطاً فقال ها عمان:و he‏ هذا كان أحب اليك مفى؟ 

قالت: نعم زوجي وابن عمي'!". 


موقف الانصار من توز يع الغنائم 
وقال البخاري والطبري وابن سيد الناس وابن الوردي وأبو الفداء إنه مف لم 
يعط الأنصار شيثا“.وقال المفيد أعطاهم شيئاً يسيراً. 
وقيل لرسول AGI‏ أعطيت عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة 


)1( تاريخ الیمقوبی 1/7. تاريخ ابن الأثير 171/7 الطبقات ۲ / N00 NOE‏ جمل من اناب الاشراف 
LVA/\‏ 

(۲) عيون الأثر TIT‏ 

() دلائل النبوة: البيهقى 0 N40‏ 

)8( عيون الأئر ‏ / ۲۲۰. تاريخ الطبري ۲ / TW‏ تاربخ ابن الوردي ۲ / ۱۲۵ تاريخ أبي النداء ۲١۸ / ١‏ 
سنن البخاري 0 XVA/‏ 


0 السيرة النبوية (ج ؟) 


وتركت hae‏ بن سراقة الضمري؟ 

فقال رسول SBT‏ أما والذي نفسي بيده لمعيل بن سراقة خير من طلاع 
الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ولكني تألفتهما ليسلا 
ووكلت جعيل بن سراقة لاسلامه". 

وكان النى BH‏ يعطي المؤلفة قلوبهم ليثبت إسلامهم ويدفع شرهم. 

وعَضِبَ قومٌ من الأنصار لطريقة توزيع الغنام, وبلغ رسول الله SME‏ عنهم مقال 
شخطه. Gols‏ فبهم فاجتمعوا ثم قال لهم:«إجاسواء 5 Jats‏ معكم أحدٌ من 
غيركم» فلما قعدوا جاء النبى BBB‏ يتبعه أمير المؤمنين # Go‏ جلس وسطهم. فقال 
هم: «إني سائلّكم عن أمر فأجيبوني عنه» فقالوا: قل يا رسول الله, فقال: «ألستم 
ع ضالين فهداكم الله «iy‏ 

قالوا: بء MUG‏ ولرسوله. قال: «ألم تكونوا على شفا حُفرة من النار, فأنقّذكم 
الله بي؟» قالوا: بلى. فللّه EL‏ ولرسوله. قال: «ألم تكونوا قليلاً SASS‏ الله بي؟» 
قالوا: بلى, فلله BU‏ ولرسوله. قال: dln‏ تكونوا أعداء HUG‏ الله بين قلويكم بي؟» 
قالوا: بلى, فلله ZA‏ ولرسوله. 

ثم سكت النى RA BH,‏ ثم قال: Vin‏ تميبوني ا عندكم؟» 

قالوا: بم hed‏ فداك آباوّنا وأمّهاتناء قد أجبناك Sb‏ لك الفضل Uy‏ والطول 
علينا. قال النى PG‏ «أم لو ats‏ لقلتم: وأنت قد Ly b lite‏ فآويناك, Ste y‏ 
خائفاً VISE bate SOG‏ فصدقناك». 

فار تفت أصواتهم SIL‏ وقام شيو prt‏ وساداتهم إليه فقَبّلوا يديه ورجليه. ra‏ 
قالوا: رَضينا BL‏ وبرسوله. وهذه أموالنا بين ath te‏ فإن Se‏ فافسمها على قومك, 
ولكنّهم ظَّنوا شخطأً عليهم وتقصيراً بهم, وقد استغفروا الله من ذنوبهم: فاستغفر هم 


يا رسول الله. 


TONY تاريخ الطبري‎ )١( 


الفصل الثالث: مع ركة حنين م١‏ 


فقال النى 280% «اللهم إغفر للأنصار, ولأبناء الأنصار, يامعشر الأنصار, أما 
ترضون أن يرجع غيركم بالشاة والنعم. وترجعون Al‏ وفی سهمكم رسول الله؟» 

قالوا له: رضينا. 

فقال gill‏ ولك : «الأنصار كرشي وعيبتي»'' لو DL‏ الناس وادياً وسلّكت 
الأنصار شعباً. لسلكت Cond‏ الأتصار, اللهم إغفر للأنصار». 

وقد كان رسول الله BAG‏ أعطئ العباس بن مرداس السلمى أربعاً من الويل 
ite‏ فسخطها وهو رئيس قومه , وأنشأ يقول: 

(أتجملنهي) ونب a‏ د" بين A‏ والأقرع 

فاكان حط ولا حايش oi‏ شيخي atl‏ 

وما كنت دونَ eS ral‏ مابمغ وتن تسطع اليوملا مُسرقع 

فقال رسول الله Bai‏ لأمير المؤمنينة:«كم - يا على - إليه فاقطع لسانه». 

فقال المباس بن يرداس: فوالله هذه الكلمة كانت أشدٌ على من يوم tte‏ حين 
أتونا في ديارنا. فأخد بيدي عل بن أبي طالب فانطلق بي» ولو أرئ أحداأ pad‏ 
منه ye‏ ته فقلت: يا علي" تك geld‏ لساني؟ 

قال علي gael Spy i‏ فيك ما أمرت». 

قال: of‏ بى, فقلت: يا wt} Je‏ لقاطعٌ لساني؟ 

قال علي : Sin‏ لخض فيك ما eh pl‏ قال: فا Jb‏ بي حن أدخلني الحظائر, 
فقال لي؛ «أعتدّ ما بين أربع إلى BL‏ من الابل » 

قلت gh‏ أنتم و أمي. ما أكرمكم وأحلمكم وأعلمكم!. 

فقال علي 480: «إنّ رسول الله اة أعطاك أربعاً allay‏ مع المهاجرين, فإِنّ 
)1( في الحديث:«الانصار كرشي وعيبتي» أراد أنهم بطانته وموطع سرّه ately‏ والذين يعتمد علبهم في 


أمورء. النهاية 4: “41517. 
})¥( العيد: كزبير, فرس. «القأموس المحيط = صل - ty‏ 41 


١‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


See‏ فخُذهاء وإن te‏ فخذ BUN‏ وكن مع Jal‏ الماثة». 

قلتٌ؛ أشر على. قال على ##: B57 Glin‏ أن LSet‏ أعطاك وترضئ». 

قلت؛ GU‏ أفعل. 

ذكروا لما قال الي اة :اقطعوا عي لسانه» قام عمر بن الخطاب فأهوئ إلى 
شفرة كانت في وسطه Upland‏ فيقطع بها لسانه, فقال الى َلك لأمير المؤمنين: «قم 
أنت فاقطع Measles‏ 


الصراع بين قريش وهوازن 

ذكرنا في بداية الكتاب موضوع الصراع بين حزب لعقة الدم وبين هوازن 
وا حروب بينهما تسمّئ بحروب الفجار.وم يكن بنو هاشم من حزب لعقة الدم. 

ورغم هذا الصراع الدامي تى طلقاء مكّة انتصار هوازن على رسول اله (BAe‏ 
وتحالفت القيادة القرشية مع قيادة هوازن في حرب حنين مما يكن لبيان مدئ الحقد 
القرشي على الاإسلام. 

ولو انتصرت قبيلة هوازن وغيرهم من قيس فهذا في غير صالح قريش سياسياً 
واجتاعياً؛ ولكن Land‏ تفرح بنجاح جبهة الكفر المنتمية إليها عقائدياً. 

Siu,‏ قريشاً كانت ستعلن للملا العام وقوفها في الحرب في صفوف هوازن 
فتكون نتائج الحرب في صالحها. 

ولا Gad‏ الله تعالى جمع المشركين بحنين. تفرّقوا إلى ثلائة أقسام'" فرقة منهم 
لحقت بالطائف وفرقة بنخلة وفرقة باوطاس!". 


.148/* المفازي, الواقدى‎ ,١417-147/١ الارشاد‎ )١( 

(7) الارشاد 1٤١-٠١١/١‏ المغازيء الواقدي 6/۳ 14. 

VANE أوطاس: واد فى ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين. «معجم البلدان‎ (Y) 
.٠١ 8 / ۲ سيرة أبن دحلان‎ )٤( 


الفصل الثالث: مع ركة حنين ۱00 


PMG oll ورَجَع إلى‎ pie فضعربوه على وجهه.‎ Cat el أبو سفيان فاه‎ Ll 
nt بهم الدلاء من هُذيل والأعراب. فا أغنوا عب‎ U2 فقال: بشني مع قوم لا‎ 

ثم وجه le BB all‏ إلى خيل من خثعم؛ فر له رجل من القوم يُقال له 
شهاب. في عَبْش الصبح, فقال: هل من مبارز؟ 

فقال أميرٌ المؤمنين.98: «من له؟» فلم يمم أحد. فقام إليه أمير SN‏ منين # فوثب 
أبو العاص بن الربيع زوج ربيبة رسول اله ويك فقال: BUSS‏ أمها الأمير. 

nS‏ ولكن إن E15‏ فأنت على الناس» فبرز إليه BN aad‏ منين 186 وهو 
يقول: 


ل "لما 


«leas المكدة أ‎ Say ‘| (Hea على كل رئيس‎ cab 

ثم ضاربةٌ فقتلهُ, ومّضئ في تلك الخيل cS Go‏ الأصنام. 

Ul Efe ole,‏ رسول الله BH‏ وهو تحاصر لأهل الطائف فلم رآهٌ النبي قاق 
كبر للفتح» وأخذ بيده فخلا به وناجاه OF gb‏ 

فروئ Le‏ الرحمن بن سيابة EY,‏ - جميعاً - عن Wil al‏ عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري: Sl‏ رسول الله يفف لما خلا بعلي بن أبي طالبلا يوم الطائف. 
أتأه عمر بن الطاب فقال: أتتاجية دوئنا و نخلويه دوننا؟ 

pol» : Bay Sle‏ ما أنا انتجینه. بل الله انتجاه»(". 

فأعرّض عُمر وهو يقول: هذا كبا قلت لنا قبل الحديبية: (لتدخلنٌ المسجد 
)١(‏ الأرشاد 168١-5‏ تاريخ اليعقوبي 0 


(؟) روي باختلاف بير فى سنن الترمذي 6 FY‏ تاريخ بغداد ۷: ,٤ ١۲‏ مناقب المغازلى: aol VE‏ الغابة 
٤‏ ۷ كفاية الطالب: NYY‏ 


161 السيرة النبوية (ج ؟) 


الحَرآمْ bt‏ شاء الله آمئين )فلم NEG‏ وصّدِدنا عنه. 
فناداه S885 Al‏ «لم Jal‏ إكم تدخلونه في ذلك العام!»". 


الشهداء والقتلئ 

واستشهد من المسلمين يوم حنين oth‏ بن عبيد ويزيد بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب وسراقة بن الحارث بن عدي من الأنصار وأبو عامر الاشعري". 

وقتل من المشركين وقت الحرب أكثر من سبعين وفى الانهزام أكثر من ثلائمائة 
wr pls‏ خلق OS‏ 

وقيل JS‏ من هوازن في معركة حنين خلق عظم» وسبى منها سبايا TAS‏ بلغت 
عدّتهم ألف فارس, وبلغت الغناثم إثني عشر ألف ناقة سوى الأسلاب, 

وقتل دريد بن الصمة فأعظم الناس ذلك. 

فقال git‏ إلى النار وبشس المصير, إمام من ASE‏ إن لم يكن يعين بيده BS‏ 


يعين aA‏ 
ges‏ قوله تعالى: « وعذّب الذين كفروا» القتل والأسر وسلب الأموال 
والأولاد وذهاب الجاه. 


وصارت السبايا والأموال في أيدي المسلمين وبلغت هزية المشركين الطائف 
ومعهم مالك بن عوف . ومر البى اة بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس 


AY الفتح‎ )١( 

(۲) أعلام الورى: ٤‏ وانظر قطع منه في سنن الترمذي ۵: SVEN / AVN‏ جامع الاصول NGO / 1۵۸ A‏ 
تاريخ بغداد ۷: ٤۰۲‏ متاق المغازلي: 171/4 كفاية الطالب: ۳۲۷ أسد الغابة 4: VY‏ مصباح الانوار 
AA‏ كنز العمال :١١‏ ۱۲۰ / ۳۳۰۹۸ عن الترمذي والطبرانى. 

() الروض الأنف VAE/Y‏ سيرة ابن دحلان ۲ NOEL‏ : 

(8) سيرة ابن دحلان NOESY‏ 

)0( طبقات ابن سعد ۲ NOVA‏ سيرة أبن دحلان ۲ / ٠١86١4‏ تاريخ الطبرى NOVY‏ 


الفصل الثالث: معركة حنين 16¥ 


مزدحمون عليها فأرسل يفيك إلى خالد أنّ النبي ينهاك أن تقتل وليداً أو عسيفا. 


حصار الطائف 

والطائف al‏ كتير الأعناب والنخيل جنوب شرق مكة على ق جبل غزوان 
وارتفاعه ٠٦۳١‏ متراً.واهالى الطائف من العاربين القدماء للاسلام ومن المشاركين 
في حرب الاحزاب .ولم يشترك عروة بن مسعود في حرب الطائف إذ كان في جرش 
يتملم صنعة العرادة والمنجنيق والدبابة". | 

ولا قدم المنهزمون من ثقيف ومن انض إلمهم من غيرهم إلى الطائف, وهم فلول 
معركة حنين أغلقوا عليهم مدينتهم واستحصروا وجمعوا ما يحتاجون إليسه لسنة 
كاملة وقائد ثقيف BLS‏ بن عبد ياليل. 

فسار إليهم الي 84# , فليا كان ببحرة الرغاء قبل وصوله إلى الطائف أمر فيها 
بقتل رجل من بني ليث قصاصاً, كان قد قتل رجلاً من هذل وهو GT‏ دم أقيد به 
في الإسلام!". 

ds‏ خلاصة السير $64 كان في غزوة الطائف فبينا هو يسير ليلا بوا قرب 
الطائف إذ غشى سدرة في سواد الليل وهو في سنة النوم فانفرجت السدرة له نصفين 
3A‏ بين نصفها وبقيت منفرجة على alan‏ 

وحاصر النى كلق الطائف Lis‏ وعشرين Mags‏ واخرجت ثقيف أمرأة 
ساحرة فاستقبلت الجيش الإسلامي Mg yyy‏ وكان الكفار يعتمدون على 


3781 / 4 البدابة والتهاية‎ )١( 

۴٤۲ / ۳ المنعظم‎ (Y) 

)7 مغازي الواقدي ۲ .51١/‏ 

)٤(‏ تاريخ الخميس 37 /؟117. 

)0( المنتظم ۳ / ۳۳۹ TEV‏ البداية والنهاية bY / ٤‏ تاريخ أبي الغداء 09/7 5. 
)1( مغازى الواقدي ATV/Y‏ 


\OA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


الساحرات لرد كيد أعدائهم . 

وأشار البى BHF‏ بنصب منجنيق عليهم, وقاتلهم قتالاً شديدأء Go‏ إذا كان يوم 
الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من المسلمين تحت دبّابة عملوهاء ثم زحفوا بها 
إن خدار tll‏ فا رسلت علي لقف سكك Nye bd lll ad‏ امن ed‏ 
فرماهم من بالطائف بالنبل فقتلوا رجالا منم 

ثم خرج من حصن الطائف نافع بن غيلان بن مُعتب في خيل من ثقيف. فلقيه 
أمير المؤمنين طا Goby,‏ وَيٌٍِ فقتله. واتهزم المشركون ولي القوم الرعبٌ فتوجّه منهم 
جماعة إلى اللي geile‏ فأسلموا". 

ونزل إلى رسول الله بضعة pte‏ رجلاً من رقيق Jal‏ الطائف فأعتقهم, on‏ أبو 
بكرة بقيع بن SU‏ بن كلدة, Uy)‏ قيل له أبو بكرة ببكرة نزل فيها). وغيره. 

فل أسلم أهل الطائف تكلّمت سادات أولئك العبيد في أن يردّهم رسول 
الله Bae‏ إلى الرق. 

فقال النبى 286 لا أفعل, أولئك عتقاء الله. 

ونزل من الطائف مالك بن عوف زعم هوازن GE‏ رسول اله اغ ومدحة 
بشعر وأسلم فوهب له رسول SEBEL‏ أهل بيته ومائة من الابل واستعمله عل من 
أسلم من قومه ومن حول الطائف'" وقد أسلم وفد هوازن بعد أن أرجع هم رسول 
اه اوخو السي“. 

ومن اعمال المنافقين: 
)١(‏ تاريخ اليمقوبي ۲ / AY‏ طبقات» ابن سعد ؟ / ۱0۸ سيرة ابن دحلان ۲ NAL‏ 
(۲) الارشاد ۳ / Vo.‏ ۱۵۳ من أنساب الاشراف ١‏ /431. 
(؟) جمل من اتساب الاشراف. EVAL ١‏ 


المنعظم » ابن الجوزي 7 / ۳٤١‏ 


الفصل الثالث: معركة حلين ١08‏ 


س 


تسبب المغيرة بن شعبة في قتل مسلم عمداً إذ كان أبو عجن من ثقيف يرمي 
المسلمين من فوق الحصن فقال رجل من مزينة لصاحبه: إن افتتحنا الطائف فعليك 
بنساء بني قارب فإنَّن أجل إن أمسيت وأكثر فداءاً إن فاديت. 

فسمعه المغيرة بن شعبة فقال: يا أخا مزينة إرم أبا حجن. وإما غار المغيرة حين 

ذكر المزني النساء. وعرف WISI‏ حجن رجل رام لا يسقط له pre‏ 

kinds‏ تي cinch E‏ ده 

فقال عبد dil‏ بن عمرو بن عوف للمغيرة قاتلك الله يا مغيرة أنت والله عراضته 
لهذاء أنت والله منافق, والله لولا الاسلام ما تركتك gm‏ أغتالك. 

وقال المزفي7" :إن معنا الداهية وما نشعر, والله لا أكلمك أبداأء فطلب المغيرة إلى 
المزني أن يكتم ذلك له. قال: لا hal Sly‏ 

واستأذن عيينة بن حصن رسول BFL‏ في أن Jal GL‏ الطائف فيدعوهم إلى 
الاسلام فأذن sal‏ فجاءهم فأمرهم بالثبات فى حصنهم وقال طم: لا به ولنكم قطع ما 
قطع من الأشجار في كلام طويل. 

فلا رجع قال له رسول الله BB‏ ما قلت Sh‏ 

قال: دعوتهم إلى الاسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم BLY,‏ 

فقال النى BB‏ كذبت بل قلت هم كذا وكذا. 

فقال عبينة : صدقت يا رسول HRI‏ أتوب إلى الله وإليك من ذلك". 

ولم يأذن الله تعالى لرسوله في فتع BPA‏ خويلة بنت حكم السٌلمية, 


)03 صاحب المزني الشهيد. 

(۲) مغازي الواقدي A./۲‏ 

[vs )۳(‏ النبوة. البيهقى NW / ٠‏ البداية والنهاية ٤‏ / 9ة؟. 
() تاريخ ابن الأثير 100 تاريخ خليفة بن خياط .٤٤‏ 


۱1 السيرة النبوية (ج ؟) 


حير سس 


وهي أمرأة عثان بن مظعون, قالت: يارسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف 
لاد بنت غيلان أو حلي الفارعة بنت عقيل, وكانتا من AST‏ النساء حلياً. 

فقال ها رسول الله فك أرأيت إن كان لم بؤذن لي في ثقيف Sah BL‏ 

فلا رأت ثقيف الناس قد رحلوا عنهم نادى سعيد بن عبيد الثقن: ألا إن ا لحي 
مقير. فقال عيينة بن حصن: أجل والله بحدة كراماً. ٠ ٠‏ 

فقال رجل من المسلمين: قاتلك الله ياعيينة أقدحهم بالإمتناع من رسول 
لله Sie‏ قال عبينة : إن والله ما جثت لأقاتل معكم تقيفاً. GSI‏ أردت أن أصيب 
من ثقيف جارية لعلّها تلد لي Shey‏ فإنّ ثقيفاً قوم مناكير. 

وقيل: إنّ رسول الله BE‏ استشار نوفل بن معاوية الدؤلي ف المقام عليهم. فقال: 
يارسول الله تعلب في جحر إن أقت عليه أخذته وإن تسركته لم Dnt,‏ فأدن 
بالرحيل. فلا رجع الناس قال رجل: يارسول الله $a)‏ على ثقيف. 

قال النى 88% الله اهد ثقيفاً وأت بهم. [ 

واستشهد بالطائف إثنا عشر رجلا منهم عبدالله بن zz. ul‏ امخزومي. 

وبعد عودته بب من الطائف اعتمر من الجعرانة لخمس خلون من ذي القعدة 
ودخل مكة وطاف وسعئ وحلق ورجح إلى الجعرانة الي تبعد عن pie Lilt Ba‏ 
OK‏ 

وأيد هذه العمرة أصحاب ال مغازي والسير مثل عروة بن الزبير وموسئ بن عقبة 
وابن إسحاق وابن هشام وابن حبان والواقدي. 


اسلام Stal‏ الطائف 
وق سنة تسع هجرية قدم من الطائف على رسول الله BiG‏ عروة بن مسعود 


.۱۱4 / ۲ سيرة ابن دحلان‎ )١( 


الفصل الثالث: معركة حنين 1 


الثقنى فأسلم» ورغب في العودة إلى الطائف لتبليغ الإسلام, فقال له الرسول EG‏ 
of‏ قاتلوك وهذا من دلائل نبوّة PG oN‏ 

فقال عروة: أنا Col‏ إلهم من أبكارهم, وكان فيهم عيبا مطاعاً. 

ولا دعاهم لاإسلام رموه بالنبل وقتلوه»'. 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً م هم ائتمروا بينهم ألا طاقة هم بحرب 

فجاء وفد الطائف للمدينة فأنزهم PAG‏ في قب في المسجد, في رمضان سنة تسع 
فكان خالد بن سعيد بن العاص يشي بينهم وبين النبي PBR‏ وكان رسول الله PG‏ 
يرسل إليهم ما يأكلونه مع ae‏ وكانوا لا يأكلون طعاماً J‏ يأكل خالد منه. Go‏ 
أسلموا. 
سنين, وكان قصد هم من ذلك أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم فَأَبى علمهم, 
فنزلوا إلى apt‏ فلم يجبهم. وسألوه أن يُعفيهم من الصلاة. 

فقال النى 6586 لا خير في دين لا صلاة فيه. فأجابوا وأسلموا. وأمّر عليهم 
الإسلام والتفقّه فى الدين. ثم" رجعوا إلى بلادهم" واستأذنوه أن بسبقوا رسله إلمهم. 

فلا جاؤوا قومهم تلقوهم فسألوهم ما وراءكم فأظهروا ا حزن وأنهم إنما جاؤوا 
من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف بحكم ما يريد وقد دوخ العرب. قد حرم 
الربا والزنا pally‏ وأمر بهدم الربةء فنفرت ثقيف وقالوا لا نطيع هذا أبدا. 

قال فتأهبوا للقتال وأعدوا السلاح, فكثوا على ذلك يومين - أو ثلاثة - ثم الق 
)١(‏ تاريخ الطبري ۳۹۳/۲ تاريخ ابن الأثير ۲ / YAO TAY‏ طبقات ابن سعد ؟ /188. 


(؟) جمل من أنساب الاشراف EAN‏ تاریخ ابن SW‏ ۲ / 177, 


۱1۲ السيرة النبوية (ج AV‏ 


اله في قلوبهم الرعب فرجعوا وأنابوا وقالوا؛ إرجعوا إليه فشارطوه على ذلك وصالحوه. 
قالوا: فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتق الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم. وقد 
بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيا قضيناء؛ فافهموا القضية واقبلوا عافية الله. 
قالوا: فلم كتمتمونا هذا أولاً؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان, 
فأسلموا مكانهم ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول BAG‏ وقد أَمّر عليهم 
خالد بن الوليد. وفيهم المغيرة بن شعبة. فعمدوا إلى اللات, وقد استكفت ثقيف 
رجاها ونساءها والصبيان حت خرج العواتق من الحجال ولا يرئ عامة ثقيف أنها 
مهدومة ويظنون أنْها متنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين - يعني المعول - 
وقال لأصحابه؛ والله لأضحكنكم من ثقيف, فضعرب بالكرزين ثم سقط يركض 
برجله فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته BN‏ 
وقالوا لأولئك من شاء منكم فليققربء فقام المغيرة فقال؛ والله يا معشر ثقيف 
نما هي لكاع حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم ail‏ ضرب البساب 
فكسره. ثم علا سورها وعلا الرجال معه» فا زالوا يهدمونها حجراً حجرأ حت 
سووها بالأرضء وجعل سادئها يقول: ليغضين الأساس فليخسفن بهم فلا مع 
المغيرة قال لخالد: geo‏ أحفر أساسها فحفروه حت أخرجوا ترابها وجمعوا ماءها 
وبناءهاء وبهتت عند ذلك ثقيف, ثم رجعوا إلى رسول BEA‏ فقسم أمواها من 
يومه وحمدوا الله تعالی على اعزاز ديئه ونصرة رسوله. 
وكان كتاب رسول الله BBM‏ الذي كتب هم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد 
ol‏ رسول الله SHA‏ إلى المؤمنين: إن عضاة وج" وصيده لا يعضد من وجد يفعل 
شيئاً من ذلك فإنّه ale‏ وتغزع ثيابه. oy‏ تعدى ذلك يؤخذ فيبلغ به البي محمداً babs‏ 


هذا أمر ألنى محمد وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله فلا يتعداه 


٠٠۰١ / ٠ دلائل النبوة البيهقى‎ AY / 0 البداية والنهاية‎ )١( 
ووج أرض الطائف.‎ ye عضاة: واحد ته عضة؛ شجر له‎ {Y) 


الفصل الثالث: معركة حتين م١‏ 


) eat فيظلم نفسه فما أمر به محمد رسول الله‎ col 
دون حروب؛ وحَسّن إسلامها.‎ SBE وهكذا أسلمت تقيف بحكنة رسول الله‎ 
وأصبح عروة بن مسعود الثقفي قدوة طم في إسلامه وشهادته وصدقه.‎ 


الدلائل والعبر 

بعد فتح مكّة لم يستقر رسول اله طويلاً فيها بل سرعان ما جهرٌ نفسه 
والمسلمين لغزو هوازن وثقيف وهو ما يدل على رغبته في فتح شبه جزيرة العرب 
بأسرع وقت ممكن لتخفق We‏ راية SITY‏ محمد رسول الله. 

وأراد ## أن يستخدم القبائل المسلمة جديدا في الجهاد ليستقر الإسلام في 
قلوبها فثراه أخذ معه قبائل قريش وخزاعة وبني أسلم Leaky‏ وغيرها. 

ds‏ يغفل رسول الله PAG‏ عن دور العيون في كشف حقيقة الأعداء في عددهم 
وعدّتهم وخططهم الحربية, فقام بذلك الدور المهم عبد الله بن أبى حدرد المنحدر من 
قبيلة هوازن والموثوق به من قبل سيد الرسل. وكان اعتاده BBM‏ على ابن أبي حدرد 
إلى درجة أن صدق رأيه وطرح قول عمر بن الخطاب. 

ومن الأمور الملفتة للنظر ثبات رسول الها في الحروب كلها اعتاداً على 
القوئ الالهية وعدم النفاتته للقوئ المعادية. وذلك الثبات والقركز هو الذي دعا 
لتراجع المسلمين إلى قواعدهم الأصلية والبدء بمحاربة قوئ هوازن وثقيف. 

فتمكن النى لإ بتلك القوة الصامدة معه من الثبات أمام جيش هائج متشكل 
من SVT‏ مؤلفة. 

واظهرت الحرب أنه لا يثبت في الحروب إلا الخلصون المتوكلون على الله تعالمى, 
Ul‏ الفاسقون وضعيفو GLY!‏ فلا يجاهدون في ساحات القتال ولا يصمدون أمام 


tY / البداية والنهاية ه‎ )١( 


5 السيرة النبوية (ج ؟) 


سيوف الغزاة والمعادين. ففرت cole Al‏ ذاتها التى اهزمت في أحد وخيبر. 

وأثبتت Shel‏ المعارضين لرسول Bae‏ اتحادهم في ذلك المدف فقد طالبوا 
بوضع شجرة طم يعبدونها كا يعبد الكفار شجرة ذات أنواط. ورتبوا أمر ig Al‏ في 
حنين بصورة hele‏ بين زعامات قريش وبني سلم وأسلم ety‏ 

وفرار ستة آلاف مقاتل من الأعراب وقريش من جيش الرسول BE‏ تسبب 
في فرار الأنصار والمهاجرين. فلم يكن هناك فائدة في جيوش J!‏ سفيان وعيينة بن 
ا حصن وابن الأكوع بل كان فيهم ضضرر. إذ تسبّبوا في فرار جيش المهاجرين 
والأنصار وإثارة نوع من الفوضئ فى صفوف المسلمين. وقال أبو سفيان: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر(". 

وكان شيبة بن olde‏ بن طلحة قد تعاهد هو وصفوان بن أميّة إن رأيا على رسول 
الله Bie‏ دائرة أن US‏ عليه وهما Ae‏ قال شيبة فجئت محمد UBL‏ من خلفه 
فلم يبق إلا Ms gel‏ بالسيف فوقع ما بيني وبينه شواظ من نار كأنه برق وخفت أن 
gt‏ (يحرقنى) ووضعت يدي على بصري ومشيت القهقرئ!؟. 

وأخو صفوان الثاني كلدة بن حنبل نادئ: اليوم بطل السحر وقال سيل بن 
عمرو: لا leat‏ محمد وأصحابه!0, 

وهذا بين الاتّفاق الحاصل بين قريش وهوازن. 

وشجّع عبينة بن الحصن بني ثقيف على الصمود في وجه خاتم الأنبياء فى حين 
أرسله النى اة ليشجعهم على الاستسلام! 


NAY مغازي الواقدي:‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي ۲ / .1١5‏ 

(؟) سوره أي علاه. 

AVE / ۲ مغازى الواقدي ؟/١١4., عيون الأثر‎ )٤( 
.4٠١ / ۲ مغازي الواقدي‎ (0) 


وحرّك آخرون الناس ضد طريقة توزيع رسول BMS‏ الغناءم وقاد تلك 
الحاولة ذو الخويصرة الخارجي وانضم الأنصار إلى الحتجين. 

ومجموع تلك الأفعال بين وجود تنظيم بين الطلقاء والأعراب والمنافقين في 
مواجهة الإسلام فلم يكن دخول هؤلاء في الدين إلا WISE‏ فهم بعيدون عن 
الاعتقادات الغيبية والطاعة للقيادة النبويةء فقال واحد: لا نغلب اليوم من قلة 
Gis,‏ الثاني المعلومات الخطيرة المقدّمة من قبل عبد الله بن ah‏ حدرد وقتل 
جاسوس هوازن الأسير فى يد المسلمين, وفتك خالد بن الوليد بالنساء Lite‏ عل 
الأمر النبوي في عدم قتل الأطفال والنساء والأسرئ والعبيد لاثارتهم على معاداة 
الإسلام وطلب فك من أب بكر وعمر قتل ذي الخويصيرة فلم يقتلاه!!"" فهذه 
الأعبال الكثيرة My‏ تبة تبين شدّة وسعة الطجمة على الي 84# ولولا النصر TN‏ 
لأصبح الإسلام في خير كان 

ot)‏ أنزل سكينته علئ رسوله log‏ المؤمنين وألزل جنوداً لم تروها»”". 

لذلك قالت أم سل لرسول MRI‏ أرأيت هؤلاء الذين أسلموك وفرٌوا عنك 
وخذلوك لا تعف عنهم إذا امكنك الله تعال منهم فاقتلهم كبا تقتل هؤلاء المشركين. 

Wee Ars‏ أ سل قد ك الله عافية الله أوسع!". 

ومن الضروري کان اطلاع جاسوس هوازن على أسباء شبكة التأمر على 
رسول الله ي ومشاريعهم فتسبب الأمر في قتله ودفن المعلومات التي عنده. 
ولنفس الغرض 255 عبدالله بن pal‏ حدرد الذي bbl‏ على معلومات مفيدة 
وخطيرة وصل Lill‏ بعضها. ولم يحصل ابن yl‏ حدرد عليها إلا لشجاعته وانقائه إلى 
قبيلة هوازن. 
)١(‏ نص والاجتهاد .٠٤١ - AVE‏ 


YA التوبة‎ (Y) 
NEST (؟) مغازي الواقدي‎ 


۱11 السيرة النبوبة (ج ؟) 


وقد قال حذيفة بن الان العارف بأسماء المنافقين لاحقاً:عندي أسرار لو قلتها 
لقتلوني قبل أن أضع يدي في A‏ 

ولما طلب بعض المسلمين أن تكون لهم شجرة يذبحون ها ويتعرّون عندها يوماً 
تعظماً ها! فقد جاء: «كان من حح منهم وضع رداءه عندها ويدخل بغير رداء تعظماً 
OY‏ 

فقال رسوله تاخ إنهم يسيرون على سان اليهود من أتباع ge ge‏ الذين 
قالوا: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهدٌ قال إنكم قوم تجهلون4'" إنها لسنن مسن 
كان قبلكم. 

وبسبب الحرية التي أوجدها رسول الله PBF‏ فقد أبرز الكثير من الناس أراءهم 
بصراحة فالأقرع بن حابس رئيس تيم وعيينة بن ا حصن رئيس فزارة والعباس 
بن مرداس رئيس بنى سليم أعلنوا بصراحة تخالفتهم لإرجاع السبايا إلى هوازن !)ا 
وأعلن أبو سفيان وصفوان بن أميّة وشيبة أراءهم في بغض الي مي ودينه 
واستنكر عمر مناجاة الرسول Bed‏ ورفض ذو الخويصرة طريقة رسول 
ES‏ فى توزيع الأموال ورفض أبو بكر وعمر قتل ذي الخنويصرة فكانت جببة 
عريضة ضد رسول PEG‏ 

5 هؤلاء الغالفين لرسول اله لت كانوا يتشجعون على أعباهم بكثرتهم ولولا 
ذلك لما جرأوا على أفعاهم. وثقيف ل Si‏ على صمودها إلا بدعم من عيينة بن 
الحصن gly‏ سفيان والمغيرة بن شعية الذين ذهبوا للتفاوض معها. 

والأمر الآخر إن الله تعالى بين بعض شؤون معركة حنين فى كتابه الكريم وبين 


,1814 / ٦ مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
441١/57 مغازى الواقدى‎ (1) 
STA GLE") 

Yre / ۲ At عيون‎ )٤( 


الفصل الثالث: معركة حنمن ۱۷ 


البعض الآخر عبر MSS pe‏ 
She‏ شخصية ذي الخويصيرة والخوارج لرسوله تلظ فأعلنها للناس. 

ds‏ الجانب الآخر كان علي بن أبي طالب من الثابتين مع رسول الله 86 لم يفر 
Lal‏ حمل لواءه عالياً WEY‏ ولا وجلاً. ولما كان أبو جرول حامل لواء المعادين 
وأشجع فرسان هوازن وثقيف فقد صمد له على # وقتله في جولة سريعة فسقطت 
راية المهاجمين واندحر عزهم فولوا مدبرين لا يلوون على شيء. 

ولا أمر خاتم الأنبياء بقتل ذى الخويصرة حرقوص بن زهير حمل سيفه أمير 
المؤمنين واندفع لتنفيذ حكم الله تعالى فيه لكنّه لم يعثر عليه وذلك بعد أن امتنع أبو 
بكر وعمر عن قتله. وبعد مرور ثلائين سنة على ذلك التاريم تمكن منه أبو الحسن ل 
فقتله في معركة النهروان". 

ودفع رسول Baal‏ أموالاً طائلة للمؤلفة قلوبهم من قريش وسائر قبائل 
العرب ليث جعهم على الثبات في الدين والاحتراس سن وثباتهم الطائشة 
وليكن 4# شاهداً عليهم يوم القيامة لكنهم ly nel‏ على غيهم وشرهم غير مهتدين 
ولا موقنين. 

وتعامل خاتم الأنبياء مع أعدائه بكل عطف واحترام فخيرهم بين أهلهم السبايا 
وبين أموالهم ففضلوا أهلهم فأرجعهم pall‏ بكل رأفة وغضب على خالد بن الوليد 
الذي قتل امرأة من السبايا. 

ولم يأخذ لنفسه شيئاً من تلك الأموال والسبايا فرفع وبرة سنام بعير وقال: ليس 
لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس وهو مردود (She‏ 


.۱۷۲ / ۲ oY أسد الغابة, ابن‎ )١( 
.۲۷۱/ ۲ (؟) تاريخ اين الأثير‎ 


۱۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


وأثبتت الأنصار استقامتها إذ رضيت بحرمانها من PL‏ واستمرت في 
تضحياتها. 

وكسب الني ا زعيم هوازن مالك بن عوف إلى الإسلام فأصبحت تلك 
القبيلة الكبيرة من الطوائف المسلمة المحاربة للمشركين. 

والقارئ لهذا الموضوع يطمئن Sh‏ هوازن وثقيف لا تجترئُ على حرب رسول 
Ball‏ لولا اقتراح قريش. ورغم Se‏ الغزية لبعض المسلمين من الطلقاء 
والأعراب والمهاجرين وغيرهم لم يأمر البى 98# بقتلهم. والشخص الوحيد الذي 
أمر Be‏ بقتله هو ذو الخويصرة. وام يلح في حرب fal‏ الطائف ولم يَدْعْ علهم بل 
دعا هم LIAL‏ ولم يقطع gl‏ وكرومهم فلم قض سنة إلا ودخلت ثقيف في 
الاسلام!". 


)١(‏ الروض الأنف ۷ / ۱۱۱ - ۲۰۰ الأرشاد ۲ / N60 - ٠١٠١‏ مغازي الذهبي 81١‏ - 8868 أنساب 
الاشراف ٦1 - 471/١‏ سيرة أبي حاتم NEV‏ تفسير الفخر الرازي 0 البدء والتاريخ AA/Y‏ 
المنتظم: ابن الجوزي ۳۳۶/۳ سيرة ابن دحلان 7 / 45 - Ve‏ تاربخ الطبرى ۲ / ۴۵۲ عبيون الأثر ۲ / 
۳ تفسير القرطبي AWA‏ البداية والشهاية ۲۷۰/۲ - ۳۷۹ تاريخ ابسن الوردي 6/7؟1, hae‏ 
محمد يلف هيكل 4۳۲ تاريخ أبي الغداء YY‏ دلائل النبوة, البيهقي 0 / ۲١١ - ٠۲١‏ السيرة الحلبية 
/ ۱۰ ۱۲۰ تاریخ ابن الاثير ۲ / ۲٨۸‏ تفسير الرمخشري TUT‏ تاربخ خليفة بن خياط ٤۳‏ - 
6 تفسير الطبرسي 17/ ,١17‏ 


الفصل الرابع 


قدوم وفود العرب 
على رسول الله ااا 


وفود العرب إلى رسول الله با 

قدمت وفود العرب إلى خاتم الأنبياء لتعلن الإسلام في السنة الثامنة والتاسعة 
بعد سماعهأ بإسلام قريش. 

فإذا كانت مكة قد منعها الله تعالى من إبرهة وجيشه ومنعها من سائر الطغاة فقد 
شاهد العرب سرعة استسلامها لجميش رسول الله الأمر الذي كان مدعاة لأن يدرك 
الناس أن الله تعالى في الحالتين مع بني إسماعيل مرة في شخص عبد المطلب ومرة في 

ولقد فتح جيش المسلمين مدن شبه جزيرة المرب الواحدة بعد الأخرى, 
وأصبحت المدينة المنورة وخيبر ومكة والطائف وقبائل عربية كبيرة تعيش في ظل 
حكومة رسول الله#ة.وأضحت الدولة الإسلامية سيدة للمنطقة بلا منازع Pn‏ 
Ute‏ ونظمها وأمنها وتكاملها الاجتاعى على مسلمى المقاطعة.فاضطر زعاء 
العشائر للرضوخ لضغوط الناس الداعية لقبول الاسلام. 

ونا لم تكن تلك القبائل أقوئ من قريش وهوازن وثقيف واليهود فكيف لها 
بالصمود في الظروف الحاكمة يومذاك أمام المسلمين.ثم إن القبائل أصيح حاها 
واقتصادها وأمنها أفضل مما كانت عليه زمن الكفر فلماذا ترفض القبائل التي لم 
تؤمن بعد الحالة الجديدة؟ 


۱۷۲ السيرة النبوية (Vo)‏ 


خاصّة Sly‏ ملوك الدول العاورة يتصفون بالقهر والاستبداد والاستغلال في 
حين لم يتصف رسول PBF‏ إلا بالعفو والرحمة والعدل وبسط الحرية سا وقد 
تحققت انتصارات عظيمة للمسلمين نهاية السنة الثامنة ؛ ففي شهر رمضان فتحوا 
مكّة وظمُوا قريشاً إل المسلمين. وفي شر شوال هزموا هوازن وضمّوها إلى 
صفوف ال مو حدين. 

واستمرت الانتصارات فتوجت بإسلام ثقيف في شهر رمضان في السنة التاسعة. 

ونا معت قبائل العرب بإسلام قريش وثقيف السلمى سارعت للحذو حذوها 
فدخلت فی دين الله lel gl‏ دون حرب ولا عناء lab‏ للسورة المباركة: 

>31( جاء نصر لله والفتح ورأيت الناس يدځلون فى دين الله أفواجاً فسبح 

بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً». 

الراك هد الدرره ل جع بك مدر د سفتح الحرم المكي وسائر البلاد 
ودخول الناس في الدين أفواجاً أي ole le‏ كثيرة بعد أن كانوا يدخلون في الدين 
واحداً واحداً أو اثنين اثنين.فورد من المن سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين بعضهم 
بۇدنون وبعضهم يقرأون القرآن وبعضهم بهللون Hi‏ البي “alld, BE‏ 

وشئل امسن بن على ني عن الناس؟ 

MA نحن الناس وأشياعنا أشباه الناس وأعداؤنا النسناس, فقبله على‎ a Sls 
٠ وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته".‎ ae بين‎ 

وسورة النصر تبين ما فتح الله Ube‏ على المسلمين لاحقاً من أقطار جزيرة 
العرب ومن أمصار سائر الأمم حتئ بلغوا المدائن والقسطنطينية". 


NY. /۲۲ تفسير القرطبى‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازى ۲٤۰ /۱١‏ 

(۳) تفسير القرطبي ۲۲ / ۲۲۰ ٠۴١‏ تفسير الفخر الرازي FEY "1٠ / ١١‏ تفسير الطبرسي 0 / 004 
تفر الزمخشرى ٤‏ / ١٠م‏ 


الفصل الرابع: قدوم وفود العرب على رسول الله wr AG‏ 


وقال رسول Babel‏ إن الناس دخلوا في الدين أقواجاً وسيخرجون منه 


Mal gi 
ووعد الله تعالى رسوله بالتربية المظيمة بقوله « ولسوف يعطيك ربك‎ 
"igh فتر‎ 


فدخل في الإسلام المخلصون له تعالى والطامعون في الدنياء وأدركت قبائل 
أخرى أن لا قدرة عندها على مواجهة دولةرسول الله BEG‏ الفتية والعظيمة فدخلت 
في دين الله Shs‏ 

وكلٌ تلك المجاميع نشطت لخدمة الدين بعد تعرّفها على أصوله القوية وأسسه 
الانسانية وأخلاقه العالية. وهو مصداق للسورة المباركة: 

وقدمت عليه وفود المرب» ولكل قبيلة رئيس يتقدّمهم. فقدمت مزينة 
ورائيسهم خزاعي بن عبد cor‏ وأشجع ورئيسهم عبداله بن مالك. وأسلم ورئيسهم 
بريدة. وسلم ورئيسهم وقاص بن قامة, وبنو ليث ورئيسهم الصعب بن جثامة. 

وجاءت زعامات بني تيم برئاسة عطارد بن حاجب بن زرارة القيمى وفيهم 
الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم والحبحاب بن يزيد ونعيم بن 
زيد. 

وجاء قيس بن عاصم في وفد عظيم من تيم فمهم عيينة بن حصن الفزاري. وكان 
الأقرع وعيينة شهدا مع رسول اله تل حنيناً والفتح والطائف. 

وبعدما فاخروا رسول الهو والمسلمين قال الأقرع بن حابس: Gf‏ هذا 
الرجل مدأ خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم 
‘Jol‏ من أصواتنا. ولا فرغوا أجازهم رسول انه Be‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲ / ۲۳۰ تفسير الفخر الرازي 55١/1١‏ 


.6 (pall (Y) 
٠٠١ / 0 (؟) دلائل النبوةء البيهقي‎ 


CY السيرة النبوية (ج‎ ١/4 


وجاء وفد صداء إلى رسول BMA!‏ معلناً إسلامه في السنة الثامئة!'!. فدعوا 
رسول الله فى بئرهم فأعطاهم حصيات قتُخمركهن بيده فألقوها في All‏ وقد موا 
الله تعالى فلم ينقطع ماؤها!". 

وجاء وفد بني Oke‏ وكانوا أغاظ العرب وأفظهم على رسول الله Ui Hob‏ 
ane 4 0‏ على القبائل يدعوهم إلى اه۳ 

وجاء وفد غسان ثلاثة نفر في شهر رمضأن سنة عشر معلنين إسلامهم وبعد 
عودتهم لم يستجب طم قومهم' *. 

“م وغد الجارود بن المعلى فولاه رسول الله على قومه. وأوفدت ملوك Pat‏ 
بإسلامهم وفوداً وهم: الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال belly‏ قبل ذي 
رُعين وكتبوا إليه بإسلامهم فبعث إلمهم معاذ بن جبل» وعكل ورئيسها خزيمة بن 
عاصم: وجذام ورئيسها فروة بن cy pe‏ وحضرموت ورئيسها وائل بن حجر 
ا لحضرمي. والضباب ورئيسها ذو الجوشن, وبنو أسد و ریسا ضرار بن الأزور. 

وجاء بنو الحارث بن كعب ور ئيسسهم يزيد بن عبدالمدان. وبنو گم ones‏ عطارد 
بن حاجب والزيرقان بن بدر وقيس بن عاصم ومالك بن نويرة؛ وبنو هد وعليهم 
أبو ليل خالد بن الصقعب, وكنانة ورئيسهم قطن وأنس إينا حارثة من بني عليم. 

وهمدان ورئيسهم ضمام بن مالك. وثالة والحدان فخذ من الأزد ورئيسهم 
مسلمة بن هران الحداني, وباهلة ورئيسهم مطرق بن كاهلة الباهلي الحنق ومهرة 
ورئيسهم مهري بن الأبيض!0, 


7١1 / ۲ عيون الأثر‎ )١( 

(؟) عيون ٠۳۱۹ / AY‏ عيون الأثر ۲ / 181, 

(*) عيون الأثر ؟ / TIE‏ سيرة ابن دحلان ؟ / 181. 

)8( عيون AY‏ ؟ HIV‏ سيرة أبن دحلان ۲ NAT‏ 

)0( راجع تاريخ اليعقوبى ۲ / ۸٤‏ تاربخ ابن الأثير ٠۲٠۰/۲‏ 


الفصل الرابع: قدوم وفود العرب على رسول اله \Vo SAK‏ 


وقدم وفد بني عذرة وقالوا: نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه نحن الذين عضدوا 
قصيًا وازاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر ولنا قرابات وأرحام. 

فقال رسول اله 44# مرحبا بكم وأهلاً فأسلموا وبشرهم Hf‏ بفتح الشام 
وهرب هرقل إلى ممتنع بلاده وأجازهم رسول الله بلغو 

وقدم وفد بني بلي ربيع الأول سنة تسع وقد اسلموا فأجازهم رسول 
الله لشو AT)‏ 

pads‏ وفد بني مرة 7 ثة عشر رجلا رأسهم الحارث بن عوف فأجازهم رسول 
با مطر فسقاهم الله تعالی". 

وقدم وفد خولان وقد أسلموا وقالوا: قد فتئنا صنمنا عم أنس فقد أكلنا الرمّة 
لفقرنا واشترينا مائة ثور وذيحناها لعم أنس وتركناها للسباع وحن أحوج البها من 
السباع. 

فاوصاهم رسول اه اة بالوفاء aloly ally‏ الأمانة وحسن الجوار وأن Y‏ 
يظلموا aod‏ فأجازهم Hol‏ ورجعوا. 

وقدم وائل بن حجر من nar‏ موت وكان أبوه من ملوكهم وقد بشّر به رسول 
الله Bal‏ قبل مقدمه بثلاثة ou‏ 

وقدم Ab‏ الخيل J‏ وفد طيء فکلموا رسول الله تق واسلمواء فسماه رسول 
الله 8286 : زيد pS‏ ) 


.۱۷۹ / 7 سيرة أبن دحلان‎ "١4 / ۲ عيون الأثر‎ )١( 
,18٠ / ۲ سيرة أبن دحلان‎ 7٠١ / عيون الأثر ؟‎ )۲( 
٠١١ / عيون الأثر ؟‎ )۳( 

(4) عيون الأئر ۲ / TAT‏ سيرة ابن دحلان ۲ / .1۸١‏ 
)0( دلائل النبوة. البيهقى ۵ / ٠۴١۸‏ 

BT /۷ GY الروض‎ )1( 


Ve) السيرة النبوية‎ ۱۷٦ 


وأسلم فروة بن مسبك المرادي مفارقاً لملوك كندة ومباعداً هم» وقبيل الإسلام 
كانت هناك وقعة بين همدان ومراء انتصرت ad‏ همدان7", 

وفي شر رمضان قدم الأزد وزان صرد بن عبد الله في بضعة عشر رجلا 
فأسلم وأمّره رسول SHI‏ على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد المشركين. 
فانتصر على أهل جر ش”". 

وف السنة التاسعة أسلم فروة بن عمرو الجذامي وبعث رسولاً إل رسول 
al‏ تي بإسلامه وأهدئ له بغلة بيضاء. 

وكان فروة عاملاً للروم على من يلمهم من العرب» ومتزله معان في أرض op Lal‏ 
ولما بلغ الروم إسلامه طلبوه حت أسروه وحبسوه Oy‏ قدّموه ليصلبوه قال: 

بلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي". 

وقد بعث اليه ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله 
وقدم وفد عبد القيس فقال لهم PRS pe‏ مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامئ 
ووضع Bi oll‏ يده على ظهر mp ot‏ ودعا له فبرىء لحينه. 

وحذرهم المسكر قائلاً: إذا شربوا المسكر عمد أحدهم إلى ابن عمه فجرحه, 
وأشار UI‏ رجل قد جرحه ابن عمه في ذلك وكان GH.‏ جرحه ويكتمه فعجبوا من 
علم النبى gE‏ 

وبعث بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة وافداً على رسول الله 4# فقدم عليه 
وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله, ودخل المسجد ورسول اث ا جالس في 
أصحابه ؛ وكان ضام رجلاً جلداً أشعر ذا غديرتين. فأقبل حت وقف على رسول 


,1١7 الروض الأنش‎ )١( 

(۲) تاریخ ابن الأثير ۲ / 1486. الروض الأنف ANNAN‏ 
(؟) تاریخ ابن الأثير ۲ / /141, 

() الروض الانف AYA/Y‏ 


الفصل الرابع: قدوم وفود العرب على رسول الل HEF‏ ۱¥ 


الله Me‏ في أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 

فقال رسول الله #ة: أنا ابن عبد المطلب. 

قال: أحمد؟ قال نعم 

قال ياين عبد المطلب. Gf‏ سائلك ومُغلّظ عليك في المسألة, فهل HEE‏ نفسك, 
قال لا أجد في نفسي, فسل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلمك aly‏ من كان قبلك. 
ally‏ من هو كان بعدك. Sill‏ بعك إلينا رسولا؟ 

قال: اللهم نعم ؛ قال: فأنشدك الله إلطك وإله من كان قبلك, ally‏ من هو كائن 
بعدك. all‏ أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لانشرك به dint‏ وأن ple‏ هذه الأنداد 
التي كان أباؤنا يعبدونها معه؟ 

قال: اللهم نعم, قال: فأنشدك الله إلهك ally‏ من كان قبلك. ally‏ من هو كائن 
بعدك. أألله أمرك أن Jat‏ هذه الصلوات المدمس؟ 

قالوا: gill‏ نعم . 

قال؛ ثم جعل يذكر فرائض الاإسلام فريضة فريضة. الزكاة والصيام والحسم 
وشرائع الاإسلام كلهاء « ينشدهٌ عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلهاء حتى إذا 
فرغ قال: فإني أصهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن hans‏ رسول الله ؛ وسأَوَّدّي هذه 
الفرائض؛ وأجتنب مانهيتني عنه, لاثم أزيد ولا أنقص. ثم pall‏ إلى بعيره راجعا. 

فقال رسول CARA‏ إن صدق ذو العقيصتين VEU Joo‏ 

وجاء وفد بتي عامر ف فيهم ابن الطفيل وأربد بن قيس وخالد بن جعفر وحيان بن 
مسلم فكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم؛ فقدم عامر بن الطفيل. فقال: 
تالله قد كنت Ef‏ أن لا أنتهي من تتبع العرب عقي ؛ أفأنا أتبع عقب هذا GaN‏ من 
وق رى ؟ 


قر يش ؟ 


٠۳۹۷ / 7 الروض الأنف‎ )١( 


WA‏ السيرة النبوية (ج؟) 


ثم قال لأربد إذا قدمنا على الرجل GE‏ شاغل عنك وجهه, فإذا فعلت ذلك 
Meld‏ بالسیف' فلا قدموا على رسول El‏ قال عامر: يا محمد Je‏ )2 

فقال Vn i‏ حتى تؤمن بالله وحده. لا شريك له». 

فليا al‏ عليه رسول الله ويك قال: أما والله لأملأتها عليك خيلاً حمراً. ورجالاً 

فلا و قال رسول Rail‏ «اللهم اكفنى ple‏ بن الطفيل» فلا خرجوا من 
عند رسول Sa‏ قال ple‏ لأربد: wey‏ ا أربد!! اين ما كنت أمرتك به؟ والله 
ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف عندي على نفسي منك. ely‏ الله لا أخافك 
بعد اليوم jal‏ 

قال: لا أبا لك لا تعجل fo‏ فوالله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة: إلا دخلت 
بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف؟ 

ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم, حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل 
على ple‏ بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة من بني سلول, ثم خرج 
أصحابه حين واروه حت قدموا أرض بنى عامر فأتاهم قومهم فقالوا ما وراك يا 
أريد فقال لقد دعانا إلى isle‏ شيء لو ens‏ أله عندي فأرميه بالنبل هذه حتى 
أقتله. 

وكان رسول BHAI‏ قد دعا ple Jo‏ بن الطفيل OSI‏ صباحاء اللهم اكفني 
ple‏ بن الطفيل با شئت وابعث عليه داء يقتله". 

وقدم وفد بني الحارث بن كعب فيهم يزيد بن عبد المدان وذكر فيهم أيضاً ذا 
الغصة وهو الحصين بن يزيد بن شداد Gohl‏ 


)1( «فاعله بالسيف» يريد: اقتله. ويروى: فاغله بالسيف: بالغين المعجمة؛ وهو من الغيلة وهي القتل خديعة 
وخفية. 

(۲) (خالني ): اي تغرد لي خالياً حتئ احد ئك علی sal al‏ ومعناها الثاني: اتخذني خليلاً اي صاحبا. 

(v)‏ دلائل التبوة, اليهقي ام 


الفصل الرابع: قدوم وفود المرب على رسول الله FIG‏ ۱۷۹ 


وقال عمر بن الخطاب يوماً: Gal wl SIFY‏ صداقها كذا وكذاء ولو كانت بنت 
ذي العْصّة0". , 

وقدم وفد سلامان في السنة العاشرة معلنين MY gee)‏ وقدم وفد بني عبس 
معلنين إسلامهم, وقدم وفد بني ple‏ معلنين إسلامهم سنة عشر”". 

إن دخول قبائل عربية كثيرة في الإسلام دون حرب ساعد المسلمين على حفظ 
دمائهم وأموالهم وتطوير وحدتهم ونظمهم عا من الدولة في التفكير في الغزو 
الخارجي للروم والفرس. وا وجدت قبائل العراق والشام العربية التفاف قبائل 
جزيرة العرب حول رسول الله BEE‏ سارعت الكثير منها ASEM‏ في دخول 
الاسلام ومحاربة الدولتين الرومية والفارسية. 

وآخر وفد جاء إلى رسول SHH‏ هو وفد النخع فى النصف من محرم سنة 
إحدئ عشرة في Ble‏ رجل !4 


مسيلمة الكذاب والاسعث 
وجاء وفد بني حنيفة وأسلموا فأجازهم رسول Uy BA‏ عادوا إلى الجامة 
ارتد عدو الله مسيلمة وأعلن نبوّته المزيفة» ووضع عنهم الصلاة Joly‏ هم الخمر 
والزنا. 
ومع ذلك شد لرسول AFI‏ بالنبوة. فأرسل له الى BHF‏ رسالة: 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله 2515 إلى مسيلمة الكذاب, سلام علي 
من al‏ الهدئ. أما يعد فإن الارضض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


.401 /۷ الروض الأنف‎ )١( 

)1( عيون A‏ ؟ / 7819 

(؟) عيون الأثر 77١ / ١‏ 

.1۹۲ / ۲ ؟ / ۳۲۰ سيرة أبن دحلان‎ MW عيون‎ (E) 


۸۰ السيرة النبوبة (ج ¥( 


فأرسل له مسيلمة رسولين فقال هما النبى اي أنها تقولان بمثل ما يقول؟ 

قألا: نعم. ١‏ 

فقال ght‏ أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضعربت ONS eel‏ 

ومن زيف OLS‏ مسيلمة: الطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات Tre‏ 
ols ul,‏ ثرداً واللاقات why‏ 

وقال كذبا: «لقد أنعم الله على الحبى أخرج منها نسمة تسعى بين صفاف وحشا» 

وكانت a ae si‏ تفل في بثر قوم سألوه ذلك تبركاً فجف Aisle‏ ومسح 
رأس oe‏ فقرع قرعاً فاحشاًء ودعا لرجل في ابنين له بالبركة فرجع إلى Nie‏ 
فوجد أحدهما قد سقط في البئر والآخر قد أكله الذئب, ومسح على gee‏ رجل 
استشئى بمسحه فابيضّت bine‏ 

وانتهت حركة مسيلمة بالفشل والخذلان إذ قتله المسلمون وهزموا جيشه! 

وقدم الأشعث ث بن قيس على رسول اله ite‏ مسلا في ثمانين USL,‏ من كندة وقد 
رجّلوا جممهم وتكحلوا وعليهم جبب الحبرة قد كففوها بالجرير. 

فقال هم رسول Sal‏ ألم تسلموا؟ 

قالوا: بلى. 

قال فا بال هذا الحرير في أعناقكم؟ 

Mt), lb فشقوه منها‎ 

ثم ارتد الأشعث في زمن رسول الله PAG‏ وأصبح من حزب مسيلمة الكذّاب. 

وأذن الأشعث بن قيس لمسيلمة الكذاب وأذن شبث بن ربعي لسجاح المتنبئة ثم 
تزوج مسيلمة من سجام! 


SNe / ٤ دلائل النبوة, البيهقي 6 / ۳۳۲ سيرة! ابن هشام‎ )١( 
۳۴ / ۵ دلائل النبوة. البيهقى‎ )1( 

tte /1 GMI الر وض‎ )۴( 

() الروض الأنن ۷ / .٤١٠١‏ 


الفصل الرابع: قدوم وفود المرب على رسول الله اوق ۸۱ 


سفراء النبى إلى ملوك العالم 

وبعث رسول الله BAe‏ رسلاً من ates)‏ إلى ملوك العام وكتب معهم les‏ 
يد عوهم pad‏ إلى الإسلام. 

فبعث دحية الكلبى إلى قيصير ملك الروم؛ وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى 
كسرئ ملك فارسء وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة, وبعث 
حاطب بن Gl‏ بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية؛ وبعث عمرو بن الماص 
السهمي إلى جيفر وعيّاد الأزديين ملكي he‏ وبعث سليط بن عمرو احد بني 
عامر بن لؤي إلى ثمامة بن SUT‏ وهوذة بن علي الحنفيين ملكي المامة وبعث الملاء 
بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين. وبعث شجاع بن وهب 
الأسدي إلى الحارث بن أبى شمر الفساني وبعث المهاجر بن أبي أمية الخزومي إلى 
الحارث بن عبد SIS‏ الحميرى ملك المِن7". 


الدلائل والعبر 

كانت قبائل العرب الجاهلية تعيش على الفدر والاإحتيال وتغير المواقف 
باستمرار ary‏ نفسها على غزو الجار والأرحام والأعداء على السواء! 

وكان الطرف الآخر بقيادة BG oN‏ وأجداده في استقامة دائمة لا غدر فما 
ولا ختل ولا تذبذب في المواقف, ولا غزو للأصدقاء والأرحام. 

ويسعئ هذا AMI at‏ لفرض الأمن في البلاد والمافية للناس والتكامل 
الاجتاعي للبشر. ويطمح لتوفير ا حريات والعدالة الاجتاعية. 

وهذه الأمور تسببت فى دخول القبائل في الإسلام برغبة ورهبة فا تخلصون من 
الناس دخلوا رغبة في الأهداف السامية والطا حون دخلوا خوفاً من العدالة وطمعاً 


فى الأمور الدنيوية. 


£907 ۷ الروض الأنف‎ )١( 


\AY‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


والملاحظ على سيرة دخول الناس ف الاسلام يلحظ المدة الزمنية القصيرة, فبعد 
مرور ثلاث وعشرين سنة دخلت شبة جزيرة العرب كلها في الاإسلام. 

إن كبر مساحة هذه المنطقة واختلاف أهداف الناس وعقائدهم يجعل صن 
الصعوبة دخوهم فی فكر جديد إلا إذا كان كاملاً. 

والأخطر في ذلك Gl‏ قبائل شبه جزيرة العرب قد تعوّدوا على التحلل السياسي 
والعيش بعيداً عن حكومة مركزية فكيف SF‏ رسول BES‏ من جمعهم في دولة 
قوية وربطهم بسلطة مركزية. 

فالناس J‏ العراق يختلفون sal‏ عن الناس J‏ الحجاز ونجد فسكان الحجاز 
ونجد لا يوجد في ذهنهم وذهن آبائهم تبعية لقدرة سياسية والتزام بقوانين أمنية. 

ورغم ذلك فقد حاول رسول BEA‏ الاستفادة من تلك التناقضات لكسب 
الناس إلى الإسلام فنجح نجاحاً باهرأً. 

والقضية الثالثة التي أهتم بها رسول الله ةفق بعد استقباله لوفود العرب واهتامه 
بدول العالم تمثل فى إرساله السفراء إلى ملوك الارض لدعوتهم إلى الإسلام وهذه 
خطوة مهمةوضعرورية فعلها الأنبياء من قبل. إذ أرسل عيسى 4# حواريه إلى ملوك 
العالم لدعوتهم إلى النصرانية. 

لقد لاحظ الئاس هذه الأمور فأقبلوا على الاسلام: 

شريعة سمحة وكاملة لا تغفل عن الأمور السياسية والإقتصادية والاجتاعية 
وأخلاق نبوية فاضلة يعلو بها على سائر البشر ويرق بها على أهل النظر. 

Sly‏ رسول الله مصداق لتطابق كلامه وعمله فلم يجمع أموال الدنياء ولم 
يتجبر على سائر الناس؛ ولم يركب veel al‏ ولم يظلم dae‏ وكلما اطّلع الناس على 
حُقانا أسرارة اؤذاووا با وتعلقا بذ 

فقد كان يفرش رداءه GY‏ أعرابى مغمور يقدم عليه المدينة ويجلسه مكانه فى 
ارش المسجدا وإذا تكلم محدثة لا يقطع عليه كلامه. ْ 


EVE / ۷ الأنف‎ ضورلا)١(‎ 


أزواج رسول الله ی 


نساء الرسول 
كان في نساء الأنبياء الصالحات والطالحات ومن الطالحات زوجتا نوح ولوط 
قال Ube‏ (ضرب لله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من Gale‏ صالحين فضانتاهما»وقال تعالى عن ابن نوح: «إنه عمل 
غير صالح) أي خرج من أهلك بكفره. ودافعت زوجة لوط عن قومها وأفعاهم 
المخزية فقالت: واقوماه فأدركها حجر فقتلها!". وكذلك كانت نساء رسول الله PAG‏ 
فيين الصالحات والطالحات.ومعظم آباء ازواج الرسول من الكافرين والمنافقين 
والمهود فسودة أبوها من الكافرين وام حبيبة وعائشة وحفصة اباؤهم ابو سفيان 

gly‏ بكر وعمر وصفية وريحانة أبوهما يهوديان. 
قال الصادق :إن النى ### تزوّج خمس عشرة امرأةء ودخل بثلاث عشرة, 

وجمع بين إحدى i pte‏ ومات TE‏ عن تسع. 
١-أوّطنَ‏ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعرّى بن قصي وولدت أولاده 
أجمعين خلا aly‏ ولم يتزوّج عليها Go‏ ماتت.وتزوجها عذراء. روئ ذلك 
البلاذري gly‏ قاسم الكوفي في كتابهماء والمرتضئ في الشاف وأبو جعفر في 


.٠١ التحريم‎ )1( 

)1( هود 1 . 

,7١/ ١ تاریخ أبي الفدا,‎ (r) 
1037/7 تاریخ ابن الأثير‎ )4( 


۱۸1 السيرة النبوية (ج ؟) 


 صيخلتلا‎ 

۲-سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
جسل بن عامر بن لؤي» تزوّجها Ae‏ وكانت كبيرة في السن.ومن المتعصبات 
لقريش .فحزنت بانتصار المسلمين في بدر وبحيئهم بأشراف قريش أسرئ فقالت 
هم: أعطيتم بأيديكم كا تفعل النساء ألا مت كراما؟فقال رسول الله وة ها: أعلى 
لله ورسوله تحرضين؟!".وبيئا كانت خديمة تتمتع بأخلاق فاضلة, كانت سودة 
معروفة بعكس ذلك اذ فيها حدة؟.وانقسمت نساء الل BB‏ بين الائنتين 
:«فأعلنت عائشة GE‏ تقتدي بسودة قائلة: رأيت أحبٌ الي أن أكون في مسلاخها/ 
وانضوت ام سلمة تحت منهج خديجة » وبدأ الصراع بين الجانبين: . 

فتامرت سودة وعائشة وحفصة على رسول الله في لأكله العسل فى بيت أم 
سلمة فقلن له فيك رائحة كربهة أأكلت المغافير!*). فقال244: OY‏ .فطلقها رسول 
الله 4# فخشيت سودة أن يطلقها رسول الله كفت نهائيا lcd‏ المشينة في حه 
فقالت له لا تطلقني وأجلسنى مع نسائك ولاتقسم لي" فازلت آية:(وإن اصرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جئاح عليهما Ol‏ يصلحا بينهما والصلح 
خير» J eho a‏ رواية انه كلم يرجعها (". 


Me / ١ الإستغاثة‎ VAY / ۲۲ البحار‎ (1) 

(۲) تاریخ ابن الاثیر ؟ / APY‏ 

)1( مختصر تاريغ ابن عساكر ۲ / ۲۷۷, 

)٤(‏ أي فى مثل هديها وطريقهاء كتاب النهاية لابن الاثير LASS‏ سلخ. 

(0) والمغافير صمغ العرفط كريه الرائحة . 

(1) تفسير الطبرسى ٠١‏ / 00 اسباب النزول, الواحدی VAY‏ تفسير القرطبى 6 LVL‏ 
(۷) تفسير الطبرسى ١ .۲۰٦/۳‏ 

"NYA النساء‎ )4( 

)8( تفسير أبن كثير ۱ / ARN‏ 


الفصل الخامس: أزواج رسول الله VAY BHF‏ 


وقال Say‏ عن هذه المجموعة:انبن صواحب يوسف . 

۴ -عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة, تزوّجها البي وكانت Le‏ ودخل بها 
بالمدينة. ثم طلقها وراجعها!". 

؛ - حفصة بنت عمر بن الخنطاب تزوجها النى اة ثم طلقها وراجعها ثم هم 
SOUS‏ 

0 زينب بنت عميس!". 

٦‏ -زينب بنت خزية بن الحارث من بني عامر بن صعصعة؛ وهي َم المساكين 
ولم يمت من نسائه عنده غيرها وغير خديجة. 

لأا ج اسان سين انق عر لس ين عبد كا 

4 -زينب بدت جحش بن رئاب بن قيس بن يعمر بن صبرة من بتي أسد بن 
خزية. 

أا gh coy aa dal‏ أن ال بن عبد الله بن on 5 pe‏ رو 

٠١‏ -جويرية واسمها برّة بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقيّة من خزاعة!. 

١-ميمونة‏ بنت الحارث بن حزن بن حير LY SW‏ 

هؤلاء اللاي دخل SB‏ ومن سراريه؛ مارية م إبراهيم وريحانه القر بظية 
وصفية بنت حيي بن أخطب من بني النجّار من سبط هارون Bb oS‏ 


,١7815 ح٤ المستدرك‎ )١( 

(؟) عيون الأثر ۲ / ۳۸٤‏ أناب الاشراف ۲ / 0 فطلق Lilo BE‏ وة TI gee‏ سيت 
اخلاقهن السيئة وكان لا يحبهن ثم راجعهن لحكمة ارادها الله تعالى. 

(؟) الیحار ۲۲ AMES‏ 

.١19١ / TY البحار‎ (£) 

.۱۸١ / TY البحار‎ (0) 

۱۹۱/۲۲ SWI) 


۱۸۸ السيرة النبوية (ج CY‏ 


والنسوة اللاتي لم يدخل بهن رسول اله BAG‏ : 

١‏ -خولة بنت الحذيل بن هبيرة التعلبية. هلكت في الطريق قبل وصوها إليه". 

؟شراف أخت دحية بن خليفة الكلي, ملت إليه فهلكت قبل دخوها [ado‏ 

؟-سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارئة السلمي, ماتت قبل أن يصل إلمها!". 

؛ - قُتيلة بنت قيس بن معدي كرب, وهي أخت الأشعت يق قن ون فنالا 
كبن وسيل الله قبل خروجها إليه من seth‏ وارتدت مع الأشعث, فخلف علبها 


عكرمة بن al‏ جهل MY‏ 
6العالية بنت ظبيان بن عمرو الكلابي. طلّقها. 
jet‏ بست ا حطم الأوسى )© 


قالت: أنا بنت pad‏ وأبي مطعم الطير. وقد جئتك أعرض نفسي عليك. قال: 
قد قبلتك. فأ تت نساءها فقلن ها: شی غا امتا انت Bl pal‏ یور ورول الله 
كثير الضرائر Ul‏ نخاف أن تغاري فيدعو عليك فتهلكى, إستقيليه, فأتته فاستقالته. 


فاا یا 
۷ وصفيّة بنت بشامة العنبرية. عرض علبها المقام عنده أو ردّها إلى أهلها 
فاختارت أهلها فردّها. 


اسباب تعدد زوجات الرسول 
من الدواعى الرئيسية هذا رغبة الاباء والنساء في مصاهرة رسول الله BG‏ 


.15٠ / ۸ طبقات ابن سمد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۸ / AV‏ 

)1( طبقات ابن سعد ۸ / bed ۱٤۹‏ ؟؟ / NAV‏ 
(4) طبقات ابن سعد NEV / A‏ 

VAY / ۲۲ البحار‎ (0) 

)1( طبقات cyl‏ سعد 6ك/رء 16 NOV‏ 


الفصل الخامس: أزواج رسول الله BA‏ ۱۸۹ 


.م معي - 


فتقدم ابو بكر وعمر والاشعث بن قيس على عرض عائشة وحفصة وقتيلة على 
الرسول فوافق على الزواج منهن. وبعض النساء عرضن انفسهن مباشرة على 
النى وي فوافق على الزواج منهن مثل غزية بنت دودان وام حبيبة بنت أبيسفيان 
وزينب بنت جحش . 

وعندما طلق الرسول سودة طلبت منه ان لا يطلقها وترضى ان لا يقسم Oa‏ 

والملاحظ في نسائه HT‏ الكثير pie‏ من المسنّات مثل سودة, أو من اللواتي ليس 
هن معيل يعيلهن بعد مقتل أزواجهن فضمّهن رسول الله يلو إلى نسائه. 

فكانت خديجة باكرة hid‏ والأخريات ثيبات» بيغا كان بإمكانه الزواج من 
العشرات من النساء الباكرات. 

ولا يغيب عن بالنا كثرة الحروب التي Je USGL‏ المسلمين وكثرة 
الفتوحات الإسلامية تسيّبت في زيادة نسبة النساء على الرجال» فأصبح شائعاً 
زواج الرجل من عدّة نساء وامتلاكه مجموعة من الجواري. 

وزواج الرجل من عدّة نساء كان عاديا في الجاهلية والإسلام لكن اليهود 
والأمويين وسائر أعداء الإسلام سلطوا الضوء على زيجات السب 4# وافتروا 
كثيراً في هذا الجال. 

كا SI‏ ابي يَف اعتزل بعض نسائة (عائشة وحفصة) فترة من الزمن؛ وبين 
الحاكم ذلك الحديث بصورة واضحة قائلاً: كان البي قد طُلّق عائشة وحفصة ثم 
OV gel‏ 

وبعض 5 wile‏ كانت سياسية واجتاعية ودينية مثل زواجه بريحانة القسريظية 
وصفية النضيرية . 

وسبايا الحروب من النساء كن كثيرات يقعن في سهم كل مسلم . 


)1( تفسير الطبرسى NAAT‏ 
(؟) صحيح البخاري date ٦‏ دار الفكر -بيروتء المستدرله AVOVV/E‏ 


۱۹۰ السيرة النبوية (ج ؟) 


كم زوجة للنبي Calle‏ بخديعة؟ 

وين ofl‏ بجخديعة عائشة وحفصة: ٠‏ 

| بنت دودان بن عوف بن جابر بن ضباب من بني عامر بن PSF‏ 
wh 26‏ التي وهبث نفسها للنى GB‏ فاستعاذت من النبى تايفيك بنصيحة عائشة 
و مقصة gig als‏ 

؟-أسماء بنت النعمان الكندي, من بني NAN IST‏ كانت من أجمل نسائه وأتهنّ 
فقالت ها عائشة وحفصة: إن أردت أن تحظي عنده فتعوّذي بالله منه إذا ددخسلت 
عليه. 

فلا دخل وأرخى الستر, قالت: أعوذ dL‏ منك! فصرف وجهه عنها. 

م قال tH‏ أمنى عائذة بالله! احق بأهلك فخرج الني BH‏ والغضب يُعرف 
ف و 

٣۳‏ -عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس RASS‏ علمتها Atle‏ نصيحتها 
الخطيرة! بالتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم: والرجيم أقبح شياطين الجن. 

فقالت لرسول BGI‏ أعوذ بالله منك فطلّقها!". 

؛ -الجونية امرأة من كندة وهي زينب بنت gh‏ الجون وليست بأسماء» كان أبو 
أ الساعدي قدم بها عليه في السنة التاسعة, فوليت عائشة وحفصة مشطها 
وإصلاح أمرهاء فقالت إحداهما ها: Sf‏ رسول الله يعجبه من المرأة إذا دخل عليها 
ey‏ يده إلمها أن قالت: أعوذ بالله منك. 

ففعلت ذلك فوضع تا يده على وجهه واستتر بها وقال4: عذت, فعاذت 
ثلاث مرّات. ثم خرج وأمر أبا soul‏ الساعدي أن يتمها برازقيّتين ويلحقها بأهلها؛ 
)١(‏ طبقات ابن سعد: NETLA‏ 


(؟) طبقات ابن سعد ۱٤۷ NED VEO ALE/A‏ البحار 1457/77, ,1٠١ Tot‏ مختصر تاربخ دمشق ۲۸۷/۲. 
(؟) المستدرك الحاكم £ / ۳۸ طبعة دار الكتب العلمية. 


الفصل الخامس: أزواج رسول الل 11١ SAK‏ 


فسكت نفسها الشقية وماتت كمد 

فقال النى BBG,‏ عن عائشة وحفصة: Gy]‏ صواحب يوسف وكيدهن pee‏ ". 

۵ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت من النى GHB‏ بنصيحة عائشة 
وحفصة! فطلقها gill‏ يلف فقالت أنا الشقية Le}‏ دعت 

7 -إمرأة من بلجون علّمتها عائشة وحفصة ومكرن بها فقالت للنى يلف أعوذ 
ail,‏ منك فطلقها SRG‏ 

فقالت لأهلها خُدعت, فسَجَنت نفسها فی بيتها حتئ مانت Faas‏ 

۷ مُليكة بنت كعب الليئي وكانت تذكر بجرال بارع فخدعتها عائشة فقالت 
لرسول الله أعوذ بالله منك فطلقها الب *) وقتل خالد بن الوليد أباها بعد فتتم 
مكة في حادثة بني Mighe‏ 

وكان إصرار عائشة وحفصة على الاستمرار في خداع زوجات رسول BN‏ 
الجدد عجيباً رغم الغضب النبوى الشديد تجاههياء والحالة النفسية الخطيرة للك 
المطلّقات! والمنتهية بالموت لبعضبن. 

۸ - وضباعة بنت ple‏ القيسيّة, كانت عند عبدالله بن جدعان فطلقها ثم 
تزوّجها هشام بن المغيرة فأولدها سلمة, وطلقها فخطبها رسول الله بتي إلى سلمة. 

فقال: استأمرها. 

فقالت: Jl‏ رسول الله! قد رضيت9". 


)١(‏ المستدرلد الحاكم 0۸/٤‏ جمل من أنساب الاشراف A/T‏ طبقات ابن سعد VEO/A‏ أنساب الاشراف 
ا 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / ۱٤١‏ البحار ۲۲ YONA‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۸ NEY‏ 

(4) طبقات ابن سعد A‏ /157, أناب الاشراف ۲ / OV‏ 

)0( طبقات ابن سعد ,١44 / A‏ مختصر تاريخ دمشق ۲ / VAN‏ طبعة دار صادر - بيروت. 

)1( مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۲۸۷ أنساب الاشراف ۲ / 0۹۹ طبعة دار الفكر, 

(۷) عيون الأثر 5417/1 ۳۹٤‏ تاربخ اليعقوبي AO ۸٤/۲‏ تاريخ ابن EM‏ 5007/1 


۱۹۲ السيرة النبوية (ج ؟) 


والظاهر UA‏ طلّقت بخديعة عائشة وحفصة إذ ماتت كمداً TG pony‏ ونسب Lyell‏ 
رجال الحزب القرشي طوافها بالكعبة عارية وقوها في الجاهلية: اليوم يبدو بعضه أو 
Mls‏ وهذا من كذب الحزب القرشي لحبها رسول PEIN‏ 


مَنْ wil‏ رسول اله ۲ 
وكانت عائشة وحفصة تؤذيان رسول الله Sm PAG‏ بظل يومه غضبان كما قال 
البخاري ۳ 


وقالت حفصة للنى TK‏ أمام عمر: تكلم ولا تقل إل in‏ فضربها no‏ )1 

ومن صور أذاهما تشكيك عائشة في نسب إبراهيم بن رسول الله كفن" أي 
وصمت مارية بالزنا! واتهمت ابراهيم Gh‏ لقيط! فأنزل الله Dla‏ براءتها في كتابه 
الكريم. في آيات الإفك. وقد غير الأمويون آيات الإفك لاحقاً لصالح عائشة Jay‏ 
مارية!(١)‏ 

ومن مصاديق كذب عائشة على رسول الله Bie‏ أنه أرسلها إلى امرأة من كلب 
لتنظر إلا فذهبت ثم رجعت. 

فقال يؤل ها: ما رأيت؟ 

قالت:لم أر طائلاً!". 


(۱) تاريخ ابن ماكر ۲ / ۲۹۲ الروض الأنف ۲ / ۲۹۱. 

(۲) الروض الأنف ۲ / ۲۹۱. جمل من أنساب الاشراف ANAT‏ 
(F)‏ صحيح البخارى 14/5 الطبقات OVA‏ 

WE / ۲۲ البحار‎ (£) 

)0( المستدرك الحاكم ٤۲/٤‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
CV)‏ راجع كتاب الإفك للسيد جعفر مرتضئ, 

(۷) اى ليس فها فائدة. 


الفصل الخامس: أزواج رسول اث BITE‏ ۱4۳ 


فقال OH‏ لقد YE col,‏ بخدّها اقشعرت له كل شعرة منك 

فقالت عاق با رسول dil‏ ما دونك سر 

وكانت Ol‏ حبيبة بنت أبى سفيان تبغض علياً 4#" مثل عائشة وحفصة وقد قال 
رسول Br‏ يا على لا بحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا (Sikes‏ 

وورد Sb‏ رسول Heal‏ فوّض أمر نسائه بعد موته إلى علي Ma‏ وجعل رسول 
الله له أنْ يقطع عصمة UG Seth‏ إذا عصت اله بعدي با غروج عليك فأطلق ها في 
الأزواج وأسقطها من شرف hl Hagel‏ مئين أى يقطع عصمة أيتهن vols‏ وله من 
الصحابة dele‏ بشهدون بذلك. 

ولم يعتن طلحة بن عبد الله ابن عم عائشة برسول الله فأعلن رغبته في الزواج من 
عائشة وأعلن عهان رغبته في الزواج من أم Abe‏ فنزل قوله تعالى : 

(وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن 
ذلكم كان عند لله عظيماً» ". 

وقد قال النى SK‏ فى صلاة الجمعة فى المسجد النبوي عن منزل عائشة: ها هنا 
الفتنة , ها هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان*. 

ومن كذب على رسول الله تة أيضاً الحارث ذلك AS‏ خطب جمرة بنت 
cv)‏ طلم جبرائيل 242 رسول BAGS‏ على جمالها وغضبت عائشة عند رؤيتها. 
(۲) أنساب الاشراف ۲ / 1۰١‏ 
)1( البحار MT / ٣۳‏ 
(غ) مستدرك الحاكم ۳/ 1۲۷ الرياض NVA Call‏ 
)0( البحار ۳۳ / ۱۲۳ سفيئة البحار ۲ / ۸۳ ٩‏ / ۲۷۷.المناقب ابن شهر آشوب 7١ / ١‏ طبمة طهران 

الأوئئ ١١۷‏ الدرجات الرفيعة YoY‏ 
(1) تفسير الحميري في تفسير الآبة المذكورة وتفسير الدر المنتور للسيوطي في تفسير الآية السابقة. 
(/) سورة الأحزاب 07, البحار TYAS TY‏ الأمالي. المفيد AY‏ 


(A)‏ صحيح البخاري, كتاب اللباس + / TT‏ وقد محا النشاخ والناشرون اسم عائشة من الحديث في بعض 
طبعات صحیح البخاری! البحار ۲ YAV/¥/‏ 


۱۹4 السيرة النبوية (ج ؟) 


الحارث ابن عوف فقال أبوها: Sf‏ بها برصاً وهو كاذب فبرصت. وهي أم شبيب بن 
البرصاء الشاعر ) 


زواج النبي SA‏ من زينب بنٽ جحشس 

في المدينة ساعد النبى Sea‏ المسلمين على الزواج ومنهم زيدبن a‏ إذ 
ساعده على الزواج من زينب بنت جحش,. (إبنة عمّته امامة بنت عسبدالمطلب). 
وكان زيد بن حارئة عبداً Ag ad‏ فوهبته لرسول اله يلتق فحرّره وريّاه. 

وكان الناس في الجاهلية she‏ من أحبّوا من مماليكهم وغير مماليكهم, وعلى 
هذا الأساس تكون علاقتهها ببعض مثل علاقة سائر الآباء بالأبناء من حرمة زواج 
الأب من زوجة ابنهء وخا لم يكن للنبي ### أبناء فقد اعتقد بعض الناس أله تب 
زيد بن حارثة. 

all by‏ كانت هناك مشكلتان تتعلّق بزيد بن حارئة: الأولى: علاقته غير 
الجيدة مع زوجته زينب بنت جحش. 

الثانية: إعتقاد الكثير من الناس ببنوة زيد لرسول الله SG‏ وحرمة زواج 
البي BB‏ من زوجة ابنه بالتبئي زید وكان يسمئ زيد بن محمد NBR‏ 

وهاتان المشكلتان حلّها الوحيد يتمتّل في طلاق زيد لزينب وزواج البي 6إ 
منها. 

بعد أن حاول البى اة 451 إصلاح العلاقة الزوجية بينهما فلم ينفع ذلك. 

So,‏ في ذهنه أن يزوج زينب إن طلّقها زيد, EY‏ ابنة عمته ومهاجرة 
غريبة في المدينة, BB ally‏ هو الذي زوّجها من زيد الذي لا تريده الآن. 


.107/ 57 الاشراف.‎ OLS )١( 


الفصل الخامس: أزواج رسول الله GEG‏ 14۵ 


وكان زواجه 4ب منها نباية للإساعة الجاهلية المنتشرة بين الناس والمتمثلة في 
بنوة زيد لرسول الله #. فحصل ذلك الأمر بطلاق زيد لزينب ثم زواج 
البى SE‏ منها. 

وعندها تكلّم المنافقون الفضوليون في هذه القضيّة للإنتقام من النبي محمد BG‏ 
وزاد اللأمويون في El‏ ملوكيتهم في القضيّة لتكون موضوعاً جيداً لكل معارض من 


gle‏ الاءسلام. 
فصنعوا روايات معادية لرسول الله تاخ على خطى روايات البهود ضد النبي 
داود ell play‏ 


ومن ضمن موضوعاتهم زيارة النى SG‏ بیت زيد ورؤيته زيلب دون حجاب 
وتعلّق قلبه بها! ولا نعلم كيف اطلعوا على قلب النبي يليه في تلك اللحظة وهم 
يروون ail‏ کان وحده! 

وكيف شاهدوا زيلب بلا حجاب وغير ذلك من الافتراءات. 

لقد كان النبي مطلعاً على مفاتن زينب الباكر قبل زواجها فلم يرغب في الزواج 
منهاء وزوّجها من زيد فكيف يرغب في الزواج منها بعد سنوات من ذلك EIN‏ 
خالا محمد HK‏ 

فعطف ale‏ النبى اة وضمها إلى نسائه إضافة إلى المصلحة الأكيدة في الزواج 
منها والمتمتلة في نن أبوته لزيد. 

)3 المهود لضن درا ابي داود 3M‏ علاقته بزوجة تلميذه أوريا هم اليد 
الطولى في نشر افترائهم في قضيّة زواج النبي 4# من زينب'. ووصموا النى Sh‏ 
وموسى ## بالتعري اعتداءاً على الساحة النبوية“. 


AW 7١7/50 راجع تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.١171١/ 1 (؟) مختصر تاريخ ابن عاکر‎ 


9 السيرة النبوية (ج CY‏ 


ومن غير المنطق توجه رسول اله #4 وعمره قريب من الستين على زواج 
غرامي مع ابنة عمّته التي لم يرغب بها سابقاً. وقد نزل في الحادثة قوله تعالى: 

(وإذ تقول للذي ail‏ الله alo‏ وأنمستَ عليه أميك thle‏ روج Sy‏ 
لله asd‏ فى لسك ما الله مُبديه».الى قوله تعالى : 

(فلمًا قَضَى 5 منها وَطَراً رَوّجناكها SI‏ لا يَكُونَ على المؤمنينَ EF‏ 
فى أزواج أدعيآئهم إذا Slee Lyd‏ وَطَراً كان أمرٌ الله (9S pte‏ 

فالنی يريد الإصلاح ete‏ دون جدوى, واضعاً في نفسه زواجه منها ان طُلّقت. 

وكان رجال الجاهلية لا يتزوّجون نساء أبنائهم بالتبئ. في حين هن حلال 
عليهم. Lad‏ القرآن واضحة المعالم بيّنة. ولولا هذا الزواج لنسبوا اسامة بن زيد إلى 
3G ll‏ 


ولادة إبراهيم بن رسول الله Bi‏ 

كان النى يق مشتاقاً للحصول على ابن مثل سائر oll‏ وكان طفاة ا لجاهلية 
ومنهم العاص بن Bly‏ والد عمرو بن العاص بالتبني يصف النبي BBM‏ بالأبتر 
فنزلت فى العاص ابن وائل: BD‏ شائيك هو الأبتر»7". 

وولد إبراهيم بن رسول الله يلظ وأمّه مارية القبطية في ذي الحجّة سنة ۸ 
هجرية, Oy‏ ولد هبط جبرئيل على رسول الله فقال: السلام عليك ياأبا إبراهيم! 

وتنافست فيه نساء الأنصار أيه ترضعه. فدفعه رسول الله إلى Fl‏ بردة بنت 
المنذر بن زيد من بني النجّار. Oy‏ رسول الله عنه بكبش. 

وكانت قابلته سلمى مولاة رسول الله امرأة Gh‏ رافع» فجاء أبو رافع إلى رسول 
الله eae‏ فوهب له jae‏ 


۳۷ الأحزاب‎ )١( 
۳ الکوثر‎ )( 


الفصل الخامس: أزواج رسول الله GGG‏ ۱۹۷ 


سے 


وغارت بعض نساء رسول اله واشتدٌ Lyle‏ حيث رزق منها ولداً فروى 
الزهري عن عروة عن عائشة انها قالت: دخل علق رسول الله ومعه ابنه إبراهيم 
SUB sane‏ النبى BG‏ أنظري إلى شبهه بي. 

قالت عائشة: gol‏ شبهها. 

قال يَف أما ترين بياضه ولحمه؟ 

قالت: من قصر عليه اللقاح أبيضٌ وسمن 

فشككت عائشة في نسب إبراهيم إليه #إ وهي رأس من اتهم مارية افتراءأ 
بابن عمها.!" فنزل في عائشة وعصبتها OL}‏ الذين جاءوا بالاءفك عصبة 
منكم »50 

حيث رمت عائشة مارية القبطية بالزناء وقالت SL Mgt‏ ابنك إبراهم من 
مارية لا يشبهك! 

وأنزل الله Lad chee Gls‏ أيّها الذيسن آمنوا Bf‏ جاءكم فاسق بنا 
فتبینوا...4“. 

وف قول إِنّها قالت لرسول الله ل : ما يحرنك عليه فا هو إلا ابن جرع القبطي. 

فأمر رسول الل يفيك le‏ بقتله فذهب فى أثر جريم الذي خاف من غضب 
عل فصعد فوق أخلة ووقع على الأرض فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال 
ولا ما للنساء فانصرف على له إلى gill‏ وأخبره. 

فقال النبى BBM‏ : الحمد لله الذي صرف Ee‏ السوء أهل البيت !6, 


0) 


AY/Y تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) راجع المستدرك, الحاكم ٤۲/٤‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) النور MV‏ 

(4) الحجرات ”.تفسير القمي ۳۱۸/۲ 

)0( تفسير القمي ؟ / .٠٠١‏ 


۱۹۸ السيرة النبوية (ج ") 


ونزل في حق عائشة قوله تعالى: (التى نفضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً». 


فهى نكثت Mek‏ 
وهى التي سمّت رسول الله بالشيطان الرجيم عندما by‏ النساء في القول له: 


والرجے هو أخبث الشياطين Mian OY‏ 

فقضية الإفك فى اتهام عائشة لمارية بالزنا ينسجم مع أخلاق عائشة المعروفة 
بالشدة والغلظة في معالجة الأحداث. 

فكان تشكيكها بولده الوحيد أصدع لقلبه من تخرّصات العاص بن وائل! 

وسارع الحزب القرشي لنني قضية افتراء عائشة على مارية وتحريف أآية براءة 
مارية منها إلى عائشة أنظر كتاب حديث الافك للسيد جعفر مرتضئ الماملي. 

وتوقي al!‏ فی سنة ٠١‏ هجرية وله سنة وعشرة أشهر, وكسفت الشسمس 
ساعتين من النہار فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم. 

وقال رسول الله: إن الشمس والقمر آيثان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد 
ولا لحياته, فإذا Al‏ فافزعوا إلى مساجدكم. 

وقال النى BH‏ إن العين تدمع والقلب يخشع وإِنا بك ياإبراهيم لحزونون USS y‏ 
لا نقول ما يسخط الربٌ!", 


القران ونساء النبى Be‏ 
ونزلت في عائشة وحفصة ما جاء في القران الكريم في سورة التحريم فتكون 
هذه السورة مفتاح معرفة شخصية عائشة وحفصة وامرأتي نوح ولوط؛ 
)١(‏ تفسير العياشى ۲ / ,17١‏ تفسير البرهان ۲ / ۳۸۲ البحار ۷/ LOE‏ 


(۲) تفسير اليرهان ۲ / 84" البحار WA/ VE‏ المافى ۱ / ATA‏ 
(7) تاريخ اليعقوبى ۸۷/۲ 
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«وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه Wyte‏ فلما cols‏ به وأظهره لله عليه 
عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما lS‏ به قالت من أنبأك هذا قال نبأئى 
العليم الخبير: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه إن لله هو 
مولاه وجبرليل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيراء عسئ ربّه إن 
طلقكن أن ببدله أزواحا خيراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات SU‏ عابدات 
سائحات UGS, O13‏ 

ثم قال سبحانه في سورة el‏ 

(ضرب اله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادثا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا الثارٌ مع 
الداخلين»'". 

وقال عمر بن الخطاب لابن عباس إِنّ المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 
الله Si‏ هما عائشة وحفصة" 

وكانت Atle‏ وحفصة تؤذيان رسول اله ي حت يظل يومه غضبان!).فقال 
عمر بن الخطاب لحفصة: لقد علمت إن رسول اله 94 لا eae‏ 

وهما اللتان صوّرتا وعرّفتا رسول الله اة بالشيطان لنسائه الآخريات فقالت 
بعض نسائه الجدد الغافلات له: نعوذ بالله تعالى Valen‏ 

وعارضت عائشة رسول الله يفيه في علاقة الرجال بالنساء فأجازت لأي 


.6 -" التحريم‎ )١( 

.٠١ التحريم:‎ (1) 

(۲) صحیح البخاري 5 / 7١7‏ ط. مصر سنة 14737 كنز العمال ۲ / 851 ح EVV‏ مسند أحمد EAL ١‏ 

OV ۸ طبقات أبن سعد‎ ۰1۹ / ٦ صحيح البخاري‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم 4 NAAT‏ 

)1( طبقات أبن سعد ٠1١ ,١16/4‏ المحبر AE‏ مستدرك الحاكم ۳۷/١‏ الإستيعاب ١5/5‏ لاء الإصابة ؟/- 87, 
ترد ماد بن أبي gal‏ البحار ۳۲ / ۱۹۱ أنساب الاشراف 7 / 0511. 


CV السيرة البوية (ج‎ Yor 


etd 


رجل الدخول على أي امرأة باسم الرضاعة منها! فأدخلت سام بن عبد الله بن عمر 
oad bpd‏ على أختها pl‏ كلثوم بنت أبي بكر ليرضع منهاء فرضع منها ثلاث مرّات! 
ليحل له الدخول Mi ple‏ وأهم موضع أنئوي جنسى عند المرأة هما التديان. 

وكانت عائشة صاحبة الفتوئ في زمن Sal‏ وعمر وعثان, وعبر فتواها 
المذكورة تمكن الكثير من الرجال الدخول be‏ النساء الراضيات بتلك الفستوئ 
الغريبة!. 


رأى عائشة فى القرآن 
Ul‏ رأى dale‏ فى القرآن فعجيب ais‏ إذ كانت تعتقد بأنّ رسول GOAN‏ 
یکتم بعض آيات القرآن الكريم! 
فقد قالت عائشة لأم المؤمنين زينب بنت جحش ابنة عمة البي BBG‏ بعد مقتل 
ابي HF‏ : بقال إِنّ عندكم شيئاً من كتاب الله عز وجل لم تظهروه؟ 
فقالت زينب: لو كتم محمد يلك ما أنزل الله Jo‏ وجل عليه لكتم هذه الآآية؛ 
«واذ تقول للذى أنعم الله عليه چ ". 


من هن المخالفات لر سول TEAL‏ 
خالفت عائشة قول الله سبحانه وتعالل 
(وقَرنَ في Ki‏ ولا تبرّجن تبرج الجاهلية EAM‏ 
وقالت ol‏ سلمة لعائشة : وحذر رسول اله لجل نساءه من الامحراف عن 
الصراط؟ فقلنا نعوذ بالله وبرسوله من ذلك فضرب على ظهرك فقال: إبّاك أن 
)1( طبقات ابن سعد ۸ / ٤٦۲‏ ترجمة أم pals‏ بنت أبي بكر. 


)۲( الأحزاب ۷ مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر ۲ / 177؟. 
(۳) الأحزاب ٣٣ / ٣٢‏ 
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تكونبها ياحميراء(". 

Jt‏ كتبت أ المؤمنين َم سلمة إلى علي1!8 من مكة: أما بعد فن طلحة 
والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم عبدالله بن 
ple‏ يذكرون Bl‏ عهان Le gle JS‏ والله كافيهم بحوله وقوته ولولا ما نہانا الله 
سبحانه عن الخروج وأنت لم ترض به لم أدع الخروج إليك والنصرة لك. ولكني 
باعثة إليك بإبني وهو عدل نفسى عمر ابن gl‏ سلمة. يشهد مشاهدك فاستوص به 
يا أمير المؤمنين خيرأء فليا قدم عمر على علي أكرمه ولم يزل معه حت شهد 
مشاهده کلها (". 

وقد أرسلت عائشة إلى حفصة وغيرها من أمهات المؤمنين git tls‏ 
ممها إلى البصعرة فا أجابها إل ذلك منهم إل حفصة, لك أخاها عبدالله abl‏ فعزم 
عليها برك الخروج فحطت رحلها بعد أن هّن ". 

ثم فرحت عائشة بمقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب OMB‏ رغم معرفتها بحب 
رسول الله كتف له إذ قالت:ما col‏ رجلا أحب إلى رسول الله لي منه (Mlle)‏ 
ولا aL a! asl‏ كانت أحب اليه من إمراجه LON‏ 

وسبب فرح عائشة بمقتل Wife‏ يتمثل في قوطا:قتل علي لدصنع المرب ما 
شاءت. فليس Wats Bad‏ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 1/8/1 ۷۹ TVA‏ معجم البلدان 677/7 الروض 
المعطار ص١١ ,١‏ تطهير الجنان, ابن حجر يهامس Gol yall‏ المحرقة ص .٠١8‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن الحديد المعترلي ۲ / ۸٠‏ تاريخ الطبري ۳ / EVV‏ معجم البلدان ۲ / NW‏ 
الروض المعطار, ابن حجر بهامشى الصواعق المحرقة .٠١8‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن الحديد المعتزلي ۴ / Ae‏ تاربع الطبري / ۷ معجم البلدان ۲ / ۳۹۲ 
الروض المعطار, ابن حجر بهامش الصواعق المحرقة .٠١8‏ 

(4) مقائل الطاليين. أبو الفرج الاصفهاني AY‏ 

YAY / ٤ العقد الفريد‎ (0) 

() الإاستیعاب /118, 


۲۰۲ السيرة النبوية (ج ؟) 


أي لتعبد العرب من شاءت, ولتخالف شريعة Mian‏ مى أرادت, فقد قتل 
حامي الدين ومخيف الطغاة ghey‏ الأصنام. 

ولم تسمح فاطمة 6ه لعائشة وأبيها وعمر من حضور مرأسم دفنها. وقد قال 
رسول Bal‏ فاطمة إن الله ليغضب لغضبك foe ys‏ لرضاك7". 

وفي حين قال Gol‏ الحسن والحسين سيدا شباب fol‏ الجنّة منعت عائشة 
من دفن الحسن Bo‏ جنب lke‏ جسله رسول الله OBE‏ المدفون في بيت امه 
فاطمة ib‏ 

وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد أفضل من عائشة اذ جاء: 

Mh»‏ قتل محمد الأمين دخل إلى السيّدة زبيدة atl‏ أحد خدمهاء وقال لما ما 
يجلسك وقد فيل أمير المؤمنين؟ 

فقالت: ويلك ماذا أصنع؟ 

قال: تخرجين فتطلبين بتأره. كما خرجت عائشة تطلب بدم عثان. 

فقالت: إخساً لا أ لك ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الرجال؟ 

3 أمرت بثيابها فسوّدت, ولبست مسحاً من شعر»!"" 

وقال رسول اله لك لعائشة Ly‏ أفأخذك شيطانك(. 

وعن قضية إلحاق زياد بن أبيه ah‏ سفيان قال سعيد بن المسيّب: أول قضية 
ردت من قضاء رسول اله ي علانية قضاء فلان (معاوية) في زياد!؟. 

وقال ابن Ul‏ نجيح: Sl‏ حكم 55 من حكم رسول BGA‏ علانية الحكم في 


. ؟.وراجم كتاب السقيفة للمؤلف‎ 2778 / VY كنز العمال‎ )١( 

)1( طبقات ابن سعد ۸ / NYO‏ مختصر تاريخ دمشق, ترجمة الإمامالحسن اء أنساب الاشراف ترجمة 
الإمامالحن طا مقاتل الطالبيين VE‏ 

(؟) عروج الذهب ۲ / ۳۲۷ 

.۲۲۱/ مسند أحمدة‎ )٤( 

)0( تاريخ ابن عساكر ٩‏ /8/. 


الفصل الخاسس: أزواج رسول الله ا 1.۳ 


زياد" إذ أعلنها معاوية وكتبتها عائشة: من عائشة pl‏ المؤمنين إلى زياد بن eal‏ 
مقن .0( 
a)‏ 


9 
- 


في حين قال النبى BH,‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر!". 


من هي التي ضر بها رسول الله ؟ 

لقد تعرضت عائشة للضرب من قبل رسول SBA‏ وأبى بكر لأفعاها الكثيرة 
والمستمرة في مخالفة النبى يلي وظلم سائر نسائه PEG‏ 

إذ تابعت عائشة رسول الله وفك ليلا إلى البقيع دون إذنه أولاً وللتجسس عليه 
ثانياً فشاهدها ll‏ إت فلحقها جارياً إلى منزها فقال لها:أنت السواد الذي رأيته 
أمامي؟ 

قالت: نعم 

قالت عائشة BG) 5 ald‏ هزة فى صدري أوجعتنى !ةا 

وقالت عائشة: خاصمت النبی SBI‏ إلئن أبى بكر فقلت: يا رسول لله SHG‏ 
أقصد (اعدل). 1 ١‏ 

فلطم أبو بكر شدي وسال الدم علئ gs‏ 

uy‏ كانت عائشة المرأة الوحسيدة القائلة لرسول الله تل اعدل كان ذو 
الخويصرة زعم الخوارج الرجل الوحيد القائل لرسول الله بإ اعدل". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق NALA‏ 

(؟) الاستيصارء الطوسى NAY / ٤‏ 

NYE يقال لهزه لهزة إذا ضريه بجمع كفه في صدره, عمدة الاخبار‎ )١( 

)0( تاريخ المدينة المنوّرة 43/١‏ 

)1( تفر الترطبي VW / VA‏ تاريخ بغداد ترجمة محمد بن أبي بكر, كنز العمال ۷ہ ۱۰۲۰ ط. 
حيدر آباد. احياء علوم الدين. الفزالی. كتاب آداب التكاح الباب الثالث ج ۲ ص ۲۹ ط. مصر 

(۷) سليم بن قيس TEV‏ العمدة: أبن البطريق ۵۸ اليحار AVY / VA‏ 


(¥ السيرة النبوية (ج‎ Y-§ 


ص 


وقالت عائشة oll‏ $85 أنت الذي تزعم أنك نبي اله؟ 

وف أواخر el‏ عمرها جلست عائشة تراقب مسلسل تاريخ حياتها وما 
يستحق يوم القيامة ی ورقة من هذه الشجرة!". 

Wh,‏ توضح cl‏ عائشة في رسول الله ۴ Bi‏ وأهل بيته مبنياً على عدم 
اطاعتهم ومحبتهم. 


صفات نساء النبى EG,‏ 

كانت معظم نساء BBB gill‏ من الثيبات والعجائز والدمهات المنظر فقد كانت 
عائشة بنت أبي بكر سوداء دميمة في وجهها أثر مرض الجدري والحجاب هو الذي 
أنقذها وبق رسول الله ت يكابد ألم النظر إليها وحمل أخلاقها AKL‏ يريدها الله 
Sha‏ نطلتها رسول Ba‏ مع حفصة وسودة ولكن الحكئة الإطية أوجبت أن لا 
يطلق واحدة من نسائه في عياته وأجاز له ذلك بعد مماته. 

وقد طلق الرسول عائشة وحفصة وسودة "باعتراف جميع العلماء لكن ASN‏ 
متهم حذفوا شيئا من الرواية لتحريف الموضوع والاساءة لرسول الله والكلمة 
الحذوفة من الرواية هى بعض فالاصل طلق البي ### بعض نسائه فأصبح طلق 
gil‏ | مَك نساءه لتصويره بالجمنون والعياذ بالله تعالى . 

جاء في تاريخ يحيئ بن معين ومصنفات الشيخ المفيد عن عبادة: قلنا لسهيل بن 
ذكوان هل رأيت عائشة ol‏ المؤمنين؟ 

قال: نعم 


)١(‏ احياء علوم الدين Sal‏ كتاب النكاح الباب الثالث ۲ / ۲۹ ط. مصر. 
(۲) طبقات ابن سعد ۸ / VO VE‏ سيرة اعلام البلاء ؟/9/5١.‏ 
(؟) المستدرك ٤‏ ح 817 ١,عيون ۳۸١ / ۲ AM‏ أنساب الاشراف ۲ / ,057١‏ فطلق Leste PAF oil‏ 


الفصل الخامس: زواج رسول الله GEA‏ ۲۰0 


قلنا: صفها 

Va gun قال: كانت‎ 

وقال ابن حجر العسقلاني: Ll‏ كانت أدماء gl)‏ سوداء)!" 

وقال البخاري وابن حبان وابن حجر العسقلاني: بوجهها أثر جدري". 

ومن المتصفين بنفس الصفة كان عثان بن عفان ويزيد بن سعاوية“ اي صفة 
الأسود بوجهه أثر الجدري ولنقص الدواء سابقاًكان مرض الجدري يؤثر فى الوجه 
Labs Lath‏ يجعله دمياً بالكاد تستطيع النظر إليه. : 

وروی الزبير بن بكار: أن الضمّاك بن al‏ سفيان الكلابي كان رجلا دمياً قبيحاً 
فلا بايعه النى لإ قال للنبي: Sf‏ عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء (أي 
عائشة قبل نزول al‏ الحجاب)ء أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ (وعائشة 
جالسة تسمع). ١‏ 

فقالت (عائشة): أهي أحسن أم أنت؟ 

فقال: بل أنا أحسن وأكرم. 

فضحك gill‏ 54# من سؤاطا ONL‏ 


الدلائل والعبر 
من الأسباب المهمة الداعية لرسول الهف للزواج من عدّة نساء ومن قبائل 
وعشائر Ge‏ هي كسب تلك القبائل والعوائل إلى صفوف المسلمين وتقوية أواصدر 
العلاقة معها مثل بني أسد. وبی ple‏ بن لؤى, وبق SHE‏ وبي أمية» وبي مخزوم, 


٠٠۷۹ / ١ مصنفات الشيخ المفيد‎ 064A ۳ تاريخ يحيئ بن معين‎ (V) 

(۲) لسان الميزان. ابن حجر ۳ / 8,174 / 6 طبعة مجلس المعارف التظامية في الهند. 
(۳) لسان المیزان» ابن حجر ٠۳١ / ٤‏ طبمة حيدر آباد - الهند. 

.117 / ١ تاريخ ابن الوردي‎ KW / ١ تاريخ أبي الفداء‎ )٤( 

(6) السمير المهذب ۸-۸/۲ 


rey‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وبني خزاعة, وبني هلال وبني LAN IST‏ وبني 84S‏ وبني كلب. 

فتحققت بعض le JAG‏ وفشلت اخرئ بفعل دسائس بعض نسائه وكلنا 
يعلم إِنّ الناس في ذلك الوقت يلتزمون بالقبلية ويطيعون قواتينها وأعرافها. 

فقد وقفت قبيلة بنى النجار في المدينة مواقف مشرفة مع بني عبد المطلب في 
صبراعاتهم لزواجهم bad‏ لأنّم أخواهم. 

وكان رسول MFI‏ لا يرد طلب امرأة متقدمة للزواج مله فاستغل البعض 
ذلك للتقرب إلى جاه وشرف النبوة. 

فقد قدّم عمر بن الخطاب ابنته حفصة الثيّبة gill‏ فرضي رسول الله 8896 بالزواج 
OY‏ والظاهر أنه تعلّم ذلك من Sl‏ 

وقدّم الأشعث بن قيس زعم كندة أخته قتيلة لرسول الل BG‏ فر طى i‏ 
بالزواج SNF Mie‏ وأخته. 

والمسألة الأخرئ إن زواج الرجال فى الجاهلية والإسلام ASL‏ من واحدة كان 
عادياً ومألوقاً فلم So‏ الناس في ذلك الزمن. 

وفي أيامنا هذه وبفعل تأثر الناس بالحياة الغربية استنكر البعض الزواج ASL‏ 
اة 

وكانت الحروب تؤثر تأثيرا كبيرا على هذه القضية الاجةاعية فأصبحت من 
مشاكل المسلمين كثرة عدد النساء على الرجال إذ تعرّض آلاف من الناس للقتل في 
تلك المعارك. 

فتزوج رسول el PK!‏ سلمة المقتول زوجها aly‏ حبيبة المتنصر زوجها 
ليأوي أمثال هذه النساء في ديار الغربة . 


۸۵ / 1 قتح الباري‎ WV / ٤ مجمع الزوائد. الهيثمى‎ )١( 
NENA طبقات أبن سعد‎ )۲( 


الفصل الخامس: أزواج رسول الله اوق 1.۷ 


ومن القضايا ا لحساسة الحتاجة للالتفات في ذلك الزمن كثرة سبايا المشركين من 
النساء. 

فنكح المسلمون هذه النساء بالملك أو pel‏ حرّروهن Cre FF‏ وقد خير 
رسول الله BHF‏ صفية بنت حيي بن أخطب بين نكاحها ملك البين أو الزواج pce‏ 
وكذلك خير xb dale,‏ 

والشيء المهم الملحوظ GI‏ الناس لم تنبع فتوئ عائشة في الرضاعة ولو اتبعوها 
لساءت الحالة الاجتاعية وكثر الفساد مثلا لم تتبع الناس اعتقاد عمر بنقص ol AN‏ 
ee SM‏ 


)1( مختصر تاريخ دمشق MANLY‏ 
(؟) الدر المنتور ,٠١5 / ١‏ صحيم البخاري ٤١ / ٠١‏ الاتقان, أبو عبيدة 7 ANA‏ 


الفصل السادس 


محاولات اغتيال النبى اة 
فى المدينة 


محاولة أبي سفيان اغتيال النبي نة 


كان أبو سفيان على رأس الرجال الظلمة الكفرة الساعين لاطفاء نور الاسلام 
قبل وبعد فتح مكة ولكن وسائله وطرقه لقتل الناس وإشاعة الكفر قد تغيرت بعد 
إعلانه الإسلام» إذ أصبح متوسلاً بالسرية والكتان بعد أن كان متوسلاً بالصراحة 
والاعلان. 

ومحاولته قتل رسول الله ب وهو في مكة, واغتياله وهو في المدينة يؤيد ضلوع 
أي سفيان في الحاولات اللاحقة لقتل رسول الله BBG‏ فى العقبة والمدينة. وضلوعه 
في عملية اغتيال أبي بكر لصالح ke‏ 

وفعلا جح المشروع الأموي في اغتيال J)‏ بكر وإيصال عثان بن عفان إلى 
الخلافة You‏ عن ul‏ عبيدة بن الجراح المرشح ها بعد خلافة عمر بن الخطاب'. 

ذكر البييق: «كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة: ما أحد 
يغتال is Naas‏ مشي في الأسواق فندرك ثأرناء فأتاه رجل من العرب فدخل 
عليه مغزله. وقال له: إن gu Bal‏ خرجت إليه حتى اغتاله» فإني هادٍ بالطريق 
جرت ومعي خنجر مثل خافية pool‏ 
)١(‏ راجع كتاب اغتيال الخليفة أبي بكر والسيدة عائشة, wil gall‏ 
(۲) في البداية والنهاية لابن كثير ۷۹/٤‏ «أن وفيتني». 


۱۲ السيرة النبوية (ج ۲) 


قال: أنت صاحيّناء فأعطاه Law‏ ونفقة, وقال: إطو أمرك, Su‏ لا آمَنُ أن يسمع 
هذا أَحَدٌ فينته إلى حمد. 

قال الأعرابي: لا يعلم به أحد. 

فخرج ليلا على راحلته فسار حمسا choy‏ ظَهْرَ ents al‏ سادسهء ثم أقبل 
يسأل عن رسول الله SH‏ حتى GT‏ المصلى» فقال له قائل: قد SRG‏ بني عبد 
الأشهل. فخرج يقود راحلته حت انتهئ إل بني عبد Set‏ فعقل راحلته. ثم 
أقبل يوم رسول الله SH‏ فوجده في dole‏ من أصحابه SOE‏ مسجدهم. 

فدخل. فلا رآه رسول الله ق قال لأصحابه: bf‏ هذا الرجل يريد غدراً. والله 
حائل diy‏ وبين ما يريد.وهذا من دلائل النبوة . 

فوقف, فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 

فقال رسول الله Hi‏ أنا ابن عبد المطلب» فذهب ينحني على رسول الله BBG‏ 
كأنه Ad SLA‏ أسيد بن حضير. وقال له: Zo‏ عن رسول الله اي وجبذ 
بداخلة إزاره. فاذا الخنجر. 

فقال رسول الله مل : هذا Sale‏ وسُقِط في يدي الأعرابي. وقال؛ دمي دمي يا 
يده وا خد اميد لشف 

فقال رسول الله ولي :إصدقني: ما أنت؟ وما أقدّمك؟ فإن صدقتني نفعك 
الصّدق, وإن كذبتني فقد أَطلِعْتٌ على ما هممت به. 

قال الأعربي: فأنا Feel‏ 

قال: فأنت آمن. 

فأخبره بخبر Gh‏ سفيان وما (fie‏ له. 

فأمر به Jagd‏ عند أسيد, ثم دعا به من الغد فقال #ت: قد أمنتك فاذهب حيث 


)١(‏ فى البداية والنهاية يوم سادسه. 


الفصل السادس: محاولات افتيال النبي SEG‏ في المدينة ۳ 


شئت, أو خَيرٌ لك من ذلك. 

قال: وما هو؟ قال AH‏ أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول BN‏ 

قال: GU‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله واه يا محمد ما كنت أفرق 
الرجال. فا هو إلا أن BEL,‏ فذهب عقلي, وَضَعْفت نفسي. ثم اطلعت على ما هممثُ 
به ما Sie‏ به الركبان, وم يعلمة Sol‏ فعرفت أنك منوح, وأنّك على tha be‏ 
حزب أي سفيان حزب الشيطان. فجعل الني # يتبسم. 

وأقام أياماً ثم استأذن ott‏ 88# فخرج من عنده فلم يسمع له بذكر. 
; فقال رسول الله BHF‏ لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بسن حريش: 
أخرجا > تأتيا Ul‏ سفيان بن حرب» فإن أصبتا منه غِدّة فاقتلاه. قال عمرو: 
فخرجنا أنا وصاحبي حت أتينا بطن (يأجج)!". 

فقيدنا بعيرناء فقال لي صاحبى: يا nb‏ هل لك في أن SE‏ مكة ونطوف بالبيت 
سبعاًء ونصلي ركعتين1 

فقلت: إن أَغْرفٌ بمكة من الفر س الابلق, وإنهم إن رأوني عرفويء وأنا أعرف 
أهل مكة أنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم, فأب أن يطَيعّني, فأتينا مكة فطفنا سبعاً, 
وصلينا ركعتين. فلا خرجت لقيني معاوية بن al‏ سفيان فعرفني وقال: عمرو بن 
أمية (وا حزناه)!" فأخبر أباه فنيد بنا أهل مكة. 

فقالوا: ما جاء عمرو في خَيْرٍ وكان عمرو رجلاً فاتكاً في الجاهلية ‏ فحشد 
Jal‏ مكة رجاهم وتجمعواء فهرب عمرو وسلمة. 

وخرجوا في dh‏ واشتدوا في الجبل. قال عمرو: فدخلت NE‏ فتغيبت عنهم, 
igo‏ أصبحت, وباتوا يطلبون في الجبل, وعمّئ الله (سبحانه) عليهم طريق المدينة 
أن مهتدوا لراحلتنا. 


)١(‏ الزيادة من البداية والنهاية. 
(؟) الزبادة من البداية والتهاية. 


(Vg) السيرة النبوية‎ ٤ 


فلما كان الغد ضحوة ole fal‏ بن مالك بن عبيد الله gel‏ يختلي لفرسه 
Lane‏ فقلت لسلمة بن أسلم: إن أبصرنا أشعر بنا أهل مكة, وقد أقصروا عناء فلم 
يزل gu‏ من باب الغار go‏ أشرف علينا وخرجت فطعلته طعنة تحت الندي, 
فسقط وصاح. Jal Geely‏ مكة فأقبلوا بعد تفرقهم. ودخلت الغار فقلت لصاحبى: 
لا ates‏ وأقبلوا حت أتوا glee‏ بن مالك. فقالوا: من قتلك؟ 

قال: عمرو بن أمية. 

قال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم oh‏ بعمرو Ad‏ ولم يستطع أن يخيرهم بمكانناء 
كان بآخر 5 ومات» وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم بحملونه»!". 


محاولة صفوان بن died‏ اغتيال النبى 4# 

قال رسول الله Bile‏ عن أهل البيت 4# لا يحبهم إلا سعيد الجد طيب المولد. ولا 
يبغضهم إل شتي الجد ردي الولادة". وهذا القول DM‏ يصدق فسيمن حاول 
اغتيال رسول الله غ وأهل بيته. 

واستمرت مؤامرات قريش ضد خاتم الأنبياء كا كان عليه JU‏ في مكة وكا 
كان الحال قبل حرب Gar‏ واشترك في تلك المؤامرات طغاة قريش جميعاً. 

وقال كاتب السيرة محمد بن إسحاق: «جلس عمير بن وهب الجمحى مع 
صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير. 

وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين ted‏ ومن يؤذي رسول الله PH‏ 
وأصحابه. ويلقون منه عناء وهو بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير في Gobel‏ بدر. 
أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق. 
)١(‏ دلائل النبوة. اليهقي ۳ “- ۳۳۷ طبع دار الكتب dell!‏ بيروت. تاريخ الطبري ۲ طبع 


fa‏ سسة الأعلمي - بيروا تك اليداية والنهاية - A\‏ طبع مؤسيسة التار يخ العربي ‏ بيروت. 
)۲( مقتل الحسين WY‏ 


الفصل السادس: محاولات اغتيال النبي ey‏ فى المدينة 16" 


فذكر عمير أصحاب القليب ومصابهم. 

فقال Vol go‏ والله لا خير في العيش بعدهم. 

قال له عمير؛ صدقت aly‏ أما والله لولا دين عل ليس له عندي قضاءء وعيال 
أخشئ عليهم الضيعة بعديء لركبت إلى محمد gm‏ أقتله. فإن لي قبلهم علةء يني 
اسير فی ايدمهم. 

فاغتنمها al pie‏ وقال: على دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك مع She‏ أواسيهم 
ما بقواء لا gaan‏ شىء ويعجز عنهم. 

فقال له عمير: ge ASU‏ شأني وشأنك» قال صفوان : أفعل. 

ثم أمر عمير بسيفه, فشحذ له وسم ثم انطلق go‏ قدم المدينة. 

فدنا عمير من النبى BH‏ ثم قال: انعموا صباحاً. وكانت تحية أهل الجاهلية 
ote‏ 

فقال رسول الله BE‏ قد أكرمنا اله بتحية خير من تحيتك يا عمير, بالسلام تحية 
أهل الجئة. 

فقال عمير: أما dil,‏ حمد إن كنت بها لحديث عهد. 

قال الي Ue,‏ جاء بك يا عمير؟ 

قال عمير: جثت هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال الى إت : فا بال السيف في عنقك؟ 

قال عمير: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنّا شيا 

قال Ho‏ إصدقني. ما الذي جئت له؟ 

قال عمير: ما جئت إلا لذلك. 

قال النبى SHH‏ بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر. ESAS‏ أصحاب 


)١(‏ كان صفوان بن Leal‏ من اعمدة الكفر في مكة وهو نظير أبيسفيان. 


1 السيرة انبوية ج ۲) 


القليب من قريش, ثم قلت:لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حت أقتل Naas‏ 
فتحكل لك صفوان whi dy‏ وعيالك؛ على أن تقتلنى له واه حائل بينك وبين ذلك. 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد کنا يا رسول الله نكذبك بماكنت تأتينا به 
من خبر السماء, وما يغزل عليك من الوحي, وهذا أمر لم يحضيره إلا أنا وصفوان, 
فوالله J!‏ لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد له الذي هداني للإسلام. giles‏ هذا 
المساق, ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله BB‏ فقهوا أخاكم في دينه, وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له أسيره, 
فا 

ثم قال عمير: يا رسول اله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله. شديد الأذئ 
لمن كان على دين الله tly hea je‏ أحب أن تأذن لي فأقدم مكة, فأدعوهم إلى الله 
le‏ وإلى رسوله Sy PB‏ الإسلام: لمل الله pete‏ وال آذيتهم في دينهم کا 
كنت أوذي أصحابك tr‏ 

فأذن له رسول الله BG‏ فلحق بمكة. 

وكان صفوان بن أمية -حين خرج عمير بن وهب - يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في opel‏ تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان, حت قدم راكب 
rer‏ عن إسلامه. فحلف أن لا يكلمه أبداء ولا ينفعه بنفع أبداً. 

فلما قدم عمير مكة, أقام بها يدعو إلى الإسلام» ويؤذي من خالفه أذى شديدا, 
فأسلم على يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق: وعمير بن وهب هو الذي رأئ إبليس حين نكص (BY‏ على 
عقبيه يوم بدرء فقال: أين أي سراقة؟ فأنزل الله تعالمى فيه: 


(وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإتي 


الفصل السادس: محاولات اغتيال النبي SABE‏ في المدينة ۹۷ 


جار “eS‏ فذكر استدراج إبليس إياهم: وتشبهه بسراقة بن مالك»!". 

وبق صفوان بن أمية محارباً له ولرسوله إلى أن أسلم كرهاً في فتع مكة مثل aah‏ 
سفيان ومعاوية وحكم بن حزام وغيرهم. 

وقد سعى الأمويون إِلىْ إضفاء الفضائل على قادة الحزب القرشي الكفرة 
وتفضيلهم على المسلمين المهاجرين فذكروا روايات عديدة في فضائلهم لا أساس 
ها من ome‏ وقد قال تعالى op:‏ لله لا Ge fay sage‏ 


محاولات أخرئ لقتل النبي 2% 

ومن الحاولات الأخرئ خروج عتبة بن Gal‏ هب من مكة إلى المدينة مستخفياً 
لقتل رسول الله BHF‏ فقتله أسد في الطريق!8. 

وفي السنة الخامسة للهجرة طلب رجل من غطفان سيف الني إو فأعطاه له 
فأراد الرجل قتل رسول اله لإ فكبته اله تعال CI IU‏ «يا أبّها الذين آمنوا 
إذكروا نعمة لله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم Kam‏ 

ومن الحاولات الاخرى جاء في القرآن الكريم: 

Go} 65>‏ مِن spd W deed‏ بان لله ولو أنهم إذ ظُلَمُوا Rae‏ 
جَاءُوك dhl, aod‏ واستَغفر لَّهُمُ الرسُول ghee‏ لله واب رٌحِيما» !ا 


LA الأتفال:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۳٠۹-۳٠١/۲‏ مطبعة الحلبي, التبيان في تفسير sch All‏ الطوسي 177/7, حلية الأبرار, 
البحرانى .١١7/١‏ 

VEE الأنمام:‎ )۳( 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي ۲ ط. ليدن. 

LNT / VV البحار‎ (a) 

)1( المائدة ١١.اسباب‏ النزول الواحدى AVA‏ 

AL sll )¥( 


۲۱۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


قال أبو بكر الأصم في سبب النزول:«إِنّ قوم اصطلحوا على كيد في حسق 
الرسول BH‏ ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرضء فأتاه جبريل HB‏ فأخيره به. 

فقال الي sits‏ إن قوماً دخلوا يريدون أمرأً لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا 
الله حتی أستغفر igh‏ فلم يقوموا. 

فقال البي ##: ألا تقومون, فلم يفعلوا. 

فقال :قم يا فلان. قم يا فلان pile go‏ عشر Shey‏ منهم. 

فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت. ونحن نتوب إلى الله من ظامنا أنفسنا 
فاستغفر لنا. 

فقال النبي Fw‏ اخرجواء أناكنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار؛ وكان 
لله أقرب إلى ALM‏ أخرجوا Mage‏ 

geal‏ من هذا النص GI‏ الذين اشتركوا في محاولة قتل النبى BBG‏ هنا من 
أعمدة الحزب القرئي؛ بحيث أبدل الراوي أو الناسخ أو الناشر اسمهم إلى فلان 
وفلان. وهذه المجموعة قد كررت محاولاتها لقنل الرسول PAG‏ 


محاولة شيبة بن عثمان اغتيال النبى BEE‏ 
وفي معركة حنين أراد البعض من الطلقاء اغتيال الي ## فلم يفلحوا منهم 
شيبة بن عهان بن Gl‏ طلحة أخو بني عبد الدارء وكان أبوه قد قتله على 3# في معركة 


اسر 
۷فقد كاد كفار قريش الإسلام مرّة أخرئ رغم إعلاتهم الدخول في الإسلام قال 
اليعقوبي: 


)1( تاريخ الخميس :٠١5 ٠١7/7‏ تهذيب الكمالء المزي ؟١/4١1:‏ طبقات ابن سعد 18/0 


الفصل السادس: محاولات اغتيال النمى SOF‏ فى المد بنة ۹۹ 


«وأبدئ بعض قريش ما كان في نفسه. فقال أبو سفيان: لا تنتهي وال هزيمتهم 
دون البحر. وقال كلدة بن حنبل: اليوم بطل السحرء وقال شيبة بن عثان: اليوم أقتل 
تحمدأ. 

فأراد رسول الله أن بقتله فأخذ الحربة منه فأشعرها فؤاده. 

والظاهر هنا أن الي BMH‏ قد أخذ الحربة من شيبة بن عثان بالقوة hy‏ شيبة قد 
هجم عليه بالفعل. فاضطر الني اة إلى أخذها منه ثم خط بها قلبه. 

فقال رسول الله للعباس: صح يا للأنصار, وصح يا أهل بيعة الرضوان. صخ يا 
أصحاب سورة البقرة, يا أصحاب fs AE‏ انفض الناس وفتح الله على نبيه 
وأيّده بجنود من ASI‏ ومضئ على بن أبي طالب إلى صاحب راية هوازن فقتله, 


وكانت الطزيمة»!", 
وتكررت محاولات قريش لقتل رسول الله وفك في مكة والمديئة وبعد اسلامهم 


honey‏ كا سترئ بعض ذلك في الفصول القادمة. 


)١1(‏ تاريخ اليعقوبي 7 AY‏ طيعة ليدن. 


من هو بمنزلة هارون من موسئ خا ؟ 


قال أحمد بن حنبل والبلاذري واليعقوبي والبييق:خرج رسول الله 86 غرّة 
رجب سنة ۹ هجرية واستخلف Mle‏ على المد (ae‏ 

فكان علي خليفة ae‏ اة كما خلف موسى ل هارون## عند ذهابه إلى 
الطور لقوله تعالى: < واخلفنى في قومي)". 

وتثبت ME‏ جميع منازل هارون 4# الثابتة في الآية سوئ النبوة ومن منازله 
الإمامة المراد بقوله: وأشركه في أمري. 

أا خلّف ay ot‏ علياً 4 على المدينة قال له علي ip‏ أتخافني في النساء 
والأطفال؟ 

فقال fe ll‏ المدينة لاتصلح إلا بي أو بك ألا ترضئ أن تكون مؤي بمنزلة 
هارون من موسئ. إلا أنه لا نبي من بعدي ولاينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي, 
وانت ولي كل موّمن ومؤمنة من بعدي”". 

وكان البعض يخاف Stl‏ الخنوف من وصول الإمام على للا إلى خلافة 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 1۷/۲ دلائل النبوة, البيهقي 86 مسند أحمد١/۱۷۷.‏ كشف الفمة, الاربلي ٠۳۸/١‏ 

البحار ۰۳۹۳/۲۸ مناقب الإمامعلى: ابن الدمشقي ۷۸/١‏ الإسلام» ابن حزم ۸۸۲/۷ التنبيه والاشراف, 

TTY المسعودي‎ 


(۲) الاعراف: ALY‏ 
)1( ممستدرك الحاكم ۴ / NEL‏ طبعة دار الكتب العلمية - بير وث,؛ الأرشاد \ Nov/‏ 


(Ye) اليرة البوية‎ Y4 


البى PB‏ لأنّ ذلك يعني سيطرة بني هاشم على pe Kel‏ وحرمان قريش من 
الخلافة, 
وعُرفت خلافة على 4 LAY‏ أكثر عندما تركه الرسول BA‏ على المدينة 
المنورة خليفة له ليحفظها واصفاً all]‏ بهارون من موسئ. وكان موسئ I‏ قد قال: 
لاقال ربٌ اشرح J‏ صدري ويسر لى أمري واحلل عقدةٌ من لساني 
يفقهوا فولى واجعل لی وزبراً من أهلى هارون أخى اشدد به ازري واشركه 


في أمرى7". 
lig >‏ موسئ لاخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتيع سبيل 
1 لمفسدين4. 


من الأمور الغريبة Bl‏ شياطين بني أمية كانوا يسعون اطمر وإخفاء فضائل علي 
بن NS Gal‏ ولا كانت تلك الفضيلة متواترة ومنتشرة في الفاق اندفعوا 
لافراغها من محتواها ونحريف دلالتها وهدفها وتزوير شواهد الموضوع وقرائله. 

أو إيجاد فضيلة مشابهة هذه الفضيلة لشخص آخر, مثلما فعلوا في قضية سد 
أبواب المسجد إذ أمر رسول الله PMG‏ بسد الأبواب إلا بابه وباب علي 32 فصنعوا 
حديثاً مزوراً: سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر(" ونسوا خوخة 
عمر وعثان! 

وفي قضية غزوة تبوك صححوا حديث الي BE‏ أنت مني مثل هارون من 
موسئ إلا أنهم كذبوا بتولية البى ميك لعمد بن مسلمة (اليهودي السابق) أو سباع 


بن عر Obs‏ على المد Ay‏ 
(۱) له YY Yo‏ 


(؟) الأعراف MY‏ 
(؟) مسند أحمد ١‏ / ۷۰ الكافي ۸ / 1١‏ الاحتجاج ۱۸١ / ١‏ ۷ستن eda all‏ ۵ / ۲۷۰. 
)٤(‏ تاريخ ابن الاثير ۲ / ۲۷۸, جمل من أنساب الاشراف AVY LY‏ 


الفصل السابع: غزوة تبوك 6 


وقال الواقدي في مغاز ay‏ قائلاً :م إنما كانت أخبارُ الشام عند المسلمين كل يوم 
BAS‏ من يقدم عليهم من DL‏ فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً 
كثيرة بالشام, Sita Ely‏ قد رزق أصحابة لسنة؛ وأجلب معه لتم وجُذامٌ وغَسانٌ 
وعايلة. وزحفوا وقدّموا مقدّماتهم إلى البلقاء وعسكروا بهاء وتخلف ورقل pe‏ 

ولم يكن ذلك. إا ذلك شيء قيل هم فقالوه. diy‏ يكن عدو أخوف عند المسلمين 
منهم. وذلك لما عاينوا منهم (إذ كانوا يقدمون عليهم (TLE‏ من Ay SOM‏ 
والكراع. وكان رسول الله قد غزا غزوة تبوك في حر شديد». 

بعد عودة رسول الله SB‏ من الطائف أقام في المدينة مابين ذي الحجة إلى رجب 
ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمن عسرة من الناس وشدّة من الحسر 
وجدب من البلاد وحين طابت الفار وأحيت الظلال. فالناس يحبون المقام في 
ثمارهم وظلاهم ويكرهون الشخوص عنها على ا حال من الزمان الذي هم عليه. 
وخرج رسول الله في إلى الشام للمطالبة بدم جعفر بن أبي طالب والرغبة في نشم 
الإسلام Jal Sand‏ الغنا على النفقة فأتوا بنفقات وقرّوا الضعفاء. 

وسمي هذا الجيش بجيش العسرة لقلة النفقات وسميت الغزوة بغزوة الروم. 
وتبوك موضع بين وادي القرئ والشام'".والمسلمون في ثلاثين Lill‏ من الناس 
والخيل عشرة We pSV‏ 

وكان رسول SMF‏ قلا يحرج في غزوة BOM‏ عنها وأخبر أنه يريد غير الذى 
يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فاته ينها للناس لبعد الشقّة وشدة الزمان وكثرة 
العدو الذي يصمد له ليتاهب الناس لذلك. aly‏ الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد 
الروم فتجهز الناس على ما في أنفسهم من الكره لذلك الوجه وقد عظّموا ذكر الروم 
وغزوهم. 
)١(‏ المغازی AAS/Y‏ 


)1( مسجم البلدان ؟ / .١14‏ 
(؟) عيون الأثر ۲ / 581 


rh‏ السيرة النبوبة (ج ؟) 


ثم إن YL,‏ من المسلمين أتوا رسول الله وهم البكاؤون وهم سبعة نغر من 
الأنصار وغيرهم فاستحملوا رسول الله يي وكانوا أهل حاجة فقال: 

Y>‏ أجد ما أحملكم عليه تولوا وأمينهم نفيض من الدمع Gm‏ أن 
لايجدوا ما gals JE Cd gy‏ أن يامين بن عمير بن كعب النضري لت أبا ليق 
عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مُغفل وهما يبكيان فقال ما ما يُبكيكنا. 

قالا جئنا رسول الله ليحملنا فلم جد عنده ما يحملنا عليه ولیس عندنا ما نتقوى 
به على الخروج معه فأعطاهما ناضحا فارتحلاه وزوّدهما من تمر فخرجا مع رسول 
الله PA‏ 

وجاء المعذّرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله عز وجل وكانوا 
من بني غفار منهم خفاف بن أيماء بن رحضة ثم استتب رسول الله إل سفره وأجمع 
السير. 

وخرج رسول الله يوم الخميس إلى غزوة تبوك وخرجوا في تبوك الرجلان 
والثلائة على بعير وخرجوا في حر شديد فأصابهم bay‏ عطش شديد حتى جملوا 
ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءها فكان ذلك عسرة من الماء 
وعسرة من الطهر وعسرة من النفقة!". 

ثم إن أبا dats‏ أخابني سالم رجع بعد أن سار رسول الله يلي أياماً إلى أهله في 
يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين هما في حائط قد رشت كل واحدة منهما 
عريشها وبرّدت له فيه tL‏ وهيأت له فيه طعاماً فلا دخل فقام على باب العريشين 
فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له قال رسول الله #فك: في الضحٌ والريم وأبو خيئمة في 
ظلال باردة وماء بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء في ماله مقي ما هذا بالتصف ثم 


- 
Lod 


AY التوبة‎ (V) 
WE مغازي الذهبي‎ AW (؟) طبقات ابن سعد ؟‎ 


الفصل الابع: غزوة تبوك ۷ 


باصت مف ,= GAS A OS‏ روي ووو لا em‏ 


قال والله لا أدخل عريش واحدة منكنا igo‏ ألحق برسول الله فهيئا لي زاداً ففعلتا 
ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله BBE‏ حتى أدركه حين نزل 
تبوك. 

وأدرك أبو خيثمة عمير بن وهب الجمحي 3 الطريق يطلب رسول اله PEG‏ 
فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيئمة لعمير بن وهب إنّ لى ذنباً فلا عليك 
أن تخلف عني GT Go‏ رسول الله BBB‏ ففعل ثم سار gem‏ إذا دنامن رسول 
الله ie‏ وهو نازل بتبوك قال الناس: يا رسول الله هو والله أبو خيشمة فلما أناخ 
أقبل فسلم على رسول الله لإ فقال له رسول الله: أولى لك يا أبا خيثمة ثم أخبر 
رسول الله pl‏ فقال له رسول الله چ خيراً ودعا pd‏ )1 

وكان رسول الله يي حين مر بالحجر (مساكن ثمود) نزها واستق الناس من 
برها فليا راحوا منها قال رسول الله YB‏ تشربوا من مائها شيئاً ولا تتوضأوا 
منها للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوا الابل ولا تأكلوا ate‏ شيئاً. 

ولا ye‏ أحد منكم الليلة هبوب ريح شديدة إلا ومعه صاحب له وقال GB‏ 
لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إل ان تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم 
وتقنع ية بردائه وهو على الرحل'". 

وكانوا قد استقوا الماء من آبار تمود فأراقها رسول PAL‏ ورحل بهم AMS‏ 
التي كانت تشرب منها الناقة". 

ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله وَل إلا رجلين من بني ساعدة خرج 
أحدهما لحاجته وخرج الآخر يطلب بعيراً له فأما الذي ذهب لحاجته فإنّه BB‏ 
على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريم حتى طرحته في جبل 
)١(‏ مغازي الذهبي AT‏ سيرة wl‏ حاتم ۳۷١ / ١‏ دلائل النبوة. اليهقي ۵ / UIT‏ 


(۲) البداية highly‏ ه / .١1‏ 
(۳) البداية والنهاية 6 / ,.١6‏ دلائل النبوة, البيهقى ه XVE/‏ 


۲۲۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


طيّء فأخبر بذلك رسول الله BH‏ فقال: أل أنبكم أن لا يخرج أحد إل ومعه 
صاحب له ثم دعا الذي أصيب على مذهبه فشن وأما الآخر الذي وقع بجبل طيّء 
فان cual Kb‏ لرسول الله مإ حين قدم المدينة. 


من دلائل النبوة 

وجاء أبو ذر على بعيره فلا أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خر ج يتبع 
اثر رسول الله ماشياً ونزل رسول الله في بعض منازله فنظر BU‏ من المسلمين فقال 
يا رسول الله إِنّ هذا الرجل ote‏ على الطريق وحده فقال رسول الله BH‏ كن Li‏ 
ذر فلا تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو أبو 153 فقال رسول الله 98 يرحم الله 
ul‏ ذر يشي وحده ويموت وحده ويُبعث وحده. 

ولا نف عثان Ul‏ ذر الى الربذة أصابه بها قدره ولم يكن معه أحد إلا امرأته 
وغلامه قأوصاهما أن غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب 
يمر بكم قولوا:هذا ol‏ 53 صاحب رسول الله فأعيئونا على aba‏ فلا مات فعلا ذلك 
به ثم وضعاه على قارعة الطريق فأقبل عبد الله بن مسعود ورهط من أهل العراق 
LUE‏ فلم يرعهم إل بجنازة على الطريق قد كادت الابل تطأهاء وقام إلمهم الغلام 
فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله فأعيئونا على دفنه؛ 

فاستهل عبد dil‏ بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله قشي وحدك وتموت 
وحدك وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فوارو.. 


اعمال المنافقين فى حملة تبوك 
فقال رسول الله يفت ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة هل 


(۱) مغازى الذهبى 1۳۲ تاريخ ابن الاثير ۲ / ۲۸۰ تاريخ الطبرى ۲ / ۳۷١‏ دلائل النبوة, البيهقى 55١/6‏ 


الفصل السابع: غزوة تبوك ۳۹ 


لك ياجد العام في جلاد بني الأصفر؟ 

فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد 
tae‏ الس مني وإني أخشئ إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصير عنهن. 

فأعرض عنه رسول الله PH‏ وقال قد أذنت لك abl gb‏ بن قيس نزلت هذه 
io‏ : 

« ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى»١'‏ والرغبة بنفسه عن نفسه POG‏ 
أعظم Ave ols‏ لمن ورائه!". 

وقال قائل من المنافقين لبعض لاتنفروا في الحر زهادة في الجهاد وشكاً في احق 
وإرجافاً بالرسول فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم طوقالوا لا تنفروا فى الحر قل 
نارٌ جهدّم أشد حرا لو كانوا يغفهون -إلئ قوله - ججزاءٌ بما كانوا 
يكسبون»". 

ثم إن رسول الله صلى عليه وآله وسلم جه في سفره فأمر الناس بالجهاز 
والانكاش وحص أهل الغنى فاحتسبوا. 

وتخلف كعب بن مالك بن أبي أخو بني سلمة (وكعب بن مالك لم يبايع علياً ل فى 
خلافته) ومرارة بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية أخو بني واقف 
وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف. 

فلما خرج رسول الله ا ضرب عسكره على ded‏ الوداع وضرب عبد الله بن 
أي بن سلول عسكره على جد أسفل منه بحذاء ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية 
الوداع وكان فا يزعمون ليس بأقل المسكرين فلا سار رسول الله يلت تخلف عنه 
عبد الله بن ll‏ فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب وكان عبد الله ابن أبي أخا بتي 
)١(‏ التوبة LL‏ 


(۲) تاريخ الطبري ۲ / ۳۹۷ دلائل النبوة البيهقى 6 / .1١4‏ 
(؟) التوبة AY A\‏ 


(Te) السيرة النبوية‎ yr. 


عوف بن الخزرج وعبد الله بن نبتل أخا بني عمرو بن عوف ورفاعة بن زيد بن 
التابوت أخا بني قيقع وكانوا من عظباء المنافقين وكانوا من يكيدون الاإسلام 
وأهله aby‏ أنزل الله عز وجل: 

(لقد ابتغوا الفتئة من قبل وفلبوا لك الأمور»ه7". 

فلا أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله BBN‏ فدعا الله فأرسل 
الله سحابة فأمطرت حت ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء وكان الرجل 
ليعرف النفاق من أخيه ومن أبيه ومن عمه ومن عشيرته ثم يليس بعضهم بعضاً 
على ذلك ثم قال محمود بن لبيد: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين 
معروف نفاقه كان سير مع رسول الله يفك حيث سار فلا كان من أمر الماء با حجر 
ما كان ودعا رسول الله Bip‏ حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت gm‏ ارتوي 
الناس أقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء. 

قال أوس بن قيظي!": سحابة مارّة, 

ثم إن رسول ea‏ سار حتى إذا كان ببعض الطريق hee‏ ناقته فخرج 
أصحابه في طلبهاء وقال زيد بن اللصيب القينقاعي وكان منافقاً: أليس يزعم محمد 
نه ني Sank‏ عن Ad‏ السماء وهو لا يدري أين ناقته. 

فقال رسول edt‏ إن والله ما أعلم إلا ما pale‏ الله وقد دلني عليها وهي في 
الوادي من شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حت تأتوا بها. 
فذهبوا فجاوًا بها. 

فرجع عمارة بن حزم إلى أهله فقال والله لعجب من شي حدثناه رسول الله إن 
آتفاً عن مقالة زيد بن اللصيب فقال رجل من كان في رحل ize‏ ولم يحضر رسول 
الله: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن Gb‏ فأقبل عبارة على زيد في علقه يقول يا 


.4۸ التوبة‎ )١( 
٠۷۰ / ۲ (؟) تاریخ ابن الائیر ۲ / ۲۷۹. تاريخ الطبري‎ 


الفصل السابع: غزوة تبوك ۲۳۹ 


عباد الله والله إن في رحلى لداهية وما أدريء أخرج يا عدو الله من رحلى فلا 
تصحبني فزعم بعض الناس أن زيداً تاب عن ذلك وقال بعضٌ لم يزل متهراً بش 
حت هلل 

ثم مضیٰ رسول الله يليك سائراً فجعل يتخلف ate‏ الرجل فيقولون يا رسول الله 
تخلف فلان فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه. 

وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له خشي بن مير يسيرون مع رسول 
الله ل وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أتحسبون قتال بني الأصفر 
كقتال غيرهم واه لكأني بكم lab‏ مقرّنين في ا حبال ارجافاً وترهيبً للمؤمنين فقال 
خشي بن مير والله لوددت أني أقاضي على أن يُضرب كل رجل منا مائة جلدة 
Ul,‏ ننفلت أن ينزل الله فينا قرآنا لمقالتكم هذه. 

فقال رسول الله كت لعمار بن ياسر أدرك القوم ee‏ قد احترقوا فسلهم ع 
قالوا فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عبار فقال هم ذلك. 

فأتوا رسول ail‏ يعتذرون ad)‏ فقال وديعة بن ثابت؛ يا رسول الله كنّا نخوض 
ونلعب, 

وأقام رسول الله يفت بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى 
المدينة فكان في الطريق ماء يخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة 
ally‏ يقال له وادي المشفق فقال رسول اله BB‏ من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين 
منه شيئاً حتى نأتيه فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه. 

فلا أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئاً فقال: 
من سسقنا إلى هذا الماء فقيل له يا رسول A‏ فلان وفلان. 


۳۷۱ / ۲ تاريخ الطبري‎ 18٠١ / ۲ تاريخ ابن الاثير‎ VEN مغازي الذهبی‎ )١( 


شف السيرة النبوية (ج ؟) 


فقال BB‏ أو لم ننههم أن يستقوا منه شيئاً حتئ نأتيه ثم لعنهم رسول الله ودعا 
علبهم ثم نزل ا فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب 
ثم نضحه به ومسحه بیده. 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم با شاء الله أن يدعوا فانخرق من الماء 
كبا يقول من سمعه إِنّ له Lie‏ كحس Gel pall‏ فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه 
فقال رسول الله SH‏ : من بق منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه 
وماخلفه؟". ١‏ 


علاقة الرسول Bi‏ بهرقل وأهالى الشام 
وبعث رسول الله SBF‏ رسالته إلى هرقل من تبوك بيد دحية الكلبي فلماوصله 
الكتاب دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار. فقال: . 
قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل الي يدعوني إلىْ ثلاث خصال؛ 
يد عوني أن أتبعه على ديئه أو نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضناء أو ola‏ في 


a‏ كا 
والله لقد عرفتم فما تقرأون من الكتب ليأخذن ماتحت قدمي فهلم فلنتبعه على 
ديئه أو نعطيه Whe‏ على أرضنا. 


فنخروا خرة رجل واحد حت خرجوا من برانسهم وقالوا: تدعونا إلى أن نذر 
النصرانية و نكون Lane‏ لأعرابي جاء من الحجاز؟ 

فلا ظن steel‏ خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رقأهم (سكنهم) ولم يكد. 
وقال: 

{5 ph قلت ذلك لأعلم صلابتكم على‎ Li] 


(؟) البداية والنهاية © / .٠١‏ 


الفصل السابع: غزوة تبوك ۲ 


فلا انتهى رسول الله وإ إلى تبوك أتاه يحنّه بن رؤبة صاحب أيلة فصالح 
رسول الله صلى الله يفن وأعطاه الجزية وصالحه آهل جرباء وأذرح فأعطوه 
الجزية وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل TS‏ 

فلا انتبى رسول الله يلت إلى تبوك أتاه abe‏ بن رؤية صاحب أيلة فصالح 
رسول الله 4# وأعطاه الجزية وصالحه Jal‏ جرباء وأذرح فأعطوه الجزية وكتب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لكل UGS‏ 

اما عن علاقة اليهود بحملة تبوك فقد جاء في تفسير قوله تعالى 

«وإن كادوا ليستفزوك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا 
OS‏ 

بأنْها نزلت في اليهود الذين قالوا لرسول الله: Bf‏ الأنبياء UL‏ بمعوا بالشام وهى 
بلاد مقدسة وكانت مهاجر إبراهي غ فلو خرجت إلى الشام LA‏ بك واتبعناك 
وقد علمنا Vai‏ يمنعك من الخروج إلا خوف الروم: فإن كنت رسول الله فالله 
مانعك منهم. 

فغزا النى يل غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ تبوك انزل الله تعال آياته 
في ذلك وأمره بالرجوع إلى المدينة ففبها بحيّاه ومماته ومنها يبعث7". 


محاولة اغتيال النبى 4# فى العقبة 
لا رجع رسول الله قافلاً من تبوك إلى المدينة. حن إذا كان ببعض الطريق. 
مكر به ناس من أصحابه. وتآمروا أن يطرحوه في Maal‏ وأرادوا أن يسلكوها 


NV ءارسالا)١(‎ 

(۲) الروض الأنف, السهيلي, موضوع غزوة تبوك, دلائل النبوة. البيهفي Yot/o‏ 

() العقبة : Bp‏ صعب من Sell‏ والطريق في أعلاها, والجمع lis‏ وعقبات وواحدها LAS‏ أقرب 
الموارد ۸۰۷/۲ 


rE‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


ech ane‏ الغا i‏ ا خر رول ره JLB‏ سجاه :من شاء منكم أن يأخذ 
بطن الوادي فأنّه أوسع لكم. 

فأخذ النى wie‏ العقبة, وأخذ الناسٌ بطن الوادي إل النفر الذين أرادوا المكر 
به. فقد استعدوا وتلثمواء وأمر رسول الله يلتق حذيفة بن المان okey‏ بن ياسر 
فشيا معه مشياً. وأمر عبّاراً أن يأخذ بزمام الناقة, وحذيفة يسوقهاء فبينا هم 
يسيرون. إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم, قد غشوهم. 

فغضب رسول الله PG‏ وأمر حذبفة أن براهم» ويتعرّف axe Beppe‏ ومعه 
حجن فاستقبل وجوه رواحلهم. وضربها با حجن. وأبصر sill‏ > وهم متلثمون, 
ee eae‏ ا و أن رن فد لون فأسرعوا be‏ خالطوا 
oll‏ 

وأقبل حذيفة E>‏ أدرك رسول اللهء فلج أدركه, قال لإ إضرب الناقة يا 
حذيفة. وامش أنت يا oe‏ فأسرعوا وخرجوا من العقبة, ينتظرون الناس. 

فقال النى ie‏ :يا حذيفة هل عرفت أحدأ منهم؟ 

فقال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان؛ وكانت ظلمة الليل قد غشيتهم وهم 


pie 
هل عرفت ما شأنهم وما يريدون؟‎ Ri فقال رسول الله‎ 
Ol قال حذيفة: لا يا رسول‎ 


قال ###: فإنهم فكروا أن يسيروا معي. Bo‏ إذا صرت في العقبة طرحوني فيها! 

فقال حذيفة؛ فلا ترأف بهم إذا جاءك الناس. 

قال: أكره أن يتحدّث الناس. ويقولوا: إن محمداً قتل أصحابه, م اهم 
ft‏ 1ه N‏ | 
ot ll‏ 2 


(1) السيرة الحلبة ٠١١/١‏ طبعة دار احياء التراث العربى  cay ptm‏ ودلائل النبوة لابى بكر أحمد البيهقى 


qa 


الفصل السابع: غزوة تبوك ۳90 


وفي كتاب أبان بن alte‏ بن solic‏ قال الأعمش: وكانوا اثني phe‏ سبعة من 


هه 5 


فريش. 
قال حمذيفة: لو (SSI‏ بحديث لكذبني BW‏ أثلائكم. 

ففطن له شاب. فقال: من يصدّقك إذا كذبك ثلاثة أثلاثنا! فقال: إن أصحاب 
محمد BAK‏ كانوا يسألون رسول الله HE‏ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر. 

فقيل له: ما ملك "Je‏ ذلك؟ 

فقال حذيفة: إن من عرف الشر, وقع في {BN‏ 

وقال الحسن بن علي A‏ « يوم أوقفوا الرسول BH‏ في العقبة ليستنفروا ناقته 
كانوا اثني عشر ey‏ منهم gh‏ سفیان »". 

وذكر ابن عبد البر الأندلسي في كتابه الإستيعاب؛ كان أبو سفيان كهفاً للمنافقين 
اا 

وروی مسلم في صحيحه عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل: قال: By‏ مسند 
حذيفة بن البان عن cal‏ الطفيل «كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما 
يكون بين الناس» فقال: أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم أخبره إذ 


سألك؟ 
فقال حذيفة : كنا مخبر أنهم أربعة pte‏ فإن كنت منم فقد كان القوم خجمسة 
عفر 0 


م ۲٠۲-۲٠۰/۰‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت» وأخرجه ملم فى ص ٠ ٠‏ كتاب صفات المنافقين واحكامهم» 
كتاب olf‏ بن عثمان. 
(۲) كتاب المفاخرات, الزبير بن بكار. شرح نهج البلاغة, ابن أبى الحديد ۱۰۳/۲ ط. دار الفكر 17484.ه 
)1( الاستیعاب 1۹۰/۲. 
المغازي النبوية ۳ ۰ مجمع البيان 41/۳ امتاع الأسماع AY / ١‏ 
تفسير ابن كثير ۲ / ۰1۰۲ 0 طبع دار احياء التراث العربي -بيروت. 
(4) تفسير ابن كتير ۲ء٠‏ كنز العمال, المتقى الهندي 14م 


(Vz) السيرة النبوية‎ ۲۳٢ 


لقد أخى ناشر كتاب مسلم ذكر اسم ذلك الرجل وهو ath‏ موسى الأشعري. 
وذكره صاحب كتاب كنز SL‏ ولو كان من الأنصار لذكر امه Unie‏ للأمائة؟) 

ووفق رواية حذيفة بن المان كان فى هؤلاء الرجال أبو بكر وعمر وعثان 
وطلحة وسعد بن أي وقاص". إضافة للأشعري aly‏ سفيان اللذين ذكرناهم. 

وذكر aol‏ عن عروة بن الزبير قائلاً: 

ورجع رسول الله يفيك قافلاً من تبوك إلى المديئة. حت إذا كان ببعض الطريق 
مَكَرَ برسول الله بق ناس من أصحابه فتآمروا [عليه] أن يطرحوه في BALE‏ 
الطريق فلا بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه, فليا gid‏ رسول الله لتك pi‏ 
خبرهم. 

فقال: من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أُوسَعٌ لكم. وأخذ النبي BH‏ 
ial‏ وأخذ الناس بطن الوادي NYY‏ الذين مَكَدُوا برسول الله BBG‏ لما سمعوا 
بذلك استعدٌوا وتلتّمواء وقد ple‏ عظيم. 

وأمر رسول الله AI GBH‏ بن cole‏ 2009 بن ياسرء فشيا معه مشياً. وأمر 
عار ol‏ يأخذ play‏ الناقة؛ وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسيرون إذ سمعوا 
بالقوم من ورائهم قد غشوهم فعضب رسول الله Sly BOM‏ حذيفة أن يردهم. 

وأبصر حذيفة غضبَ رسول اله BBG‏ فرجع ومعه محجنء. فاستقبل وجوه 
رواحلهم؛ Lixo be nai‏ با محجن. وأيصر sill‏ 7 وهم متلثمون. لا يشعرٌ Lal‏ ذلك 
yep SLI es‏ أله Jose‏ حين أبصروا حذيفةء وظنوا أن مكرهم قد ظهرَ 
abe‏ فأشرعوا حت حالطوا الناس. 

وأقبل حذيفة حتئ أدرك رسول الله Bile‏ فلا أذركه قال: إضرب الراحلة يا 
حذيفةء وامش أنت يا GEE‏ فأسرعوا حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة 


)١(‏ كنز العمال. 81/114 طبع مؤسة الرسالة -بيروت. 
(؟) المحلئ: ابن حزم الأندلسي ١‏ طبع دار الفكرء وأبن حزم قد توفي سنة ٤۵١‏ هجرية. 


الفصل السابع: غروة تبوك بحرم 


oy bey‏ الناس. 

فقال البي Be‏ لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب. أحداً منهم؟ 

قال حذيفة: عرفتراحلةً فلان وفلان, وكانت Sal‏ الليل قد غشيتهم وهم 
متلثمون. 

والمقطع الصحيح ذكره Sly sill‏ حذيفة قال: إني لأعرف أسماءهم وأسماء 
آبائهم وقبائلهه 7" والظاهر أنّ الناسخ هو الذي نحا اسمائهم BY‏ القضية كانت شائعة 
إلى درجة إقدام ابن حزم الناصبي على ذكر اسمائهم. 

فقال MG ill‏ هل علمتم ما كان SHEL‏ وما أرادوا؟ 

قالوا: لا واه يا رسول الله. 

قال البى ##: فإنهم مكروا ليسيروا معي حت إذا أظلمت في العقبة طرحوني 
Ape‏ 

قالوا: أفلا Sele‏ بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فرب أعناقهم؟ 

قال البي 8p‏ أكره أن يتحداث الناس ويقولوا إن محمداً قد وضع يده في 
أصحابه. فسماهم Ab‏ وقال: asi‏ ". إذن كان حذيفة وعمار يعرفان اء 


المنافقين. 

وقد عودنا الرواة ELEM,‏ والناشرون على وضع كلمتي فلان وفلان بدل J‏ 
بكر وعمر. 

وقد ذكر ابن gl‏ الحديد المعتزلي عمر وعثان بدل فلان عند ذكر المنهزمين من 
ree aS yaa‏ 


)1( تاريخ اليعقوبي ۲ AAS‏ 

)1( نقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية )20 (V4‏ عن المصنف. وقد روى الخبر الإمام أحمد عن أي 
الطفيل: وابن سعد عن جبير بن مطعم. 
دلائل النبوة, البيهقي ۲۵ YOY‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

)1( نظريات الخليفتين, المؤلف 177/7, شرح النهج, المعتزلي ۲ طبع دار الكتب العلمية ‏ مصر. 


۳۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


رواية ابن حزم الأندلسي 
وكشف حذيفة بن الان العَبْيِي ( صاحب سر الني ا كما وصفه الخليفة 
"ne‏ محاولة بعض الصحابة قتل البى SB‏ في غزوة تبوك, وذلك بالقائه من 


العقبة!'' فى الوادي. 
وقد ذكر بن حم الأندلسي المتوقٌ سنة 401 ه هذه الحادثة في كتابه امحل 
Seu‏ 


« وأمًا حديث حذيفة فساقط, GY‏ من طريق الوليد بن جميع. وهو هالك. ولا 
تراه يعلم من وضع الحديث. فإنه قد روئ أخباراً فيها أن أبا بكر وعمر وعثان 
وطلحة وسعد بن Gl‏ وقاص أرادوا قتل النى 5 وإلقاءه من العقبة في تسبوك, 
ولو Che‏ لكانت بلا شك على ما ls‏ من Rio gil‏ نفاقهم. وعاذوا بالتوبة. ولم 
يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم, فتورّع عن الصلاة عليهم »". 

والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع.جاء في كتاب ميزان الاإعتدال 
للذهبى : الوليد بن جميع el ABs‏ معين. والعجلي» وقال أحمد. وأبو زرعة ليس به 
بأسء وقال ble le gl‏ الحديث 20 

وجاء في كتاب الجرح والتعديل للرازي*: عن إسحاق بن منصور, عن يحي بن 
معين, الوليد بن جميع ثقة. 

وذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة في جملة Marly,‏ 


)١(‏ اسد الغابةء ابن الاثير, ترجمة حذيفة ٤1۸/١‏ طبعة دار احياء التراث العربي -بيروت. 

(؟) العقبة: الجبل الطويل So SS‏ للطريق GELS‏ فيه وهو طويل صعبٌ شديد, لان العرب لابن منظور 
11484 

(؟) المحلی» ابن حزم الأندلسي ۲۲۵/۱۱. 

)٤(‏ مپزان الإعتدال ۳۳۷/٤‏ رقم 1577 طبع دار المعرفة بيروت. 

(0) الجرح والتعديل ج ۸/۹ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

.405/١ ج‎ Abed) 


الفصل السابع: غزوة تبوك ۳۹ 


وذكره ابن كثير في جملة رواته الثقات7١,‏ 

وذكره مسلم في صحيحه فى جملة رواته الثقات!". 

ونا كان الحاكم قد اطَّلع على' حديث حذيفة المذكور بواسطة الوليد بن عبد الله 
بن ant‏ فقد قال: « لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان Me Jel‏ 

وهذا يعني ad NG!‏ بن جميع ثقة في نظر الحاكم ولكنه منزعج منه لذكره الحديث 
المذكور. فالحاكم يريد منه أن يذكر بعض الأحاديث ويكتم البعض الآخر الفاضح 
لزعماء السياسة!. 

إذن وفق رأي مسلم, والذهي» وابن scree‏ والعجلي, وأبي زرعة؛ و rite Jl‏ 
والرازي والحاكم وابن حجر يكون سند الحديث صحيحاً, فهؤلاء يونّقون حذيفة 
بن المان, والوليد بن جميع. | 

وقطع ابن حزم الأندلسي بعدم صلاة حذيفة على أبي بكر وعمر وعثان إذ قال: 

gaggle يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم فتودع عن الصلاة‎ dy» 

حُذيفة صاحب سر النى BB‏ وكان عمر يسأله إذا مات ميت فإن حضر 
الصلاة عليه Yoo‏ عليه pe‏ وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر ne‏ )1 
لتحريم الصلاة على المنافقين >15 (Lad‏ عَلَئ aed‏ منهُم Vad ats‏ وَلَا ii‏ مَلَى 
قبره oP‏ 

إن الذي مات في زمن عمر وحذيفة هو أبو بكر. وقطع أبن حزم الأندلسي بعدم 
)١(‏ اليداية والنهاية ۳۹۲/٤‏ ۰۳۱۰/۰ رةه ؟؟. 
(۲) صحيح مسلم ١414/7‏ حديث 1417-48 طبعة دار احياء التراث العربي ‏ بيروث. 
(۳) المحلئ لابن حرم ۲۲۵/۱۱. 
)٤(‏ المحلئ. ابن حزم الأندلسي NOOLNY‏ 
)0( الاستيعاب, ابن عبد البر role ۲۷۸/١‏ الإصابة وأسد الغابة, ابن الأثير EVA/S‏ السيرة الحلبية 


VEE 1 /T 


HB ولم يصل عليهم أمير المومنين علي‎ At lO) 


OF السيرة النبوية (ج‎ Yt. 


ة حذيفة عليه. طاعة للآية القرآنية. ولم يصل المسلمون على جهان عغان إلا 
أربعة(". 

وذكر ابن عساكر صاحب تأريخ دمشق أيضاًء أن حذيفة لم يصلّ على فلان!'" 
أي Ul‏ بكر وهذه عادة معروفة مع الشيخين cal‏ بكر وعمر. والظاهر أن ابن عساكر 
ذكره والناسخ أو الناشر أبدله بفلان!. 

وقد صرّح النى Jos RHE‏ وعمرا بمعرفة حذيفة بن hel‏ بأسماء 
المنافقين, فقد قال على لللة: ذاك امرؤ علم المعضلات والمفصّلات؛ وعلم أسماء 
المنافقين, إن تسألوه عنها تجدوه بها عا لا( 

وحذيفة ل يخبر أحداً بأسماء المنافقين, لكنه لم يصل عليهم! والمقصود بهم هنا 
de pat‏ المهاجمين للنبى في العقبة. 

قال حذيفة: مد بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد فقال لي: 

يا حذيفة! إنّ MUG‏ قد مات فاشهده. 

ثم مضئ, إذ كاد أن يخرج من المسجدء التفت إلى فرآني وأنا جالس فعرف, 
فرجع EY‏ فقال: يا حذيفة أنشدك الله أمن القوم أنا؟ 

قلت: اللهم لا ولن os yl‏ أحداً بعدك. 

قال: فرأيت gee‏ عمر جاءتا!". 


1/۲ sel تاريخ‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق؛ ابن عساكر 017/1 ؟, طبعة دار الفكر الأولئ ‏ دمشق. 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ۲٥۳/٦‏ المستدرك؛ الحاكم TAV/Y‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)0( مختصر تاربخ دمشق لابن عساكر, ابن منظور ۲۵۲/١‏ أسد الغابةء ابن اللأثير ترجمة حسذيفة ENA)‏ 
طبعة دار احياء التراث gall‏ -بیروت, تاربخ دول الإسلام, شمس الدين الذهبي ص TY‏ 

(۷) مختصر تاريخ دمشق 617/5 1, طبعة دار الفكر الأولئ VAAL  .ه ١5-4‏ م وكان حمر إذا مات ميت 


هنو 


الفمل السابع: غزوة توك 


أي عرف عمر عدم رغبة حذيفة بالصلاة على جتان أي بكر. ولو صرح حذيفة 
باسم عمر لقتله. 

واستمر عمر وأصحابه في التجسس على الشاهدين والعارفين بأسماء منافقي 
العقبة لتصفيتهم وهذه عادة معروفة في حوادث التاريم. فروئ ابن عساكر: «دخل 
عبدالر من على fh‏ سلمة رضي الله عنهاء فقالت: 

سمعت النبي يفي يقول: bf‏ من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداً. فخرج 
عبد الرحمن من عندها مذعوراً. حت دخل على عمر, فقال له: إسمع ما تقول AAA‏ 

فقام عمر حت دخل عليهاء فسأهاء ثم قال أنشدك الله أمنهم أنا؟ 

قالت: لا ولن أبرى بعدك Mant‏ 

Cyt رلا‎ isi wd Meads paras وكا ان‎ 


شغلهما وجاءا ها يسألاها. 
والظاهر 3 عمر كان خائفاً Lae‏ من هذا ا موضوع Cos‏ سأل acs‏ حذيفة tl‏ 
سلمة! 


ولقد وقع حذيفة fly‏ سلمة في حرج شديد من سؤال عمر الخطير هما Sly‏ هذا 
احرج يتضح من قوهما له : لن أبرئ بعدك أحداً. 

و قال نافع بن جبير بن مطعم بسن نسوفل القرشي (وأبوه كان من اعداء 
ol‏ تة ): do‏ يخبر رسول الله Sie‏ بأسماء المنافقين, الذين يخسوا به ليلة العقبة 
بتبوك غير حذيفةء وهم اثنا عشر OSes‏ 


+ سأل عن حذيفة» فإن حطر الصلاة عليه (gle‏ عليه عمرء وإن لم يحضر حذيفة الملاة عليه لم يحضر عمر, 
الاستيعاب, ابن عبد البر الأند لسى ۲۲۸/١‏ بهامش LAY!‏ أسد الغابة, ابن 678/١ SAY‏ السيرة الحلبية 
١ .١ 1‏ 

)1( مخعصر تاريخ دمشق 774/15 ولو اعترفت لقتلت والحقت بفاطمة غ86 وسمد بن مبادة. 

)1( منتخب التواريخ ص AY‏ 

)1( مختصر تاريخ أبن عساكر 1017/7, المستدرك الحاكم ۳۸۱/۳ 


4۲ السيرة النبوية (ج ؟) 


ولقد أضافوا إلى حديث ابن عساكر ثميئاً م يكن موجوداً في dhol‏ وهو: ليس 
فهم قرشيء وکلهم من الأنصار أو من حلفانهم؟! ليبعدوا الجريمة عن قريشء 
ويضعوها على عاتق الأنصار. كا فعلوا ذلك في حوادث عديدة: اذ ادعوا قيام 
العباس بن عبدالمطلب بسق الني 3# شرابا قبل مو ته ومنها السقيفة! إذ اتهموا 
eo dacs Nias‏ عبادة بمحاولة اغتصاب السلطة, في حين قاموا هم بسق البى BEG‏ 
الشراب القاتل"' واغتصاب السلطة . 

وقال حذيفة: لو كنت على شاطئُ نهر وقد مددت يدي لأغرف, فحدٌنتكم بكل 
ما آعلم ما وصلت يدي إلى فى. حي أقتل!". 

أي لو أخبر حذيفة بأسهاء المنافقين الأحياء منهم والأموات. لقتلوه بسرعة, 
لذلك م يخبر بأسمائهم في زمن حكم أبي بكر وعمر وعقان ولكنه كان لا صلی عليهم 
وهذه إشارة ld‏ وفي بداية زمن حكم أمير المؤمنين علي cre HB‏ بأسمائهم وفييم 
الاشعري فقتله أبو موسئ الأشعري والي lee‏ على الكوفة! 

وقال حذيفة: خذوا Ce‏ فإنّا لكم ثقة, ثم خذوا عن الذين يأخذون wed Ce‏ 
لكم ثقة, ولا تأخذوا عن الذين يلونهم. 

قالوا: م؟ 

قال: AY‏ يأخذون gle‏ الحديث ويدعون A‏ ولا صلع حُلُوه إلا ,لك 

وقال حذيفة: لقد BEANS pay gto‏ بما يكون حت تقوم الساعةء غير Sl‏ 
م أسأله ما يخرج أهل المدينة (Ngee‏ 


NEY معجم ما استعجم, عبد الله الأندلسي ص‎ ,1148 ۲٤/۷ صحيح البخاري ۱۷/۷. صحيح مسلم‎ )١( 
راجع كتاب السقيفة وكتاب هل اغتيل النبى محمد للمؤلف.‎ (1) 

(۳) مختصر تاريخ أبن عساكر ٠ YONA‏ 

)٤(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر 01/5؟. 

)0( مختصر تاريخ ابن عساكر TEND‏ 


الفصل السابع: غزوة تبوك 4r‏ 


وكانت سبرة أبي موسى الأشعري غير مرضية بالعمل والقول وقد اتهمه أعاظم 
الصحابة بالنفاق. فقد ذكره حذيفة في جملة منافق ليلة العقبة: 

إذ جاء في الرواية: أن JE Le‏ عن al‏ فال سريت فيه ی Bile‏ 
قولاً عظيماً. سمعته يقول: صاحب البرنس "7" الأسود. ثم كلح كلوحاً علمت منه أنه 
كان ليلة العقبة بين ذلك Lan‏ 7 ولكن هل بصح عدم معرفة عبار باسمه؟ ستجد في 
رواية قادمة معرفة عمار باسم الأشعري من لسان ol‏ ا مباشرة!. 

وذكرت كتب السيرة أن المنافقين المذكورين كانوا حرباً لله ورسوله!". 

وأخرج ابن عدي في الكامل وابن عساكر في التاريخ على ما في منتخب كنز 
الممال بالإسناد عن أبى ald‏ حكيم قال: كنت جالساً مع عبار فجاء أبو موسئ فقال: 


ما لي ولك؟ الست أخاك؟ 
قال (عبار): فا أدري ولكن “معت رسول الله BEB‏ يلعنك ليلة الجبل (العقبة). 
قال: نه أستغفر J‏ 


قال عبار: قد شهدت اللعن dy‏ اشهد الاستغفار'“. 

فاعترف الأشعري باشتراكه في هجوم العقبة, Gly‏ بلعن رسول الله 4# له. وهو 
اعتراف بمشاركة JL‏ رجال قريش الذين ذكرهم ابن حزم في امحل في الهجوم, 
وتثبيت للعن رسول الله BE‏ هم جميعاً. وصترّح أبو هريرة بقبول BB oll‏ لعن أبي 
بكر( 


)١(‏ البرئس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام قال الجوهري: هو كل ثوب رأسه منه 
ملتزق به من دراعة أو جبة # المختار ۳۷ ب, 

)7( كنز العمال ١٤‏ /18. 

(؟) تفسیر ابن كثير 8/7 ٠۰‏ طبعة دار احياء التراث العربي ‏ بير وت. 

)٤(‏ منتخب كنز الممال .۲۳٤/۵‏ وقد حذف الناسخ أو الناشر هذه الرواية من تاريخ ابن عساكر اقيم رعاية 
لحفظ GLA‏ الشرعية! وطاعة للزعامة السياسية. 

)0( مسند أحمدبن حنبل ۲ / ٤۳١‏ وراجع كتاب اغتيال الخليفة أبي بكر وعائثة للمؤلف ص AY‏ 


44 السيرة النبوية (ج ۲) 


ونزل في المنافقين الحيطين oll‏ (وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن 
fal‏ المديئة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين شم 
بردون الى عذاب عظيم). 

مسجد ضرار 

ثم أقبل رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم حت نزل بذي أوان بلد بينه وبين 
المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد ضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك 
فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتية وإنا حب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم Gf‏ على 
جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فلا نزل BG‏ 
بذي أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ييف مالك بن الدخشم أخا بني سال 
بن عوف ومعن بن عدي أخا بني العجلان فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعين ge‏ أتيا يني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن 
الدخشم. فقال مالك لمعن أنظرني ge‏ أخرج إليك بنار من Jal‏ فدخل إلى أهله 
فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه PLU‏ خرجا يشتدان حت دخلا المسجد وفيه 
أهله فحرّقاه وهدماه, وتفرقوا عنه ونزل فم من القرآن ما نزل: 

«والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين ate Sod‏ إلى آخر 
القصة وكان الذين بنوه اثني عشر Whey‏ 

ذلك أن المنافقين بنوا مسجداً قريباً من مسجد قباء وأرادوا أن يصلى هم رسول 
لله فيه حت يروج هم ما أرادوا من الفساد والكفر والعئاد فعصم الله سبحانه رسوله 
من الصلاة فيه لأنّه كان على جناح سفر إلى تبوك. فلا رجع ونزل ذا أوان مكان بينه 
)١(‏ العوبة Ved‏ 


(۲) العوبة /ا١٠.‏ 
(r)‏ مغازى الذهبى ALY‏ 


الفصل السابع: غزوة تبوك 10 


وبين المدينة ساعة نزل عليه الوحى في شأن هذا المسجد. فقوله pede ps Sle‏ 
أرادوا مضاهاة مسجد قباء وكفراً بالله لا للإيان به. وتفريقاً للجياعة عن مسجد 
قياء. 

وهذا المسجد مقر لأعوان ple gl‏ الراهب الفاسق7" الذي قال ech‏ ابنوا 
مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم فآتيكم بجند من الروم, فأخرج levels lane‏ 

Uy‏ عاد من الشام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكلمن od‏ منكم 
هؤلاء الثلاثة المتخلفين كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. 

وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون فصفح علهم 
رسول الله وم يعذرهم الله ولا رسوله واعتزل المسلمون كلام هؤلاء الثلاثة النغر 


حت أنزل الله عز وجل قوله : 
all>‏ تاب الله علیٰ النبى والمهاجرين والانصار - إلى قوله - وكونوا مع 
الصادقين). 


فتاب الله ele‏ 

وقدم رسول الله BBE‏ المدينة من تبوك في شهر رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر 
وفد ثقيف. وا عادوا من تبوك جمل بعض المسلمين يبيعون أسلحتهم ويقولون؛ قد 
انقطع الجهاد. فبلغ ذلك رسول SEG‏ فنباهم قائلا: لا تزال عصابة من gel‏ 
يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال. 

وأكثر الأمويون في الأكاذيب في غزوة تبوك فقالوا: إن ole‏ بن عفان الأموي 


VV / البداية والتهاية ه‎ )١( 


(۲) دلائل النبوة, البيهقى ٭ / 5717. 
(۳) طبقات ابن سعد NWT‏ 


1 السيرة النبوية (ج ؟) 


أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد أعظم منها قيل كانت BU‏ بعير وألف دينارا". 
والرواية عن الوليد بن أي ۽ هشام وهو مولى عمان بن عفان وهو الذي $99 
مناقب في sige the‏ مقابل أموال بي أميّة ومن رواياته المزيئفة: ما على عفان ما 
فعل بعد هذا الوم" وقال علاء الحديث عن الحديث غريب!". 
وقالوا عن الراوي الآخر للرواية فرقد أبي طلحة: لا يعرف أي BPS‏ رجل 
مختلق من ختلقات السياسة الأموية! 
وقد كذب الأمويون في هذه الغزوة كثيرا للتنطية على دور ole‏ فى عملية العقبة. 
وللإطلاع أكثر راجع المصادر المثبتة في الامش *. 


غزوة دومة الجندل 
وأرسل رسول Bal‏ خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارساً في رجب 
سنة تسع إلى أكيدر بن عيد الملك بدوحة الجندل وبينها وبين المدينة مس عشرة 
ليلة وكان أكيدر من كندة قد ملكهم وكان نصعرانيا.وقال الى ML BBG‏ : ستجد 


وفي تلك الليلة المقمرة الصائفة كان الملك على سطح له ومعه امرأته فباتت البقر 


(۱) تاریخ ابن الاثير ۲ / ۲۷۷. 

(۲) تهذيب الكمال . المزى MLW‏ 

)¥( المصدر السابق, 

AY. / ۲ من له رواية في كتب الستة, الذهبي‎ )٤( 

(8) عيون GN. - ۲ PM‏ الطبري YW‏ - ۲۷۲ طبقات ابن سعد ١70/7‏ مغازي الذهبي AYA‏ 
تاريخ ابن الاثير ۲۷۷/۲ — VAL‏ تاريخ الحقوبي 5 ., الوفا بأحوال المصطفئ ابن الحوزي VIO‏ جمل 
من أنساب الاشراف ٤١۱/١‏ سيرة أبى حاتم 777/1١‏ البداية والنهاية 0/0 - AY‏ السير: الشامية 
76 شرح المواهب اللدنية, الزرقابي ¥/ ۲ تاريخ vi‏ الفداء AGT. / ١‏ خليفة tt‏ المتعظم. 
ابن الجوزی ۳۹۲/۲ ,”1/١-‏ دلائل النبوة, البيهقي 0 / HVT‏ صحيم البخاري, كتاب الجهاد sAN‏ فتح 
الباري 4١7‏ سنن أبِي دأود 17/ .1١‏ 


الفصل السابع: غزوة تبوك 4۷ 


dé‏ بقرونہا باب القصر. 

فقالت امرأته: هل رأبت مثل هذا قط ؟ 

قال : لا aly‏ 

قالت: فمن يترك هذا. 

قال: لا أحد فغزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه ئفر من أهل بيته فيهم أخ له 
يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمطاردهم فلا خرجوا تلقتهم خيل رسول 
انت فأخذته وقتلوا أخاه حسان, وقد كان عليه قباء له من ديباج مخوّص 
بالذهب فاستلبه خالد وبعث به إل رسول BAGG!‏ قبل قدومه عليه. 

ودخل المسلمون الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى GL‏ به رسول 
الله Bie‏ على أن يفتح له دومة الجندل ففعل وصالحه على (JL‏ 


الدلائل والعير 

كانت معركة بدر أوّل غزوة عظمئ يقودها رسول BMA‏ ضد الكافرين 
وكانت غزوة تبوك آخر غزوة كبرئ يقودها BG oN‏ 

والفرق بين Sl‏ دولة رسول الله ات يوم معركة بدر كانت منحصرة في 
المدينة Ul‏ في زمن غزوة تبوك فهي دولة كبرئ تشتمل على أغلب أراضي شبه 
جزيرة العرب. 

وثانياً إنّ حامل لواء رسول الله لفك علي بن أبي طالب كان بطل الميدان في 
معركة بدر حيث قتل نصف رجاهم فنادى جيرثيل att,‏ 

po WEY‏ ولا سيف إلا ذو الفقار 
وفي غزوة تبوك بتي على ك9 على المدينة خليفة ارسول HBS‏ 


.۲۸١ / ۲ تاريخ ابن الأثير‎ VEO طبقات ابن سعد ۲ /177 تاربخ الطبري ۲ / ۳۷۲ مغازى الذهبى‎ )١( 


YEA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


ووجود أمير المؤمنين في جميش الل SEB‏ كان يرهب العدو الخارجي 
والداخلى. فهو يقتل أبطال وقادة العدو الخارجي ويرهب العدو الداخلي. 

ll,‏ وجد العدو الداخلي ذلك الفراغ فقد أقدم على محاولة اغتيال رسول الله لإ 
فى العقبة). 

وشهدت غزوة تبوك اجهاع خطير للمنافقين بكافة أصنافهم من قريش بزعامة 
أبي سفيان ومن الأنصار بزعامة عبد الله بن cal‏ يشاركهم في ذلك سائر المنافقين من 
الأعراب والمندسين في صفوف المهاجرين. 

وكان جيش عبد الله بن أي قريباً في العدد من جيش رسول الله 8 لكنه 
انسحب من الميدان إلى المدينة. 

ولوجود هذا العدد الائل من المنافقين والمهود في المديئة وأطرافها فقد كانت 
ASH‏ تقتضي إبقاء play‏ على بن أبي طالب خليفة علبها. 

وفعلاً خاف الأعداء ومنهم المنافقون من الهجوم على المدينة وعلى RA‏ فيها . 

وق غزوة تبوك نضجت أفكار المنافقين وتكثفت جهودهم فبيها كان قرارهم 
السابق يتمثل بالا؛نهزام من معركة حنين ومحاولة رجل منهم قتله فقد At‏ 
اجتاعهم الجديد عن اهجوم الجماعى لقيادة المنافقين على شخص الرسول ل في 
معركة تبوك وقتله. 

وافتضح دور المتخلفين عن الغزوة وعلى رأسهم كعب بن مالك ورغم العقوبة 
الالهية له استمر هذا الرجل متزلفاً للمال وللسلطة مبتعداً عن الحق والعدالة إلى 
أواخر أيام حياته. 

وكانت جهود رسول الله والمنافقين متضادة. فرسول MA‏ يريد تسعيين 
Whe‏ خليفة al‏ والمنافقون يخططون وينفذون عملية الاستحواذ على خلافة 
رسول GARIN‏ 


الفصل السابع: غزوة تبوك ۲44 


وفي ذلك الزمن خلف النبى عمد اي Mlle‏ على المدينة معلناً أمام المسلمين: 
علي مني بمأزلة هارون من BB ge‏ 

ما يستلزم الخلافة العظمئ له مثلما كانت الخلافة العظمئ هارون غل لذا وقف 
المؤمنون إلى جنب هارون في صراعه مع قارون. ووقف أكثرية المهود مع قارون!. 

ولا قال النبي ۶ا لعلي :9 أنت مي بمنزلة هارون من موسئ ا سأل الخلصون 
أنفسهم مع من سيقف المسلمون بعد البى BB‏ مع هارون أم مع قارون؟ 

SU,‏ رسول SHI‏ ستتبعون سأن من قبلنا حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة 
فلو دخلوا جحر ضب (Ys pale dd‏ 

واتسعت هجمة المنافقين لتشمل مساجد الله تعالى فلأول مرة بنوا مسجداً 
ليكون قلعة ple GY‏ الفاسق المرتبط بالروم فنع الله سبحانه رسو له PH‏ من 
الصلاة فيه مرّتين, مرة في طريقه إلى تبوك ومرّة في عودته من تبوك. 

Uy‏ كانت صلاة cll‏ في ذلك المسجد ستكون حتمية فقد بين تعالى له واقع ذلك 
المكان SUG‏ 

<( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين OG‏ 

ولأوّل مرّة صدر الأمر النبوي بإحراق وتحطم ذلك المسجد المعادي للإسلام 
فياترئ كم من المساجد بنيت بعد الى BBG,‏ حارية الله ورسوله؟ 

وكم من مدرسة دينية أنشأت هذا الغرض؟ 

ومن الأمور المدهشة في هذه الحملة إقدام الرسول 8# عليها رغم الحسر 
والعطش والفاقة وبعد المسافة وقوة العدو النارجي (الروم) واستفحال أمر العدو 


TV اسباب النزولء الواحدي‎ ۷1/٤ تفسير الصافى‎ ٠٠٤/١ تفسير العيّاشى‎ EAN تفر المسكري‎ )١( 
الدر المتور. السيوطي /, فتح القدير,‎ 580/٠١ تفسير القرطبي‎ NA/) شواهد النتزيل الحسكاني‎ 
٠۳٤۸/۱ الشوكاني‎ 

(؟) التوبة /ا١٠.‏ 


الداخلى (المنافقون) وعمره ال إحدئ وستون سئة!. 

وذلك الغزو النبوى للشام أثبت وجوب الفتح الخارجي لنشر الاإسلام والعدل 
والحق فى العالمء وعلى هذا المبداً سار المسلمون ففتحوا كاشغر في سنة ME‏ هجرية 
وفتحوا الأندلس في سنة 95 هجرية. 

وف هذه الغزوة (تبوك) كثرت المعجزات الإطية: 

إستجاب الله تعالى ial J‏ فأزل المطر على المسلمين غزيراً فشربوا منه 
وملأوا قربهم. 

وأعلم عزوجل رسوله بمكان ناقته الضائعة جواباً لاشكال المنافقين. 

وأخبر البى Hi‏ المسلمين بقرب هبوب رياح شديدة في الليل فحصل ذلك. 

وأنعم Ube‏ على رسوله مرة أخرئ في الماء فتبعت المين التي كانت قد نشسفت 
ne‏ المنافقين. 

وواصل تعالى نعمه على خاتم رسله فحذره من مؤامرة العقبة فتجاوزها الني 
الأعظم 8# بسلام ولولا ذلك لقتله المهاجمون في وادي العقبة. ومع استمرار تلك 
المعجزات كان يقين المؤمنين يتصلب وانحراف الفاسقين يزداد. 

وبعد عودة المسلمين من تبوك ظافرين معززين سطع نجمهم ليس في شبه 
الجزيرة العربية فقط بل في العالم أجمع وأصبحوا في مستوى القوتين العظيمتين الروم 
والفرس. 

فاضطرت ثقيف للتنازل عن صمودها وعصيانها والدخول في الدين الاإسلامي. 

والقرة الثانية: اسلام عدي بن حاتم الطائي.وكان حاتم نصمرانيا. 

والقرة الثالئة دخول أهل ool‏ في الإسلام أثناء غزو على بن أبي طالب ل هم. 

فهؤلاء وجدوا أنفسهم لا شيء أمام جيوش المسلمين التي هابها الروم فدخلوا 
فی الدين من دون حرب ولا تضحيات. 


تحريم المسكر ونادي الخمر الشهير 


كانت الخمرة في شرائع الله تعالى محرمة :١-كان‏ الخمر محرماً في الأديان السماوية 
السابقة للإسلام فقد جاء عن الامام الصادق Hb‏ عن رسول الله فكي :ما بعث الله عد 
وجل نبياً قط إل وفي علم الله عر وجل أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم ا نمر ول 
ول Lhe ttl‏ 

۲ وقد سار قصي (رض) جد gill‏ على شريعة إبراهيم ا فحرّمها على نفسه 
وعلى أهله وصحيه(", 

(stay =F‏ عبد المطلب (رض) المسمئ بإبراهيم الثاني على دين الأنبياء فحرّم 
الخمر على نفسه ". 

؛ وقال تعالى «إئما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر) وقال Ube‏ « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومناقع للناس »07 


556/7 الكافى الکلینی‎ )١( 
AY / ١ السيرة الحلبية‎ )1( 
ا.‎ / ١ (؟) السيرة الحلبية‎ 
,١١ المائدة‎ )£( 

.۲٠۹ البقرة‎ )6( 


(Ve) السيرة البوية‎ Yot 


وترم الخمر والقبار (الميسر) في هذه الآبة واضح. 

٥-قال‏ معاذ بن جيل: إن SGT‏ ما نهى عنه النى BB‏ حين بعث شرب الخمر. 

وجاء في الحديث Ul‏ حرّمها لفعلها وفسادها!". 

وقال رسول الله BBG‏ أيضاً: كل مسكر حراء". 

وكان رسول اله لإ قد قال: أول شيء Shy‏ عنه ربى بعد عبادة الأوثان شرب 
ا 

80 أيضاً: شرب الخمر مفتاح كل شر‎ BM وقال الصادق‎ ١ 

فيدخل في الحرمة كل أنواع امخدرات التى تبتك بالبشرية حالياً وخطرها أعظم 


وقال الحزب القرشي خوفاً على رجاله الشاربين للخمر: قد حسرّمت في سنة 
ثلاث OYE ng‏ 


وقال: حرمت سنة أربع للهجرة”".وقالوا زيفاًإنَ تحريها كان تدريمياً. 

إذن كان ا خمر محرماً في مكة قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة والمدينة وما تلك 
الروايات التي ذكروها عن تحري الخمر في المدينة إلا لتبرئة ساحة الذين شربوها 
Lot‏ من المسلمين متأخرا وعلى رأسهم أبو بكر وعمر . 

المدهش والعجيب أن الأمويين وأذنابهم glad‏ المنكر وقالوا الكذب لابعاد قضية 


Ne اوائل السيوطى‎ ٠١١ / ۷ الغدير‎ TY / ۲ البحار‎ )١( 

١ .٤١١ / ١ الكافى. الكلينى‎ )1( 

(۳) الکافی, الكليني 07/5 4. 

)£( تفسير الطباطبائي 035 اليحار AYY/Y‏ مجمع الزوائد © / OV‏ 

(0) الكافي الكليني ٦‏ / ۴ء٤.‏ 

XUV ١ تفسير القرطبي 2865 السيرة الحلبية‎ VAY تاريخ الخميس‎ )١( 

(۷) سيرة أبن هشام ۳/ pcb ۲٠١‏ الباري VO / ٠١‏ الغدير ٠١١/17‏ السيرة الحلبية ۲ / TAY‏ وقال البعض 
انها حرمت سنة ست وسنة تمان للهجرة. 


حوادث اخرى فى السنة التاسعة 0۵ 


شرب الخمر عن رجال الحزب القرشى ولو بالافتراء على حمزة وعلى 980 و تحريف 
تفسير آيات القرآن . 
وكان على تلميذ محمد Bp‏ قد عرف حرمة شرب الخمر في مكة قبل البعثئة 
سائراً على خطئ سيد قلف الذي ترب في حضنه فلم يقربها في الجاهلية والإسلام. 
فهذا واضح في حرمة الخمر في بداية البعثة في مكة. فأين فقهاء المسلمين عن 
هذا؟ 
جاء في النصوص الصحيحة: وكان ا معروف عن أبي بكر لعب القبار وشرب الخمر في 
الجاهلية. وبعد معركة بدر شربها مع عمرء وقالا هذا الشعر في رثاء قتلى المشركين: 
وكائن بالقليب' قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا وكيفف حياة أصداء وهام 
أيعجز أن يرد الموت عي وينشرنى إذا بليت عظامي 
فقل له يمنعنى شرابی وقالله rant‏ طمعامی(" 
فض رب رسول الله عمر. 
فقال عمر: أعوذ WL‏ من غضبه ومن غضب رسولهء إنتهيناء إنتهينا". 
لكنهما استمرا في شربها اذ شرہہا أبو بكر وعمر وأصحابهيا في نادي الخمر قبل 
وبعد فتح مكة, ثم شربها أبو بكر في شهر رمضان بعد التحريم وقال شعراً منه: 
vis‏ أصطبح SU‏ إن الموت نقب عن هشام 
oy‏ عن أبيك وكان Ls‏ رحيب الباع شزيب المدام 
ألا من مبلغ الرحمن هني بأني تارك شهر الصيام 


)١(‏ القبر وأمله الثر. 

(1) اسباب النزول» الواحدي وأخرجه الطبري في تفسيرهما لآبة «لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى» TON‏ 
VN‏ ريبع الأبرار, الزمخشري. 

(vr)‏ المسعطرف, الابشيهي, ربيع الابرار. الزمخشرى. 


Tor‏ السيرة النبوية (ج؟) 


No. - 


وتارك كلما يوححى ead‏ محمد من أساطير الكلام 
35 الحكيم رأئ حميراً فألجمها فتاهت باللجام“ 
وكان سن al‏ بكر عند شربه ا خمر فى ذلك النادي OA‏ سنةء وكان سن عمر £0 

سنة وسن Gal‏ عبيدة بن الجراح 44 سنة, وكان من اسن ين الك 48 سنة, 
وذكرت كتب الحديث المعتبرة شيئاً عن نادي الخمر وأفصحت عن أسماء أعضائه 

قائلة: 

القوم في ذلك النادي الذي يضم Land‏ أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة زيد بن سبل 

صاحب النادي وسهيل بن بيضاء وأبى بن كعب وأبا دجانة سماك بن خرشة وأبا 

أيوب الأنصاري وأبا بكر بن شغوب» ومعاذ بن جبل". 
وعظم على الطبري ذلك فأبدل اسم أبي بكر برجل وأبدل إسم أم بكر بام عمرو, 

وأم عمرو كئية عائشة. إذ قال عبدالله بن الزبير عن مقتل عائشة بيد معاوية: 
لقد ذهب الحمار بأم عمرو Min‏ رجعت ولا رجع الحمار "ا 
والرواة والكتاب الآخرون أيدوا صعّة سند الرواية: ومنهم ابن حجر 

العسقلاني!؛).واستمر عمر في شربها في أيام a Km‏ 

)١(‏ الأنوار العلوية ص ۲٠۷‏ مجمع الزوائد 01/0 نوادر الاصول, الحكيم الترمذي, الإصابة, ابن حجر, 
عمدة aig still‏ العيني © AYA Y‏ المستطرف, شهاب الد ين الابشيهي ۲ سنن gh‏ دأود ۲ مسند 
آنا ۲ رسائل الجاحظ ص ٠٠٤‏ كتاب مكة, الفا كهيء سنن النسائي ۲۸۷/۸ المستدرك, الحاكم 
۲ تفسير القرطبي ٥‏ تفسير أبن كثير ۲۵۵/۱ تفسير الخازن 0۱۳/١‏ تتفسير الرازي 
٤۲‏ تهذيب التهديب ۲۱۹⁄/۸. الحلية, أبو نعيم في ترجمة شعية, عمدة القارئ؛ العيني ۸٤/٠١‏ 
تفسير أبن 4997 وفتم الباري على صحيح البغارى N.۱۰‏ 

(؟) فم الباري على صحيم البشاري, ابن حجر العسقلائي ٠۳۰/٠١‏ صحيح مسلم ۸۸/٦‏ 

)17( الصراط المستقيم ”باب 77 / £9 افتيال الخليفة أبي بكر والسيدة عائشة للمؤلف. 


Y/N 6 فتح الباري‎ )٤( 
محاضرات‎ VOW طب‎ ,١١5/7 السنن الكبرى, البيهقي 151/8, كنز العمال‎ ENVY المقد الفريد‎ (0) 


حوادث اخرى فى السنة التاسعة YoY‏ 


غزوة قبيلة طي وإسلام عدي بن حاتم الطائي 

بعد انتشار الإسلام في مكة والطائف بدأ رسول الله BF‏ يفكر في نشم الإسلام 
في سائر مناطق جزيرة العرب. ومن هذه المناطق جبل طيء وقبيلة طيء أل قبيلة 
تعلمت انط العربي من الحيرة وقالوا: اول من تعلم الخط العربي اسماعيل $B‏ 

وفي السنة التاسعة من شهر ريبع الآخر أرسل الي EB‏ على بن cal‏ طالب لله 
في سريّة إلى ديار طيء وأمره أن هدم صنمهم الفلس. فسار إليهم وأغار عليهم, 
فغام وسبى وكسر الصم المقلد بسيفين يقال لأحدهما مخذم وللآخر رسوب» 
فأخذهما على جه وحملهما إلى رسول SI‏ وكان الحارث بن أبي شمر أهدى 
السيفين للصنم» فعلّقا عليه. وأسر الإمام على :98 بنتأ لحاتم الطائي. أخذها إلى رسول 
الله pate‏ بالمدينة. 

Lily‏ إسلام عدي بن حاتم فقال عدي: جاءت خيل رسول الله BB‏ فأخذوا 
أختي Livy‏ فأتوا بهم رسول اله P86‏ 

فقالت أختي: يارسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامئن fe‏ مرٌ الله عليك. 

فقال البى G8‏ ومن وافدك؟ 

قالت: عدي بن حاتم. قال النى HE‏ الذي فرّ من الله ورسوله! في عليهاء وإلى 
جانبه رجل FE‏ وهو على بن cal‏ طالب له قال: سليه حملاناً. فسألته. فأمر ها به 
وكساها وأعطاها نفقة. 

وكان حاتم الطانى نصرانيا وعليه فقد عرف بمكارم الاخلاق وعلى رأسها 
الكرم JUL‏ والطعام وتربى عدي فى هذا البيت الكريم . 

قال عدي: كنت ملك طيء آخذ منهم المرباع وأنا نصراني. فلا قدمت خيل 
رسول EI‏ هربت إلى الشام من الإسلام وقلت أكون عند أهل ديني. 


AY سنن الدارمی‎ VY V0 


YOA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


اي يي ا ا اا ee‏ 


فبينا أنا بالشام إذ جاءت gol‏ وأخذت تلومني قائلة: فعلت فعلة ما كان أبوك 
يفعلهاء ثم قالت لي: أرى أن تلحق بمحمّد سريعاً فإن كان Tes‏ كان للسايق فضله, 
oly‏ كان ملكا كنت في عر وأنت أنت. 

قال: فقدمت على رسول الله BH‏ فسلّمت عليه وعرّفته نفسي, فانطلق بي إلى 
بيته, فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته. فوقف ها طويلاً تكلمه فی حاجتها. 

فقلت: ما هذا lle‏ ثم دخلت بيته فأجلسنى على وسادة وجلس على الأرض, 
فقلت في نفسي؛ ما هذا ملك. 

فقال لي: ياعدي all‏ تأخذ المرباع وهو لا يحل في دينك. ولملّك إا يمنعك 
الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوناء والله ليفيضنٌ المال فمهم حت لا يوجد 
من يأخذء. ووالله لتسمعنٌ بالمرأة تسير من القادسية على بعيرها Go‏ تزور هذا 
البيت لا GUE‏ إلا الله, ووالله لتسمعرٌ بالقصور البيض من بابل قد فتحت. 

قال عدي: فأسلمت. ورأيت القصور البيض وقد فتحت. ورأيت المرأة تخرج 
إلى البيت لا تخاف إلا الله. ووالله Sd‏ 5 الثالثة ليفيضيٌ المال Go‏ لا يقبله أحد. 

GEL‏ رسول الله BHF‏ المتمتّلة فى حديثه مع امرأة فقيرة وجلوسه على 
الأرض هي التي جذبت عدي بن حاتم GU‏ للإسلام. ومثل هذه الأخلاق BE‏ 
coil‏ سلمان 4# الذي جالس الفقراء وقال: مسكين مع المساكين. 

ولا ننس تأثير فعل النى BH‏ في فكّه أسر بنت حاتم الطاني ونفقته عليها 
وإيصاها إلى الشام'". 

وأصبح عدي من اصحاب رسول الله BH‏ ومن اتباع علي SB‏ وقد أراد معاوية 
انيل من على له فقال لعدي أين الطرفات ؟يعنى بنيه طريفا وطارفا وطرفة . 


)١(‏ راجع تاريع ابن AM‏ ۲ / ۸ تاريخ الطبری 76/59 /الالا. 
(؟) تاريخ ابن الأنیر ۲ / 86 1. تاريخ الطبري ۲ / ۳۷۵ - ۳۷۷ 


حوادث اخرى فى السنة التاسعة ۲۵۹ 


قال عدى قتلوا يوم صفين بين يدى على 2 بن أبى طالب ا . 
فقال معاوية :ما أنصفك ابن al‏ طالب اذ قدّم بنيك زا 
قال عدي :بل ما انصفت أنا عليا اذ قتل وبقيت OY‏ 


من ذهب أميرا على الحج فى السنة التاسعة ؟ 
في السنة الناسعة للهجرة بعت البى فت أبا بكر أميرأ عل el‏ وقراءة سورة 


راءة «َراءة ِن لله sg‏ إلى الِْينَ عاهد نهم i‏ المُشر َء فَسِيحُحوا في 
الأرض Anil‏ هر واملَّمُوا كم خر bape‏ وا ف شخزى 
الکافرين)". 


(وأذان من الله ورسوله إلئ الناس يوم الحمج الأكبر أن الله سرية من 
المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خيرٌ لكم وإن نوليتم فاعلموا أنكم غير 
معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم Pir‏ 
ثم لم يتقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأنسّوا إليهم عهدهم إلى 
مد تهم Of‏ الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم Js‏ مرصدٍ فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله خفورٌ رحيم)". 

و بلغ عدد المسلمين الراغبين في الحج BUM‏ مسلم وبعث رسول الله IG‏ معهم 
oy pte‏ بدئة ولا وصل المسلمون إلى ذي الحليفة وهو الميقات المعروف مسجد 
الشجرة' نزل جبرئيل على oll‏ يلي يخبره: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. 


.١١6/؟ الكنى والالقاب لباس القمى‎ )١( 
.۲ .١ (؟) التوبة:‎ 

(؟) التوبة ۴ - 6. 

KAY Y تاريخ الطبري‎ )٤( 


۰ السيرة النبوية (ج ؟) 


فقال eae gill‏ على مث وأنا cam‏ ولا يؤدي إلا أنا أو علي 

وقد روئ أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي بكر أن النى SB‏ بعثه ببراءة لأهل 
مكة: لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت gl ye‏ ولا تدخل الجنة إل نفس 
مسلمة, ومن كان ببنه وبين رسول الله BBB‏ عهد فأجله إل مدته. والله بری من 
المشركين ورسوله. فسار بها (أبو بكر) ثلاثاً ثم قال النبي HBR Sod BG‏ إلحقه 2p‏ 
على أبا بكر وبلغها acl‏ ففعل. 

Se Re Sh peo 

قال النبى ih‏ ما حدث فيك إلا خير, ولكن أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
م ", وحكاه في PSN‏ في 'نفسير سورة التوبة". 

وروئ أحمد بن حنبل بسنده عن Jo‏ ل قاتلا :لما نزت pte‏ آيات من سورة 
براءة على النبى HE‏ دعا BH ol‏ أبا بكر فبعثه بهاء ثم دعاني النى ييف فقال 
2 5 6 0 

أدرك أبا بكر. Bed‏ لحقته فخذ الكتاب منه. فاذهب به إلى مكة فاقرأه عليهم: 
فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. 

ورجع أبو بكر إلى البي SHH‏ فقال: يا رسول اله هل نزل في شيء؟ 

قال النبي Ye‏ ولكن جبرئيل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل 
منك, ونقله في ASI‏ عن أبي الشيخ وابن مردويه؛ ونحوه في الكشاف أيضاً!. 

وروی الحاكم عن ابن عمر حديثا قال فيه: ان رسول الله PH‏ بعث أبا بكر 
وعمر ببراءة إلى Jal‏ مكة فانطلقاء فإذا هما براكب فقال: من هذا؟ 


)1( مسئد أحمد بن حنبل ١51/14‏ كنز العمال .١65/5‏ 

(۲) تاريخ أبي زرعة ص TMA‏ مسند أحمد بن حنبل 1/7. ذخائر المقيئن NY‏ 

(۳) كنز العمال YEW‏ 

(4) مسند أحمد بن حنبل ۱0۱/۱۱ كنز الصمال TEV/Y‏ تفسير ابن كثير BEL DENY‏ 


حوادث اخرى فى السئة التاسعة ٣۹١‏ 


قال: Je Ui‏ يا أبا بكرء هات الكتاب الذي معك. فأخذ على الكتاب فذهب به, 
ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة فقالا: ما لنايا رسول الله؟ 

قال البى 8 ما لكا إلا خير, ولكن قيل لي لا يبلغ عنك Hf‏ أنت أو رجسل 
Man‏ 

وقد روئ عودة Gl‏ بكر وبكاءه وذهاب علي بن أبي طالب أميرأ على المج 
أحمد بن حنبل وأبو Ue‏ من رواية أبي إسحاق عن يزيد بن منبع عن أبي بكرا" 
وحرّف ابن هشام سيرة ابن اسحاق bin‏ للأمائة الشرعيةا". 

وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول BB‏ بعث أبا بكر 
ببراءة إلى أهل مكّة ثم بعث علياً 3# على أثره. فأخذها منه. فكأنٌ أبا بكر وجد في 
نفسه, فقال البى ay‏ يا أبا بكر Yb]‏ يدي Bo‏ إلا آنا أو رجل whe‏ 

cles‏ 3 تفسير البرهان عن ابن ote‏ أشوب al‏ رواه الطبرسي والبلاذري 
والقرمذي والواقدي والشعي والسدّي والثعلبي والواحدي والقرطبي والقشيري 
والسمعاني وأحمد بن حنبل وابن بطة وحمد بن إسحاق وأو يعلى الموصلي 
والأعمش وسماك بن حرب في كتبهم عن عروة بن الزبير وأبي هريرة وأنس وأبي 
رافع وزيد بن نفيع وابن عمر وابن عباس واللفظ له: إِنّه لما نزل (براءة ممن الله 
ووسوله» إلى تسع آيات أنفذ النبي 6ات Ul‏ بكر إلى مكة لأدائها. 

فنزل جبرئيل وقال: Vall‏ يؤديها إلا أنت أو رجل منك فقال البي ية لأمير 
المؤمنين: اركب ناقتي العضباء ally‏ أبا بكر, وخذ براءة من يده. 

ولما رجع أبو بكر إلى النى SBM‏ جزع. وقال: يا رسول الله إنك أهُلتي لأمر 
طالت الأعناق اليه فلا Cape oF‏ إليه رددتني منه؟ 
)١(‏ المستدرك. الحاكم ONAY‏ 


(؟) حاشية الشيع محمد عليان المرزوقي على تفسير الزمخشري T/۲‏ 


1۲ السيرة النبوية (Ve)‏ 


فقال النبى BB‏ الأمين هبط إل عن الله تعالى: إِنّه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو 
رجل منك. وعلي مي ولا يؤدي Ge‏ إلا علي. 

وكلام الله تعالى: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك مطلقة تسمح لعلى BB‏ 
بتبليغ الأحكام الإبتدائية مثل تلك التي جاءت في سورة براءة بمنع طواف العريان, 
ومنع دخول المشركين البيت الحرام. 

و أتباع الط الأموي في ذلك الفعل bi!‏ تضعيف لخنطهم فتحركوا 
لتحريف ذلك النهج AM‏ فقالوا UGE Las‏ بكر استمر في أمارة الحج وعلى لل 
مامور نحت إمارته. 

وقالوا: إن أمر الله هذا ele‏ وفق عادة عرب الجاهلية أن لا يبلغ في العهود إل 

لقد أراد ابن شاب الزهرى الأموي إرضاء الحكم الأموي عنه فقال: إغا أمر 
النبي Mle‏ بتبليغ براءة دون غيره GY‏ عادة العرب أن لا يتولى العهود إل سيّد 
القيبلة وزعيمها أو رجل من أهل بيته يقو م مقامه كأخيه أو ابن عمه فأجراهم على 
عادتهم. وهذا من أكاذيب الزهري التي ليس ها دليل إذ كان الوكيل عند العرب 
كالأصيل! 

أقول أنّ النبي ## كان رسولاً لله وزعيماً للبشرية وليس مثل رئيس قبيلة 
صغيرة! ولم تكن في عادة ا جاهلية أن لا يبلغ عن زعم القبيلة إلا فرد منها بل يمكن 
ذلك لكل حليف أو صديق. والأخطر من ذلك أن سورة براءة قول الله تعالى ولیس 
قول رئيس قبيلة کا يزعمون, وقول الله سبحانه لا ail.‏ إلا المطهرون من أفراد 
أهل البيت BB‏ من الذين قرنهم الله تعالى مع القرآن في قوله BBG‏ 

إفي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. 


)1( تذكرة الخواص» سبط ابن الجوزي .٤١‏ 


حوادث اخرى فى السنة التاسعة my‏ 


ولماذا هذا التضعيف للقول Gh AY!‏ جاء وفقاً لمعايير الجاهلية! ولو كان الأمر 
هكذا لما جاء Mil‏ بشريعة وقوانين able‏ لتعاليم وعادات الجاهلية! 

وقد GIS‏ أبو بكر هؤلاء DESI‏ با فعله بعد رجوعه من بكائه وجزعه وكآبته 
إن وجد في نفسه وما BL MANS‏ هل نزل ف شيء؟ ولو بق أبو بكر أميراً 
U‏ قعل هذا. 

وقد كان أبو بكر وعمر في مرّات عديدة gua yl‏ مرّة في حملة ذات السلاسل 
تحت فيادة عمرو بن العاص وقيادة على له ومرّة تحت قيادة gh‏ عبيدة بن الجراح: 
ومرّة في السنة العاشرة عندما استعمل النى FEE‏ سباح بن عرفطة الغفاري على ما 
في سيرة ابن هشام ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. Shay‏ 
تحت قيادة أسامة بن زيد إلى الشام فبق أبو بكر وعمر يناديان أسامة بالأمير طول 
Sic‏ خافن 

ولك کن مون ply alll‏ دة بن الجراح وأسامة بن زيد قد ترأسوا 
على جيوش من جنودها أبو بكر وعمرء وهذا يثبت يثبت bel‏ مع عفان بن عفان من 
عامّة أصحاب النى BH‏ لم ييزهم عن غيرهم سوى السلطة السياسية الق 
سيطر وا علمها في انقلاب السقيفة. 

بينام يتزعّم شخص على رسول الله BB‏ ووصيه على بن ah‏ طالب HE‏ 

وأيد علي بن إبراهيم م القمي رجوع أي بكر إلى المدينة وذهاب علي 18 أميراً 
على الح !"ا وقال الني ite‏ لا ينبغي لأحد أن aly‏ هذا إل رجل من أهلي. 

فقال صاحب المنار Biel SB]‏ أو رجل مني في رواية السدي قد فسيرتها 
الروايات الأخرئ عند الطبري وغيره بقوله تال أو رجل من أهل بيتي وهذا 
النص الصريم يثبت يثبت تأويل كلمة مني SL‏ معناها أن نفس علي كنفس رسول الله يلاف 


NY/A البداية والتهاية‎ )١( 
. ۱۵۸ .۲۸۲ / ۱ تفسير القمى‎ (Y) 


4 السيرة النبوية (ج ؟) 


alte ally‏ وإنّه أفضل من كل أصحابه!'" وهذا واضح في ان Mlle‏ لا يكون مأموراً 
jal‏ 

وفي كتاب المستجاد للعلامة الحلى أن ابي حمدا Be‏ أبلغ Bde‏ أن يخير أبا 
بكر بين الذهاب ممه أي (مأموراً) أو الرجوع فرجع أبو بكر". 

وأيّد السهيل رجوع Gl‏ بكر إلى المدينة وذهاب علي بن أبي طالب لة 
SL‏ 

وصحح سبط ابن الجوزي ذهاب على بن Ib Bl‏ أميراً على الحج ورجوع 
أبي بكر إلى المدينة قائلاً: ودفع النبي 8# ناقته العضباء فأدرك أبا بكر بذي الحليفة 
فأخذ منه الآيات فرجع أبو بكر إلى رسول الله فقال: gh‏ أنت وأمي هل نزل ف شيء؟ 

فقال EMG gill‏ لاولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مي oa‏ 

وهناك مئات المصادر الأخرئ تذكر رواية أخذ على بن أبي طالب BONG‏ سورة 
براءة من ابي بكر ورجوٍع yl‏ بكر إلى المدينة وخوفه من نزول قرآن فيه أو وجده 
من ذلك. ومن الذين ذكروا تبليغ علي ME‏ لسورة براءة وأذانه وحجه بالناس: أ 
محمد أسماعيل السدي الكوف المتوق سنة ٠۲۸‏ ه ومحمد بن اسحاق المتوق سنة 
١ه‏ وإمام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوق سنة 74١‏ هه وأبو محمد عبد الله 
الدارمي صاحب السان المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه, وأبو عبد الله بن ماجة القزويني 
متاخب الذي التق We‏ راو عيبن الترقدئ سا حب لصحم ارف 
سنة ۲۷۹ ه, واليعقوبي المتوفى سنة ۲۹۲ ها والحافظ أبو عبد الرحمن sel‏ النسافي 


ANNA تفسير الميزان‎ )١( 

)1( المستجاد من الأرشاد boll,‏ 0۷ البحار ۲۲ .١١/‏ 

)1( الروض glee rye / 5 GM‏ النسائى ,٠١‏ سان الترمدي 1 مد أحمد” / ۲۸۲ الدر 
sy gall‏ السبوطي 1/٠١‏ مستدرك الصحيحين 51/7, وراجع فضائل Sell‏ في الصحاح السنة ۲۸۲/۲ 

AY سبط ابن الجوزيء‎ AY تذكرة الخواص سبط ابن الجوزي.‎ (L) 

)0( تاريخ اليعقوبي ۲ / ۷٦‏ 


حوادث اخرى فى السنة التاسعة ۲۵ 


صاحب السنن Gol‏ سنة aol‏ وعبدالله البغوىصاحب المصابيح Goll‏ سئة 
۷ه وسلهان بن أحمدالطبراني المتوق سنة ٣٠١‏ هه وعلي بن عمر الدار قطني 
اتوق سنة a VA‏ والحاكم النيسابوري ناخس ee pe‏ 
وجار الله الزمخشري وإين أبي الحسديد والسخاوي وجلال الدين السيوطي 
والقسطلاني واين حجر اطيثمي. 

وأثبت الطبري رجوع Gl‏ بكر إلى Ua aM‏ وأضيف إلى الكتاب عودته مسرة 
أخرى Lad‏ على الحج! الأمر الذي يرفضه العقل. SY‏ أبا بكر إذا عاد إلى المدينة 
ورجع مرة أخرئ إلى مكة لاحتاج إلى عشرة أيام على الأقل. ولا يوجد دليل 
أصلاً على أنّ النبي يفت بعنه مرة أخرئ Lad‏ على الحاج. كما لم ينقل لنا أي راو 
وجود Bole‏ ثانية بين على uly MB‏ بكر: هل ote‏ يا أبا بكر أميراً أو مأموراً؟ 

لقد قال رسول الله يل مرتين: علي مي وأنا منه مرّة في معركة أحد يوم فر عنه 
أصحابه وبق علي بن J!‏ طالب ا فقال جبريل: وأنا منكنا. 

فقال محمد بن إسحاق في المغازي قال الزهري: إِنما قال جبرئيل Sl‏ هذه لمي 
المواساة GY‏ الناس فروا عن رسول PHBA‏ يوم أحد حت عمان بن عفان فإنّه Sa)‏ 
من فر ودخل المدينة وفيه نزل: 

ؤإِنْ الذين تولوا يوم التقئ الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما 
کسبوا") 

ومرة اخرى قال الرسول اة : على مني وأنا منه عندما أرسل alte‏ أميراً 
على الحج في السنة التاسعة!". 

ووجب بسورة براءة ستر العورة اي لا يحج بعد هذا العام عريان ولا يقرب 
)١(‏ ناريخ الطبري ۲ / 85 


(۲) آل عمران N00‏ 
(۳) تذكرة الخواص, سبط ابن الجوزي AY‏ 


- السيرة النبوية (Vg)‏ 


المسجد بعد هذا العام مشرك وكان الكفار يطوفون بالبيت عراة. 

وقال تعالى by‏ بني pal‏ خذوا Keay‏ ما يلزم ستر العورة وكان الرجال 
يطوفون the‏ ليس على رجل منهم ثوب بالليل يعظمون بذلك de tl‏ ويقول 

أطوف بالبيت كما ولدتني أمي ليس على شيء من الدنيا خالطه الظلم فكره 
رسول الهف أن يحي ذلك ١ (eM‏ 

وكان المشركون يحجون مع المسلمين ويعارضهم المشركون بإعلاء أصواتهسم 
ليغلطوهم بذلك بقوهم لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك". 

وحدد هم على بن أبي طالب ا المدة قائلاً: ومن كان بينه وبين رسول PEA‏ 
عهد فأجله مدته. 

فقال بعض الكفار: نحن Us‏ من عهدك ages‏ ابن عمك. 

فقال على dB‏ لو VY‏ رسول Beal‏ أمرني أن لا أحدث شيئاً حتى آتيه 
لقتلتك فلا عادوا أرعب الله تعالى المشركين فدخلوا في الإسلام le gh‏ وكرها!». 

وكأن العهد بين رسول PABA‏ والمشركين Lite‏ وخاصّاً فالعام أن لا يصد أحد 
عن البيت جاءه. ولا GLE‏ أحد في الأشهر cp bd‏ فانتقض ذلك بسورة براءة. 

والخاص بين رسول الله لج وبين قبائل من العرب إلى أجال مساة(. 


الدلائل والعبر 
من الأمور الفقهية البيّنة تحريم الخمر في بداية البعثة في مكة ولأن بجموعة من 


TV الأعراف‎ )١( 

(؟) عيون الأثر XVO/Y‏ 

(؟) عيون الأثر YV¥O/Y‏ 

,7 7 / 17 BY عيون‎ ٤١ تذكرة الخواص‎ )٤( 
,7 7/1 / AI عيون‎ (0) 


حوادث اخرى فى السنة التاسعة YW‏ 


الصحابة استمرت فى شربها فقد غير وعاظ السلاطين زمن التحريم وأخروه 
عشرين سنة إلى الوراء. 

وتأثر العلماء الآخرون بهذا فأخذوا يبحثون مع is‏ عن التحريم إن كان في 
السنة الرابعة أم في السنة السابعة. وقد قيل: إكذب إكذب حت يصدّقك عدوّك 
فالناس على دين ملوكها تتأثر بهم ولو كانوا في صراع معهم. 

لقد سعئ ملوك آل أمية إلى ضرب أحاديث التحربم في بداية البعثة وتحريها في 
سائر الأديان السابقة عرض الحائط. 

واتهموا أناساً آخرين بشرب المخمر في المدينة وعلى رأسهم علي بن أي 
طالب لا وحمزة, وهدفهم خلط روايات صحيحة وأخرئ كاذية لذر الرماد في 
العيون. 

من الملفت للنظر Gl‏ مجاميع عديدة من المسلمين كانت تعارض رسول الله BIG‏ 
في السنوات الأخيرة من عمره الشريف. 

فواحد يقول له إعدل. واخر يشاهد استجابة الله تعالى لدعاء رسوله بغزول 
المطر فيقول سحابة مارة, وآخر يسمع طلب رسول الله PAE‏ بالجىء بصحيفة ودواة 
ليكتب وصيّته فيتهمه بالهجر. فيلتحق به أصحابه يئادون هجر مجر ستّبمون 
النى BH‏ با لجنون في بيته! 

وهذه الجموعة هى عصبة قريش الذين شربوا الخمر فى نادمهم الشهير وقد قال 
تعالى عن المتهمين els! fu‏ اتون 

(وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وبقولون 
نه لمجئون وما هو إلا ذكر للعالمين»7". 

وهناك أمر عقائدي مهم في بعث رسول BFA‏ لعلى 4# بسسورة براءة ذلك 


OY ملقلا)١(‎ 


vu‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


انه إا أرسل أبا بكر Lad‏ على الحج ولما نزلت سورة براءة عزله الله تعالى وعين 
Bde‏ مبلغاً لسورة براءةء باتفاق الروايات على ذلك. 

ومن يعيئه الله تعالى أفضل ممن يعزله, اليس كذلك؟ 

واتفقت الروايات على GY Bias‏ بكر إِنّ جبرئيل قال لن ,يؤدي عنك إل 
أنت أو رجل منك. 
وجاء مثل هذا في القرآن الكريم (وأنفسنا وأنفسكم» HL Jad‏ نفس 

وإذا ثبت هذا فكيف يجوز GY‏ بكر ان يكون Lad‏ وزعياً على نفس محمد ال 
هل يجوز ذلك؟ 

ولأوّل مرة يبلغ شحص سورة قرآنية بدل رسول أنه ول ولم يكن ذلك الرجل 
إلا على Hb‏ وليس لإنسان آخر هذه المنقبة Jad‏ 4# نفس محمد 98 إلا النبوة. 

ومن المسائل السياسية في هذه الواقعة أن أبا بكر جزع وبكئ وأصابته الكآبة إثر 
عزله. والمسؤولية السياسية لا تستحق ذلك لأنها خدمة ومسؤولية في عنق المسلم 
ومتى زاغ الإنسان عن هذه النظرة يبدأ الإحراف ويحصل له ما فعله طلحة والزبير 
في معركة الجمل لامتناع fo‏ من توليتهها على الكوفة والبصرة. 

واستمر أبو بكر في نظرته للمسؤولية من هذا الباب فدفعه جزعه للامتناع عن 
المشاركة في مراسم دفن رسول البشرية ٠‏ وسلبَ فاطمة فدكاً وأمر با جوم على 
بيتها. 

وبعد ما فعل هذا كله ندم أبو بكر قائلاً: وددت أنى لم أكشف بيت فاطمة OY‏ 


)١(‏ لسان المیزان ١84 A‏ فى ترجمة علوان. 


غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن 


المن دولة كبيرة في شبة جزيرة العرب ولكثرة المياه فقد نشأت فيها حضارات 
راقية وبنيت السدود Jory‏ رأسها سد مأرب: 

وبحت رسول الله يلك على بن أبي Bb‏ إلى المن مرتين ؛ مرّة إلى قبيلة 
همدان في السنة التامنة للهجرة ومرّة إلى قبيلة مذحج في السنة العاشرة للهجرة.“ 

والبعث الأول في أواخر سنة ثمان إلى همدان وأمّا GUI‏ فكان فى رمضان سنة 
عفر إلى مذحج ١ ١ "١‏ 


الغزوة الاولى . 

ea,‏ رسول الله إل عليأظظة ان Seve‏ بقباء go‏ يجتمع أصحابه. فعقد رسول 
لله إت لواءه وأخذ ale‏ فلفها xis‏ مريعة فجعلها في رأس رع ثم دفعها ad)‏ 
وعممه عبامة ثلاثة أكوار وجعل ذراعاً بين يديه وشبراً من ورائه!". 

وقال النى محمد BBG‏ لمل MA‏ إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حت يقاتلوك. 
فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتئ يقتلوا منكم Shad‏ فإن قتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلهم. 
تلوّمهم ترهم أناة ثم تقول oh‏ 
)١(‏ طبقات أبن سعد ۲ / 159. 


0/۲ عيون الأثر‎ NOV / سيرة ابن دحلان ؟‎ WY) 
.155 / (؟) مغازي الواقدی ۲ / 174 ٠.اليرة الحلبية مه ۰ تاريخ الخميس ؟‎ 


VY‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


هل لكم إلى أن تقولوا ALY‏ إل لله فإن قالوا نعم فقل هل لكم أن تصُوا؟ 

فإن قالوا نعم فقل: هل لكم أن تخرجوا من أموالكم صدقةٌ تردونها على 
فقرائكم؟ 

فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك, والله SY‏ يمدي الله على يدك رجلاً واحداً 
خي لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. 

وقال رسول الله يقي لمل مر أصحاب خالد بن الوليد من شاء منهم يعقب 
معك فليعقب ومن شاء فليقبل!". 

وقال النبي يفك JW‏ وخالد: أن ball‏ فالأمير علي . 

وكان النى يلل قد بعث أولاً خالد بن الوليد إلى bd Gel‏ يدعوهم إلى الإسلام 
تة اشر غلم ya‏ ° 

وا قرأ علي بن أبي طالب 3# رسالة النبي SHG‏ لقبيلة همدان أسلموا جميعاً في 
يوم واحد فكتب HE Jo‏ بذلك إل رسول SHG‏ فسجد شكرأً له وقان السلام 
على همدان ثلاثاً ثم تتابع أهل المن على الإسلام. 

وفي المن خطب على بن أبي طالب الناس وفيهم كعب الأحبار قائلاً: 

ِن من الناس من يبصير بالليل ولا nan‏ بالنهار وفيهم من لايبصير بالليل ولا 
يبصر بالنهار» ومن يعطٍ باليد القصيرة يُمط باليد الطويلة. 

فسألوا كعباً فقال: من الناس من يبصعر بالليل ولا يبصر بالنهار فهو المؤمن 
بالكتاب الاول ولا يؤمن بالكتاب الاخر وأما قوله منهم من لا يبص بالليل ولا 
يبصمر بالنهار فهو الذي لايؤمن بالكتاب II‏ ولا الآخر وأمّا قوله؛ من بُعط باليد 


NVALY مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن دحلان 7 NOTA‏ 

(؟) مفازي الذهبي 1۹۰ تاربخ ابن الاثبر ۲ / ٠١٠١‏ دلائل النبوة الببهقي 0 / ۳۹١‏ تاريخ الخميس MOLY‏ 

11/0 sed دلائل النبوة,‎ ١ / 0 صحيح البخاري, كتاب المغازي‎ ٠٠ /* تاريخ ابن الاثير‎ )٤( 
٠٠٤١ / ۲ عيون الأثر‎ ۱٦۱ / ١ ؟, الأرشاد , المفيد‎ ١7/5 فتح الباري 8 / 16 السيرة الحلبية‎ 


ج س ڪڪ کے 


القصيرة bes‏ باليد الطويلة فهو ما يقبل الله من الصدقات7". 

وبعد ما وزع علي بن Gl‏ طالبلل الغنائم على المقاتلين من تساء وأموال 
pl‏ لنفسه جارية منهن. 

فبعث خالد بن الوليد بريدة الاسلمي إلى oll‏ يلي ليخبره بذلك ويوقع في علي 
Uy‏ وصل بريدة إلى المدينة قال له: إمض لما جثت له فإنّه سيغضب لابنته مما صنع علي. 
فدخل بريدة على الى ل ومعه كتاب alle‏ فجعل يقرؤه ووجه رسول الله يتغير. 

فقال بريدة: يا رسول الله 8# إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهب فيؤهم. 

فقال له النبى BF‏ 

ويحك يا بريدة أحدئت تفاقاً إن على بن أبي طالب .99 يحل له من الفيم ها يحل لي 
إن على بن Gl‏ طالب خير الناس لك ولقومك, وخير من أخلف من بعدي لكافة 
أمتي يا بريدة إحذر أن تبغض We‏ فييغضك الله. 

قال بريدة: فتمنيت أً ن الأرض انشقت بي فسخت فيهاء وقلت: أعوذ بالله من 
سخط الله وسخط رسوله, يا رسول لله استغفر لي فلن أبفض Tale‏ ولا أقول فيه 
إلا خيراً. فاستغفر له الي $l‏ 9 وف الروايات الصحيحة أنّ علي بن أبي 
IL‏ لم ينكح إمرأة أخرئ في حياة سيدة نساء العالمين فاطمة:8#. فالظاهر 
AL,‏ أعطئ الجارية لأحد المسلمين. 

وقال عمرو بن شاس الأسلمي وهو من أصحاب ا لحد يبية: 

كنت مع على بن Gl‏ طالب في خيله التي بعثه فيها رسول اله بلاق إلى المن 
فجفاني على بعض الجفاء. فوجدت في نفسي» فلا قدمت المدينة اشتكيته في بجالس 
المدينة وأقبلت يوماً ورسول الله جالس, فلا جلست IE‏ إه والله يا عمرو 
)١(‏ مغازي الواقدي ۲ / ۱۰۸۲. 


(؟) الأرشاد . المفيد AAV / ١‏ صحيح البخاري ES‏ المفازي الحديث ۴٤٠۰‏ فتح الباري AVA‏ دلائل 
النبوة البيهقى SIN ۳۹۷ / ٠‏ والنهاية 6 / .17١‏ 


Vt‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


بن شاس لقد أذيتني! 

فقلت: إنا لله ونا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله BH‏ 

فقال النى 988 من آذئ علياً فقد OY GST‏ 

وبعد عودة على غ وجيشه من yell‏ قال له بعض جنوده: أن نركب إيل الصدقة 
ونريح إبلنا UE‏ علينا SEU‏ إغا لكم منها سهم كبا للمسلمين". 

وهذه العدالة الإسلامية التي أجراها fe‏ ترق لبعض المسلمين المستغلين 
لبيت المال . وهؤلاء هم الذين استمروا في بغضهم IB Jal‏ والميل نعو السائرين على 
أهوائهم كمعاوية بن أبي سفيان. 


الغزوة الثائية 

ولا عاد رسول اله 9ه من تبوك إلى المدينة قدم عليه عمرو بن معدي كرب 
فقال له النبي ##يكك: «أسلم يا عمرو ‏ يؤمنك الله من الفزع الأكبر» . 

فقال: يا حمّد. وما الفزع Ue sly Gl. ASW‏ 

فقال النى SH‏ «يا aly ne‏ ليس مما تحسب وتظنٌ إِنّ الناس يصاح بهم 
صيحة واحدة؛ فلا ببق ميث إل ندر ولا حي إلآمات, إلا ما عاء اله. ثم يصاح بهم 
ااي eee by pas‏ شاع sins‏ 
فينشر من مات ويصفون جميماء وتنشق السماء وتهدٌ الأرض وآ Stl‏ وتزفر 
النيران وترمي مثل الجبال شررأء فلا يبق' ذو روج إلا litt‏ قلبة وذكر ذنبه وشغل 
بنفسه» إل ماشاء dl‏ فأين أنت — ياعمرو «fda Geo‏ 

قال عمرو: ألا Gl‏ أسمع Lal‏ عظا؛ فآمن بالله ورسوله, وآمن معه من قسومه 
re‏ ورجعوا J!‏ قومهم. 


)1( دلائل النبوة. البيهقي 0 / ٠۳۹۵‏ 
(؟) دلائل النبوة, البيهقي 0 TAAL‏ 


Yo ا غروة اليمن وحجة الوداع‎ baal! 


she فاد رو‎ pat cate oy WN WS سي‎ cna ne OIF 
أعد ني على هذا الفاجر الذي قتل والدي.‎ Bi به إلى البى‎ 

فقال رسول اله يي «أهدر الإسلام ماكان في ا لجاهلية» 

اشرت spe‏ هر يدا فأغار على قوم من بني الحارث بن كعب ومضئ إلى 
قومه» فاستدعئ رسول BA‏ علي بن IU ul‏ فأمره على المهاجرين. 
وأنفذه إلى بني زبيد. وأرسل خالد بن الوليد في طائفة من الأعراب وأمره أن يقصد 
ا جعنى فإذا التقيا فأمير الناس Jo‏ بن أبي SUD‏ فسار أمير المؤمنين واستعمل 
‘Jo‏ مقدّمته خالد بن سعيد بن العاص واستعمل MLS‏ على مقدمته أبا seer gee‏ 
الأشعري. 

فأما ae‏ فإئّها لا معت بالجيش افترقت فرقتين؛ فذهبت فرقة إلى اللمن, 
واتضمت الفرقة الاخرئ إلى بني زبيد, فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فكتب 
إل خالد ين الوليد: أَنْ قف حيثٌ أدركك رسولى. 

فلم يقف, فكتب إلى خالد بن سعيد: تعرّض له حتى نحبسه. 

فاعترض له خالد حي حبسه» وأدركه أمير المؤمنين عليه السلام فعتفه على 
خلافه. م سار Ge‏ لق بي ays‏ بوادٍ يقال 1358 

فلا رآه بنو زبيد قالوا لعمرو: كيف أنت - يا أبا ثور -إذا لقسيك هذا الغلام 
القرشي فأخذ منك الأتاوة؟". 

قال: سيعلم إن لقيني. 

وخرج عمرو فقال: هل من مبارز؟ 

فنهض إليه أمير المؤمنين 4# فقام خالد بن سعيد فقال له: دَعْني يا أبا ا لحسن 
بأبي أنت وأمي أبارزه. 


.»477 :٤ كشسر: بوزن زفر: من نواحى صنعاء اليمن. «معجم البلدان‎ )١( 
.»٠۷ :۱٤ - الأتاوة: الخراج «لسان العرب - اتی‎ )۴( 


ل السيرة النبوية (ج ؟) 


فقال له sll pal‏ مئين Bh‏ «إن كنت ترئ أن لي عليك طاعة فقف مكانك فوقف, 
م برز إليه أمير المؤمنين 4# فصاح به صيحة فانهزم عمرو وقتل أخوه Say‏ أخيه 
وأذت امرأتة رُكانة بنت سلامة, وي منهم نسوان» وانصرف أمير المؤمنين بع 
وخلّف على بني بيد خالد بن سعيد ak‏ صدقاتهم, Ba‏ من عاد إلينه مسن 
واا 

وخا اسا كان خرو قاری الرت مورا الجاع وكان قاهرا ا 
فقال: دعوني حت آتي هؤلاء القوم فإ لم سم م لأحد قط إلا هابني فلا دنا Lee‏ 
نادئ أنا أبو ثور أنا عمرو بن معدي كرب. 

فابتدره علي BE‏ وخالد وكلاهما يقول لصاحبه gl‏ وإيّاه ويفديه بإبيه 

فقال عمرو (إذ سمع قوطم|): العرب تفزع مني وأراني طؤلاء جزرة. فانصرف 
عنهيا (انهزم ON‏ 

فرجع عَمرو بن معدي كرب واستأذن على خالد بن سعيد, فأذن له فعاد إلى 
الإسلام» وكلّمه في امرأته وولده» فوهبهم له. 

وقد كان عَمرو ل وقف ly‏ خالد بن سعيد ود جزوراً قد رث فجمع 
قوائمها م ضعربها بسيفه فقطعها جميعاً وكان يُسمٌّئ سيفه الصّمصامة. 

والظاهر SL‏ الصمصامة أخذها علي Bh‏ من ابن معدي كرب إذ قال علي في 
صفين: 

til‏ علي صاحب الصمصامة وصاحب الحوض لدئ القيامة 
أخو نب الله ذي العلامة ‏ قد قال إذ gate‏ العمامة 
انك أخي ae‏ الكرامة ومن له من بعدى ELA‏ 

وفي المرة الثانية في السنة العاشرة خرج على بن أبي BO‏ لغزو مذحج في 


,۲۸۹ الفصرل المختارة, المفيد‎ "۲٤/۲ مناقب آل ایی طالب‎ )١( 
NAS الفصول المختارة, المفيد‎ ۳۲٤/۲ (؟) مناقب آل أبي طالب‎ 


الفصل الثامن: غزوة اليمن وحجة الوداع يفف 


yell‏ فخرج We‏ في TUM‏ فارس, فكانت خيلهم أول خيل دخلت بلاد سذ 
حج ومر على تجران فأخذ منهم ما اتفقوا على دفعه لرسول الله GHG‏ 

وفي المن لق Lee‏ من الناس فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا في أصحابه ثم 
حمل علمهم على ا بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وانهزموا وتركوا 
لواءهم UG‏ فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الاسلام فسارعوا وأجابواء وتقدم نفر 
من رؤسائهم فبايعوه على الاسلام قائلين؛ نحن على من والانا من قومنا وهذه 
صدقتنا فخذ منها حق الله" 

وأخذ على بن Gl‏ طالب كه النمس معه إلى رسول اله ل ليرئ فيه رأيه 
وعندما وصل إلى قرية قرب الطائف تسمئ الفتق تعجل على Hb‏ وخلف على 
أصحابه أبا رافع ليقدم على gill‏ 4# في حجة الوداع". 

فسأل أصحاب على UB‏ رافع أن يكسوهم من ثياب الصدقة فكساهم ثوبين 
ow‏ فلا كانوا بالسدرة داخلين مكة خرج على Mh‏ يتلقاهم ليقدم بهم فينزهم 
فرأى على أصحابه توبين توبين, فقال لأبى رافع: ما هذا؟ 

قال: کلمونی ففرقت من شكايتهم. وظننت أن هذا يسمل عليك, وكان من قبلك 
يفعل هذا بهم فقال على ## رأيت إبائي علمهم ذلك وقد أعطيتهم؛ وقد أمرتك أن 
تحتفظ با calle‏ فتعطمهم ؟". 


VAS SY مغازى الواقدي‎ )١( 
NVo/a صحيح البخاري كتاب المغازي‎ ١ مغازى الذهبى‎ (1) 
NV+ / 6 السيرة الحلبية ۲ / 7- ؟, البداية والنهاية‎ . ٠١۸١ / ۲ (؟) مغازى الواقدی‎ 


الباب الثالث: 
مرحلة التوسيخ 


الفصل الاول 


حديثا الثقلين 
والامامة في حجة الوداع 


حديث الثقلين في حصار الطائف (mA)‏ 


بعد فتح مكة ذهب الرسول ية و جيشه إلى حنين ومن هناك إلى الطائف, وبعد 
انصراف الرسول PG‏ وجيشه عن الطائف سنة 8 هجربة قال PG‏ 

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل ge‏ وأحدهما أكبر من الآخر. 
وإنهها لن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة»(". 

أي قال الرسول SH‏ ذلك الحديث مبكراً وأكده في حجة الوداع في السنة 
العاشرة للهجرة. ولأهميته فقد كرّره BE gill‏ في مرّات عديدة وأماكن مختلفة. 

وعلى خطى حديث الثقلين قال الرسول BH‏ في حصار الطائف: «على مع 


Ma مع على‎ ol als ol al 
عن عصمة على وعن‎ BG وهذا الحديث مثل حد يث التقلين يفصح فيه النى‎ 
خلافة أهل البيت في المسلمين.‎ 


قال ابن حجر؛ لا تنافي في أن رسول الله يي قد قال حديث التقلين في حجة 
الوداع في عرفة وني الطائف وفي الغدير وف المدينة في مر ض موته OBB‏ 
والسؤال المهم الذي راود أذهان الناس في حجة الوداع ؛ ماذا سيوصي رسول 


)١(‏ الصواعق المحرقة, ص AN‏ وقد حاصروا الطائف اثنين وعشرين يوماً. 

(۲) المستدرك, الحاكم ۲١/۳‏ باب علي مع القرآن والقرآن مع علي, الصواعق المحرقة ۷0المعجم الصغير, 
الطبراني ۱ المثاقب. الخوارزمي ٠‏ مجمع الزوائد 1/5؟1١.‏ 

(؟) الصواعق di pull‏ ابن حجر ۸۹ 


UF السيرة النبوية (ج‎ YAY 


الله Bab‏ في حجته الأخيرة؟ 
ومن لفق ست رعا rel‏ 


حديث الثقلين فى حجة الوداع (١٠ه‏ ) 

وقال رسول الله SME‏ حديث الثقلين أيضاً في مكة المكرمة في يوم ۷ ذي الحجة 
في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة', وقد ذكر ذلك الكثير من العلماء وأهل 
السير والتأريم. وسبب تكرار رسول الله BBR‏ ذلك الحديث لأهميته وخطورته في 
الإسلام. 

وكان مجموع المشاركين في حجة الوداع من المسلمين مثة ألف إلى مئة وعشرين 
dal‏ وكرر الرسول ذكر التقلين في مواقف عرفة ومتى وغدير خم والمدينة لمعرفته 
بأن الكثير من المسلمين ألذين حضروا معه في عرفة سوف لا يحضرون معه فى 
غدير خم أو المدينة. 

ae‏ من سائر أنحاء جزيرة العرب» الذين سيعودون إلى بلادهم في يوم ٠١‏ ذي 
الحجة و۳٠‏ ذي by dot‏ كان موقفه في غدير خم في يوم ١8‏ ذي الحجة. 

وعلم البي BF‏ بأن بعض المسلمين الذين حضروا حصار الطائف في سنة ۸ 
هجرية سوف لا يحضرون حجة الوداع في سنة ٠١‏ هجرية فأخبرهم رسول 
الله BBN‏ مخلافة المقلين في ذلك الوقت. 

وقد قال الحلبىي: خطب رسول الله يلق في الحج (حجة الوداع الخطيرة) مس 

الأولى يوم السابع من 53 الحجة بمكة. 


والثانية يوم عر فة. 


(١)اضواء‏ على السنة المحمدية, محمود أبو رية ٤٤ء‏ ينابيع المودة. الحنفي القندوزي OT VY‏ 


الفصل الاول: حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع YAY‏ 


— 2 


WLI,‏ يوم النحر بمنى. 

والرابعة يوم النحر بمنى أيضاً. 

والخامسة يوم النفور الأول ge‏ أيضاً!". 

وقال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله ٤لغ‏ من الفضائل ما 
جاء لمل بن أبي طالب ا ". 


حديث الثقلين في عرفة ٠١‏ ھ 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري aly‏ سعيد الخدري قال: Cul‏ رسول الله ولو 
في حجته يوم عرفة وهو على ناقته العضباء بخطب فسمعته يقول: 

Lo‏ أمها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وعترتي أهل 
بيق كتاب الله طرف بيد الله عزوجل وطرف بأيديكم, فاستمسكوا به ولا تضلوا, 
والآخر te‏ وإِنّ اللطيف الخبير نبأني أنه لن يفترقا go‏ يردا علي المسوض, 
وسألت ذلك هما ربي. فلا تقدموهما فتهلكوا. ولا تتقصّروا عنهما فتهلكواء ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منكم"». 

وعن جابر بن حمرة قال النى Bel‏ في خطبة حجة الوداع في عرفات : 

«يكون اثنا pte‏ أميرأكلهم من قريش»!4. 

؛ ولا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة كلهم من قريش»١6.‏ 


(1) اليرة الحلبية ؟/867؟, 

)1( مستدرك الحاكم ١١7/7‏ طبعة دار الكتب المصرية - بيروت. 

() المثكاة. الخطيب التبريزي؛ المعجم الكبيرء الطبراني ٥‏ جامع الاصول: أبن الاثير ,79/1//١‏ مسند 
أحمد EAT .0۹/١ AV/Y E/T‏ اطواء على النة المحمدية؛ أبو ربة hot‏ صحيح الترمذي 
٠‏ صحيح النسائي ١١/0‏ ح 44714 الصواعق المحرقةء ابن حجر AN‏ 

(4) صحيح البخاري ۸ مد أحمد 0 /41, سئن الترمذي ٠٠٤۰/۳‏ 


)0( صحيح مسلم NIN‏ 


YAS‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


والحديث الكامل والصحيح قوله BH‏ يكون اثنا عشر Lael‏ كلهم من آهل 
بيق. من قريش فهو يوافق حديثه ب الثاني اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل ge‏ لذا قال رسول الله UI: BAe‏ من قريش من هاشم A)‏ 


حديث الثقلين في منئ 

قال الحلبي: خطب الى 2# في منى ثلاث مدّات!". 

وقال المقدسي في حديثه: معت رسول الله RE‏ يخطب جى فسمعته يقول: «لن 
يزال هذا الأمر عزيزاً ظاهراً حتى يلك اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ثم لفط 
القوم وتكلموا»". 

والحديث الصحيح والكامل عن خطبة حجة الوداع في مني cle‏ عن عبدالملك 
بن عمير عن جابر بن سمرة:كنت مع أي عند النبي BG‏ فسمعته يقول؛ 

بعد أثني عشر خليفة ثم أخنى صوتهء فقلت GY‏ ما الذي gol‏ صوته؟ 

قال: قال HE‏ كلهم من بني هاشم tt)‏ 

وذكر سماك بن حرب مثل ذلك الحديث!*. 

وحديث كلهم من بني هاشم يوافق قوله إل : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 


ولا يوافق حديث الثقلين حديث كلهم من قريش فقط فف قريش اربع 
وعشرون قبيلة! 


وروى الحافظ of‏ نعيم أحد أعاظم حفاظ أهل السنة بسند عن ابن عباس قال: 


.7١7 الخصال‎ ory / 7 ينابيع المودة, الحنفي القندوزي‎ At / ٩ شرح النهجء المعتزلي‎ )١( 
,77/ السيرة الحلبية» الحلبى‎ (1) 

١ .٠١١/6 مسند أحمد‎ (1) 

)٤(‏ ينابيع المودة الحنفي القندوزي 0۳۴/۲ طبعة المكتبة الحيدرية؛ النجف. 

)0( المصدر السابق. 


الفصل الاول: حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع YAO‏ 


قال رسول الله BG‏ 

«من سره أن يحيا Glo‏ ووت SU‏ ويسكن جنة عدن غرسها ربى فليوال علياً 
من بعدي. وليوال ly‏ وليقتد بالأئمة من بعدي. فإنهم عترتي خلقوا من طينتي. 
رزقوا فهما وعلماء وويل للمكذبين بفضلهم من gal‏ القاطعين فيهم صلت. لا أنالهم 
الله شفاعتی»'. 

وقد قال الاإمام علي بن Gl‏ طالب IR‏ إن الأمة من قريش غرسوا فى هذا البطن 
من هاشم, لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من Men ne‏ 

وقد أيد الحاكم تلك الأحاديث بالقول النبوي الشريف: «مثل أهل بيقي مثل 
سفينة نوح من رکبہا جا ومن BE‏ عنها غرق»!". 

وقال الله تعالى: Lei}‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس Jal‏ البيت ويطهركم 
تطهير أ» (4) 

قد يتصور المبطلون كون نساء البي BEE‏ من أهل cary‏ ولكن خابوا SL‏ ردّهم 
مسلم فی كتابه قائلاً: 

فقلنا من أهل sates‏ نساؤه؟ 

قال: لا وأيم الله TANG! Gls‏ تكون مع الرجل العصعر من الدهر. ثم يطلقها 
فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته» الذين حرموا الصدقة بعد,. 

فيتوضم من القرآن والسنة أن الأمراء والخلفاء هم أهل البيت 84 سادة قريش 


و نة نوح. 


)1( حملية الاولياء AVY‏ 

(؟) شرح النهج, المعتزلي 4" 

(؟) المستدرك؛ الحاكم Ling ١6١/17 ۳٤۲/۲‏ الحديث صحيح على شرط ملم کنر العمال TVW‏ 
مجمع الزوائد ١۱۹۸/۹‏ تاريخ بغداد ؟/15, سلية الاولياء 5١7/14‏ الصواعق المحرقة TAT‏ 

NY الأحزاب‎ )( 

)0( صحيم ملم .1۸۱/٥‏ 
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إخبار الرسول SH‏ بالأئمة الإثني عشر :28 

قال رسول اله يق برواية انس بن مالك: عنوان صحيفة المؤمن حب على بن 
أبي طالب 94 ) 

وأخبر رسول الله BH‏ بخلافة ائنى عشر خليفة له قائلاً: «يكون بعدي أثنا عشر 
خليفة» وقراً آية: aly‏ عدة الشهور عند لله اثلا عشر dings‏ 

وقال رسول الله SiG‏ «الأئمة من بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسين 
والتاسع مهد ہم»". 

وجاء عن جابر بن سمرة أنه ل يسمع ما قاله الرسول BB‏ بعد ذلك فسأل أباه 
فقال: إنّه يقول: كلهم من قريش( 

وعندها AS‏ الصخب من طلقاء قريش والمنافقين في منى*. 

والحقيقة أنّ الصخب قد حدث SH‏ كلهم من قريش من بني هاشم. كما 
قال جابر بن سمرة7", فذكروأ قوله يفت كلهم من قريش فقط. 

وقد عمل الحزب الأموي نفس الأمر في قضية الوصية في يوم الخمي سإذ جاء؛ 
قال رسول الله BE‏ «اوصيكم بثلات: اخرجوا المشركين من جزيرة المرب 
وأجيزوا الوفد بلحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قاها فنسيتها»!". 
'.فعندما يصل الأمر إلى الوصية لعلي 4# أو الخلافة للأئمة الاثني عشر من أهل 


)١(‏ مختصر تاریخ دمشق ١‏ /714؟. 

(1) سورة التوبة HV‏ صحيح البخاري ١۲٦/١‏ مجمع الزوائد الشسال, الصدوق 6572-1455 
كمال الدين ۲۷۱ مسند أحمد 17/0, ا تفن 

(۳) کمال الدين 78 

)٤(‏ سنن الترمذي TE ١/7‏ مسند أحمد ١١1 ٠١١/6‏ معجم الطبراني ۲۷۷/۲ ح 7١86‏ المستدرك الحاكم 
ا AVA‏ 

)0( مسند أحمد ,٠٠١/6‏ سنن ol‏ داوه ۳۰۹ 

LEN ينابيع المودة, الكنجي الشافمي‎ CV) 

(۷) صحيح مسلم 1768/5 6 AWV‏ 


الفصل الاول: حديثا الثقلين والإمامة فى حجة الوداع YAY‏ 


البيت ني ينسئ الراوي! ويحرف الناسخ أو الناشر أو أنه لم يسمع الكلمة جيداً 
وغير ذلك!! 

وهذا يعود إلى النظرية التي قاطا الحزب القرشي في يوم الخميس بحضور 
الرسول Bie‏ حسبنا OLS‏ اله" والقانون الذي aban‏ أبو بكر وعمر وعثان وكتبه 
معاوية لاحقاً في المنع من ذكر الحديث وتدوينه والامتناع عن ذكر فضائل على بن 
أي طالب لا وأهل بيت" 

وقال رسول اله لتك لعلي Sho RB‏ وإثني عشر من ولدي وأنت يا علي زو 
الأرض؛ يعني أوتادها وجباطاء بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها. فإذا 5 
الإثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم aly ji‏ 

وقال جعفر الصادق HB‏ «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»!4. 

وجاء في رواية a ul‏ قول رسول ESI‏ من سره أن يحجيئ حيانى ويموت 
je‏ ويسكن جنة عدن فليوال MH Le‏ بعدي ويقتدٍ HAY‏ من بعدي Git ld‏ 
خلقوا من طينتي ورزقوا le‏ وعلياً وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم 


صلتى لا أناهم الله شفاعتي!6. 
وعن عبدالله بن مسعود قال رسول الله B85‏ الخلفاء بعدى ائنا عشر كعدد نقباء 
بي إسرائیل". 


وهذا الحديث يفصح عن BIS SI‏ النبي BE‏ دينية وسياسية وليست سياسية 


,؟؟/١ الملل والنحل؛ الشهرستاني‎ ۳۷/١ صحيح البخاري‎ )١( 

)1( الإستيعاب 18/١‏ الإصابة ١165/١‏ الكاملء ابن الاثير 17/7. 
(۳) الکافی OTE ANALY‏ 
)£( الكافى ANAS‏ 0£ 
)0( حلية الاولياء AV)‏ 

YY الدين‎ Jus) 
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معاوية ويزيد بن معاوية ومروان!!". 

ولقد كان أوّل الخلفاء على بن أبي طالب ##. الذي قال فيه الرسول BE‏ من 
كنت مولاه فهذا على LOY ye‏ 

وبالاتفاق لم يكن أبو بكر وعمر وغيرهم خلفاء دينيين بل سياسيين وقد قال 
عمر عن بيعة أب بكر: كانت فلتة ومن عاد إليها ASU‏ ر" 

وندم أبو بكر فى أواخر عمره (بعدما Ft‏ من قبل حلفائه) على استلامه السلطة, 
قائلا: 

وددت J‏ يوم سقيفة بني ساعدة قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين عمر أو Gl‏ 
عبيدة!4, 

ولو كانت خلافته دينية لما ندم على ذلك ولا قال؛ silly‏ كنت بعراً وام Bh‏ 
OF‏ 

وقال الكنجي الشافعي: 

3 الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده BP‏ اثنا عشر قد اشتهرت من 
طرق كثيرة... فبشرح الزمان وتعريف الكون gly‏ علم Ob‏ مراد رسول 
الله SG‏ من حديثه هذا الأنمة الائنا عشر من al‏ بيته وعقرته, إذ لا يمكن أن يحمل 
هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن أثني عشر. 

ولا يمكن أن نحمله على الملوك الأمويين لزيادتهم على اثني عشر ولظلمهم 
الفاحش إلا عمر بن عبدالعزيز, ولكونهم من غير بني هاشم لأن البي 84 قال: 


)١(‏ راجع البداية والنهاية ؟/128. 

(۲) سنن الترمذي 4٠/١‏ سنن النسائي ALVE W/o‏ المستدرك, الحاكم 5/7١٠مسند‏ أحمد 
ا 

() شرح النهج, الممعزلي ١‏ الامامة والسياسة ANZ‏ 

NELN الامامة والسياسة‎ )٤( 

)6( منتخب كنز الممال TUE‏ 


الفصل الاأول: ptm‏ الثقلين والإمامة في حجة الوداع ۸۹ 


كلهم من بتي هاشم في رواية عبدالملك. عن جابروإخفاء صو ته 4# في هذا القول 
يرجح هذه الرواية: ord‏ لايحبون خلافة بني tle‏ 

ولا يكن أن نحمله على الملوك العباسيين, لزيادتهم على العدد المذكور. ولقلة 
رعايتهم الآآية: قل لا أسألكم عليه Led‏ إلا المودة في القربى وحديث الكساء. 

فلاب من أن يحمل هذا الحديث على الأمّة الإثني عشر من أهل بيته 
وعترته pel PM‏ كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم 
تسبأء وأفضلهم حسباء وأكرمهم عند الله... 

ويؤيد هذا a gall‏ أي أن مراد البي ## EY!‏ الاثنى عشر من أهل بيته. 
ويشهد له ويرجحه: حديث الثقلين, والأحاديث المتكررة المذكورة في هذا 
الكتاب, وغيرها...»(0, 

وقال أمير المؤمنين على لب في نهج البلاغة من خطبته: أين الذين زعموا أنهم 
الراسخون في العلم Lists ys‏ وبغياً عليناء أن رفعنا ail‏ ووضعهم وأعطانا وحرعهم» 
وأدخلنا وأخرجهم.. بنا يستعطى ألمدى وبنا يستجلى العمى, 

وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء GAL‏ من الحق, ولا أظهر من 
الباطل, ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله BREF‏ وليس عند fal‏ ذلك الزمان 
سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته» ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ولا 
في البلاد شيء Sil‏ من ig all‏ ولا أعرف من المنكر. 

وقال الرسول ### عن على Bln IB‏ أبو سبطي؛ TE y‏ من صلبه؛ يخرج الله 
تعالى الأئمة الراشدين منه. ومنهم مهدي هذه الأمة»(". 

وعن ابن عباس قال رسول الله BH‏ «إنّ وصبي علي بن Gl‏ طالب ل وبعده 
سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة TEM‏ من صلب الحسين. 


AEN ينابيع المودةء الكنجي الشاضي‎ (V) 
ANY (؟) الخصال‎ 
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قال: يا حمد فسمهم لى. 

قال #: إذا مضى الحسين فابنه على, فإذا مضى على فابنه محمد. فإذا مضى 
محمد فابنه جعفرء فإذأ مضى جعفر فابنه موسى. فإذا مضى موسى فابنه علي فإذا 
مضى على فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه على. فإذا مضى علي فابنه احسن, فإذا 
مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي فهؤلاء إتنا Mg pte‏ 

إذن حديث الأمة الاثني عشر بأسمائهم قد ورد من طرق السنة والشيعة"؛ قالها 
رسول الله اي في حجة الوداع وف أماكن أخرى. فهم الأئّة الذين أشار الرسول 
إلمهم وحاول الطغاة الحلول علهم. 


لماذا عصت قريش في عرفة ومنئ سنة Ym ٠١‏ 

بعد ذكر رسول الله يبك لخلافة الشقلين له Shey‏ وسمّئ خلفاءه من أهل 
البيت 8# في عرفة ومنى ثارت قريش الطلقاء على BMGT‏ وعصت أوامره في 
هذا الو ضوع لكرهها آل محمد RG‏ ورغبتها في تناوب خلافة الرسول SB‏ بين 
قبائلها. 

نقل الشعبى عن الصحابى الشهير ple‏ بن عبدالله الأنصاري أنه قال: 

خطبنا ول لله Sie‏ في حجة الوداع MOU a‏ فقال: لا يزال هذا الأمر 
عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناوأه حتى يلك اثنا عشر كلهم من قريش. فجعل الناس 
يقو مون ويقعدون!“. أي جمل المنافقون يلغطون ومهيجون. 

وقال أحمد بن حنبل زعم المذهب الحنبلى وأبو داود أحد أصحاب السنن: فكي 


NOV ينابيع المودة الحنفى, القندوزي 77 السقيفه, سليم بن قيس‎ )١( 
NYE ۲۰۸ الاختصاص, المفيد‎ VOA/4 الحار‎ )۲( 

(۳) مسئد أحمد 55/6, 

۱۰۰ ۸۹ لاق‎ AS AY/6 tanh (غ) مند‎ 


الفصل الاول: عمد يا الثقلين والإمامة فى حجة الوداع \¥4 


الناس وضجوا. والذي عنده القدرة على إثارة الضجة هو الحزب القرشى 

وقال أحمد بن حنبل: ثم لغط القوم وتكلمو ا" 

وفي سان ul‏ داود عن جابر بن سمرة قال؛ 

سمعت رسول الله ف يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة», 
قال: فكبر الناس وضجواء ثم قال كلمة خفية, قلت لأبي يا أبة ما قال؟ قال: كلهم 


من فرش" 


الملاحظ من هذه النصوص المذكورة في مسند أحمد وسان cal‏ داود أن قريعاً 
الطلقاء ومن لف لفهم من الأعراب والمنافقين قد أعلنوا العصيان وضجوا ولغطوا 
وأخذوا يقومون ويقعدون احتجاجاً على ولاية أهل البيت 882 وخلافتهم!! 

وهذا الاحتجاج يشكل GU‏ معارضة لرسول الله BEE‏ منذ إسلامهم القهري في 
فتح مكة ويثبت استمرار كفرهم الباطني وإسلامهم العلني. ومعارضتهم الأولى 
كانت في هزيتهم المدبرة في معركة حنين! 

وهذا العصيان الكافر هو الذي دعاهم للامتناع عن ذكر أسماء خلفاء رسول الله 
من أهل البيت BE‏ وحذف عبارة كلهم من أهل بيتي وذكر كلهم من قريش! 

وهو منحى قبائل قريش للقبض على السلطة وتناوبها بينهم» ذكره عمر بن 
ا لخطاب قائلاً: إن قريشاً تحسد اجماع النبوة والخلافة في بني هاشم“ وهذه الرواية 
تثبت الخلافة في بنى هاشم وحسد قريش هم. 

وموقف قريش lay cle‏ على حديث الرسول HF‏ في حجة الوداع وغدير خم 
وبحلس يوم المنميس بقوله FI‏ كلهم من قريش من بي هاشم *. 


(۱) مسند أحمد MALO‏ سنن أبى داود 05/19 

ا ندا ` 

(؟) سنن أبى داود ۳۰۹/۲ 

(4) الكامل ابن الاثير 4/1 ؟, شرح ell‏ الممتزلي NWA‏ 
)0( الخصال 1 ؟, ينابيع المودة: الحنفي القندوزي 577/16, 
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ثم سعى رموز قريش بعدها إلى التأمر للقضاء على تلك الأطروحة بقتل رسول 
الله تة أوّلاً والاستحواذ على السلطة ثانياً. وفعلاً جحت خطة قريش المذكورة 
على أرض (ail Jl‏ 

وكرههم لآل البيت وعلى رأسهم على ا وضّحه البي يولي SEG‏ 

يا علي إن فيك He‏ من عيسى بن مريم إن اليهود أبغضوه Gam‏ بهتوه. وإن 
النصارى أحبوه حتى جعلوه Ul‏ ومهلك فيك رجلان حب مفرط ومبغض مفتر, 
قال المنافقون ما قالوا: رفع بضبع ابن عمه, جعله مثلاً لعيسى ابن مرم وكيف يكون 
هذا؟ وضجوا ما OH SG‏ 

وذكر الطيراني A‏ لو ia‏ ال E‏ 

لغط قوم قرب ll‏ £28 فقال أصحابه: يا رسول الله لو بعئت إلى هؤلاء بعض 
من pales‏ عن هذا. 

فقال رسول الله BH‏ لو بعئت إليهم فنهيتهم أن يأتوا الحجون BY‏ بعضهم وإن 
لم يكن له به حاجة!". 

وتعليق رسول الله يك على قول أصحابه يبين شدة عصيان المنافقين من 
الطلقاء وغيرهم له بحيث أنهم يفعلون عكس ما يقوله الرسول {Es‏ 

وامتداداً لذلك المنحى فقد فمل رجال قريش نفس العمل في المدينةعندما دعا 
رسول الله BH‏ بصحيفة ودواة ليكتب الوصية لمل بن أبي طالب ما إذ جاء. 

عن جابر بن عبد الله الانصارى أن رسول الله PEE‏ دعا عند مو ته بصحينة 
ليكتب فیا كتاباً لا يضلون بعده. وكان فى البيت لغط فتكلم عمر بن لخطاب...( 

الملاحظ من نصوص معارضة زعماء قريش للنى PBR‏ في عرفة ومنى والمدينة 
)١(‏ تفسير فرات الكوفي bok‏ 


(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ابن حجر ٠۷۷/١‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(۳) مجمع الزوائد. ابن حجر ٠٠٠١/٤‏ واللغط اصوات مبهمة لا تفهم. كتاب المينء الفراهيدي ۳۸۷/٤‏ 


الفصل الاول: Baste‏ الثقلين والإمامة في حجة الوداع vay‏ 


أن عصيانهم يتركز حول خلافة رسول الله EE‏ فني الموقف الأول والثاني ذكر 
رسول الله BIE GH‏ التقلين له وهوية الخلفاء وعددهم. وفي الموقف الثاني أراد 
كتابة الوصية Jal‏ بن al‏ طالب AB‏ 

فارتكب العصاة لله ورسوله لغطاً وضجيجاً. وقالوا ألفاظاً قبيحة للرسول ۴ج 
مل بهجرء مما يكشف عن كون القيادة للعصيان واحدة في الموقفين!! بزعامة أي 
بكر pos‏ وأبي سفيان وابن الجراح.ولم تسنح الفرصة أمام الطلقاء لإعلان كفرهم 
في حياة الرسول BME‏ وبعد مو ته يفك جاءت الفرصة فضجٌ أهل مكة وارتدوا عن 
الاسلام!! 

ففي سلة ١١‏ هجرية ضح Jal‏ مكة مثليا ضجوا في منى في سنة ٠١‏ هجرية. فهرب 
ال ا 

وظاهر الأمر من الروايات أن عدّة العاصين كانت كثيرة بحيث أنهم أحدثوا 
ضجيجاً عالياً لم يكن الآخرين من سماع خطبة النى ا في عرفة ومنى| 

وآية البلاغ التي نزلت بعد ذلك بأيام في غدير خم أوضحت قوتهم الكبيرة بقوله 


idl 
ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله بعصمك‎ aly> 
Wg من الناس‎ 


فالناس يقصد بهم الله تعالى أولئك الذين أحدثوا ضجيجاً ولغطاً في منى كما جاء 
في الرواية فكبر الناس وضجّوا!" ثم قالوا لبي SMH‏ مهجر في المدينةء وهؤلاء هم 
الذين منعوا دفن النى SH‏ ريما يرتبوا قضية السقيفة والاستحواذ على السلطة, 
ووطأوا صدر سعد بن عبادة (رئيس الأنصار)ء ووضعوا التراب في فم الحباب بن 
(١)كنز‏ العمال AX /NT‏ 


(؟) المائدة AW‏ 
(؟) مسند أحمدين حنبل V+ ١8‏ سنن أبي دأود 4/۲ 
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المنذر (الرئيس الثاني للأنصار)). 

ولو كانت قوى الكفر والنفاق المذكورة قليلة لما قال الله سبحانه لر سوله PINE‏ 

< ولله يعصمك من الناس» 

وأراد بهم سبحاته وتعالى كل المعارضين لله ورسوله BH‏ وكان عدد المنافقين 
مع عبدالله بن أي مثل عدد جيش رسول الله 92 أي ثلاثين “wl‏ وكان عدد 
oy lt‏ لأهل البيت BE‏ بعد حادثة السقيفة أربعة آلاف رجسل!“والآخرون 
معارضة متفرقون. 

ولم يقتصر عمل رسول الله BHF‏ على ذكر gdm‏ الثقلين وأسماء GONG‏ 
عشر وولاية علي نا بل امر الناس بالتسلم بإمرة المؤمنين على على ا في حجة 
الوداع. 

إذ قال ابو ذر: إن النى BBG‏ قد أمرهم قبل وبعد حجة الوداع بالتسلم بإمرة 
المؤمئين!/ على علي بن al‏ طالب خا. 

ولكن Jal‏ السقيفة قد صمموا على سلب BIL!‏ من Jal‏ البيت 4# في حجة 
Melo dh‏ 

اي انهم واجهوا مشروع النى BF‏ السياسي بمشروعهم القرشي في تناوب الخلافة. 


)١(‏ راجع نظريات الخليفتين للمؤلف NOE ,17١:57١/١‏ صحيم البخاري ٤۹۰/٤‏ باب جوائز الوفد. 
صحیح مسلم 45/1١١‏ الطبقات, ابن سعد ۲١۲/۲‏ تاريخ اليعقوبي ١/۲۳االإصابة ۳۲٠/١‏ تاريخ 
الطبري ٤۵۸/۲‏ شرح النهج؛ المعتزلي NAVIN‏ 

(۲) كتاب العين, الفراهيدي REN‏ 

(؟) راجع Bale‏ معركة حنين فى هذا الكتاب. 

(غ) اليحار ۲۰۲۶۲۸. ١‏ 

(0) ارشاد القلوب . الديلمى TYE‏ 

(1) السقيقة. سليم بن قيس VV‏ 


الغصل الآول: حمديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع ۹6 
2سا" ” ra‏ 


حديث الثقلين والخلافة في سنة ١٠ھ‏ 
عند وصول oll‏ 94 والمسلمين إلى غدير خم في ١8‏ ذي الحسجة سنة ٠١‏ 
هجرية نزل من الله تعالى: 
(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
dy‏ يعصمك من gat‏ 


فقام رسول الله يي يوماً فينا ole Lhe‏ يدعى Le‏ (غدير خم) بين مكة 
والمدينة. فحمد الله تعالى gly‏ عليه ووعظ وذكّر ثم قال: 

«أما بعد el‏ الناس فإنما أنا بشر يوشك أن TL‏ رسول ربي فأجيبوأنا تارك 
فيكم ثقلين Ld gt‏ كتاب الله فيه الهدى والنور, فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. 
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتيء اذكركم اله في أهل بيتي, اذكركم الله في أهل 


eg 
وقال الرسول #ت: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسسهم؟‎ 
قالوا: بل يا رسول الله.‎ 


قال: فن كنت مولاه فهذا على مولاء اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه, وانصصر 
من sepa’‏ وأخذ ل من خذله»". 

وأعقب ذلك day‏ المسلمين الحاضرين لعلى بن al‏ طالب 4# بإمرة المسلمين 
وقال أبو بكر وعمر: 


AW المائدة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۲۲/۵ ٠١‏ ح۸٠١۲‏ الدر المتتورء اليرطي ۷ مسند أحصمدين تیل 897/8 
ح NAVAS‏ المعجم pS‏ الطبراني 6 تهذ بب الكمال, 01/٠١‏ تفسير القرآن. ابن كثير ۱۱۵/۹ 
كنز الممال 18/١‏ وادر الاصول: الحكيم الترمذى VA‏ مجمع الزوائد 1۷۰/١‏ سنن الدارمي 1/7۲ 
المستدرك. الحاكم ۱۰۹/۲۳ السئن الكبرى. البيهقى ۳۰/۷ NVEAV‏ 

(؟) تفسير الفخر الرازي 157/7 الصواعق المحرقة, ابن حجر 55 التنبيه والاشراف NYY‏ 
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بخ بخ لك يا ابن ul‏ طالب ys Capel‏ لاي on} ier‏ ومۇمنة. 


وأعقب ذلك نزول أية قرآنية اخرى وهي: 

«اليوم أكملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
Mus‏ 

وإستناداً هذا الحديث فقد وصف معاوية بن يزيد بن معاوية الامام علياً MB‏ 
(عند انتخابه خليفة لابيه بز SU (oy‏ 

she Sn‏ مماوية قد نازع في هذا الأمر من كان أولى منه ومن غيره لقرابته من 
رسول الله 82956 وعظم فضيلته وسابقته, أعظم المهاجرين قدراً وأشجعهم قلباً 
وأكثرهم علا وأوهم إياناً وأشرفهم منزلة وأقدمهم صحبة, ابن عم رسول الله لفق 
وأفضل هذه الأمة وصهره وأخوه. وزوّجه لت ابنته فاطمة وجعله ها بعلاً 
باختياره ها وجعلها له زوجة باختيارها cal‏ أبو سبطيه سيدي شباب أهل TM‏ 
وابني فاطمة البتول من الشجرة الطيّبة الطاهرة الزكية. فركب جدّي منه ما تعلمون 
وركبتم معه ما لا تجهلون gm‏ انتظمت gad‏ الأمور»"". 

فقال بنو أميّة adel‏ عمر المقصوص أنت علّمته هذا ولقّنته إِيّاه وصددته عن 
الخلافة. وزيّنت له حب علي واولاده وحملته على ما وسمنا به من الظلم وحسّنت له 
البدع حتَى نطق با نطق وقال ما قال. 

فقال عمر المقصوص: ally‏ ما فعلته ولكنه Spt‏ ومطبوع على حب على للا . 

فلم يقبلوا ate‏ ذلك وأخذوه ودفنوه حياً حت مات 


(1) تاريخ الخطيب البغدادى ۲۲۲ مسند أحمد 4 / SAV‏ 

(؟) المائدة ¥ 

(؟) the‏ الحيوأن الكبرئ؛ الدميري ۲ / ۸۹ مروج الذهب, المسمودي ”7 / 77 - ۷۳ تاريخ الحلفاء. 
السيوطي ص TEV‏ البداية والنهاية ۸ / pa TW‏ اليعقوبي MOLLY‏ 

YONA تاريخ الخميس ؟‎ )٤( 


الفصل Sy VI‏ حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع ۹۷ 


ومعاوية الثاني أول خليفة مسلم طالب بإرجاع الخنلافة إلى أهل البيت لل 
للنص علمهم واستقال من منصبهء ما دفع الأمويين إلى قتله بالسم(". 


نزول آيتي البلاغ وإكمال الدين 

أيّد الكثير من العلماء نزول آيتي البلاغ و إكمال الدين في الغدير قال السيوطي: 
نزلت هذه Vi‏ 

> أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكي" 

على رسول الله أت يوم غدير خم في على بن ah‏ طالب.۳ 

وقال عبدالله بن مسعود :كنا نقرأ مل age‏ رسول الله le‏ ایا الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك إِنّ علياً مولى المؤمنين ‏ وإن لم تفعل فا بلغت رسالته. والله 
يعصمك من الناس. 

وعن ple‏ بن عبدالله وعبدالله بن العباس الصحابيين YU‏ أمر الله محمداً أن 
ينصب علياً للناس ويخبرهم بولايته. فتخوف رسول الله أن يقولوا حابى أبن عمه, 
وأن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى الله إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ريك »اث 

فقال رسول الله بولايته يوم غدبر خم. 

وقالت فاطمة بنت محمد lh‏ وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحدٍ عذرا. 


)١(‏ مرو الذهب» ۳ / NY‏ /, تأريخ الخلفاء, السيوطي TEN‏ تأريخ اليعقوبي ۲ / 286 تاريخ 
الخميس ۰۱/۲" 

(؟) المائدة AW‏ 

)7( الدر المنثور YAASY‏ 

TAA/Y المنتور. السيوطي‎ soll )٤( 

VW (46)المائدة:‎ 

AVY الخصال‎ C1) 
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وروى السيوطي فى الدر المنثور: لما نصب رسول الله يك We‏ يوم غدير خم 
sob,‏ له بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الآبة: (اليوم أكملت لكم 
دينكم... چ 

راجع حديث الغدير للطبري المفسر والمؤرخ ppl‏ وحديث الغدير للحافظ 
الدارقطني. والذهي» وعبيدالله المسكاني. ومسعود السجستاني وكتاب الغدير 
للأميني. وحديث الغدير في كتاب عبقات APM‏ 

وفي تفسير التعلبي قال جعفر بن محمد مي في معنى قوله: < يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ريك). ٠‏ في فضل علي فلم نزلت هذه أخذ النبى تيفك بيد علي فقال: 
من كنت مولاه فعلى مولاه. 

وعن الكلى عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في علي بن 
أي طالب إذ أمر الله الني Be‏ أن يبلغ فيه فأخذ بيد على فقال: من كنت مولاء 
فعلي مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من hale‏ 

قال الأمينى: نزلت هذه الآية الشريفة يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجة 
الوداع ٠١(‏ ه) لما بلغ البي الأعظم Ba‏ غدير خم, فأتاه جبرئيل بها على خمس 
ساعات مضت من النهار فقال: يا محمد إن الله يقرؤلكه السلام ويقول لك؛ 

ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من وبك في علي - وإن لم تفعل فما 
بلغت رصالته 4 

وكان أوائل القوم وهم BL‏ آلف أو يزيدون قريباً من الجحفة فأمر أن يرد من 
تقد م منهم؛ ويحبس من تأخر عنهم فى ذلك المكان, وأن يقي Mlle‏ علا للناس, 
ويبلغهم ما أنزل الله ad‏ وأخبره بأن الله Se‏ وجل قد عصمه من الناس. 
)١(‏ المعيار والموازئة ۲١۳‏ الحافظ الحسكاني في الحديث ١‏ وتواليه من شواهد التنزيل ۱۵۷/۱ وابن 


عساكر في الحديث (080 -081) من ترجمة أمير المؤمنين لا تار دمشق ۲ الطيعة الأو 
بخ لى. 
(۲) تفسير الميزان 6 


الفصل الارل: حديثا الثقلين والإمامة في حجة Ela sit‏ ۹۹ 


وما ذكرناه من المتسالم عليه عند أصحابنا الإمامية, غير إنا نحستج في المقام 
بأحاديث Jal‏ السئة في ذلك. وقد ذكر الأمينى # ثلائين مؤلفاً من السنيين رووا أن 
الآية نزلت في ولاية على SiH‏ عدداً منهم باختصار؛ 

- الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية؛ أخرج 
بإسناده في كتاب (الولاية) في طرق حديث الغدير. عن زيد بن أرقم قال: 
لما نزل النبي 5 بغدير خم في رجوعه من حجة الوداع؛ وكان في وقت ضحي 

وحر شديد, أمر بالدوحات فأقيمت, ونادى الصلاة جامعة فاجتمعئا فخطب خطبة 
بالغة ثم قال: إن الله تعالى أنزل J}‏ 

بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولله يعصمك 
من الناس...» ' 

"-الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلى الرازي المتوفى ٣۲۷‏ ه 

dey‏ أبو عبدالله العاملي ٣۲۰ doll‏ ه. أخرج في أماليه بإسناده عن ابن 
عباس... 

٤‏ -الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي hall‏ 4.1 ه. روى في كتابه ما نزل 
من القرآن فى أمير المؤمئين, بالإسلاد عن ابن عباس... 

ه-الحافظ ابن مردويه المولود 777 ه EVV Goll‏ أخرج بإسناده عن 
Gl‏ سعيد الخدري bel‏ نزلت يوم غدير خم في علي بن al‏ طالبوبإسناد آخر عن 
ابن مسعود أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول اله ب «يا أا الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك أن علياً مولى المؤمنين -..» 

5 أبو إسحاق التعلبي النيسابوري المتوقى سنة ٤۲۷‏ ه في تفسيره الكشف 
والبيان. 

۷-الحافظ أبو نعم الاصبهاني التو سنة 447 هء روى في تأليفه: ما نزل 
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من القران في علي... 
plo‏ الحسن الواحدي النيسابوري all‏ سنة 438 ه. روى فى أسباب 
النزول ...16٠/‏ 


4 -الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى سنة ٤۷۷‏ ه. في كتاب الولاية بإسناد. 
من عدة طرق عن ابن عباس... 

٠‏ 7الحافظ الحاكم الحسكاني yl‏ القاسم روى في شواهد I Fel‏ لقراعد 
التفصيل والتأويل؛ بإسناده عن الكلي عن Pleo al‏ عن ابن عباس» وجابر... 

١‏ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي المتوق سنة an 01١‏ أخرج 
بإسناده عن !3« سعيد الخدرى... 

١‏ أبو الفح النطنزى أخرج في الخصائص العلويةء بإسناده عن الإمامين محمد 
بن على الباقر وجعفر بن محمد الصادق BG‏ 

١‏ أبو عبدالله فخر الدين الرازي الشافعي Fe‏ سنة 1٠1‏ هء قال في 


0 fat) 
نزلت هذه الآية أخذ بيده‎ Uy BB فضل علي‎ GAM نزلت‎ T/T الكبير‎ 
وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه...‎ 


...15/ مطالب السؤول‎ je VOY سالم النصيبى الشافعي المتوقى سنة‎ yf ١ 

6 الحافظ jo‏ الدين الرسعني الموصلى الحنبلى المولود 06 ه... 

١‏ شيخ الإسلام أبو إسحاق الحمويني ball‏ سنة ۷۲۲ ه أخرج في فرائد 
السمطين عن مشايخه العلائة: السيد برهان الدين إبراهيم بن عمر ال حسيني المدني, 
والشيخ الاإمام 44 الدين عبدالله بن حمود الموصليء وبدر الدين محمد بن محمد بن 
أسعد البخاري بإسنادهم عن Gl‏ هر يرة: إن الآآية نزلت فى على HB‏ 

١‏ السيد على اطمداني المتوفى سئة VAN‏ هى قال في مودة القربى: عن البراء 


الفصل الاول: حد يثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع ۳١‏ 


بن عازب ذه قال: أقبلت مع رسول الله SAE‏ فى حجة الوداع: فلا كان بغدير خم 
نودي الصلاة جامعة. فجلس رسول الله ي تحت شجرة وأخذ بيد على BM‏ 
وقال: ألست أولى one LY‏ من انفسهم؟ 

قالوا: بلى: يا رسول BN‏ 

فقال: ألا من كنت مولاه fab‏ مولاه. اللهم وال من oly‏ وعاد من عاداه. 

فلقيه عمر فقال: هنيثاً لك يا علي بن Gl‏ طالب أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة. وفيه نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. 

۸ بدر الدين بن العيني الحنني المولود a ۷١١‏ والمتوفى سنة ۸۵۵ ه ذكره في 
عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 084/4 في قوله تعالى: (يا أمها الرسول بلغ 
ما أنزل) عن الحافظ الواحدي... 

وعن ابن عباس وجابر بن عبدالله قالا: أمر الله تعالى نبيه Blane‏ أن ينصب 
علياً Ue‏ للناس» ويخبرهم بولايته. فتخوف رسول الله كك أن يقولوا حابى 
ابن sane‏ وأن يطعنوا فى ذلك عليه, فأوحى الله اليه: يا أيها الرسول بلغ ما انزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس...4' 

وعن ul‏ جعفر 98 قال: سمعت أبا جعفر نظ يقول: فرض الله عرَّوجل على 
العباد Le‏ أخذوا أربعاً وتركوا واحدة, قلت: أتسميهن لي جعلت فداك؟ 

فقال: الصلاة وكان الناس لا يدرون كيف يصلون. فنزل ججمبرئيل للا فقال: يا 
محمد أخبرهم بمواقيت صلاتهم. 

ثم نزلت الزكاة فقال: يا عمد أخبرهم من زكاتهم ما أخبرتهم من صلاتهم. 

ثم نزل الصوم, فكان رسول الله BH‏ إذا كان يوم عاشورا بعث إلى ما حوله من 
القرى فصاموا ذلك op gall‏ فغزل شہر رمضان بين شعبان وشوال. 


,"١1/١ الغدير‎ )١( 
51/١ تفسير العياشى‎ (¥) 
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صلاتهم وزكاتهم وصومهم. 
ثم نزلت الولابة... وكان كمال الدين بولاية على بن أبي طالب للا فقال عند 


أمتي حديثو age‏ با لجاهلية. ومتى أخبرتهم بهذا يقول قائل ويقول قائل, فقلت 
في نفسي من غير أن ينطق به لساني, فأتتني عزية من الله Se‏ وجل Madey‏ أوعدني 
إن لم أبلغ أن يعذيني. فغزلت: 

(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
واله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الككافرين», فأخذ رسول 
الله اة بيد على لذ فقال: Led‏ الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء من كان قبل إلا 
وقد عكره الله ثم دعاه فأجابه. فأوشك أن أدعى فأجيب, وأنا مسؤول Athy‏ 
مسؤولون. فاذا أنتم قائلون؟ 

فقالوا: نهد Wl‏ قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك؛ فجزاك الله أفضل جزاء 
المرسلين: 

فقال الرسول : اللهم اشد ثلاث مرات. 

ثم قال: يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعديء فليبلغ الشاهد منكم الغائب" 

وقال جعفر بن محمد للك أنه قال لمن حضيره من مواليه وشيعته: أتعرفون يوماً 
شيد الله به الإسلام. وأظهر به منار الدين؛ وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا؟ 

فقالوا: الله ورسوله أعلم. أيوم الفطر هو يا سيدنا؟ 

Ya قال‎ 

قالوا: أفيوم الأضحى هو؟ 


(١)اى‏ مقطوعة. 
(۲) الكافى NAL)‏ 


الفصل الاول: حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع yer‏ 


قال: لاء وهذان يومان جليلان شريفان. ويوم منار الدين أشرف منهما وهو 
اليوم الثامن عشر من ذى الحجة. 

وإن رسول الله Bie‏ لما انتصرف من حجة الوداع. وصار بغدير خم, أمر الله عر 
وجل جبرئيل ## أن هبط على coll‏ وقت قيام الظهر من ذلك اليوم وأمره أن يقوم 
بولاية أمير المؤمنين # وأن ينصبه Ue‏ للناس بعده» وأن يستخلفه في أمته. فهبط 
إليه وقال له: حببى محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: قم في هذا اليوم بولاية 
علي ليكون Ue‏ لأمتك بعدك يرجعون إليه, ويكون لهم كأنت. 

فقال البي HH‏ حبيبى جبرئيل إني أخاف تغير أصحابي لما قد وترهم. وان 
يبدوا ما يضمرون فيه, 

فعرج وما ليث أن هبط بأمر الله فقال له: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» 

فقام رسول الله Led BaF‏ مرعوباً WE‏ من شدة الرمضاء وقدماه تشويان 
وأمر بأن ينظف الموضع ويقمٌ ما تحت الدوح من الشوك وغيره ففعل ذلك, ثم نادى 
بالصلاة جامعة فاجتمع المسلمونء وفيمن اجتمع ابو بكر وعمر Gey‏ وسائر 
المهاجرين والأنصار, ثم قام خطيباً وذكر الولاية فألزمها لئاس جميعاً. فأعلمهم 
أمر الله May‏ | 

وقال رجل للإمام محمد بن علي بن Bod‏ يابن رسول اله إن الحسسن 
البصري حدثنا أن رسول الله Bah‏ قال: إن الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري, 
وخشيت أن يكذبني الناس. فتواعدني إن ل أبلغها أن يعذبني. 

قال له yl‏ جعفر: فهل حدثكم بالرسالة؟ 

NJ 


۰۰۰/۹٤ البحار‎ )١( 


۳.٤‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


قال a‏ أما والله إنه ليعلم ما هي, ولكنه كتمها متعمداًا 

قال الرجل: ياين رسول الله جعلني الله فداك وما هي؟ 

فقال MA‏ إن الله تبارك Glory‏ أمر المؤمنين بالصلاة في كتابه. فلم يدرواما 
الصلاة ولا كيف بصلون, فأمر الله Se‏ وجل Lanse‏ نبيه يفي أن يبين سم كيف 
يصلون. فأخبرهم بكل ما افترض الله عليهم من الصلاة مفسراً. 

وأمر بالزكاة, فلم يدروا ما هي؛ ففسرها رسول الله يكلف وأعلمهم ا يؤخذ من 
الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والزرع. dy‏ يدع شيئاً مما فرض الله من الزكاة 
إلا فسره لأمته, وبيّنه هم. 

وفرض علبهم الصوم, فلم يدروا ما الصوم ولا كيف يصومون؛ ففسره م 
رسول الله BEG‏ وبين هم ما يتقون في الصوم. وكيف يصومون. 

وأمر bly‏ فأمر الله نبيه ### ان يفسر لهم كيف بحجُون» حتى أوضح هم ذلك 

وأمر الله عر وجل AY Sb‏ فقال: (إنما وليكم لله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون), ففرض الله ولاية ولاة الأمر 
فلم يدروا ما هي. فأمر الله نبيه ### أن يفسر لهم ما الولايةء مثلما فسر هم الصلاة 
والزكاة والصوم والحج. فلما أتاه ذلك من الله عن وجل ضاق به رسول الله ذرعا, 
وتخوف أن يرتدوا عن دينه وأن يكذبوه, فضاق صدره وراجع ربه فأوحى إليه: 

> أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس4. فصدع بأمر الله وقام بولاية أمير المؤمنين على 
بن Gl‏ طالب خا يوم غدير خم, ونادى لذلك الصلاة جامعة, وأمر أن يبلغ الشاهد 


Meshal 


.١٤ / ١ دعائم الاسلام, التعمان المغربى‎ )١( 


الفمل الاول: حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع Yd‏ 


وكانت الفرائض ينزل منها شيء بعد شىء, SAG‏ الفريضة ثم SAG‏ الفريضة 
الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائضء فأنزل الله Se‏ وجل: «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» 

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين A‏ يقول الله Se‏ وجل: لا أنزل عليكم 
بعد هذه الفريضة فريضة, قد أكملت لكم هذه الفرائض. 

وقال رسول الله goal PMG‏ من آمن بال وبي وصدقني: بولاية على بن أبي 
طالب, ob‏ ولاءه ولائي. أمر Gl‏ به ربي؛ وعهد عهده WD)‏ وأمرئي أن pS‏ 
Mase‏ 

و قال رسول الله RB‏ يا جبرئيل أمتى حديئة عهد بجاهلية, وأخاف عليهم أن 
يرتدواء فأنزل الله Se‏ وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي - 
فإن لم تفعل فا يلغت رسالته. ably‏ يعصمك من الناس. 

فلم جد رسول الله يقي بدأ من أن يجمع الناس بغدير خم فقال: Lt:‏ الناس إن 


لله Se‏ وجل بعثني برسالة فضق” فضقت بها ذرعاً فتواعد ني إن لم أبلغها أن يعذيني» أفلستم 
تعلمون إن ٤‏ الله عي وجل مولاي ily‏ مولى المسلمين وولمهم وأولى بهم من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى. 


فأخذ بيد على 480 فأقامه ورفع يده بيده وقال: فمن كنت مولاء فعلي مولاه» ومن 
كنت وليه فهذا على وليه اللهم وال من oly‏ وعاد من عاداء وأنصر من wpa‏ 
وأخذل من ald‏ وآدر الحق معه tage‏ دار. 

ثم قال أبو جعفر Mh‏ فوجبت ولاية علي Hh‏ على كل مسلم ومسلمة.!؟ا 

وقد أبّد Sl‏ بأن سورة المائدة آخر سورة في القرآن الكريم إضافة لما ذكرتاه 
مثل: 


,١1/١ دعائم الاسلام: التعمان المغربي‎ )١( 
.۲۷۷/۲ ۱۰۱۹/۱ شرح الاخبار‎ it) 


.م السيرة النبوية (ج ؟) 


ابن ole‏ وعبدالله بن عمر(". وقد ذكر الأميني Laan,‏ منهم: 
١-_الحافظ‏ أبو سعيد السجستاني المنوق سنة =e EVV‏ 

۲ -أبو ا حسن ابن المغازلى الشافعى المتوق سنة 487 ه. 

۳ا حافظ أبو القاسم GSH‏ = أبى سعيد الخدري. 

؟-الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشت ا متو سنة ۵۷١‏ ه. 
۵ه أخطب خوارزم ا متو سئة OVA‏ هف المناقب ص ۸٠‏ 

- شيخ الإسلام الحمويني الحنف المتوقٌ سنة ۷۲۲ه. 


حديث الثقلين في المدينة سنة ١١‏ ه 

واستمر النبى يتك في ذكر حديث الثقلين حتى في ساعات حياته الأخيرة, فق 
أيام مرضه وقبل موته قال رسول الله PE‏ وقد امتلأت الحجرة سايق Kall‏ 

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي ## فقال: 
هذا على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا على الحوض»". 

وقال aR‏ ائتوني بورقة ودواة للأكتب لكم كتاباً ان تضلوا بعده SFT‏ 

أي فعل الرسول للك ما فعله سابقاً في خطب حجة الوداع وفي pare‏ 
فثارت عليه قريش مرّة اخرى بقيادة عمر بن الخطاب وقالوا: هجر هجر 
Oye sly‏ ومنعوا أصحابه من الجيء بورقة ودواة ليكتب وصيته إلى خليفته علي 


(۱) شعب الايمان, البيهقي 297/7 أبن زم الأندلسي» المحلی ۴۸۹/۹ 607, 

.495/«* ورواه الطبرانى فى الاوسط وتفسير التبيان‎ TOW تفسير أبن كثير ۲/۲ ابن حجر مجمع الزوائد‎ (Y) 

)0( الصواعق المحرقة AA‏ كشف الاستار عن زوائد البزار ۲۲۱/۲ عن مسند أبى بكر البزار تهذيب اللغة. 
العلامة الازهري AVAL§‏ ; 

(؛) صحيح البخاري ۷ / ٩‏ باب قول المريض قوموا عنى. 

)0( تذكرة الخواص. سبط ابن الجوزي 1 تاريخ ابن الوردي ,111/١‏ مسند أحمد 706/١‏ صحيح البخاري 
۷ باب قول المريض قوموا عني. 


الفصل الاول: حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع ۳.۷ 


بن Gl‏ طالب # وانقسم نساء الي BH‏ إلى قسمين الأكثرية إلى جائب 
الرسول HH‏ في المطالبة بإحضار ورقة ودواة للرسول BG‏ ليكتب وصيته. والأقلية 
فى pe ile‏ تنع ذلك وهن عائشة وحفصة وسودة وام حبيبة بنت ابي سفيان. 
فغضب عمر على المؤيدات لرسول الله BB‏ ووصفهن بصويحبات بوسف SEB‏ 
أسكتن فانكن صواحبه. 
فزجره الرسول قلإ قائلاً: هن خيرٌ منك 
ثم قال الى Bile‏ لعائشة وحفصة وسودة SS 4 Si} sda ply‏ سرامت 


Mig 
وغضب رسول أله اجب على المتمردين على أوامر الله تعالى قائلاً: قوموا‎ 
ee 
مصير المخالفين لحديث الثقلين ؟‎ 


ذكر الله تعالى انحراف أعداء أهل البيت نيه عن الحق قائلاً: 

<أفإن مات أو ose Ji‏ عَلَى Ktiol‏ )۱ 

وقد ple‏ رسول الله BHF‏ بارتداد أكثر الصحابة من بعده وانغياسهم في الدنيا 
قائلا: 

لآ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب he jae‏ 


وقال رسول الله BBG‏ «أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم». 


(۱) منتخب كنز العمال :١١8/‏ تاربخ الطبري ٤۳۹/۲‏ سيرة ابن هشام 5-1/14. 

(۲) تاريخ الطبرى 451/7, سيرة ابن هشام ۳۰۱/4 تبيت الامامة AY‏ 

(؟) صحيح البخاري ۷ / ٩‏ باب قول المريض قوموا عتی» مسند أحمد١‏ / 0١‏ فتم الباري ۸ / ,٠١*‏ السنن 
الكبرئ النسائى WV / ٤‏ 

MEE آل عمران‎ )٤( 

)0( سنن ابن ماجة AY = ١/7‏ 

(1) تاريخ الطبري EY‏ 


a‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


ولا ينجو من هؤلاء الصحابة إلا القليل. إذ قال رسول الله BB‏ «فلم يفلت 
منهم إلا كمثل همل النعم». 

قال الجوهري: واطملء الإبل التي ترعئ بلا راع مثل النفش إلا أنّ النفشي لا 
يكون إل ليلاً وا همل يكون ليلاً ونهارا. 

وقد طرح الرسول اة قضية ارتداد الصحابة من بعده في حجة الوداع مترابطة 


مع طرحه ضيرورة القسك بالتقلين. 
حوادث الحارث الفهرى وأصحابه 


لقد نزلت العقوبة RAY!‏ على عدة رجال مخالفين لولاية على بن Gl‏ طالب ىه 
كالتي نزلت على جيش إبرهة الحبشي الذي جاء هدم الكعبة. 

وقد ذكر القرآن الكري الحادثة ولولا ذلك لطمستها طغاة بني أميّة واعوانهم. 

اذغضب الحارث الفهرى من تنصيب الرسول BBY‏ لملي اة في منصب الولاية 
العظمى وسأل الرسول : هذا منك ام من الله ؟ فقال الرسول يلف : من الله تعالى . 

فقال الحارث اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من 
السماء او اتنا بعذاب اليم فأصابته حجارة من السماء فسقطت في رأسه وخرجت من 
دبره وسقط میتا. ونزل Je IL‏ بعذاب واقع) ٠‏ 

ونزل ايضا قوله تعالى أفبعذابنا يستعججلون ۳ 

ومن هؤلاء الرجال: جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري وعامر بن 
الحارث الفهري. والحارث بن chal‏ الفهري“. وعمرو بن الحارث الفهري مع تي 


NAOE/O الصحاح: الجوهري‎ )١( 

.١ المعارج‎ )۲( 

AVVTY shelly YY 7.شرح الاخبار للقاضى التعمان المغربی‎ ١4 الشعراء‎ ir) 
O° تفسير فرات الكوفي‎ )٤( 


الفصل الاول: حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع ۳۹ 


pte‏ رجلا من YSU‏ وعمرو بن عتبة الغزومي. والنعمان بن الحارث المبودي. 
والنعمان بن المنذر الفهري. ورجل من بي sai‏ ورجل أعرابى من أهل نجد من ولد 
جعفر بن كلاب بن ربيعة, وآخرون". 

ولا أمر رسول الله تة الناس بالتسليم على على 99 بإمرة المؤمنين قال أبو بكر 
وعمر GBH gill‏ أعن pl‏ الله وأمر رسوله؟ 

OY a BAG قال‎ 

وهذا يبين AS‏ 5 الخالفين لولاية على 3/2 من المسلمين ومنهم أبو بكر وعمر! 


الدلائل والعبر 

إن معظم الاختلافات الحاصلة في الدنيا منبعها الأهواء الدنيوية وقد قال خاتم 
الرسل SEB‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة. 

فالأنصار بذلوا امواهم للمسلمين وضحوا بالغالي والرخيص في سبيل رفعة 
الدين الإسلامي ولا منعهم رسول ROBE‏ الغنائم في معركة حنين تكلموا واحتجوا 
فأخبر سعد بن عبادة رسول الله با ILL‏ الخطيرة فخطب فهم وأرضاهم. 

فتيقن الأنصار بعدالة رسول الله الل لأنّه بذل الأموال لأعدائه لارضائهم ولم 
ينفقها في أهله لإغنائهم. 

Ol,‏ ورّع yl‏ بكر بعض JU‏ في النساء بعد السقيفة ردّته امرأة من بني عدي 


.501 تفسير فرات الكوفى‎ )١( 

)0( وذكر الحادئة: الحافظ أبو عبيد الهروي المتوفى بمكة سنة 177 في تفسيره غريب القرآن. تفسير أبي بكر 
النقاش الموصلى المتوفى سنة ۲١١‏ ه, أبواسحاق التعلبي النيشابوري المتوفي سنة 17+ eB‏ في تفسيره 
الكشف والبيان, الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب أداء حق TU gall‏ أبو بكر يحيئ القرطبي المتوفى 
سنة OW‏ ه في تفسيره, شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المثوفى سئة 148 ه, الشيخ 
برهان الدين على الحلبي الشافعي. 

(©) السقيفة, سليم بن قيس 017/7 تحقيق محمد باقر الأنصارى. 


۳1۰ السيرة البوية (ج ؟) 


قائلة: اتراشونني عن دینی. 

ولما وزع عمان بن عفان الأموال في عشيرته وأعطى مروان بن الحكم حمس 
أفريقيا!" البالغ وقتها tl‏ عشر مليون دينار ذهباً ثار المسلمون واستقال زيد بن 
أرقم وعبدالله بن مسعود من وظيفتهما كأميني بيت مال المسلمين. 

وقال عقان: إِنَ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما وأنا أحتسب في اعطاء 
قرابتي. قالوا: فهديها أحب اليا من هديك!". 

by‏ غزوة على بن Gl‏ طالب فلة إلى المن ركب أتباعه إبل الصدقة ولبسوا ثياب 
الخمس المتعلقة بكل المسلمين بعد أخذهم حصصهم من الفناثم اجحافاً بحسق 
الآخرين وسرفة لبيت المال. 

Uy‏ استرجعها على MB‏ منهم تلملوا وغضبوا حتجين بعمل سائر قيادات العساكر 
مثل خالد بن الوليد. 

ولكن Mle‏ صمد في وجههم دفاعاً عن GA‏ والعدالة. 

ولا كثرت الأموال واتسعت الدولة الاسلامية ازدادت المشاكل المالية 
والسياسية. فرغم الأموال العظيمة التي حصل عليها المسلمون في تلك السنوات 
كان البعض منهم يطالب بالمزيد لانحراف الناس نحو مباهج الدنيا وطلباتها الكثيرة 
؛ فأسامة بن زيد طالب أمير المؤمنين عليه بمزيد من المال فواعده بإعطائه من 
حصته السنوية المساوية لحصص أهالى بدر, ولم يعطه من بيت المال. 

وطالبه أخوه عقيل بن أبي طالب بحصة أكثر مما حصل عليها المسلمون فوضع 
He‏ جمرة نار في يديه. 

وأعلن على SUL MB‏ كل قطيعة أقطعها عثان وكل مال أعطاه من مال الله فهو 


.687 /۲ شرح التهج‎ )١( 
YALL ۵ (؟)كنز العمال‎ 


(") شرح النهج " / 56 


الفصل الاول: حديثا الثقلين والإمامة في حجة الوداع ry)‏ 


مردود فى بيت YSU‏ 

فثار عليه المنتقعون الآخذون مال اله بالباطل من بني أمية وغيرهم وشاركوا فى 
محاربته J‏ الجمل وصفين! 

قال الحسين بن على BB‏ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. 

Uy‏ تعرفت قبيلة همدان على خصال على بن al‏ طالب # الحميدة أحبوه رغم 
اسلامهم المتأخر وحاريوا معه في صفين دفاعاً عن المبادىء الرشيدة. 

أما المطالبون بالأموال الكثيرة دون رعاية للعدالة فقد استمروا في هذا المنحئ 
مثل حكيم بن حزام (الطليق) الذي حصل على مائة ناقة في حرب حنين ياعتباره 
من المؤلفة قلوبهم فطالب بالمزيد فأعطاه رسول الله بيك مائة اخري". 

وفي زمن عهان حصل على أموال كثيرة ياعتباره من جهاز السلطة السياسي ولم 
US,‏ فالتحق dole‏ بن Ul‏ سفيان وحارب tle‏ مثلما حاربه في بدر وأحد 
Gal‏ فكسب من معاوية مالا لا يعد ولا يحصئ وذلك هو الخسران المبين. 

وتكرار الرسول لحديث الثقلين فى حجة الوداع نابع من اهميته البالغة عليه فهو 
بوجد في كل الكتب الاسلامية . 

ولاهمية حديث الولاية فقد قال الله تعالى أيتين في خصوصه وذكره البى BO‏ 
امام مائة وعشرين الف مسلم في غدير خم .ليسأل الئاس عنه يوم القيامة . 


.55١ / ١ شرح الهج‎ )١( 
5817/١ سيرة أبي حاتم‎ MILT تاريخ الطبري ۳ / ۳۵۸ مفازي الواقدي‎ VOT / ۲ (؟) طبقات ابن سعد‎ 


حديث الطائر 


قال انس بن مالك: كنت أخدم رسول الله ا ps‏ لرسول PEGS‏ فرخ 
مشوي فقال: 

اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك بأكل معي من هذا الطير فجاء علي بن أي 
طالب ثلاث مرات وأنس يرده فسمع صوته رسول اله إو فدعاه واعتذر 
انس بأنه أراده ان يكون من قومه وأكل مع رسول ال غو 

والذين افردوا قصة الطائر في كتاب منفصل هم الحاكم وابن جرير الطبرى وابن 
Bde‏ وابو نعيم الاصبهانى وابن مردويه والذهى . 

وقد حارب المعادون لأهل Phoudl‏ الحاكم لتصحيحه رواية الطائر المشوي. 

وقال على ## يوم الشورى انا صاحب الطائر المشوى ". 

وقال رسول الله 988: النظر إلى Me‏ عبادة7". 


)١(‏ متدرك الحاكم dag ١87/5‏ دار الكدب الملمية - ببروت: الذريعة ١77/1١0‏ اعلام الورئ. الطبرسي 
0 مير اعلام النبلاه ٠٠۲ / ٠١‏ الاناب. السمعاني ١‏ كنز الممال 5 / ۰ .الاحتجتج 
١‏ الصراط المستقيم ١/١۱۹والصواعق‏ المحرقة لابن حجر "الاح ١7‏ وأحقاق Gol‏ 
١ ٠/٥‏ "وفضائل الصحاية لاحمد بن حنبل ؟/-55 والبحار تاریخ ابن عساكر في ترجمة 
على -٠١0/7‏ 176 ومناقب ابن المفازلى ۱0١‏ . وصحيح الترمذى 056/06 ح ۲۳۷۲۱ومجمم الزوائد 
6 اوعيون اخبار الرضا ١87/7‏ وامالى الصدوني 5١١‏ والخصال OY‏ 

)1( عيون الحكم للواسطى NAV‏ 

(۳) مستدرك الحاكم ۲۳/ NO‏ 


ف السيرة النبوية (ج CF‏ 


صحيفة المعارضة 

لقد تعرّدت قبائل قريش على AUS‏ صحيفة معارضة لبني هاشم وأول صحيفة 
قرشية معارطة لرسول BEA‏ وقبيلته هي صحيفة المقاطعة المعلقة في جوف الكعبة 
وقد سارت قريش الكافرة على بنود تلك المعاهدة الظالمة فترة ثلاث سنين. 

«وكتبوا الصحيفة بينهم في حجة الوداع على أخذ الخلافة من على HE‏ وتناوبها 
بينهم منهم أبو بكر وعمر ومعاذ وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة.ثم 
اتفق ذلك الجمع على أن ينفروا ناقة رسول الله ولك ويقتلوه في عقبة gt Al‏ عند 
منصرفه من حجة الوداع وهم اربعة pte‏ نفرا.فل] دخلوا المدينة اجتمعوا جميعا في 
دار cal‏ بكر وكتبوا صحيفة بيئهم على ذكر ما تعاهدوا عليه في هذا الأمر. وكان أول 
ما في الصحيفة النكث لولاية علي بن Gl‏ طالب 4 oly‏ الأمر إلى أبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة وسالم ومعاذ.وشهد بذلك أربعة وثلاثون She»‏ هؤلاء أصحاب العقبة 
وعشرون رجلا آخر منهم أبو سفيان, عكرمة بن J‏ جهل» صفوان بن Hal‏ بن 
خلف» سعيد بن العاص, خالد بن الوليد؛ عياش بن أَبي ربيعة, بشير بن سعد؛ سهيل 
بن one‏ حكيم بن حزام, صهيب بن سنان, أبو الأعور الأسلمي(زعيم قبيلة أسلم 
الاعرابية). ومطيع بن الأسود المدري. وكاتب الصحيفة سعيد بن العاص. 

ومع كل واحد من هؤلاء جمع من الناس وأمين الصحيفة أبو عبيدة بن الجراح 
فسموه بالأمين١"».‏ 

وأفراد هذه المجموعة بقوا إلى أواخر حسياتهم معارضين ومبغضين JOY‏ 
البيت 88 وسير الأحداث اللاحقة هذه الوثيقة يؤيدهاء فهؤلاء كانوا يدا واحدة في 
قيادة الحزب القرشي للوصول إلى السلطة. 

قال حذيفة بن الهان: bf‏ أول من تعاقد على غصب الخلافة هو أبو بكر وعمر, 


(؟) راجع البحار. المجلسي ١1١١-4‏ السقيفة, سليم بن قيس NVA‏ 


من الوقائع المهمة ۳\4 


والأساس الذي تعاقدوا عليه هو «إن مات محمد أو Sal‏ نزوى هذا الأمر عن أهل 
بيته فلا يصل أحد متهم الخلافة ما Velie‏ 
وكانت عائشة وحفصة عينين لأبويهما في Ie‏ رسول اله بلق فى جميع مع القضايا. 


صحيفتا المقاطعة عند بني لؤي وبني فهر 

لقد حارب الحزب الفرشي الاسلام حرباً لا هوادة فيها بكل الوسائل المستاحة 
لديه وكتب صحفا في ذلك موقعه في داخل الكعبة باسمائهم ومحفوظة فيها. 

وكانت قريش الكافرة تحترم الكعبة والعهود الموقعة فيها اكراماً ها وهذا الغرض 
حفظت صحيفة المقاطمة فبها. 

فقد ذكرت النصوص bie‏ قبائل قريش صحيفة المقاطعة فى جوف الكعبة. 
وذكرت نصوص اخرى بأنها حُفظت عند زمعة بن الاسود بن عامر من بني عامر 
بن لؤي. 

والجمع بين هذه الروايات يثبت بانها حفظت في جوف الكعبة وأمينها زمعة بن 
الاسود, ووظيفة الأمين تهيئة امرس a‏ ولين Aye‏ 

Us‏ كتب رجال الحزب القرشي صحيفتهم الثانية المعارضة لخلافة BW Je‏ واهل 
از قى ااه 

اذ كتبوا الصحيفة ووقعوها في الكعبة ثم دفنوها فما لتكون مقدسة في نظر 
الموقعين عليها. وكانت الصحيفة الاولى حازمة في كل الامور والصحيفة الثانية 
حازمة في الامر السياسي 

ولما كان زمعة بن الاسود من بني فهر فقد لزمهم (في نظرهم) ان يكون أمين 
الصحيفة الثانية من قريش Lea!‏ فاعطوا الامانة الى ابي عبيدة بن الجراح. وهو 


NVA السقيفة, سليم بن قيس‎ )١( 


۴۸ السيرة النبوية (ج )١‏ 


ple‏ بن عبد اله بن الجراح الفهري من بني فهر. وتركوا المغيرة بن شعبة وابا موسى 
الاشعرى لعدم انتسابهما لقريش. 

ويها كان زمعة وابن الجراح امينين لصحيفتي قريش كان رسول BN‏ أميناً 
is‏ لدين الله dla‏ 

اذ لما سألوا أبا جهل: اترى محمداً يكذب؟ 

قال ابو جهل: كيف يكذب على اله وقد US‏ نسميه الأمين لأنه ما كذب I) BS‏ 

OLA,‏ زمعة للكفر فقد ol bl‏ الامويون ونسبوا اليه فضيلة شق صححيفة 
المقاطعة لأمرين: 

تكذيب المعجرة RAY‏ في أكل الإرضة لصحيفة المقاطعة GL‏ الذي مرّقها هو 
زمعة, 

ونحسين صورة زمعة بين صفوف المسلمين لتفضيله على المسلمين السابقين. 

ونفس تلك القبائل القرشية شاركت في الصحيفة الثانية لعزل الخلافة عن بني 
pala‏ 

فكان هدف الصحيفة الاولى محاربة نبوة محمد الماتمي 206 وهدف الصحيفة 
الثانية حاربة خلافة علي a oll‏ ففشلت الاولى ونجحت الثانية ASL‏ أرادها 
الله سبحانه وتعال. ۰ 

وی امضاء وتنفيذ بنود الصحيفتين شارك ابو بكر وعمر وابو سفيان وعمرو بن 
العاص وخالد بن dd gl‏ ومعاوية. 

ومعظم قبائل قريش الموقعة على هاتين الصحيفتين كانت قد شاركت في معاهدة 
لعقة الدم (حلف الظلمة) لمعارضة حلف المطيبين (انصار المظلومين) بقيادة عبد المطلب. 

وكانت الصحيفة الاولى علنية والصحيفة الثانية سرية . 


.4131/ ١ السيرة الحلبية‎ )١( 


r\4 Angell من الوقائع‎ 


ورموز الصحيفة الاولى من الحاكمين ورموز الصحيفة الثانية من المحكومين . 
ومن دلائل النبوة ما قاله رسول الله ol : jal BG‏ الأمة ستغدر بك سن 


بعل 


هل أخبر النبى ع بمقتله الوشيك ؟ 

لقد أخبر رسول اله GE‏ بو ته الوشيك في سئة ١‏ هجرية, وإليك Dol‏ ذلك: 

١‏ نع رسول الله BiG‏ نفسه قبل مو ته بشېر. 

۲ دخل أبو سفيان على الي 4286 يومأ فقال: يا رسول الله أريد أن أسألك عن 
شيء. 

فقال 88% إن cts‏ أخبرتك قبل ان تسألنى. 

قال: إفعل. 

قال Be‏ أردت أن تسأل عن ميلغ عمري. 

فقال ابو سفيان : نعم يا رسول الله. 

فقال رسول اله BBG‏ إن أعيش ثلاثاً وستين سنة. 

فقال: أشهد wil‏ صادق. 

فقال tiie‏ بلسانك دون MS‏ 

۳ -وصعد رسول الله GME‏ المنبر مودعاً fal‏ الدين والدنيا منادياً: ألا من كانت 
له مظلمة I‏ حمد وفك إلا قام فليقتص Maca‏ ولم يظلم النى يبي أحداً قط. 

؛ - وقال BMS po JI‏ قبل موته بليلة لأبي مومبة: إني قد أوتيت مفاتيع 


N02 LT مستدرك الحاكم‎ )١( 

)1( لان الميزان: ابن حجر العسقلانى BONA‏ 

(۳) قصص الأنبياء: البحار ۲۲ .0۰٤/‏ 

(؛) تاريخ الطبري. حوادث سنة ١١‏ هجرية AYE EYT/Y‏ 


YY.‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


no vw 


خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة... لا والله 

4-وقال رسول الله BHF‏ في حجة الوداع أمام مسلمى ذلك الزمان: إن جبرئيل 
كان يعار ضنى بالق رآن فى كل سنة ally sige‏ عارضنى هذا العام مرّتين: وما أراء إلا 
cod‏ جيب ولي سؤول اکم Pia ade‏ 

۷ -«وقد cl,‏ العباس ذات ليلة فى متامه أن القمر قد رفع من الأرض إلى 
السماء. 

فقال النى BH‏ له: هو ابن أخيك. 

وقال العباس: عرفنا أن بقاء رسول الله يَف فينا قليل»!. 

8 ل مي م 9 7< ae‏ 4 0 

A‏ وقال رسول الله Bae‏ اتزعمون BI‏ من اخركم وفاةء الا Gls‏ من اولكم 
Msi,‏ 

151 المسلمون وخاصة fal‏ المديئة المنورة عالمون بوفاة النى PIKE‏ القريبة, وهذه 
النقطة يجب ان لا ينساها من يقرا أو يفكر فى أحداث السقيفة وما قبلها وما بعدها. 

4 - وأخبر رسول الله Mie‏ عائشة بوفاته القريبة قائلاً: ولا تؤذوفى بباكية ولا 
برنة ولا Vis‏ 


٠‏ - وذكر عبد الله بن مسعود قائلاً: «نعئ إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته 


)1( دلائل النبوة, البهقي Glad W/V‏ والنهاية, ابن كثير XYE/0‏ 

(۲) صحيح البخاري باب کان جبرئيل يعرض القرآن على النبى BASE‏ الطبقات لابن سعد .۱۹٤/۲‏ 
(۳) سان الترمدي 144/7. سنن ابن ماجة ص ؟١,‏ الطبقات NAGY‏ 

N/T الطبقات‎ )٤( 

)0( الطہقات, أبن سعد NAVY‏ 

)1( مختصر تاريخ أبن عساكر ۳۷۱/۲ 


من الوقائع المهحة ry)‏ 


بشهرء فلا دنا الفراق جمعنا في بيت kl‏ عائشة, فنظر إلينا وشدد فدمعت عينه وقال: 

مرحباً بكم رحمكم الله آواكم الله حفظكم الله رفعكم الله نفعکم الله وفقكم الله 
نصارکم الله. سلمكم الله قبلكم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم, 
وأستخلفه عليكم» وأؤديكم إليه إن لكم نذير وبشيرء لا تعلوا على اله في عباده 
woh,‏ فإنه قال لی ولكم: 

یلك الدار الأخحرة تَحمَلها inl‏ لا 3 (ji oyu‏ فى الأرض Yj‏ قَمَّادا 
وَالمَاقَِةٌ لِلمُتّقِينَ ١7»‏ 

454 SEM وى‎ ee فى‎ Sel وقال‎ 

فقلنا pa‏ أجلك؟ 

قال 94% قد دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرَة المنتبئ. 

قلنا: فن يغسلك يا ې Fall‏ 

قال i‏ علي بن bul‏ 

قلنا: ففيم نكفنك يا ني Sail‏ 

قال 68H‏ في Gls‏ هذه إن Att‏ أو في بياض مص أو حلة يمانية. 

قلنا: فن يصلى عليك يا ني الله؟ 

قال ts‏ مهلاً غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم Nad‏ فبكينا وبكى النبي BA‏ 
وقال: إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري 
ثم اخرجوا عني ساعة, فإن أول من يصلى على جليسي وخليلي جبرئيل ثم 
ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من الملائكة بأجمعهاء ثم ادخلوا 
te‏ فوجاً فوجاً فصلوا على وسلّموا تسلياء ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولااصيحة, 


NA القصص:‎ )١( 
Ve الزمر:‎ )۲( 


يفف السيرة النبوية (Ye)‏ 


وليبدأ بالصلاة te‏ رجال أهل بيت ثم نساؤهم ثم agi‏ 

١‏ وأخبر HHH‏ فاطمة هف بوفاته في Maney‏ وقال ها إِنّا أول Jal‏ بيته 
i gd‏ به. 

وجاء في القرآن الكر:م آيات تؤيد وفاة النبى BH‏ منها: رَمَامُْحَيدٌ إلا 
رشو قد op elt‏ فيلو oll Seti‏ مات أو Og, heel fo pilin JS‏ 

ar fore iis ڪُر تفس‎ 

01452 og Et Ly 

فهل يمكن بعد كل هذه الأدلة القرآنية والحديثية أن ينى عمر بن الخطاب وعفان 
الموت عن الني محمد 188 أم el‏ أرادوا منم دفن رسول BHI‏ إلى حين 
ترتيب قضية السقيفة للاستحواذ على السلطة .وفرارهم من مراسم دفسن رسول 
اله ا يؤيد ذلك ويدعمه قوهم للنبي قبل PN ge‏ 


الدلائل والعبر 
لقد Gem‏ رسول الله َة من المدينة إلى مكة حجة الوداع وفي تلك الحجة 
الأخيرة أوصئ رسول SAI‏ بأمرين: القرآن وأهل البيت 4# وكان Le‏ 
الأنبياء قد ذكر ذلك أيضاً في الطائف بعد فتح مكة. 
وبين فتح مكة وحجة الوداع كانت السئة التاسعة وفبها أرسل النى EBB‏ علي بن 
أي MOIS‏ أميراً على الحج ومبلغاً لسورة براءة فاجتمع الثقلان في تلك السنة في 
مكة. 


"۲۰/۲ الكامل في التاريخ‎ ET O/T تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري. باب منقبة فاطمة كي ٠٠/١‏ صحيح مسلم. فضائل فاطمة, الطبقات ۱۹۳/۲. 
JI)‏ عمران: ALE‏ 

NAO NES آل عمران:‎ )4( 

٠۰ (0)الزمر:‎ 


من الوقائع المهمة Yr‏ 


وهذا الذكر المتعمد من الله ورسوله لأهل البيت والقرآن لم يأت إلا لأهميته 
الفائقة في حياة المسلمين. ولو كان هناك موضوع أخر مهم إلى درجة خطيرة لذكره 
بى البشرية أليس كذلك ؟ بل لأصبح لزاما عليه ذكره. 

والنكتة الأخرئ المستوحاة من حجة الوداع هي ثبات المنافقين وعنادهم في 
معارضة القرآن وأهل البيت. فقد أحدثوا ضجَّة عظمئ في أثناء خطبة رسول 
i al‏ 

فالمنافقون من الطلقاء والأنصار والمهاجرين قد اسلموا جزئياً ولم يسلموا 
55 كلياً لله ورسوله فرضوا ببعض عقائد الإسلام وعارضوا معظمها. 

فنفهم من ذلك تحوّل المعائدين من الكفار إلى صفوف المنافقين ولو ساحة 
الكفار منم فأصبح الحزب القرشي مأوئ لكل الفئات من المنافقين في مكة والمدينة 
وسائر المناطق. 

وبح حزب المنافقين في جمح شتات أفراده وتنظيم وتوقيع ples‏ على وثيقة 
سياسية لاستلام السلطة فضحتها algal‏ بنت عميس. 

وهولاء المنافقون هم الذين قتلوا رسول اله 6إ Ly Sy‏ دفنه انتظاراً og‏ 
أعوائهم من خارج المدينة, واستلموا حكومة المسلمين. 

وبقيت أطروحة المنافقين يجحهولة عند الكثير من الموحدين رغم كشف الكثير من 
5p‏ لاء عن AS‏ هم فقد قال يزيد من معاوية وهو أحد زعما ip‏ 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر ole‏ ولا وحي NG‏ 

بعد أن فضح أبوه معاوية كفر نفسه مراات عد MOB‏ 

فأصبح حزب المنافقين هو Al‏ الأقوئ فى الساحة السياسيّة الإسلامية يدير 
)١(‏ البحار ,١1١١-53/78‏ القيفة, سليم بن قيس: NVA‏ 


(؟) مناقب آل ایی طالب ابن شهر آشوب YUN‏ 
(۳) راجع كتاب نظريات الخليفتين للمؤلف ياب معاوية بن أبي سفيان. 


(Vg) الو‎ a gel rte 


Bo‏ الأمور في البلدان الإسلامية ويقتل كل مخلص يقف في طريقة وهو مطابق لا 
جاء في كتاب الله عر وجل؛ 

(وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين74 

bey)‏ يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون»'". 

(ولا نجد أكثرهم Go SUS‏ 

أي ole‏ هؤلاء بالفتئة كا أخبر رسول البشرية عن الله Ge‏ وجل, أضلتكم الفتن 
كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كديرا وضحكمم 
“Rus‏ 

لتتبعن سنن من كان قبلكم من المهود والنصارئ حذو القذة بالقذة فلو دخلوا 
جحر ضب لدخلتمو !ةا 

وفي حديث آخر قال رسول اله ؤفك أنتم أشبه الناس سمتاً وهدياً ببني إسرائيل 
لتسلكن طر يقتهم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل“ 


,٠١١ الأعراف‎ )١( 

(؟) يوسف NV‏ 

(؟) الأعراف AY‏ 

(4) مسند أحمد ۲ / ٩ ۳۰٤‏ / ۸۱ سئن الدارمى ١‏ / ۴۷ سنن مسلم ۷٦/١‏ 
)0( فيض القدير 0 / ۴۷١‏ 

YOV / ١١ کنر العمال‎ )3( 


الفصل الثاني 
حملة أسامة 
والاحداث المرتبطة بها 


إنتداب عصبة قريش لحملة أسامة 


بعد عودة الرسول SBN‏ من حجة الوداع وصل إلى غدير خم وهناك أوصئ لملي 
بن Jl‏ طالب ا بالخلافة. وعيّنه إمامأ LW‏ فبايعوه وف المدينة دعا الناس للتوجه 
لحرب by pat‏ ذلك الجيش معظم الصحابة. 

وهناك سؤالان: هل كان أبو بكر وعمر وعثان جنوداً في تلك الحملة؟ 

ولماذا شين أسامة قائداً على شیوخ قريش والأنصار؟ 

وذكرت أمهات الكتب الحديثية LE MII,‏ وجود أي بكر وعمر وعثان وابن 
الجراح فيمن انتدب إلى pall Be‏ فقد ذكر أبن سعد: 

«فلا أصبح يوم النميس عقد لأسامة لواءاً بيده ثم قال: غر بسم الله وفى سبيل 
لله فقاتل من كفر بالله, فخرج وعسكر با جرف فسلم يبق أحسد مسن وجوه 
المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة, فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن J‏ وقاص وسعيد بن زيد وغيرء7". 

إذن ثبت بالدليل القاطع والنص المتواتر وجود أبي بكر وعمر وعثان la‏ 
عبيدة بن الجرأسم في جيش اسامة. 


)١(‏ البداية والئهاية ۷۳/۸ الطبقات الكبرئ, ابن سعد 54/7 ؟, عيون الأثر. ابن سيد الناس VANS Y‏ السيرة 
النبوية بهامش السيرة الحلبية؛ أحمد زيني دحلان ۳۳۹/۲ شرح نهج البلاغة, الممتزلي 01/5, متتخب 
كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل ٤‏ الكامل في التاريخ 1/4 


TTA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


al‏ عين رسول الله He‏ أسامة قائداً على مشايخ المسلمين وعمره ۹ سنة ليثبت 
بطلان دعوئ Gl‏ بكر باستحقاقه الخلافة لانّه أكبر سنا من الآخرين وهذه من 
معجزات النى BA‏ في معرفته بالغيب. وقد رفض gl‏ قحافة هذه الدعوئ قائلاً: إن 
كانت الخلافة بالسن فأنا أكبر سناً من أبي بكر. 

وكانت عند أسامة القدرة على القيادة. وهو ابن زيد بن حارثة القائد الذي 
استشهد في معركة مؤته فهو Syl‏ بالثأر من غيره. 


معارضة عصبة قريش | لحملة أسامة 

dl Naas‏ اتتداب عصبة قريش في جملة أسامة بن a‏ وفيهم اک واو 
وعمان وأبو عبيدة بن cl A‏ نبين هنا عصيان هؤلاء ذه الحملة. ومعارضتهم طاء 
وامتناعهم عن الإتضواء تحت لوائها في زمن حياة الي يفك وفي زمن خلافة أبي 
بكر. 

وإثبات هذا الأمر يبين أن عصبة قريش كانت تتمنى موت رسول الله EH‏ 
سريعاً لرفضها الذهاب في حملة أسامة YJ‏ الشام فهي ضاف الذهاب إلى حرب 
الروم في الشام وتخهئ انتقال الخلافة إلى على HB‏ 

وذكريات معركة مؤتة ما زالت عالقة في أذهانهم حيث استشهد فيها جعفر بن 
Gl‏ طالب وزيد بن Bole‏ وعبد الله بن رواحة. 

وقد استدعئ الرسول 8# أبا بكر وعمر وجماعة 4 ae‏ من 
المسلمين (يوم الاثنين) ثم قال Be‏ ألم al‏ أن تنفذوا جيش أسامة؟ 

فقالوا: Up‏ يا رسول الله. 

قال رسول الله أت فلم تأخرتم عن أمري؟ 

قال أبو بكر: !3 خرجت ثم رجعت لأجدد بك عهداً. 


الفصل الثاني: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها ۹ 


وقال عمر: يا رسول اله Gl‏ م أخرج لأننى لم أحب أن أسأل عنك الركب. 

فقال النى Be‏ انفذوا جيش أسامة يكررها OMG‏ 

واستمر عمر في معارطة حملة أسامة في زمن خلافة أبى بكر إذ قال GY‏ بكر: 
«إنّ الأنصار أمروني أن أبلغك, erly‏ يطلبون إليك أن ar‏ رجلا أقدم سنأ من 
£ 
dal‏ 

فوثب أبو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية عمر فقال له: تكلتك AH‏ يا بن 
الخطاب, استعمله وسو ل أله ا وتأمرنى أن Mas gl‏ 

ولكن أبا بكر لم يقل عن على بن أبي طالب ate‏ رسول الله 4# خليفة 
ونزعناء نحن؟ واستمر عمر فى alle‏ للحملة بالرغم ما قاله رسول الله EMG‏ متنعاً 
عن الذهاب فى حملة أسامة فأخذ gl‏ بكر له إذناً من أسامة بالبقاء فى المدينة إذ جاء: 

«أمر أبو بكر أسامة بن زيد ان ينفذ في جيشه وسأله أن Fy‏ له عمر يستعين به 

t 1‏ . 3 1 : : 
على أمره» فقال اسامة: فا تقول فی نفسك؟'" (أبو بكر ما زال bel‏ جنديا في تلك 
الحملة). 

فقال أبو بكر: ياين أخي فعل الناس ما ترئ فدع لي عمر وأنفذ لوجهك؛ فخرج 
0 
أسامة He UL‏ وامتنع عبد الرحمن بن عوف من الذهاب في الحملة! "وم 
يذهب أيضأً سائر زعراء الحزب القرشي. 

وهكذا امتنع أبويكر وعمر وعمان وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم من الذهاب 
)١(‏ کتاب الأرشاد ص۹1٩‏ 
(۲) تاريخ الطبري 457/9 تاريخ vl‏ الغداء ١/١‏ ؟؟, 
() عيون AA‏ ابن سيد الناس ۲۸۲/۲ تاريخ اليعقوبى ۱۲۷/۲ تاريخ الطبري TZN‏ الكامل في 

التاريخ, ابن الأثير NT O/T‏ مختصر تاريخ ابن عساكر ۲۵۱/۶ VOY‏ الخلفاء ص VN‏ الطبقات NAVY‏ 
(؛) البداية والتهاية NU/A‏ 
)0( مختصر تاربخ دمشق ۱ / ۱۷١‏ طبمة دار الفكر ولم يذهب عثمان بن عفان gly‏ سفيان وسائر رجال 

الحزب القرشي في الحملة. 


فرات الى هنا 
ry.‏ السيرة النبوية (ج )١‏ 


في حملة أسامة في زمن حياة رسول BAN‏ وفي زمن حكم أي بكر. 

وهذا يبين إصرار عصبة قريش على عصيان أمر رسول الله ك8. وخوفهم من 
مقابلة الروم في حرب دامية. 

ومن صفات أفراد ا حزب القرشي في زمن رسول BHF‏ وني زمن الملفاء 
الامتناع عن المشاركة في ا حروب والمروب منها بشتى الوسائل المتاحة!". 


المخالفون لحملة أسامة ؟ 

al‏ حاول عمر gly‏ بكر وجماعة آخرون, عدم الامخراط في the‏ أسامة بن زيد 
وتأخيرهاء وقد كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة Shad‏ من أفراد الحملة, کہا جاء ذلك 

« فلا أصبح يوم الخميس عقدالرسول اغ لاسامة لواء بيده SUE PAR‏ أغز 
باسم اله وفي سبيل الله. فقاتل من كفر بالله, فخرج بلوائه معقوداًء فدفعه إلى بريدة. 
وعسكر dh tL‏ فلم يبق من المهاجرين الأولين والأنصار إلا اشتدٌ لذلك. وميا 
للخروج؛ متهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أي “oly‏ 

وذكر في شرح نهج البلاغة أن oy ell dhe‏ والأنصار كانوا في الحملة ومنهم 
ابو بكرء عمر, أبو عبيدة بن الجراح» عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير". وقد 
جاء في كتاب كنز العمال: « وفي ذلك البعث أبو بكر He ney‏ وجاء في طبقات ابن 
سعد: أخبرنا العمري عن نافع عن ابن عمر أَنّ البي BB‏ بعث سريّة فيهم أبو بكر 
وعمر فاستعمل عليهم أسامة بن زيد »“. 
)1( راجع OLS‏ نظريات الخليفتين, للمؤلف 708/١‏ ۲۹۳. 
(؟) السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية أحمدزيني دحلان ۳۳۹/۲ 
(؟) شرح نهج البلاغة. المعترلي T/T‏ 


AVE الطبقات لابن سعد‎ ٠/4 الهندي‎ all متخب كنز العمال بهامش مسند أححمدين حنبل‎ )٤( 
AVE طبقات ابن سعد‎ (0) 


الفصل الثاني: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها 3-5 


وقال أبن الأثير: وأوعب مع أمنامة المهاجرون الأوّلون, منهم؛ أبو بكر وعمر, 
فبينا الناس على ذلك ابتدی برسول الله Sao yo BG‏ 

ولو أردنا معرفة تأريخ أمر رسول الله BB‏ بحملة أسامة بن زيد. نراجع مغازي 
الواقدي: فقد جاء في يوم الثلاثاء, لتلاث بقين من صفر, وعقد REG‏ له اللواء في يوم 
اميس لليلة بقيت من fee‏ م مرض الر سول BEE‏ 

أي $m‏ نت هذه الأحداث, بعد حوالي شهر ين على حجة الوادع وبيعة غدير خم 


الشبيرة ونزول أية: 
>63 أكمَلتٌ Kis od‏ وأتمّمت read plo‏ وَرَضِيِتٌ AS)‏ الإسلام 
دیا چ 


وعن عصيان البعض هذه الحملة بحجج شي فقد ألقوا (الرواة الأمويون) بتبعة 
الأمر على المنافقين وأخفوا أسباء US‏ الصحابة. 

ذكر الطبري؛ وقد AST‏ المنافقون في تأمير أسامة, So‏ بلفه. فخرج البى 8G‏ 
على الناس. عاصبأ رأسه من الصداع, فقال: قد بلغي إِنّ أقواما يقولون في إمارة 
أسامة, ولعمري Gt‏ قالوا في إمارته, لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله» وإن ع کان aul‏ 
it‏ للإمارة, ails‏ خليق هاء فأنفذوا بعث Muule‏ 

وعلى رواية الواقدى all‏ تقول: إن الرسول 9816 أمر با حملة في تأر ثلاث 
بقين من صفرء وتوفي في يوم الأثنين لاثنتي عشرة ة خلت من ربيع الأول. يكون 
ale‏ اک ا قف سن ا 

وقد غضب الرسول BBM‏ لذلك العصيان, والقيل والقال في زعامة أسامة, فخرج 
وقد عصّب على رأسه عصابة. وعليه قطيفة, ثم صعد ll‏ وقال PAG‏ 
(1) الكامل في التاريخ ۳۱۷/١‏ ذكر احداث سنة أحدئ عشرة؛ تثبيت LLY‏ يحبى بن الحسين ص ١ aT‏ ؟. 


(؟)المائدة: YT‏ 
(؟) تاريخ الطبري ؟5/١45.‏ 


rry‏ السبرة النبوية (ج؟) 


يا ها الناس, فا مقالة بلغتنى عن بعضكم؛ فى تأميري أسامة بن زيد؟ 

Wal,‏ طعنتم في امارة أسامة, لقد طعنتم في امارة أبيه من قبل , وأيم الله إن 
كان للإمارة لخليقاً Sy‏ إبنه من بعده لخليق للامارة. 

وقد قالوا في أسامة: يستممل هذا الفلام على المهاجرين والأنصار, وكان عمره 
ثمان عشرة سنةء وقيل تسع عشرة سنة. 

وذكر الواقدي شيئاً غامضاً عن الغالفين لحملة أسامة فقال: وكان أشدهم قولاً 
عيّاش ابن أَبي ربيعة القائل: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين [MSN‏ 

وقال الشهرستاني: الخلاف الثاني في مرضه إِنَّه قال؛ جهّزوا جيش أسامة, لعن 
SUB ace UE ays‏ قوم عبن lide‏ امتفال Melly vo pl‏ قد .برق م egal‏ 
وقال قوم: قد اشتد مرض اللي REF‏ فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه. فنصبر 
Go‏ نبعار أيّ شيء يكون من el‏ 

وكان البي 44# قد رضي بلعن al‏ بكر الفار من جيش أسامة إذ جاء: 

قال أبو هريرة: ob»‏ رجلاً شتم أبا بكرء والنبى BAH‏ جالس فجعل النبى AM‏ 
on‏ ون Wg‏ 

إذأً التخلف عن حملة أسامة كان يعتمد على عذرين: الأول: التشكيك في قيادة 
أسامة. والثاني: اشتداد مرض النى ROH‏ وعدم قدرة الماصين على مفارقة 
الرسول SBE‏ كما يدعون. 

أا Spall‏ الأوّل, فقد أجاب عنه الرسول BME‏ بتركيزه Jo‏ 355 وقابلية أسامة, 
وفعلاً أثبت ذلك فى حريه هناك. 


,۲١۷/۳ تاريخ الطبرى 1۸۸/۳ السيرة الحلبية‎ )١( 

,١ ١١8/5 مغازي الواقدي‎ )۲( 

(؟) الملل والتحل: الشهرستاني 1 طبعة القاهرة, تحقيق محمد سيد PAS‏ تاريخ الطبرى ۱۸۸/۳ طبعة 
الحسينية بمصر فى حوادث سنة ١١‏ هجرية, 

ناخد ۳/۲ 


الفصل الثاني: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها rrr‏ 


ul,‏ الق Gul‏ فقد انتئى old,‏ أركانه بلعن النى $e,‏ المتخلِّين عن حملة 
أسامة, ولا يمكن أن يكون العاصي والملعون على لسان Bile gil‏ حب له. 

وقد cath‏ التصوص الأوامر النبوية لأبي بكر وعمر بالانضام في حملة أسامة!". 

وقال أبن سعد: Sk Meggett‏ 
السرات, ناحية البلقاء. فل كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله PE‏ المرض فحة 
وصدع. 

فل أصبح يوم الخميس ate‏ لأسامة لواءاً بيده. م قال: أَعْرٌ بسم الله. فى سبيل 
cai‏ فقاتل من كفر باللهء فخرج وعسكر بالجرف» فلم يبق أحد من وجوه 
المهاجرين الأوّلين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة, فمهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيره. 

فتكلّم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوّلين. فغضب رسول 
الله نع غضباً شديدأ فخرج وقد عصب على رأسه عصابةء فصمد فصعد المنبر فحمد الله 
‘atl,‏ عليه. ثم قال: UL‏ بعد أها الناس. فا مقالة بلغتني عن بعضكم, في إصارة 


ره 
ry‏ 


اة ولق fib‏ في إمارة أسامة, لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله, وأيم الله ai‏ كان 
للومارة < خليقاً. “ly‏ ابئه من بعده لخليق للأمار Ms‏ 

estas,‏ تثبت وتبين؛ أن عمر وأبا بكر من جملة هؤلاء المعارضين 
لقا EL‏ عاد أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح 
من الحملة إلى المد ينة". 
وإِنٌ أبا بكر والآخرين, الذين عصوا النبى يليك في أمره بحملة أسامة, هم ذاتهم 


)١(‏ الطبقات الكبرئ, ابن سعد ١1/٤‏ المواهب اللدنية, القطلانى 765/١‏ ط. طار الكتب العلمية, يروت 
السيرة ede gl‏ ابن دحلان ١ NLO/T‏ 

)1( الطبقات ekg SS)‏ ابن سعد 29/97؟, 15/18 

)1 تثبيت الامامة ص ,١5‏ 


evs‏ السيرة البوبة (ج ؟) 


ET 


الذين عصوا البي لفت في رزيّة يوم الخميس. لا طلب الى BB‏ كتفأ ودواة 
ليكتب کتاباً لن wl as‏ من بعده. 

قال عمر وأبو بكر وأتباعهم: لقد اشتدٌ مرض النى يه أو قالوا: SL‏ هجر 
( والعياذ بالله) وعندكم OLS‏ الله حسبنا كتاب الله 

إذاً تلك الجموعة قد جاءت the‏ وعذر ارد أوامر النبي BH‏ في الذهاب 
للحرب والغزو. by‏ جلب قرطاس ودواة لكتابة وصيّته. إذ قالت أولاً: قد Seth‏ 


مرض BBG ol‏ فلا تسع قلوبنا مفارقته. 
وقالوا ثانياً: قد اشتدٌ مرض BHF oll‏ حسبنا كتاب الله. أو إن لني اة هجر 
حسبنا كتاب الله. 


ولا (ea ose‏ الأعذار الوأهية لردّ كلام الرسول اة وتبرير عصيانه, ON‏ 
البى 2% في abe‏ أسامة لعن المتخلّفِين عنهاء وغضب لذلك غضباً شديداً. حن أنه 
خرج مخاطباً المسلمين في مرضه. معصوب الرأس. دلالة على وجوب الأمر, لاعناً 
المتخلفين عن OU‏ 

by‏ يوم الخميس غضب علبهم النى SB‏ ثانية. وطردهم من بيته» فاجتمع في 
حمّهم اللعن والطرد النبوي من بيته 285 !". 

والدليل الثاني على UST‏ بكر وعمر من العاصين لحملة أسامة: هو ذهاب أَبي 
بكر إل زوجته في السنح ٠‏ بعد خطبة البي ل وغضبه وإلحاحه عليهم للخروج. 
ولعنه المتخلفين عن الحملة. 


24/1١ صحيم مسلم‎ ٤1۰/٤ صحيح البخاری‎ )١( 

(۲) شرح تهج البلاغةء المعتزلي OYA‏ 

(؟) الملل والنحلء الشهرستاني Y/N‏ سنن البخارى ۹۰/٤‏ باب جوائز الوفد ع ۱۲۲۹ء سنن ملم 241/1١‏ 

ZEN تاريخ الطبري 7ط مؤسسسة الأعلمي, كنز العمال ۲۳۲/۷ ط. مؤسة الرسالة. أسد الغابة؛ ابن‎ )٤( 
1۰/۲ 


الغصل الثانى: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها ro‏ 


(Sus,‏ مات الني BH‏ كان أبو بكر موجوداً في السنح عند زوجته. عاصياً 
أمر النبي وَل في الغزو. وقد التفتت رجالات الأموبين إلى هذا فجعلوا GN‏ بكر 
bs‏ نبوياً بالذهاب إلى السنح, بعد خطية النبي يي وإلحاحه. في خروج المقاتلين. 
ولمن المتخلّفين ON‏ 

ولا أدري كيف يعطيه الي 889 إذناً بالذهاب إلى السنح بعد غضبه ولمنه 
المتخلفين عن الحملة. وأبو بكر جندي من جنود أسامة, وعدالة النى يفت تأي أن 
apie tong) pease‏ بالذهات إلى إحدئ زوجاتة AY‏ يومها وخ ها الس 
كذلك؟ 

وأوجد بعض الأعراب عذراً آخر UY‏ بكر لتبرير عصيانه لحملة أسامة Shan‏ 
في طلب النى تاب إليه البقاء في المدينة للصلاة بالناس وظاهر الأمر أن هذا التبرير 
من اختلاق SES‏ المتأخرين. وهو معارض للتبرير الأول, بالذهاب إلى السنح. 

فقد قال ابن دحلان: «فلا منافاة بين ما روي ST‏ أبا بكر كان من ذلك الجبيش, 
ومن روئ أنه تخلّف, tS TY‏ من الجيش أولاً, ثم تخلّف لما استثناه ily‏ وأمره 
بالصلاة بالناس'". 

فلم يكتفي ابن دحلان بتبرير قضية عصيان أبي بكر لحملة أأسامة. فقال: إل تخلفه 
Ul)‏ بكر ) كان بأمر مئه #إ. لأجل صلاته بالناس. وفيه إشارة إلى أنه خليفة 
Me‏ 
إنّ أبا بكر لم يذهب إلى معسكر أسامة في الجرف. ولم يبق في المديئة عند النبي 
المريض 4# بل ذهب إلى زوجته d‏ السنح go)‏ المدينة )! 

ووجوده في السنح ينق Maas‏ صلاته بالناس» ويؤكد عصيائه لحملة أُسامة. 
)١(‏ الملل والنحل: الشهرستانى NYY‏ 


(1) السيرة النبوية, ابن دحلان ١18/7‏ ط. دار احياء التراث. 


(¥ السيرة النبوية (ج‎ rrt 


ولولا مبعوث عمر لبي بكر جوت الرسول SBS‏ لبقي هناك Jbl vu‏ 

وكتب أسامة إلى ul‏ بكر: اعلم I‏ ومن معي من المهاجرين والأنصار وجميع 
المسلمين ما رضيناك ولا وليناك, فاتق الله ربك وإذا قرأت كتابى هذا فاقدم إلى ديوانك 
الذي بعثك فيه البي ملي ولا تعصه, وأن ترفع الحق إلى أهله ghd‏ أحق به منك 

والدليل الثالث: Sf‏ عمر بن الخطاب استمة ر في معارضته لقيادة أسامة بن زسد 
تلك الحملة بعد تولي أبي بكر السلطة, بالرغم من الغضب النبوي الشديد, 
وتأكيده Hi‏ على Bae‏ 2 أسامة للقيادة؟! 

إذ قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: :«إِنٌ الأنصار أمروني أن abi‏ وإِنّهم يطلبون 
اليك أن تون رعلا itl‏ ا من اع قوتت أبو تكن وقان خالا فاخ Leb‏ 
عمرء فقال له: ثكلتك Wel‏ وعدمتك يا ابن ا مخطاب. إستعمله رسول الله BIG‏ 
وتأمرني أن أتزعه»'". 

وهكذا توضّح أن خالفة del A!‏ لقيادة El‏ تكن إلا عذراًء الهدف ae‏ البقاء 
في المدينة إلى ما بعد وفاة الرسول BHR‏ للسيطرة على الحكم... وهؤلاء قد أدركوا 
قصد الي $385 وأهدافه في بيعة الغدير. وفى طلبه كتابة الوصيّة لمل 1# وأمره 
بإخلاء المدينة من وجوه المهاجرين والأنصار. 

ولا ت لأبي بكر السيطرة على الحكم لم يبق موجب لمعارضة تلك الحسملة 
وقيادتها؟! وفعلا سيرها أبو بكر إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد. 

الدليل الرابع؛ لم يرغب أبو بكر وعمر بالسير في تلك الحملة في زمن حكومة أي 
بكرء فطلبا إذناً من أسامة بن زيد فأمطاهماء ولكن استمدًا في مناداته بالأمير في 
مدّة خلافتهما. أي استمرًا في رغبتهما السابقة في عصيان الانخراط في تلك الفزوة 
للتمكن من إدارة ha SLI‏ 


)1( تبيت الامامة ص Te‏ يحيئ بن الحسين بن القاسم اليمني المتوقئ سلة ۲۹۸ هجربة. 
(۲) تاريخ الطبري 571/7], تاريخ أبي الفداء 1/1 


الفصل الثانى: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها ۳۳۷ 


oS 


a f 
0 0 1 
وعمر وعثان وابو سفيان وابن الجراح وابن عوف. فقد قال ابو بكر لأسامة: إن‎ 
فافعل فأذن لے‎ ym بت أن تعيدئي‎ A, 


Golo‏ يوم الاثنين وكتابة الوصيّة 


موته NEG‏ 
Jal ally‏ عصيان الخالفين لحملة أسامة مدّة إسبوعين كا ذكر الواقدي. وفى 
هذه الفقرة طلب التي اة من المسلمين CULL‏ الإلتحاق بغزوة أسامة. فلم ينفع 

معهم؟ فخطب بهم ثانية ولعن العاصين منهم فلم ينفع ذلك ؟ 

فطلب منهم في الثالثة الي بلوح ودواة ليكتب هم كتاباً لن phan‏ | بعده أبداً. 

فقالوا: الني SBM‏ ميجر حسبنا كتاب الله ؟ ! 

إن تلك الجحموعة العاصية لحملة أسامة. والملعونة من قبل النبى RB‏ هي التي 
ملعت دفن السي SBF‏ ثلاثة نه اجام وات ت السقيفة.وهاجمت بيت علي 
وفاطمة aD‏ و بحت في فرض خلافة دورية لقبائل قريش» دون بني هاشم 
والانصار. 

وذكر Glin tll‏ فى كتابه الملل والنحل: فأوّل تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة 
والسلام» ما رواه الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء: لا Stl‏ 
بالبي لفن مرضّهُ الذي مات فيه, قال: ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباًء لا 


ATW/Y الكامل فى التاريخ لابن الأثير ۲ تاریخ آي الفداء ۲۲۰/۱ تاريخ الیعقوبی‎ )١( 
۳/۸ الطبقات ,ابن سعد‎ (1) 
24 (؟) الملل والنحل للشهرستاني‎ 


YA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


Ss‏ | بعد ه. 

فقال عمر: إن رسول الله ب قد غليه الوجع» حسبنا كتاب الله. وكثر اللخط, 
فقال الى Bw‏ قوموا عني, لا ينبغي عندي التنازح. قال ابن عباس: الرزيّة ما 
حال bite‏ وبين كتاب رسول الله 923 (". 

وأخرج البخاري. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس Wy‏ أنه قال:«يوم 
الخميس. وما يوم الخميس. م بك Go‏ خضب دمعه الحصباء. فقال: 

إستدٌ برسول الله يلي وجعه يوم المخميس SU‏ ائتونی بكتاب أكتب لكم كتاباً 
لن تضلوا بعده Gal‏ فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع. 

فقالوا: هجر رسول اله. قال Pile‏ ؛ دعُوني فالذي أنا فيه خير مثا تدعوني 
Meas)‏ 

وفي رواية قال عمر: SIS‏ 4# غلبه الوجع» وعندكم القرآن, فحسبنا AS‏ 
الله. واختلف من في البيت واختصمواء فنهم من يقول؛ 

قربوا يكتب لكم رسول الله كتايء لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قاله عمر. 

فل أكثروا اللغط والأختلاف عند البي؛ قال خاتم الأنبياء GH‏ قوموا نى( 
أي أخرجهم BAG‏ من بيته غاضباً عليهم. 1 

عن سعيد بن جبير. عن أبن عباس. قال: اشتكى Bg ll‏ يوم الخسميس, 
فجعل يعني أبن عباس ييكي» ويقول: يوم الخنميس وما يوم اميس إشتدٌ 
بابي وجعه. فقال: إئتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم VALS‏ تضلون بعده 
Ja)‏ فقال بعض من كان عنده: 


TYAN الملل والتحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ٤۹۰/٤‏ باب جوائر ITN cab sll‏ صحيح مسلم ۸۹/۱۱ طبقات اہن سعد ۱۳۱/۲ 
المصباح المنير WE‏ 1 
الإمام VAAN TOV Enel‏ 


الغصل الثاني: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها ۳4 


إن نبى الله Jong‏ 

فقيل له: ألا نأتيك ا طلبت ؟ قال OR‏ أو بعد ماذا؟ قال: فلم يدع بها" 

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس أنه قال: بوم 
peal‏ وما يوم الخميس ثم نظرت إلى دموعه على خدّيه ad‏ كأنها نظام اللؤلؤ. 

قال رسول الله RBH‏ إئتونى باللوح والدواة أو الكتف أكتب لكم كتاباً. لا 
ae‏ شو ادا فقالوا؛ رسول الله ange‏ ". 

ینا قال اله تعالى: (وَأْطِيمُوا الله والرّسُولٌ abl tds CDSS Kl‏ 
الوَسُولٌ ققد أَطَّامَ at‏ / 

وذكر سبط بن الجوزي: ولا مات رسول اله BE‏ قال قبل وفاته يبسير: إثتوني 
بدواة وبياض, لأكتب لكم كتاباً, لا تختلفون فيه بعدي. فقال عمر: دعوا الرجل 
فاه aged‏ . 

واعترف pe‏ في أيام حكنه بعارضته للرسول في يوم الخميسء MY‏ إن رسول 
الله SB‏ أراد أن يذكره للأمر فى مرضه. فصددته عنه DN‏ 

أي أراد الرسول Bie‏ أن يذكر الإمام ye‏ لأمر BIA‏ 

فكان اعتراف عمر واضحأ في أيام خلافته قائلا بان الس أراد أنّ يصح 
ياسمه ( على 3# ) فتعته ! 

وسألوا عمر: ماذا أراد أن يكتب Bit‏ فى يوم الخميس ؟ 


NEN/Y طبقات ابن سعد‎ )١( 

)1( مند أحمدبن حنبل 800/١‏ 

.۱۳۲ آل عمران:‎ (Y) 

Ar النساء:‎ )٤( 

)0( تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي VY‏ وسر المالمين وكشف ما في الدارين لابي حامد الغزالي TN‏ تاريخ 
ابن الوردی AVA‏ 

(1) شرح نهج البلاغة, أبن أبي الحديد .٠١٤/۳‏ 


(Ye) السيرة النبوية‎ rt. 


قال عمر: تعيين الخليفة Ve‏ 

فسر فهم هدف الي فل بطلبه دواة وصحيفة. أنه يريد كتابة io Sl‏ وفهم 
من قوله: لأكتب كتاباً لن تضلوا بعد Mad‏ ولاية على ؛ بن أبى SBN‏ 

لأ ابي 4# في غدير خم وعندما بابع HL‏ ذكر ذلك النص: من كنت 
مولاه فهذا على we ye‏ أللهم وال من ols‏ قادن عاذاة: وار من تفر 
وأخذ ل من lis‏ إن PSR‏ به زه لق تضلوا بيده أبداً. 

وقال ل أيضاً: : « وإ تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتي أهل بيتي, ما إن 
سكم thee‏ لن Mali Las‏ 

فأصبح معروفاً تلازم أهل البيت م2 مع عدم الضلال, وتلازم على طا مع عدم 
الضلال. لذلك اعترف عمر لابن عباس قائلاً: أراد الرسول تاي أن يصبرح actly‏ 
في يوم المفميس» فنعته". 

وعمر الذي قال كلمة بهجر لرسول الله اله في يوم اميس كرّرها ثانية عند 
خاصمة طلحة ole‏ إذ كان بين عثان وطلحة تلاح في مسجد رسول ٠ FAS‏ فبلغ 
عمر فأتاهم وقد ذهب lee‏ فقال: 

أفى مسجد رسول الله BB‏ تقولان jal‏ وما لا pales‏ من القول OF‏ 

فجثا طلحة على ركبتيه وقال: }3 al,‏ لأنا المظلوم المشتوم ! 

فقال: أفى مسجد رسول الله تقولان Sal‏ وما لا يَصْلّم من القول؟ ما أنتَ مي 
پناج. 

فقال: الله الله يا مير المؤمنين, فوالله Gl‏ لأنا المظلو م المشتوم, 


ATY/A فتح البارى علئ صحيم البخاري, ابن حجر‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۲۸١/٤‏ تفسير الفخر الرازي ATV‏ الصواعق المحرقة, ابن حجر YN‏ التنبيه والاشراف, 
السعودي ١5؟7,‏ صحيح التربذى 1۲٠/١‏ 

(۳) شرح تهج BH!‏ ابن أبي الحديد NVE/T‏ 

(4) تاريخ المدينة المنورةء ابن شبد 7/١‏ 


الفصل الثانى: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها ri)‏ 


فقالت fl‏ سلمة من حجرتها: وله إن طلحة هو امظلوم المشتو م١٠‏ 

الملاحظ من هذا النص أنّ عمر أراد ضرب طلحة بدرّته AY‏ هجر في المسجد 
وقال ما لا يليق به. فهل يليق بعمر الصحابي أن يقول ol‏ محمد PBR‏ بجر وهو 
يريد كتابة الوصيّة الاطية لليشريّة جمعاء؟ ! 

ولكن هل اوصى النى بإ ام IY‏ الجواب أن الوصية واجبة على المسلمين وقد 
اوصى الرسول قائلا الى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى وقال على 
مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان ge‏ يردا على الحوض يوم القيامة (". 


إمامة الصلاة في صبيحة يوم الإثنين 

روئ الزهري thins‏ قال النبي يفي امبدالله بن زمعة: مر الناس فليصلواء فخرج 

عبدالله بن زمعة فلقي عمر بن الخطاب, فقال: She‏ بالناس؛ فصق عمر بالناس, 

فجهر بصوته فسمعه رسول dil‏ فقال: أليس هذا صوت عمر؟ قالوا: بل يا رسول 
الله فقال: يأب الله ذلك والمؤمنون, Pat‏ بالناس أبو بكر. 


فقال عمر لعبد الله بن زمعة بئس ما صنعت, كنت أرئ أن رسول الله PB‏ أمرك 
أن تأمرني. قال؛ لا aly‏ ما أمرني أن آمر Maal‏ 

ومن الأكاذيب عن عائشة: لا نَمل رسول الله PRG‏ قال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس. قالت؛ قلت: يا رسول الله إِنّ أبا بكر رجل رقيق. إذا قرأ القرآن لا يلك 
دمعه فلو أمرت غير أبىبكرء قالت؛ والله مابي إلا كراهية أن يتشاءم الناس JTL‏ 
من يقوم مقام رسول الله AE‏ قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاً. 


.۳۳/١ تاريخ المدينة المنوّرة, ابن شبّة‎ )١( 

)١(‏ الصواعق المحرقة لابن حجر BAS VO‏ الاستار عن زوائد البزار ۳/١۲۲وتهذيب‏ اللخة للازهرى 
۹ 

NPY الزهري ص‎ ch sell المغازي‎ VTE ۲۱۵/۲ طبقات ابن سعد‎ iY) 


(Y السيرة النبوية (ج‎ ean 


فقال: ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف7",. 

ومن الزيف ما جاء عن أنس بن مالك: لما كان يوم الأثنين كشف رسول 
الله اة ستر الحجرة. فرأئ أبا بكر وهو يصلى بالناس, قال: فنظرث إلى وجهه 
كأنه ورقة مصحف» وهو بتبسم. 

قال: UBS,‏ أن نفتتن في صلاتنا فرحا برؤية رسول الله HE‏ فإذا أبو بكر دار 
ينكص, فأشار إليه النبي BH‏ أن كبا أنت, ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك 

واعترفت اخيرا اذ «قالت عائشة خرج أبو بكر فوجد gl‏ ### في تفسه خفة, 
فخرج هادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع, فأراد أبو بكر أن 
SL,‏ فأومأ إليه الني Ba‏ أن مكانكء GIF‏ به حت جلس إلى جنبه, فكان 
ابي 4# بصل وأبو بكر pa‏ بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر Oe‏ 

وهذء الرواية تثبت تتبت ob‏ النبي dB‏ بوص بالصلاة لأبي بكر, لأن oll‏ ل 
خرج إلى الصلاة بالرغم من مرضه الشديد منعأ لصلاة أبي بكر بالناس. 

Ul‏ ما قالته عائشة من BI‏ الني Bile‏ كان يصلي بالناس وأبا بكر Sea,‏ بصلاته 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر فهذا يدل على إمامة رسول الله BH‏ للصلاة. 
بتحريف قليل منها. 

لقد جاء حديث صلاة gl‏ بكر بدل النبي 6إ في صبيحة يوم الأثنين عن طريق 
عائشة وأنس بن مالك. واختلفت الروايات مد أن أبا بكر foo‏ بالناس ثلاثة أيام, 
ومدّة أنّه صلى بهم صلاة صبح يوم الأثنين ( يوم وفاته ). واختلاف الروايات دليل 
بطلانهاء فقد قالوا لا حافظة لكذوب. 

ويرد الحديث Lal‏ بأدلة أخرئ منها: أنّ عائشة by‏ سبيل السيطرة على ملك 


)1( صحيح البخاريء» فتح الباري VE-/A‏ مغازي الزهري ATT Ge‏ 
(۲) أخرجه البخاری» فتح الباری 47/8 .١‏ مغازی الزهري ص MEY‏ 
(؟) البداية والنهاءة, ابن كثير 67/8 ؟. 


الفصل الثانى: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها rer‏ 


المسلمين لابن عمها طلحة أو لابن أختها عبد الله بن الزبير افتعلت حرب الجمل 
التي راح ضحيتها قريب من عشرين ألف مسلم فا كانت ستفعل في سبيل ملك 
أبها! فهل يصح مع هذا قبول حديثها فى موضوع خلافة أبيها؟ 

لقد ردت عائشة نفسها ذلك الحديث إذ قالت إِنّ النى CBG‏ قد قال ها إنكن 
صواحب يو سف. ۰ 

ومن الطبيعي أن بقول ها الى اة ذلك لأنها احتالت CL,‏ في قضية إمامة 
Yul‏ للصلاة صبيحة يوم الأثنين. 

فالبي 4# لم يكن ليتكلم بهذا الكلام الجارح إن لم تكن القضية خطيرة. 
والاحتيال في مسألة الخلافة من الأمور العظمئ عند المسلمين. 

وصواحب يوسف كبا جاء في القرآن الكريم كن يلححن على يوسف في نفسه 
ويمتنع يوسف منهن ويفر من حيلهن, حت رغب في السجن هربأ من طلباتهن ومن 
اراد التوسّع فليراجع التفاسير فى هذا الموضوع. وعائشة نفسهاروت حديث 
رسول الله GBF‏ ها ولحفصة «إنكن صواحب يوسف»16". 

ورغم هذه الإهانة النبوية لعائشة وفشل مسعاها في الحصول على أمر نبوي أو 
إجازة نبوية بامامة أبيها لصلاة صبيحة يوم الأثنين, فقد روت Vel‏ نبوياً بامامة 
أبيها لصلاة صبيحة يوم الأثنين !أي أنها ألمت في هذا الموضوع كتيراً في حياة 
الرسول بب وبعد مماته. 

ثم نطقت عائشة بكثير من الأحاديث الصحيحة في أواخر أيام حياتها بعدما 
ساءت علاقتها بالحكم الأموي أثر قتلهم لأخبها عبد الرحمن, مبطلة بذلك ما قالته 
من أحاديث بعد وفاة رسول الله BB‏ في سبيل إيصال أبيها إلى السلطة. 


)١(‏ تاريخ الطبري ٤۳۹/۲‏ البداية والنهاية, ابن كتير 87/6 ؟. 


(Ve) السيرة النبوية‎ rit 


كقوله ##: أنا سيد ولد آدم وعلىي سيد المرب وأحب الناس إلى رسول 
الله ية فاطمة ومن الرجال بعلها!". 

ally‏ صدر الأمر النبوي GY‏ بكر بالذهاب في ملة أسامة فكيف يكون حاضراً 
في المدينة في صبيحة يوم الأثنين. BY 20) aos‏ عصيانه أمر النبى BG‏ 

وقد عسئئ أبو بكر وعمر الأمر النبوي بالاأغراط في ملة أسامة في زمن حياة 
البى Sh‏ وبعد ale‏ 

فيكون حال أي بكر بين أمرين إمّا أن يكون موجوداً في المدينة في صبيحة يوم 
cast‏ وإما أن يكون قد ذهب إلى زوجته في السنح (خارج المدينة). 

وفي الحالتين يكون Lele‏ للأمر النبوي بالذهاب في dhe‏ أسامة. إذ كان أسامة 
في الجرف. وإذا كان عاصياً للأمر النبوي فكيف يعيّنه النبى 8 إماماً للصلاة بدلا 
Jase‏ 

وإذا كان إماماً للصلاة بأمر نبوي فلماذا ثم ببق في المدينة ليصلى بالناس بقية 
الأوقات؟ فقد كان أبو بكر في السنح عند موت النى OS BBG‏ وبعد ماته. 

والمؤكد أنّ أبا بكر كان موجوداً في المدينة في صبيحة يوم الأئنين ثم ذهب إلى 
السنح معرضاً عن الأمر النبوي بالذهاب في ملة أسامة إلى الشام. 

فعندما مات النى ليل أجمعت الأخبار على وجود أبي بكر في السنح, علماً Bh‏ 
النبى BH‏ قد مات قبل صلاة ظهر يوم الأثنين. 

وإذاكانت امامة الصلاة دلالة على الخلافة المظمئ فلماذ! لا تكون إمارة علي بن 
أي طالب له للحج في السنة التاسعة دليلاً عليها؟ 

وهي تتضمن إمامة الصلاة وإمارة الحج وتبليغ سورة براءةء وإرجاع al‏ بكر 
)١(‏ حلية الأولياء 17/١‏ المستدرك الحاكم ١۲١/۳‏ كنز العمال ٠١/5‏ 4. 


(۲) الرياض النضرة 5١7/١6‏ کنر العمال ۸٤/٦‏ صحيح الترمذی ۳۱۹/۲ 
(۳) تاريخ الطبري LEVY‏ الكامل في التاریخ» ابن الأثير ٠۳۲۳/۲‏ 


الفصل الثانى: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها rio‏ 


إلى المدينة. ووجله وبکاؤه من نزول قرآن Ad‏ 

أما أنس بن مالك الراوي الثاني للحديث فلقد كان منحرفاً عن إمام المتقين علي 
OU ul 0‏ وكان العرافه إلى درجة أن امتنع من الشهادة مع سائر الصحابة 
في مسجد الكوفة بسهاعه حديث رسول اله BBE‏ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 
فدعا عليه الإمام على SB‏ فأصابه اليرص. 

وكان أنس بن مالك مع ul‏ بكر وعمر فى أحدات السقيفة وما بعدها لذلك ake‏ 
أبو بكر Lily‏ على البحرين!' لاله من حزبه؛ ثم طرده عمر. 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الرجل الممتنع عن ذكر قول الرسول ۴ات في الغدير 
غير صالح للحديث Le quad‏ في قضية سياسية تخص إمامة المسلمين. 

وكان أنس بن مالك ساق الخمر لأعضاء النادي في السنة الحامنة من عمره 
وكانت الخمرة محرمة في الإسلام؛ وكان على رأس الذين بهنأون بتلك الكؤوس أبو 
بكر بن ابی قحافة!". 

وقد غضب رسول اله وغو على اف بكر وعمر لعودتها إلى المدينة في يوم 
الأثنين وعصياتهما أمره فقال طبا ولأتباعهما العاصين: 

dl‏ آمر أن تنفذوا في جيش أسامة؟ 

فقالوا: he‏ يا رسول الله لفق 

قال رسول الل ولوق : فلم تأخرتم عن ای 


pla الدلائل‎ 


NY الصواعق المحرقة‎ VOY المعارف. ابن قتيبة‎ )١( 

(1) تاريخ الإسلام, الذهبي. عهد الخلفاء الراشدين ص ,١١١‏ تاريخ خليفة ص ؟؟١,‏ 
(؟) رامع موضوع نادي الخمر الشهير وموضوع حرمة الخمر في هذا الكتاب. 

AAV / ١ البحار. المجلسي ۴/۰ الأرشاد , المفيد‎ )٤( 


641 السيرة النبوية (ج CY‏ 


قال تعالى فی محكم كتابه الشريف: 

(لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترئ ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شيء وهدئ ورحمة لقوم يؤمنون). 

هناك الكثير من الدلائل والعبر في بحي حملة أسامة وحادثة يوم امیس منها. 

إن العمر لا مدخل له في القيادة السياسية والعسكرية والدينية والاجتاعية وهذا 
واضح في تعيين الله تعالى be)‏ خليفة للمسلمين فى يوم الغدير وفى تعيينه Ba‏ 
أسامة بن زيد أميراً Dat‏ الشام. 

وفي الحادثتين عاند المعارضون ذلك واستمروا في عنادهم إلى ما بعد وفاة رسول 
الله Bale‏ . 

والأفضلية في الإسلام قائمة على العلم والتقوئ أمّا التعيين فهو لله ورسوله أَوّلاً 
ثم للشعب ABU‏ وقد عين الله Ble ls‏ في غدير خم إماماً وخليفة للأمة. 
وجعل رسول الله BME‏ أسامة بن زيد قائداً عسكرياً لحملة الشام. 

وبعد ما منع yl‏ بكر وعمر وسائر رجال الحزب القرشي رسول BBA‏ من 
ALS‏ وصيّته في يوم ا مخميس وأنكرا يبعته علي في غدير خم منع المحزب القرشي 
ابا بكر من كتابة وصيته, واقدم على قتله! وجعله عبرة لمن اعتبر. وقد قتل الحزب 
القرشي عمر بن الخطاب وهو الحزب الذي كان ينادي في يوم الخميس بعد عمر: 

Ul‏ عائشة فقد قيض ها الأمويون مروان بن الحكم يحاربها ويؤذيها ثم قتلها 
معاوية بن أي سفيان I‏ 

لقد So‏ الخصام بين رجال الحزب القرشي فأصبحوا أعداء متحاربين بعد أن 
كانوا إخوانا متحابين فقتل pe‏ وعثان آنا کاو ال بک ومكر oke‏ 


(1) پوسف NYY‏ 
(۲) راجع كتاب اغتيال الخليفة أبى بكر والسيدة عائشة. 


والأمويون بعمر بن الخطاب فقتلوه شر قتلة. 

واحتال عفان في قتل ولي عهده (بأمر عمر) عبد الرحمن بن عوف, وأفتت 
عائشة باراقة دم عثان وإخراجه من الدين قائلة:أقتلوا نعثلاً فقد كفر )0 

فأطاعها ابن عمها طلحة بن عبد الله فأقدم على ذبح عمان التقاما لدم al‏ بكر. 

وقد oke GY‏ ما لا بخطر على بال حيث رفضه الناس وحاصروه وقتلوه 
وتركوه جثة هامدة على مزبلة المدينة ثلاثة أيام دون غسل ولا دفن. 

ونهض معاوية والأمويون للانتقام لمقتل اين عمهم glee‏ فقتلوا طلحة وعائشة 
وحمداً وعبد ال رمن أولاد أبي بكر. 

وهكذا رقت تلك الطائفة وقتل بعضما بعضاً بعد أن كانوا عصبة متحدة في يوم 
العقبة وفي يوم ا خميس وفي يوم ا هجوم على بيت فاطمة بنت حمد PB‏ 

وقد أخبر تعالى بقتل الناس بعضهم بعضاً Sets‏ 

(أو يُلبكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرّف AW‏ 
لعلهم يفقهون»1". 

وقال رسول Steal‏ إتكم تزعمون أني آخركم shige‏ وإ أولكم ذهاباً ثم 
تأتون بعدي أفناداً يقتل بعضكم بعضا. 

فقالوا: يا رسول الله SHE‏ ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ 

فقال رسول YI‏ تنزع عقول Jal‏ ذلك الزمان ". 

Ul‏ عن الرواية الأموية الكاذية بتعيين رسول الله ل لأبى بكر إماماً الصلاة فى 
يوم الأثنين فيكف في كذبهأ المطالب التالية: 


NVA /  ةئيدملا تاريخ‎ OE / ١ تاريخ ابن الأثير ۳ / ۲۰۹ شرح النهج‎ )١( 
.16 (؟) الأنعام‎ 
, 1 


Ve) السيرة النبوية‎ PEA 


تعيين رسول الله فك لعلى بن أبي طالب غ خليفة للمسلمين في غدير خم» أي 
قبل شهر من ذلك التاريخ ومبايعة gl‏ بكر وعمر والمسلمين له بالخلافة في ذلك 
اليوم. 

قال أمير المؤمنين علي اة في حقه: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة . 

وقالت فاطمة#ة: ويحهم Gl‏ زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعسد السبوة 
ومهبط الروح الأمين!". 

رغبة أبي بكر في الاستقالة من السلطة قائلاً: يبيت كل رجل معانقاً حليلته 
مسروراً يأهله وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم, أقيلوني [gat‏ 

وأعلن أبو بكر مرّة أخرئ قبل مقتله عن ندمه على استلام سلطة مغصوية (*. 


)١(‏ نهج البلاغة. الخطبة الشقشقية. 

(۲) شرح النهج 17 / 754 دلائل الامامة. ابن جرير الطبري .6١/ +١‏ معاني الأخبار, الصدوق FOO TOE‏ 
كشف الغمة,الاربلي ANE ANT / ١‏ 

)1( الامامة والسياسة: ابن قتيبة VE / ١‏ أعلام ١4/1 Lidl‏ 

)٤(‏ لان الميزان ۸ / ٠۸۹‏ في ترجمة علوان. طبع دار المعرفة - بيروت. 


الفصل الثالث 


أعمال الحزب القرشى الخطيرة 
المخالفة للوسول اة 


قبل وبعد سهادته 


بعد عودة البي BOW‏ من المج ووصيته إلى على غا في خطبة الوداع وقي خطبة 
الغدير أمر رجال الحزب القرشى بالانخراط في حملة أسامة, وعندها اشتدت 
ا مخصومة بين رسول الله Bile‏ وبين المتحفزين للسيطرة على الحكم الرافضين 
Bate,‏ إلى على 3h‏ 

فبرزت الخصومة واضحة بين رسول الله HE‏ من جهة وأبي بكر وعمر وعائشة 
وحفصة من جهة ig bl‏ فكانت آراء وأقوال وأعبال هؤلاء المعارضة لرسول 
الله ملي متمثلة با يلي: 

١‏ درف وال المرب cot il‏ الاتقيام إل سفوف جين أسامة وغل رأ 
هؤلاء أبو بكر وعمر, فذهب أبو بكر إلى السنح بعد أن سم الرسول BH‏ فبقي 
بجانب زوجته هناك dy‏ يعد إل بعد مقتل النبي يفي بال . 

واستمر عصيان أبي بكر لحملة أسامة بعد شهادة رسول الله BAF‏ فلم يذهب فيها 
لا قائداً ولا مأموراً رغم مطالبة أسامة له بذلك. 

ورفض عمر pail‏ إلى حملة أسامة في زمن الني 8# وني زمن ul‏ بكر رغم 
الأمر النبوي له بذلك. بل إنه طالب أبا بكر بإقالة أسامة من منصبه وعصيان الأمر 


‘ 


)1( إذ أخبره بذلك مبعوث عمر إليه وهو سالم بن عبيد © كنز العمال ۲۳۲/۷ ط, مؤسسة الرسالة. 


(Ve) السيرة النبوية‎ ror 


النبوي في تعيينه. 

لكنه استمر بمناداة أسامة بالأمير في زمن خلافة أبى بكر: إذ أخرج أبن كثير: 

كان عمر إذا لقيه (أسامة بن زيد) يقول: السلام عليك أيها الأمير!". 

as) في تلك الأيام‎ OB عمر وبقية رجال الحزب القرشى لرسول الله‎ JULY 
بها؛ كتاب الله وعترقی أهل بيتى 84 وطرحوا‎ canal BG نظر يته‎ 1599 ae 
نظربتهم: ححسبئا کتاب اله"‎ 

٣-طالبت‏ أغلب نساء النبي 44# في يوم الخميس بإعطاء رسول الله يلي ورقة 
ودواة فقال عمر طن: أسكتن!4, 

SY بالصلاة في صبيحة يوم‎ CH أمرت عائشة أباها على لسان البي‎ ٤ 
وقثم بن العباس فصلل‎ Mh فغضب الرسول يَف وجاء إلى الصلاة متكثاً على على‎ 
بالناس جماعة(0.‎ 

هملع رجال الحزب القرشى الناس من دفن البي BAB‏ يومي الأثنين والثلاثاء 
بانتظار بجيء أبي بكر من السنح. فقال العباس بن عيد المطلب في ذلك عن جثان 
النبي: a‏ اة يأسن0". 

1-وبرز حقد وغضب رجال الحزب القرشى على رسول الله ييه في امتناعهم 
عن حضور مراسم غسله وتكفينه» وذهابهم بدلاً عن ذلك إلى السقيفة لإجراء 


مراسم البيعة GY‏ بكر”". 


)١(‏ التحفة اللطيغة, السخاوي, البداية والنهاية, ابن كتير ۷۲/۸ طبع مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت, 
(۲) مسند أحمد بن ۳۲٠/١ Sete‏ سنن مسلم آخر الوصاياء أوائل الجزء الانى. 

(؟) الملل والنحل. الشهرستانى ١ VIAN‏ 

.۱۱٤/۳ متتخب كنز العمال. المتقي الهندي‎ )٤( 

(0) البداية والتهاية, أبن كثير 107/0 تاريخ الطبري ANALY‏ سيرة أبن هشام ۳-۱/4 

(1) تاريخ الطبري ٤١/۲‏ أنساب .518/١ GLAM‏ ولم يأسن جثمان الرسول ds TE‏ طول المدة. 
(۷) مسند أحمد بن حشبل .00/١‏ سنن البخاري ,1١1/5‏ تاريخ الطبري LEVY‏ 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول ror BN‏ 


٠‏ وامتنع أبو عبيدة بن الجراح حفار قبور المهاجرين في المديلة عن حفر قبر 
رسول الله BE‏ وذهب لإجراء مراسم السقيفة, فاضطرٌ Jal‏ البيت :88 لدعوة أبي 
طلحة حفار قبور الأنصار ليحفر قبراً لني محمد Ny‏ 

وقد جاء عن BB oll‏ قوله : «بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم؛ فقال هم : هَل 

فقلت: أين؟ 

قال: إلى النار والله. 

قلت: وما شأنهم؟ 

قال: إنهم ار توا بعدك على أدبارهم القهقرئ. 

ثم إذا زمرة, حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبيتهم فقال: هلم. 

قلت: أين؟ 

قال: إلى النار والله. 

قلت؛ ما شأنهم؟ 

قال: نّم ارتدوا على أدبارهم القهقرئء فلا أراه لص منهم إلا مثل هَمَل النعم". 

A‏ وبعدما دفن رسول الله SBF‏ ليلة الأربعاء» هجم رجال الحزب القرشى 
على ow‏ فاطمة الزهراء 85 بنت رسول اله ية وكان اهجوم في يوم الأربعاء بعد 
مراسم بيعة أي بكر العامة وتسببت في مقتل فاطمة بنت محمد 8# وابنها بحسن ". 
)١(‏ تاريخ الطبري 07/1 , أسد الغابة, ابن الأثير ۳۳۳/۲ الطبقات الكبرئ: ابن سعد ۲۹٤/۲‏ ۲۹۸. 


(۲) صحيح البخاري ۰/۸ ATE‏ قال في لسان العرب ٠ A‏ وفي حديث الحوض: افلا يخلص مهم إلا 
مثل همل النعم» الهمل: ضوال الإبل واحدها هاملء أي أن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة», صحيح 


مسلم 5779/١‏ ۲۱۸ كتاب الطهارة. باب استحباب اطالة الغرة, صحيح الترمذی "7١/8‏ كتاب تفسير 
الرحمن peo‏ ص VN ١‏ 


(۳) العقد الفريد ۲٠۹/٤‏ تاريخ ol‏ الفداء NOW‏ تاريخ gpl‏ 1۹۸/۳. 


(Ve) السيرة النبوية‎ Yot 


وبذلك يتوضح اشتداد الصراع بين النبي 9# وبين الحزب القرشي إلى درجة 
يتوقع أن تنتهي بحيام دم. إذ لعن خاتم الأنبياء المتخلفين عن جيش أسامة واتهمه 
المتخلفون بالجنون OL‏ هجر وفعلاً انتبت باغتياهم له يلإو 


غضب النبي HE‏ على رجال الحزب القرشى وأقواله فييهم 
بعد اشتداد حدّة الصراع بين النى بل وبين حزب قريش Sy‏ رسول BI‏ 
على أقوال وأعمال الحزب القرشى وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة 
بشدة بما thy‏ 
١‏ لعن العاصين لحملة أسامة بن زيد إلى الشام!". 

١‏ رد رسول اله 5# على قوم مجر للنبى ورفضهم النظرية الالمية : كتاب 
الله وعترتي Jal‏ بيتي بقوله (bes‏ من (نساء gill‏ يلظ وفاطمة (tt‏ أفضل 
منكم”" وذلك بعدما قال عمر طن؛ أسكتن 40 

وأخرج مالك بن أنس قائلاً: «إِنّ رسول أ قل قال لشبهداء Seas‏ 
أشهد علمهم. 

فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول الله إخوانهم» أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما 
جاهدوا؟ 

قال رسول الله SB‏ بلى ولكن لا أدري ما تخد ٿون بعدي. 

فبكئ أبو بكر ثم قال: ءإنا لكائئون C$ Bay‏ 

وهذا من دلائل النبوة إذ أخبر الرسول HE‏ أبا بكر وصحبه بأئهم كاثنون بعده. 


)1( راجع كتاب هل اغتيل النبي محمد BG‏ المؤلف. 

(۲) شرح نهج البلاغة, المعتزلى OTA‏ 

)01 كنز Stall‏ المتقي الهندي /178. 

() منتخب كنز العمال, المتقي الهندي ,١١4/7‏ 

)0( الموطأء مالك بن أئس wT‏ كتاب الجهاد, باب الشهداء في سبيل الله حديث AMO‏ 


Uy - ۳‏ كادت عائشة وحفصة رسول اله الإ في امرأته الجديدة زيئب بنت 
أبي الجون جحت الخطة فقالت المسكينة ALL‏ الأنبياء #ل: أعوذ بالله منك وذلك 
3 السئة التاسعة للهحرة. 

فقال Boil‏ عن عائشة وحفصة: coe]‏ صواحب يوسف وكيدهن عظيم . 


وصحبه في قوطن call‏ مہجر؛ ES‏ صواحب يوسف"'" etd‏ رسول اله لاو 
عائشة بزليخا'" التي أجبرت يوسف لا على المنكر فامتنع منها. 

ه-أخرج رسول أله BHF‏ عمر وأصحابه من منزله في يوم الخنميس قائلاً teh‏ 
Og‏ 

1-قال الرسول ب لمائشة وحفصة فى صبيحة يوم الأثنين يوم شهادته ردأ 
على دعوتها أبويهما لإمامة الصلاة في المسجد النبوي: GS‏ لصواحب Nie gy‏ 
وأقبح النساء في حياة الأنبياء صواحب يوسف Fb‏ 

- تى البى RHE‏ موت عائشة السريع قبل شبادته BA‏ اذ قالت عائشة: 
pas‏ رسول BAI‏ موت قائلاً:وددت Bh‏ ذلك يكون وأنا حي ge Joli‏ 
وأدفنك". 

أي تنى GBM oll‏ موت عائشة السربع قبل دخوها في فتنة عمياء تتمثل في 
مشاركتبها في قتله Bee‏ ومسيرها Lyle‏ على ا في البصرة. 


(۱) طبقات ابن سمد 6/4 ,١1‏ دار صادر بيروت, البحار ۲۰۹/۲۲ فتح الباري علئ صحيح البخاري TALS‏ 

(۲) شرح الئهج 1 / ,١١4‏ 

OAT / مجمع البحرين ؟‎ (Y) 

(4) مسند أحمد بن حنبل ٠۳۲۵/۷‏ صحيمم ملم في آخر الوصايا ١/؟17,‏ السقيفة والخلافة؛ أو بكر 
الجوهري. صحيح البخاري: باب جوائز الوفد من GES‏ الجهاد والسير 7/م١١.‏ 

(6) تاريخ الطبري 254/5, سيرة ابن هشام NONE‏ 

)4( الطبقات الكبرئ. اين سعد NV‏ 


ror‏ السيرة النبوبة (ج ؟) 


۸-وقال SHY gill‏ عن مسكن عائشة: هاهنا الفتنة, هاهنا الفتنة. هاهنا الفتنة, 
من حيث يخرج قرن الشيطان. 

9 وبعدما سقوه السم وصف gill‏ ## عملهم بالعمل الشيطاني!". 

٠‏ - وبعد مسمومية الى BEM‏ وقبل شهادته قالت عائشة: ذهب رسول 
الله ## إلى البقيع ثم التفت إلى فقال؛ ويحها لو تستطيع ما ON cad‏ 

وهذا النص واضم فى إقدام عائشة على ارتكاب فعل خطير مشابه لفعلها فى 
معركة «Jatt‏ وما ذلك الفعل إل إقدامها على سم رسول الله BBB‏ لصالح أبيها 
وعصبته. وفسّر رسول الله BABE‏ ذلك بعدم سيطرتها على أهوائها. وإقدامها على 


هل قتل رجال الحزب القرشى أحدأ من المسلمين؟ 
وتسبب رجال الحزب القرشى في مقتل الكثير من الصحابة لاحقأًء من أمثال 
سعد بن عبادة وخالد بن سعيد بن العاص uly‏ ذر وعبد الله بن Os pine‏ دون 
سبب موجب ل old‏ مثل ردة بعد إسلام؛ وزنا بعد إحصان. وقتل نفس مؤمنة. 
وبعد اغتيال ازب القرشي لرسول الله بلي وابنته فاطمة 6ه تقد موا لقتل بقية 
أفراد أهل البيت 8# وحذف السنّة النبوية من النواحمي القرآنسية والسسياسية 
والعلمية وغيرها بقوطم:حسبنا كتاب الله فنعوا تدوين السنة النبوية وتفسير 


القرآن. lew‏ محوا لكعب الأحبار وميم الداري بالوعظ الديني في مسجد 


.101//7 gga ah صحيح مسلم ۱۷۲/۸ سنن‎ ۹0/۸ ۲۰/۵ AVE ۸۲/٤ صحيح البخاری‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية, ابن كثير YL0/0‏ 

)1( الطبقات؛ ابن سعد ۲۰۳/۲ طبعة دار صادر, بيروت. 

,١١؟ص السقيفة والخلافة, عبد الفتاح عبد المقصود‎ ۲٤۷/4 أنساب الأشراف, المقد الفريد, ابن عبد ربة‎ )٤( 
۲۳/۱ تاريخ دمشقء ترجمة أبي ذرء تاريخ آي الفداء‎ ۳0۹/١ أسد الغابة‎ WV تاريخ أبي زرعة ص‎ 


الفصل الثالث: اعمال عصبة فريش الخطيرة ضد rov BGS ges J‏ 


الرسول He‏ 
ثم تحرّك رجال الحزب ot al‏ لاغتيال بعضهم البعض في سبيل الاستحواذ على 
السلطة والإستمرار فيهاء فقتلوا أبا Sy‏ وصاحبه عتاب بن أسيد الأموي. وطبيب 

العرب ابن كلدة الذي فضح الاغتيال!". 

وقتل معاوية أشراف قريش دون استثناء منه لرجال بني أمية. فاغتال في هذا 
OE‏ ل OE‏ نوق AlN‏ سعد ت 
أي وقاص والحسن بن علي BB‏ وزياد بن Maal‏ 

سيرة السيّد تين عائشة وحفصة 

من المستحسن ذكر بعض Sel‏ عائشة وحفصة للتعرف على شخصيتها؛ 

$8 لنسائه!) أي طلاق النبي‎ Bale لقد ذكر البخاري اعتزال رسول الله‎ ١ 
: لعائشة وحفصة وسودة.وأبّد مسلم فى كتابه نزول هذه الآية في تلك الحادثة‎ 

©) gates fo مُسلمات‎ BX 1 أزواحاً‎ 4 ded إن طَلْفَكنٌ أن يبد‎ 435 pe? 
عائشة وحفصة وسودة ثم راجعهن.‎ gb قد‎ BAK وكان النى‎ 


(۱) مجمع الزوالد عن الإمام أحمدص ١5١‏ تاربخ أبي زرعة ص ۳۳۰ح 1116, الطبقات, ابن سعد ,11٠/8‏ 
تاريخ ابن كثير 7/48 ,٠١‏ تاريخ المدينة المنورة. عمر بن شبة ١/؟١,‏ 

(۲) اغتيال الخليفة أبى بكر والسيدة عائشة, المؤلف. 

(؟) نظطريات الخليفتين؛ المؤلف ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ العقد call‏ ابن عبد ربه ۲٠١ ۲٤۷/٤‏ طبقات ابن سعد 
۳ مروج الذهب, المسعودي 4٠١ ٠۰٠/١‏ السقيفة والخلافة, عبد pli‏ عبد المقصود ص AY‏ 

سنن البيهقى .١24/4‏ مختصر تاريخ دمشقء ابن ۲٤/۲۲ NIZA Slit‏ الكامل في التاريخ /1١؟,‏ 

۴ البداية والنهاية, ابن كثير ۸۲/۸ 40. تاريخ agg pli‏ أحدات معركة بدر, تاريخ اليعقوبي ATAAT‏ 
الإستيماب ۹۳/۲ الاصابة 7١7/7‏ مقاتل الطالبيين ص EA EV‏ مستد رلك الحاكم EVV‏ أنساب 
الأشراف. البلاذري 0۸/۳ - Ne‏ 

)£( محيح الخاري ", طبعة دار الفكر ‏ يبروت. 

)0( التحريم: 10 صحيح مسلم ۱۸۸/٤‏ ط. دار الفكر ‏ بيروث. 

)١(‏ المستدرك, الحاكم YON AVOL AVOY @ ۱٦/٤‏ 19817 طبع دار الكتب العلمية بيروت. 


ron‏ السيرة النبوية (ج؟) 


ا يبين سوء أخلاقهن معه BBG‏ وعدم حبين له وإغضابهن له. 

؟ - وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على رسول الله BBG‏ فنزلت الآية 
المباركة فبهما كبا قال الرسول GBH‏ 

(إن وبا إلى لله ail‏ صَفّت USE‏ وإن by ald Lath‏ لله هو مولاه 
وجبرئيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى رَبه إن طلقكن أن 
ab Jus‏ ازواجاً خيراً منكن... pb‏ اله مثلاً للذين ob al ly AS‏ ترح واسرأت 
لوط كانتا تحت عبدين من Vale‏ صالحين فخانتاهما... ي(" 

وسأل ابن عباس عمر بن الخطاب عن المقصود AVL‏ فقال عمر : عائشة 
reer‏ ا 

۳ وكانت عائشة وحفصة تؤذيان رسول الله يوق حتى يظل يومه غضبان!*. 

فقال عمر بن الخطاب لحفصة: «لقد علمتٍ إن رسول الله Bile‏ لا alae‏ 

واعتراف البخاري ومسلم بذلك. يعني أن خير أذاهما لرسول الله 4# وغضبه 
علمهما قد انتشر بين الناس وتواتر الخبر. 

٤‏ وهما اللتان صوّرنا رسول الله ج بالشيطان نعوذ بالله من ذلك, يوم قالتا 
لليكة (زوجته الجديدة): قولي لرسول الله BE‏ أعوذ بالله منك, فإلّه يحب ذلك. 

فقالت المسكينة تلك العبارة لرسول الله Myles wile‏ ثم ماتت المسكينة كمداً, 


)١(‏ صحیح البخاری 11/57, طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) التحريم: ٠١ .۵ ٤/17‏ تفسير التعلبي: ALM‏ تفسير ابن كثير 774/4 صححيح اليخاري NTE‏ 

(؟) صحيح البخاري TV‏ وجاء في تفسير الثعلبي وتفسير الكشاف ان صالح المؤمنين هو علي بن wl‏ 
طالب SE‏ الطرائف ص Vt‏ 

DIK ANT ٠ صحيم البخاري 14/1, طبقات ابن سعد المتوفى سنة‎ (E) 

)0( صحيح ملم NAA/E‏ 

)١(‏ طبقات ابن سعد ١50/8‏ المحبر ص 41 46, المستد رك الحاكم ۳۷/١‏ الإستيعاب ۷۰١/۲‏ الإصابة 
۲ في ترجمة نممان بن gl‏ الجون. تاريخ اليعقوبي باب ازواج الني EE‏ 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول ros BE‏ 
| س0 


وكانت المتعوذة بالله سبحانه من الرسول FBR‏ بتعلم عائشة وحفصة أكثر من 
onal‏ إذ قالت اسماء بنت النعمان BH gill‏ أعوذ بالله منك. 
فقال: si‏ عائذة بالله؛ J!‏ اهلك" 
4- وشككت عائشة في نسب إبراهم ابن الرسول BG‏ 
1_وخالفت عائشة وحفصة رسول الله EHF‏ في مرضه وأرادت كل واحدة 
منهما أن تدعو أباها لامامة صلاة الجماعة فقال هيا رسول الله ولع 
SE‏ صواحب ge‏ وقال رسول الله Bie‏ أيضاً هذه الجملة لعائشة 
وحفصة سابقاً يوم خدعن احدئ زوجاته بالتعوذ Nan‏ 
۷ وخالفت عائشة قول ail‏ سبحانه وتعالى: (وقرن فى SFist‏ وَلَا تبر برجن 
te‏ الجاهِليّة الأو مه(" 
als‏ رسول الله BH‏ في الامتناح عن محاربة على بن Gl‏ طالب 4# فحاربته في 
معركة الجمل, وأرادت حفصة الاشتراك فى ذلك فنعها أخوها عبد الله". 
وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد أفضل من عائشة فقد tele‏ 
دما تل محمد الأمين دخل إلى السيدة زبيدة atl‏ أحد خدمهاء وقال ها: ما 
يجلسك وقد فل أمير المؤمئين؟ 
فقالت: ويلك ماذا أصنع؟ 


)١(‏ راجع موضوع زوجات Bl‏ في هذا الكتاب. 

(۲) الطيقات, ابن سمد ١58/48‏ المحبر ص NONE‏ 

(©) المستدرك الحاكم ۲/١‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. وراجع موضوع زوجات النبي PB‏ في هذا 
الكتاب. 

7٠07/14 تاريخ الطبري 4515/5 سيرة ابن هسام‎ )٤( 

)0( راجع موضوع زوجات BAK cll‏ في هذا الكتاب طبقات ابن سعد ۸ / VEO‏ البحار ۲۲ / ١5‏ ؟, 

FY الأحزاب؛‎ )1( 

(۷) شرح نهج AE‏ المعتزلي 8١/7‏ تاربخ الطبري ؟//الاغ, معجم البلدان ۳۹۲/۲ 4-۷۸/۲ الروض 
المعطار ص 8 ١‏ ؟, تطهير الجنان, ابن حجر بهامش الصواعق المحرقة ص8١٠.‏ 


قال: تخرجين فتطلبين بتأره: كما خرجت عائشة تطلب يدم عفان. 
فقالت: ALY Lisl‏ ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الرجال؟ ثم أمرت بثيابها 
فسودت» ولبست مسحاً من شعر»!". 
4- ووصف gill‏ $2 عائشة بالشيطان وجندي الشيطان: إذ قال رسول 
الله Lats Bile‏ يوماً: أفأخذك شيطانك". 
وروئ البخاري: «قام الب يفيك خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: 
وقال SMS ye JI‏ إن سقاء الدواء (السمم) في بيت عائشة: bel‏ من الشيطان!؟. 
9- واستمرت عائشة في مخالفتها رسول الله PH‏ فبينا قال الرسول: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر كتبت عائشة لزياد بن أبيه: «زياد بن أبي سفيان!»( 
٠‏ - وفرحت عائشة وحفصة pit‏ أمير المؤمنين على UM‏ وصي رسول 
اه EG‏ 
BS gee SU ag ١‏ المحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة١".منعت‏ 
عائشة مع مروان بن الحكم من دفن الحسن خا مع جد لفن 01 
فتكون عائشة وحفصة قد اغضبتا رسول اله Bate‏ وخالفتاه فطلقهها . وكذبتا 
)١(‏ مروج الذهب 277/7١‏ 
(Y)‏ مسند أحمد 507١/84‏ 
(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري YET‏ حديث ۳٠۰٤‏ ط. دار الريان, صحيح البخاري 11/4 
1١/6 VE‏ 46/8 صحيح مسلم ,١77/4‏ سئن الترمذي NOV/Y‏ 
)١(‏ البداية والتهاية, این كثير 740/6. 
(0) مختصر تاريخ دمشق, أبن عساكر NALA‏ 
(1) مقاتل الطالبين, أبو الفرج الأصاهاني Ye‏ 
(۷) الكامل فى التاريخ» ابن الأتير .٠١/۲‏ سنن الترمذي VT‏ مسند أحمد ۳/۳ ALATA‏ أبو 


نعيم ۷۱/۵ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي ۲۳۱/۹ VEY‏ 


الفصل الثالث: اعمال Lame‏ قريش الخطيرة ضد الرسول 82794 ۳۹۱ 


عليه فى الحديث. 

VY‏ ومن يفعل هذه الأفعال يكون من السهل عليه ارتكاب جرية أخرئ. 
وهذا ما يؤيد إقدامها على قتل رسول PAGE pt‏ لتهيئة الأرضية لحكومة أبيها. 

وأصدرت فتوئ بقتل عمان بن عفان .وتسيّبت في مقتل عشرين ألف مسلم في 
معركة الجمل. وقتلت Jay ٠‏ في البصيرة "١‏ وسعت لقتل الخليفة علي بن أَبي 
طالب نيا في معركة الجمل. 

AN -ويدعم ذلك الروايات الصحيحة في اشتراكها في قتل رسول‎ ١ 

ومثلا أغتيل رجال الاغتيال كمحمد بن مَسْلّمة!". ف فقد أغتيلت عائشة بيد 
معاوية بن أبي [Node‏ 

وأفعال حفصة Lal‏ تؤيد الروايات الصحيحة في اشتراكها في قل رسول 
ايلم شق ° . و فهي امرأة خشنة الطباع مع رسول الله يوي ومع سائر الناس. 

Jb بأفضل معيشة دنيوية بء في‎ log yl تتعت عائشة وحفصة في ظل خلافة‎ by 
stay خيرات البلدان المفتوحة, ابتلت فاطمة بنت محمد لي بالحزن‎ 
والاغتيال ففى عمرها تعرضت للجوع والحرمان في حصار قريش لشعب أبي طالب‎ 
سفيان ثم تعرضت للقتل في زمن حكم‎ aly وتعرضت للظلم في ظل حكم أبي جهل‎ 
أبى بكر وعمر فقالت:‎ 

YL علي مصائب لو أنّها صبّت على الأيام صرن‎ ots 
۸۵ / ٠ المنتظم, ابن الجوزي‎ )١( 
SALEAONVTE البحار. المجلسي‎ .۲۰ -/١ تفسير العياشي‎ )۲( 
TALLY (؟) الإصابة, أبن حجر‎ 
اغتيال الخليفة أبي بكر والسيدة هائثة.‎ 1/٠١ باب٣ الصراط المستقيم‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ (0) 


(1) ذكره التابلسي في تلاثيات مسند أحمد 184/7 والديار بكري في تاريخ الخميس ١۷١/۲‏ . والعلامة ابن 


gua 


۳۹۲ السيرة النبوية (Ye)‏ 


وكان رسول الله قد هيأها لاستقبال المعضلات والمظالم وذلك من Fe‏ 
النبوة له يقي إذ قال ها: يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا pad‏ الآخرة غداً, 
فنزلت الآية الكرية: (وَلْسَوفٌ يُعطِيِك ip BAG‏ 7" 

وتختلف عائشة عن خديجة اختلافاً منهجياً إذ كانت شديدة الأخلاق حادة 
الطبع عنيفة المجابهة, و تحاول الاستفادة من شدتها في حل القضايا المعضلة عندها. 

قالت أم سلمة: إستيقظ رسول الله #6 ذات ليلة وهو يقول: لا إله إلا الله ما تتم 
الليلة من الخزائن؟ لا إله إل الله ما أنزل الليلة من TORU‏ من يوقظ صواحب الحجر, 
نويه اروا چ يا رب كاسية في الدنيا عارية فى الآخرة!". في إشارة منه لنسائه 
fal olla‏ حديث رسول الله ا هنا عام فى الفتنةء bly‏ منبعها مسكن عائشة, 
فهل يقصد في ذلك اشتراكها في قتله يفك كا جاء في الرواية أم يقصد اشتراكها في 
دعم مشروع السقيفة واغتصاب الخلافة. أم تحركها الواسع لرفض الثقل الثاني بعد 
القرآن أي Jal‏ البيت BR‏ أم افتعالها معركة الجمل للمطالبة بدم عثان وهي التي 
قتلته. أم هو BBB‏ يقصد بحديثه المذكور مجموع تلك الفتن وغيرها التي صنعتها أم 
المؤمنين عائشة. أو اشقركت في حياكتها. 

وكانت لحفصة وعائشة منزلة مشهودة في الشدّة والقسوة في التعامل مع رسول 
الله Opt.‏ في حقهما آيات قرانية تشہد على ذلك, کا ذكرنا في هذا الموضوع 
BH ZIYI‏ عائشة أم المؤمنين كانت أشد بحيث أشار رسول الله Ba‏ إلى منزها 
بأنه دار الفتئة ثلاث مرّات. 


م سيد الئاس في عيون FY‏ ۲ والسمهودي في وفاء الوفا ٤٤۳/۲‏ والنبهاني في الأتوار المحمدية 
ص 047. 

.1؟؟/١١ كبز العمال‎ . ٥ الضحى‎ )١( 
{FE/TY 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول 2907© rt‏ 


ولم تؤتر طول مدة الرفقة مع رسول الله BB‏ في عائشة والبالغة aie‏ من 
gh Jl‏ فقد بقيت شديدة قاسية لا ترحم من تبغض ولا تنوانى فى الدفاع عمن 
at‏ 

ومنطقها منطق jal‏ الجاهلية كا قال الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً 

فالجاهلى كان يحب ويبغض طبقاً لعصبيته. ويثأر ها بكل السبل المتاحة. ولا 
Gla‏ عن حمل السلاح وطي المسافات الطويلة في سبيل غاياته وغايات قبيلته. 

Lb‏ كان ذلك من Shel‏ وصفات الرجال دون النساء إلا ما شد وندر. ولقد 
فعلت أم ا لمؤمنين عائشة ما عجزت ate‏ النساء في الجاهلية والإسلام. 

قال Je‏ في كتابه الشر يف: 

ورن في Sisk‏ ولا رحن تبرج الجاجلية الأولى... ٠٠)‏ 

فألقت عصاها واستقرٌ بها اللوى كماقرٌ Cee‏ بالإياب المسافر 

وسجدت شكراً لله LO Sis‏ 

وسمّت خادمها باسم عبد الرحمن؛ حبأ وكرامة لعبد الرحمن بن ملجم cage UL‏ 
الذي قتل الإمام علي بن Gl‏ طالب .روي عن مسروق أنه قال: دخلت على 
عائشة فجلست إليها فحدّئتني واستدعت غلاماً ها أسود يقال له عبد CPN‏ 
فجاء حتى وقف, فقالت: يا مسروق أتدري م ميته عبدال رحمن؟ 

فقلت: لا. 

قالت: حبأ Go‏ لعبد الرحمن بن ملجم(". 

هذا في الوقت الذي روت فيه عائشة في أواخر أيام حياتها في الدنيا أن سول 
)١(‏ الأحزاب: XY‏ 


)1( مقاتل الطالبيين؛ أبو الفر ج الأصفهاتي ص AY‏ 


(Vg) السيرة النبوية‎ rit 


الله ل قال: أنا سيد ولد آدم وعلى سيد المرب" 

أي LA‏ كانت تعرف ذلك وتكتمه عن الناس لمعارضتها الخليفة على بن أبي 
طالب 1 

وقد امتنع الإمام على لي عن إثارة حفيظتها وإغضابها في أيام خلافته. إذ لى 
طلبها في عدم قتل المشاركين ها في حرب الجملء والختفين في بيتها في البصرة, ثم 
أكرمها وأعرّها وأرجعها إلى بيتها فى المدينة المنورة, بصحبة أخيها محمد بن A‏ بكر 
احتراماً منه لرسول اله PG‏ 

وقد روت عائشة أنّ الب يفت طلب من نسائه أثناء مرضه العلاج في بيتهاء إلا 
انها كذّبت ذلك لاحقاً بقوها: ثم J) Bigs‏ بيت Hi gays‏ فاشتد وجعد!". 

وكانت عائشة قد تمارضت عندما شكئ رسول الله BH‏ مرضه. فقالت: 
وَاواسَاة 

فقال رسول الله 1855 بل أنا وارأساه. 

قالت عائشة؛ Gad‏ رسول الله BH‏ موي قائلاً: وددت Gl‏ ذلك يكون وأنا حي 
فاصل wide‏ وأدقنك". 

ورفعت عائشة صوتها على صوت رسول الله BH‏ فضر بها Nn gl‏ 

وكسرت إناء أ سلمة الذي قدمت فيه طعاماً لرسول انه وة( 

ثم منصت عائشة مع مروان من دفن سبط النى BB‏ امسن بن على لا مع جده 


)١(‏ مستدرك الصحيحين: الحاكم ۱۲۶/۳ كنز العمال 7/- ٠‏ 4؛: الرياض النضرة NAT NWT‏ ذخائر 
العقبئ ص VV‏ حلية الأولياء ۱۳/۱ تاريخ بغداد 4/1١‏ مجمع الزوائد ,١151/6‏ 

VOW الطبقات. أبن سعد‎ (Y) 

)1( الطبقات. ابن سعد NOW‏ 

AVVAY تفر القرطبى 8١/77١.كنز العمال‎ )٤( 

(0) صحيح النسائي باب الغيرة ٠۵١۹/۲‏ . 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول rio BG‏ 


رسول الله Bag‏ بعد أن ater‏ جعدة بنت الأشعث . 

وعن الفتنة قال رسول الله 8 سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة. سألتربي أن لا el le‏ بسنّة فأعطانبهاء وسأله أن لا يلك أمتي 
بالغرور فأعطانبهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بیلهم فنعنيها ba‏ رواية -وسألته أن 
لا يلبسهم شيعا فأبى BF fo‏ 

وروئ أسامة بن زيد؛ أشرف الى BaF‏ على BI‏ من أطام المدينة ثم 
قال:هل ترون ما أرئ؟ GY GI‏ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر(*. 


مقتل جني في مسجد النبي 86 

كانت ol‏ المؤمنين عائشة تتوسل بالقوة لحل المعضلات وتضرب بيد من حديد 
كل من يخالف منهجها وأهدافها كائناً من كان. والبعض يتوسل بالصفح والعفو لحل 
المشكلات. 

لذلك تصادمت مع رسول الله يفي ومع على ا ومع فاطمة We‏ ومع غيرهم 
فرحموها استناداً إلى منهجهم في إدارة الأحداث, وقياساً على تعاملها هذا لم تكن 
تنصوّر أنّ علياً 4 سيتعامل معها بلطف عال بعد معركة الجمل. لسجلها المخطير في 
معارضة أهل البيت نك ومحاولاتها في تحطيم اطروحاتهم. 

Ul‏ عن علاقة السيدة عائشة مع سائر الناس فف رواية «كان She‏ يطلع على 
عائشة, فحرّجت عليه مرّة بعد مرّة فأبى إلا أن cathe‏ فعدت عليه حديدة فقتلته. 

فأتيت ت فی منامها, فقيل ها: أقتلتٍ فلاناً وقد شهد yay‏ وكان لا يطلمٌ gle‏ لا 


(۱) مختصر تاريخ دمشق .ابن صاکر ٤۵/۷‏ . 

(۲) صحيح مسلم. كتاب الفتن 14 ومسند أحمد (الفتح ۲۱۵/۲۲) وكنز العمال 151/1١‏ 177/11. 
(؟) الاطم: القصر أو الحصن. 

(؛) صحيم ابخاري, كتاب الحج ۳۲۲/١‏ صحيح مسلم ۱۸/۷. 


atl‏ السيرة النبوية (ج؟) 


حاسراً ولا متجردة. إلا أله كان يسمع حديث رسول الله SEB‏ فأخذ منها ما تقدّم 
وما تأخر, فذكرت ذلك لأبيها. فقال: تصدّق بإثني عشر ألف Means‏ 

بعد قراء تنا هذه الرواية نفهم BI‏ عائشة قد قتلت شخصاأ مسلماًء قد اشترك في 
معركة بدر إلى جنب رسول الله وإ . 

ولكن يد السياسة قد حرفت الخبر فقد نسخته جاناً بعد أن كان إنسياً؛ إذ لا يعقل 
قتل عائشة لفرد من الجن بيديها الضعيفتين! وهل يمكن قتل الجان؟ 

وكان الحزب القرشى قد afar‏ منذ الجاهلية إلقاء مسؤولية الأحداث على الجن 


للهروب من تبعات الأمور Me Bley‏ 
فقد قتل كفار قريش طالب بن أبي طالب في معركة بدر فغالفته المشاركة في قتال 
رسول واتهموأ الجن بقتله". 


ISU,‏ عمد بن مَسْلّمة (مأمور pe‏ ا ناص) سعد بن عبادة في الشام سارعت 
السلطة لاتهام الجن بذلك. وأقدمت عائشة على تسطير شعر تأبيداً لذلك!5. 
قد LL‏ سيد jal‏ رج سعد بن عيادة 
ورمسينئاهة ape)‏ ن فلم تفط فؤادءلن" 
والسؤال المفروض هو: من هو الصحابي المشارك فى معركة بدر الذي قتلته 
عائشة بيدبها؟ 
لقد كان منزل عائشة بجانب المسجد النبوي والحادثة وقعت في ذلك المكان, 
والمسلمون يزورون المسجد النبوي للصلاة فيه ليلاً ونهاراً لكننا لا نعلم هوية 
الصحابي المقتول! وقد يكون الحباب بن المنذر المعارض YY‏ الذي مات في 
ظروف مشكوكة في ذلك التاريم. 
(۱) سير أعلام النبلاء, الذهبي ؟/195. 158/1 تذكرة الحفاظ, الذهبي NAAN‏ 


)1( السيرة الحلبية ۲ .١01‏ تاريخ الطبرى ۲ / ٠٤٤‏ . 
OF)‏ تاريخ الإسلام» الذهبي VEN AY‏ أنساب الأشراف, البلاذرى, العقد الفريد, أبن عبد ربه .۲٤۷/٤‏ 
)٤(‏ تاريخ الإسلام, الذهبي ۳ / VEN‏ طبقات ابن سعد ۲ / LOA‏ 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول SG‏ ۳۹۷ 


a‏ عارض زع الأنصار سعد بن عبادة والحباب بن المنذر بيعة أبي بكر في 
السقيفة وكانا من أصحاب العقبة وحملة رايات الأنصار في حروب المسلمين. 

وقد أنذرهما عمر بن ا نطاب بالقتل في السقيفة بعدما وطأ الحزب القرشي جسم 
سعد ابن عبادة وكسر أنف الحباب وملا فه بالقراب (". 

وفعلاً وفى عمر بن الخطاب بقوله فحاهما من سجل المسلمين بمساعدة (ah gel‏ 

والسؤال المفروض هو من قتل ذلك الصحابي وكيف؟ 

هل قتلته عائشة في المسجد النبوي أثناء سجوده؟ pl‏ كان القاتل عمر, وهل 
حصل ذلك الصحابي على أسرار خطيرة أوجبت على عائشة قتله pl‏ قتل بمعارضته 
لبيعة السقيفة؟ 

أو JB‏ للسببين المذكورين. 

وكانت عائشة ad‏ للرجال الدخول عليها بعد إرساهم للرضاعة من أختها أم 
كلثوم بنت أبي بكر بهذه الفتوئ الغريبة I)‏ 

وفي تلك الفترة حرّفت السلطة حديث الارفك النازل في تبرئة ساحة مارية 
القبطية إلى عائشة. 

ورغم تصدّقها عن دية الصحابي المقتول لكنها لم تتصدق عن تسببت في قتلهم 
في معركة الجمل. وغيرها وكان المغيرة بن شعبة قد قال ها أنتٍ قتلتِ عفان!". 


جاء في رواية عن عأئشة قوها: «دخل على رسول الله PAE‏ وهو يصدع: وأنا 
أشتكى oly‏ فقلت وارأساه» فقال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه. 


AL ١ الامامة والسياسة‎ )١( 


(۲) المجموع. النووي ۱۸ / ۲۱۲ المغنى لابن قدلمة ۲۰٠۱/۹‏ . 
OF)‏ العقد ody dil‏ ابن عبد ريد الأندلسي .۲۷۷/٤‏ 


۳۹۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


ثم قال: وما عليكِ لو مت قبلي فوليت أمرك. وصليت عليك وواريتك؟ 

فقلت: ably‏ إني لاحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيت من آخر 
hell‏ فضحك رسول اله FB‏ تمادی به وجعه فاستعزٌ Nay‏ 

وقال رسول الله PO‏ «ذاك (موتك) لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. 

فقالت: وا تكلياه! وا Gy‏ لاظنك تحب موت ولو كان ذلك لظللت آخر يومك 
ate‏ ن أزواجحك»!". 

لقد أدركت وعرفت عائشة من قول الرسول BH‏ المذكور كرهه لها وحبه لموتها 
العاجل فدهشت وصرخت. ولقد قنى اللي يي موتها لمعرفته بالفتن التي 
ستخوضها من بعده والفتن التى تصنعها. diy‏ تصغ عائشة لقوله ولم تتمنّ ما تناه ها 
بل رفضت عرضه ودعاءه وأمنیته. وشكّكت فى نواياه يلين فجعلتها نوايا دنيوية 
هدفها الرغبة في الزواج بنساء أخر وفي غرفتها! 

وكان الأجدر بها أن توافق على رغبته إت لتنال شفاعته في الآخرة ودعاءه 
بالمغفرة في الدنيا. 

من غير نسبه وصفته ؟ 

ad‏ غير الرواة الأمويون والقصاصون كل ما استطاعوا تفييره ومن ذلك لون 
الصحابة وأصلهم وعبوديتهم. فقد كان عمر بن الخطاب عبداً حبشياً أسود اللون 
من عبيد الوليد بن المغيرة الخزومي فجعلوه حرا ومن ولد إسماعيل 4# وأبيض 
اللون!! وهذا الزيف المتعمد يفقد القارئ الثقة بأولئك الكتاب والرواة. 

وكانت صهاك جدّة عمر زنجية وكان نفيل جدّه زنجيا من الحبشة, وكانا من عبيد 
عبد المطلب بن هاشم وكانت حنتمة th‏ عمر ممن Ae‏ عليها هشام بن المغيرة 


.۲٤٤/0 البداية والنهاية, ابن كثير‎ LEV E ابن كتير الدمشقي‎ byl السيرة‎ )١( 
.15١/9ج‎ ۵ صحيح البخاري» كتاب الأحكام رقم‎ (1) 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قربش الخطيرة صد الرسول FE‏ ۳4 


الخزومي ورباها( فأصبح عمر عبداً للوليد بن المغيرة الغزومي. 

فقد جاء أنّ عمر بن ا نطاب كان عسيفاً (عبداً) للوليد بن المغيرة الخزومي". 

وقال ابن حجر المسقلاني عن عمر بن المخطاب: كان أعسر Ly‏ طويلاً آدم 
شديد الأدمة" (أى أسود اللون). وقال سفيان الثوري: كان عمر رجلا آدء!. 

Sil‏ الواقدي aad y‏ قائلاً: إن سمرته Lil‏ جاءت من أكل الزيت عام الرمادة!0. 

فأراد الواقدي أن يبعد أصله الحبشي الزنجي عن أذهان الناس, لكنّه J‏ يعذر 
بلالاً الحبشي بأنّه أصبح أسود اللون من أكله الزيت في عام الرمادة! 

لكن أتباع الخط القرشي الكارهين للون الأسود قالوا: كان عمر أبيض7". 

وكان القرشيون يكرهون اللون الأسود لدلالته على العبودية والنسب الأفريق 
فكانت هند بنت عتبة مغيلمة تحب السود من الرجال وكلبا ولدت أسود قتلته!". 

وكان أبو بكر وأبوه أبو قحافة من عبيد الحبشة واسم أبى بكر عَتيق . 

وكان أسود اللون فقد ذكروه في جملة السودان فقال ابن الجوزي في كتاب عيون 
الأثر: «إن السودان: أسامة بن زيد وأبو بكر وسالم مولى أبي حذيفة وبلال بسن 
Meeks‏ 

ss‏ عتيق Geel AY‏ من العبودية. فجاء: «قال جبير بن مطعم بن عدي لعبده 


NAAANY راجع شرح نهج البلاغة؛ المعتزلي ۳ تهذيب اللغة 1۲۲/۸. تاج العروس. الزبيدي‎ )١( 
.١١١ الهاية في غريب الحديث والأئر لابن الأثير ۳۳۸/۳ مثالب العرب, الكلبي ص‎ 

(۲) أقرب الموارد, مادة عسف. 

)0 تهذيب التهذيب, ابن حجر YAVY‏ 

(4) المعدر السابق. 

)0( المصدر السابق. 

)1( المصدر السابق. 

(۷) الطرائف, ابن طاووس 0-١‏ تذكرة الخواص, سبط بن الجوزي MMe / ٠٠١ pa ,” ٠"‏ 

(A)‏ عيون FW‏ أبن سيد الناس ص LEN‏ وقد حذف الناشرون ذلك في الطبعات الجديدة. 


وحشى: «إن أنت قتلت حمزة عم محمد fa‏ طعيمة بن عدي فأنت aga‏ فعتيق 
AY‏ 
هو كل من FA‏ 


وكان أولاد ul‏ قحافة هم: RZ GEA 9 FE‏ وهذه أسماء EA‏ من 
الحبودية: 
واعترف الشاعر عمير بن الأهلب الضبي المشارك في جيش عائشة في معركة 
Jat‏ بعبودية أبي بكر SOG‏ 
أطعنا بنى نيم بن مرة شقوة وهل تيم إلا أعبد AUT‏ 
لذلك قال أبو سفيان عن حكم أبى بكر: ما بال هذا الأمر فى أقل قريش مكانة 
وأذها ads‏ أي أذلاء بالعبودية. 
وقال قيس بن سعد بن عبادة لأبي بكر: ليس عندك حسب eS‏ 
وقال عمر GY‏ بكر : والطفاه على ضئيل بنى ت" والضئيل هو العبد. 
وكان أبو قحافة من عبيد عبد الله بن جدعان التيمي وعمله النداء على طعامه 
فجاء في حق ابن جدعان من الشعر: 
له داع بمكة مشمعل وأخخر فوق دارته ينادى 
فالمشمعل هو سفيان بن عبد الأسد والآخر هو أبو قحافة والإثنان من عبيد عبد 
الله بن جدعان. قال هشام بن الكلبي: كانت FT‏ سفيان بن عبد الأسد أمة لابن 
gle re‏ فأم سفيان ply‏ عتيق من عبيد عبد الله بن جدعان. 


.۲۱۷/۲ السيرة الحلية. الحلبى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري 01# 

(؟) اخرجه الحاكم وصححه الذهبي؛ تاريخ الخلفاء. السيوطي Woe‏ 

NW /5 البحار‎ (8) 

)0( شرح النهج, الممتزلی ۳۱/۲۔ ٣٤‏ 

(1) مثالب all‏ هشام بن الكلبي ص ATA‏ طبعة دار الهدئ للتراث - بيروت؛ معجم label‏ الحموي 
۸۵/١ ۲‏ السيرة النبوية, ابن كثير 1179/1. 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول الاق ۳۷۱ 


وكان ابن جدعان أكبر تاجر للعبيد والإماء في مكة وصاحب أكبر دار لتوليد 
وبيع الأطفالء فقد كان يلك العشرات من الإماء اللواقي يعرضهن على الرجال 
فيحملن منهم ثم يبيع الأطفال من آبائهم أو من SYA AM‏ 

وكان الزنا في الجاهلية عملاً عادياً وخاصة للإماء فيقع عشرات من الرجال 
على الأمة الواحدة مقابل دفعهم المال لمالكهاء ثم يبيع المالك وليدها لمن شاء من 
الرجال أو يعطيه لأحد عبيده العاملين فى خدمته فينسب إليه. 

وبعد ذكرنا لتلك النصوص نفهم أن أبا بكر كان من العبيد السود, والعبيد السود 
في الأصل جاءوا إلى مكة من الحبشة, Ny‏ عق في بن كير فقد أصبح أبا بكر 
el‏ 

Aes‏ رجال البلاط وأتباع الموئ لونه فأصبح أبو بكر أبيض وعربي وهو أسود 
وحبشي. متناسين نظرة الإسلام إلى اللون والقومية في عدم الفرق lorie‏ بقوله 
تعالى: 

إن أكرَمَكُم dao‏ لله أتقاكُم»'" ول يقل أبيضكم وقرشيكم. 

وكان لقبان الحكيم من السودان!". 

وكانت عائشة أيضاً سوداء اللون مثل أببهاء لكن الرواة المتصفون! جعلوها 
بيضاء اللون بل شقراء! 

جاء في مصنفات الشيخ افيد ds‏ تأريخ يحي بن معين: 

«سمعت يحيئ يقول: قال عباد: قلنا لسهبيل بن ذكوان: هل رأيت عائشة 1 
المؤمنين؟ 


)1( الممدر الابق. 

AT الحجرات:‎ (Y) 

(؟) اعلام التبلاء, الذهبي ٠٠٥/١‏ 

)٤(‏ مصنفات الشيغ المفيد 514/١‏ في الحاشية. 


CY) السيرة النبوية‎ Y۲ 


قال: نعم. 

قلنا: صفها. 

Maha gue قال: كانت‎ 

وقال البخاري صاحب كتاب صحيم البخاري: «كانت Astle‏ أدماء»(". 
وجاء في كتابي ابن حبان والذهبي: itm‏ عائشة وكانت سوداء". 

وقال ابن حجر العسقلاني: Lely‏ كانت أدماء (أي سوداء)*. 

وقال ابن حجر العسقلاني ايضا: «بوجهها اثر eg sar‏ 

فتكون عائشة سوداء في وجهها أثر جدري. 

وكان عثان بن عفان أسود اللون وبوجهه أثر جدرى وكذلك کان يزيد بن 


OOD glee 
وسميت بالحميراء فى حديث الحوأب لأنها كانت سوداء مشربة بالحمرة؛ مثلما‎ 
جاء في وصف الشريان:‎ 


هو شجر عضاء الجبال تعمل منه oc gull‏ وقوسه جيدة سوداء مشربة با حمرة". 
وسمي اهنود الحمر في قارة امريكا الثمالية بالهنود الحمر. 

وذكر أن النبي Bil‏ قال: يا Mgr‏ 

ويتأسف المسلم للتغيرات الحاصلة في كتب السيرة والحسديث محيث تصبح 


.0 ١5/7 مصنفات الشیخ المفيد ۲1۹/۱ تاريخ يحيئ بن معين‎ )١( 

(1) التاريخ الكبير, البخاري ,٠‏ 

YEY TEY/Y ميزان الاعتدال؛ شمس الدين الذهبي‎ rer/\ المجروحون. محمد بن حبان التميمي‎ )١( 
طبعة مجلس دائرة الممارف النظامية في الهند.‎ ١16/1 NTO/T ,171/7 لسان الميزان: أبن حجر المسقلاتي‎ )٤( 
طبعة حيدر آباد  الهند.‎ AVE لسان الميزان, ابن حجر العسقلائى‎ (6) 

٠ ۹۷/١ القدا,‎ gf تاريخ‎ ( 

(۷) تاريخ المدينة المنورة, أبن شبة 11/4. 

NO الدرجات الرفيعة‎ (A) 


الفصل الثالث: اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول rr BG‏ 


clo pull‏ شقراء ويصبح الكذاب Ui ye‏ ويالعكس. 

ولأن بلال الحبشي الأسود من المعارضين للنظام فقد أبقوه على صفته أسود 
وحبشي. عقوبة لها بيا أصبح الرؤساء من البيض والعرب] 

ولأن أبا بكر الماكم الأول للمسلمين فقد حوّله الأمويون إلى أبيض وعربى. 
وأول من أسلم, وأقرب رجل HB oll‏ وجعلوا عائشة أقرب امرأة للنى ABH‏ 
ولأن عمر أصبح الحاكم الثانيء فقد منحوه مرتبة ا مقرب الثاني عند الي BG‏ 
وهكذا!! 

وهذا أمر طبيعي عند الحكومات في العالم فكل رجل يعارض الحكومة تتهمه 
بسيل من الصفات البذيئة المنبوذة وبمجرد سقوط الزعيم وأصحابه تنعت الحكومة 
الجديدة الرؤساء السابقين بالنعوت السيئة وهكذا!! 

Ll‏ الصفات الراقية الحميدة فتحتكرها السلطات لأفرادها وزعيمها وتسبغهم 
بها ليلاً ونهاراً وهي منهم بر يئة. 


من قنل رسول الله ;193% 


قال الرسول BG‏ «ما من إلا مسموم أو Nad gia‏ 

وقال رسول الله يت أيضاً: ما من نبي أو وصي El‏ شهيد". 

وقال الله تعالى عن الهود الذين قتلوا رسله: 

(فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير ححق...» "١‏ 

وقال رسول SMI‏ لأصحابه: لتحذون حذو اليهود والتصارئ حذو القذة 
بالقذة فلوا دخلوا جحر ضب لد Oy packs‏ 
وغيرهم وقتلوا رسول BHAI‏ وأولاده)ا. 

ويسأل الكثير كيف Jo‏ رسول الله ؟ 

3 9 روايي البخارى ومسلم عن عائشة: «رلد ون( رسول اه‎ J ele 
مرضه» فجعل يشير إلينا أنْ لا تلدوني. قلنا: كراهية المريض الدواء.‎ 


)١(‏ كفاية الأثر للخرازي القمي ص ؟77١,‏ وسائل الشيعة 1۸/٠١ SAVE‏ البحارالمجلي 1/40, من لا 
يحضره الفقيه EV‏ اعلام الورى ص TEN‏ تاريخ الغيبة الصغرى ص + VT‏ ْ 

(؟) بصائر الدرجات ص۸٤۱‏ . بحار الأنوار ١0/١1‏ غ, 794/14٠‏ 1, 

(؟)الساء 468 

NEAL ۲ تفسير ابن كثير‎ ٤ / ۲ تفسير العياشي‎ )٤( 

(4) صحيح البخاری بشرح الندی 46/5 .صحيح البخارى 1١-١ 1١‏ .صحيح مسلم LY‏ 194.55, 


VA‏ السيرة النبوبة ج ؟) 


فقال Yo‏ يبق في البيت أحد إل لدء وأنا أنظر إلا عمي العباس فانه لم 
Ma Sapte‏ 

ومن الأسئلة المخطبرة المطروحة هنا : من JB‏ رسول الله بو ؟ 

جاء عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبدالله (الصادق) ME‏ قال: «اتدرون مات 
البى BH‏ أو قُتل إن الله يقول: «أفإن مات أو JF‏ انقلبتم على أعقابك ي" 
فس قبل الموت إِنَّهها ممتاه»!". 

وتشير هذه الرواية إلى BI‏ عائشة وحفصة سقتاه pall‏ وقتلتاه. 

وجاء في رواية : عائشة وحفصة سقتاه ee)‏ 

وقال المجلسي: «يحتمل أن يكون كلا السمين دخيلين في شهادته»(ة. 

ويقصد العلسي بالسمّين سم خيبر والسم الثاني الذي سقوه في أواخر أيامه في 
الدنيا. 

وقد ذكرنا في بحث سم خيبر في هذا الكتاب أن السم الثاني هو الذي قتله, ولا 
أثر للسم الأول في ذلك لأن الس الأول كان في سنة ۷هجرية في فتح خيبر بيا JB‏ 
الرسول 8G‏ في سنة ١١‏ هجرية. 

وثانياً NZI‏ ## عَرَفَ بمسمومية الطعام في خيبر بواسطة جبرئيل فلم يأكله. 

وفي الحادثة الثانية Lote‏ النبي BMG,‏ السم في منامه . فدخل في جوفه وقتله! 

وذكرت عائشة بعد سد الي أنه 4# قال ها: «ويحها لو تستطيع ما فعلت». 


NAME 11/177 صحيح عسلم‎ ٤۰/۸ ۱۷/۷ صحيح البخاري‎ )١( 

VEE النساء:‎ )"( 

)1( تفسير العياشى ۲۰۰/۱ البحار, المجلسى 615/097١‏ ۲۱/۲۸. 

١ 00 البحار, المجلسي‎ )٤( 

(6) البحار, المجلسي ٣۲‏ وقد ذكرنا أن سم خيبر كان قديماً قبل خمس سنوات. وكان البي ل لم 
يأكل طمام خيبر. 

(1) الطبقات. ابن سعد 7٠١7/7‏ طبعة دار صادرء بيروت. 


ن قخل رسول الله کی ؟ ۳۷۹ 


وهذا اعقراف من النى BB‏ ومن عائشة بأنها ارتكبت فعلاً شنيعاً بحق رسول 
امه 8 . 

وجاء في رواية في البحار باجتاع الأربعة على ale‏ وهم أبو بكر وعمر 
وضائقة وة 

جاء عن الامام Gal‏ عبد الله الصادق SRR‏ «لا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا 
أولاد الزناي". 


امتناع البعض عن المشاركة في مراسم جثمان النبي 212 

بعدما قبض رسول الله جاء ات يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال: السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله في الله عزاء من كل مصيبة و...والسلام عليكم .قال 
على A‏ هل تدرون من هذا؟ قالوا: لا.قال: انه الخضر 96و .(4) 

وأوصى رسول الله $Me‏ علما أن يغسله فقال على 1 ؛ أخشی أن لا أطيق ذلك 
فقال ee‏ انك ستعان من الملائكة ومات رسول الله 9# في حجر علي aloe‏ 
طالب في بيت فاطمة وغسله على .98 لوحده !.وأمر النبي يي بدفنه في 
المكان الذى يموت فيه فدفن في بيت فاطمة WB‏ 

وبعدما استشهد الرسول BB‏ منع عمر وعتان وابن الجراح وأتباعهم من 
الأعراب دفن جثان الرسول 4ة في بومي الأثنين والثلاثاء بحجة عدم By Ai yo‏ 


)١(‏ البحار, المجلسي 115/11 147 طبحة دار احباء التراث gt el‏ بيروت .وتفسير علي بن إبراهيم القمى. 

(1) والصادق Hb‏ من ذرية رسول اله او ومن ناحية الام يتعسب إلى القاسم بن محمد بن أبي حذيفة ولا 
ينتسب إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر. 

(؟) العلل ص ۴١‏ البحار. المجلسى ۲٤۰/۲۷‏ كامل الزيارة ص 8/, قصص الأنبياء (مخطوط). 

NVV/T والكافى للکلینی‎ O/ 4 مجمع الزوائد لابن حجر الهبثمى‎ )٤( 

)0( طبقات ابن سعد ۲ / ۲۷۷ ط. دار صادر بيروت:؛ مختصر تاريخ دمشق ۲ / KAY‏ ۳۹۳ دلائل النبوة. 
البيهقي ۷ / ۲٤١‏ ط دار الكتب العلمية - بيروت. 


tA.‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


يوم الثلاثاء عصرا جاء أبو بكر من الستح» فسمحوا لبني هاشم بغسل ودفن 
الرسول $B‏ ليشغلوهم ويذهبوا هم لاغتصاب الخلافة DAY‏ فلم يشتركوا في 
مراسم جهازه. وتأخر دفنه Br‏ إلى ليلة الأربعاء”". 

ولقد ابتعد احزب القرشي عن المشاركة في مراسم تشيبع خاتم الأنبياء BH‏ 
وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لانتخاب فرد من أفرادهم خليفة للمسلمين. 

فلم يحضر أبو بكر وعمر غسل البي 8298 وتشييعه والصلاة عليه ودفنه! 
والدليل: | 

قال ابن أبي شسيبة: «كان أبو بكر وعمر في الأنصار dy‏ يحضرا جنازة 
النبي اي A‏ 

وحتى عائشة لم تحضر مراسم غسل ودفن النى RA‏ بغيابها يومين! فقد قالت: 

«والله ما علمنا بدفن رسول الله ال حتى معت صوت المساحي من أخر 


الليل ليلة الأربعاء»7 5 
لذا فقد قال ##: إذا أصيب أحدُكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي Weld‏ أعظم 
المصائي. 


وقد أثبتت أمهات الكتب الإسلامية ابتعاد هؤلاء عن حضور مراسم دفن رسول 
البشرية. 

ويكاد GLI‏ المسلم ينفطر فؤاده وتخمد نبضات قلبه لسماع هذا الخبر. فكيف 
يمتنع بعض الصحابة عن حضور مراسم دفن اللي FF‏ وهم يعلئون إسلامهم 
ويظهرون إعانهم. 


)\( الطبقات ؟/77!, طبعة دار صادر بيروتث. 

)1( المصنف» ابن أبى شيبة. باب المغازي, خلافة أبى بكر. 

(1) مند أحمد بن ٦ jon‏ سنن البيهقي ٤ we‏ مختصر تاريخ دمشق ۲ / SAY SAY‏ 
)£( الطبقات YYO/Y‏ 


من قتل رسول الله BAK‏ ؟ ۴۸۱ 


والمدهش في الأمر أن الجماعة التى قالت لرسول الله يفيك يهجر في يوم شهادته 
هي نفسها التي ادعت عدم موته! وتسبّبت في تأخير دفن جهان البي 4# واهانة 
مقامه الشريف.وقد افتعلت ذلك لتهيئة الأرضية لمشروع السقيفة واشغال بني هاشم 
aye‏ الرسول PAG‏ 

وأعجب من ذلك امتناع حفار قبور المهاجرين عن حفر قبر رسول الله SE‏ 

إذ ذهب أبو عييدة بن الجراح إلى السقيفة لوضع حجر الأساس لخلافة قريش 
لرسول الله Mie‏ على أن يكون هو ثالث الخلفاء7"!.... يا للمصيبة . 

Uy‏ امتنع اين الجراح عن ذلك أضطر بنو هاشم لدعوة حفار قبور الأنصار أ 
طلحة زيد بن مهل ليحفر قيراً للنبي عمد NIG‏ 

وقد كان ابن الجبراح من دهاة قريس المتربصين للوصول إلى سدة رئاسة 
المسلمين وقد ذكره المغيرة بن شعبة قائلاً: داهيتا قريش أبو بكر وأبو عبيدة بن 
et Al‏ 

وكان المسلمون يسمون كلا من المقيرة وعمرو بن العاص بالداهية. 

ولا قتل المغيرة بن شعبة مسلماً في حصار الطائف مكرا قال صحابي عنه : di}‏ 
داهية wis ty‏ أحد المنافقين معجزة المطر في حملة تبوك قال عبارة بن حزم عنه: 
إن في deo‏ لداهية!". 

وبعد اطلاعنا على ترك الحزب القرشي لمراسم جهاز الى BBE‏ نقول: 

إن العداء بين الحزب القرشي ورسول الله تة لم يتوقف بل استمر واستفحل 


.۲۹۸ / ۲ طبعة مؤسسة الأعلمى -بيروت, الطبقات‎ ٤٥۲/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 6817/7, أسد الغابة ۲۸۹/۲ تاريخ ابن الأثير 77/7 الطيقات ۲۹٤/۲‏ الروض الأنف 
6O4/¥‏ 

(6) تهذيب الكمالء المزي 5314/9 

(1) مقازى الذهبي: VEN‏ تاریخ ابن الأثير ۲۸۰/۲ تاريخ الطبري ٠۳۷۱/۲‏ 


YAY‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وأفضل مصداق لذلك Bole‏ العقبة, وحادثة الامتناع عن GLAY‏ بحملة أسامة, 
وحادثة يوم الخميس, Boley‏ منع دفن جثان BB ol‏ وحادثة الامتناع عن 
المشاركة في مراسم دفنه. ونظرية رفض ثقل Jal‏ البيت: بقوهم: حسبنا كتاب الله 
وحادثة منع تدوين حد PEG‏ 

والذين حضروا مراسم الصلاة على النبي BG‏ ودفنه مجموعة كبيرة من 
المسلمين على رأسهم بنو هاشم: فقد جاء عن زيد بن أرقم: SIN go‏ على بن ابي 
طالب 4# وغيره من بني هاشم اشتغلوا بدفن النبى 6 وبحرنهم فجلسوا في 
مناز طم ما طمع فيها من eb‏ 


اين دفن النبى اة في غرفة عائشة أم في غرفة فاطمة هه ؟ 

أمر الب قلإ ان يدفن في المكان lll‏ يموت فيه .ويذكر BI‏ حجرات أزواج 
رسول الله GIG‏ كانت في قبلة المسجد!" فنها رآئ رسول الله للق أبا بكر قد وقف 
في مقام إمام الجماعة فخرج وأزاحه عن مكانه Jue‏ هو 92# Wha}‏ بالمسلمين . 

والغرفة التي دفن فيها النبى SB‏ هي غرفة فاطمة ية التي مات فيها رسول 
الله Bi‏ في حجر علي بن Gl‏ طالب لإ .فأصبحت قبرا ومزارا له BA‏ اذ قال 
من حج فزار قبرى بعد وفاتی كان کمن Gob‏ فی She‏ 

ولم تكن عائشة في غرفة ADU‏ التى دفن فيها الرسول بل ممعت صوت 
المساحي من غرفتها كيا قالت ١‏ 

ثم دفنت الدولة فيها Ul‏ بكر وعمر. ومنع الأمويون دفن hel‏ فيها ثأراً 


ac gall )١(‏ ابن أعثم ١7/١‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)1( البحار ۲۸ ۱۲۹۶ . 

(؟) تاریخ الطبرى ۲ ۳۹ء. سيرة ابن هشام TONLE‏ 

NAY ۲۸۲ / ۲ مختصر تاريخ دمشق‎ ck AAT سنن البيهني‎ PV مسند أححمد بن حنبل‎ (E) 


من قنل رسول الله 9515 ؟ AF‏ 


لرفض الناس دفن عهان الأموي And‏ 

ولم تدفن عائشة YS‏ لأنها غرفة فاطمة 9 وليس غرفتها ثم زفت الدولة 
الأمو ية ملكية غرفة فاطمة #ة التي دفن فيها رسول الله بل لصاح عائشة. لبيان 
موت النبى HB‏ فى حجرها. 

في حين صحّحت عائشة في أواخر أيام حياتها موت رسول الله ا في حجر 
على بن Gl‏ طالب ا أي في غرفة فاطمة يج . 

وبعد مقتل رسول الله جرت بين فاطمة وعائشة ابلاغات وحديث يوغر 
الصدور امتنع المعتزلي عن ذكره 2 

متى ارتحلت فاطمة غ ؟ 

لقد قئل رجال الحزب القرشي الكثير من الناس بوسائل مختلفة وعلى رأس تلك 
الوسائل الاغتيال:فقد هجم po‏ وأتباعه pl‏ أبي بكر على بيت UDG‏ بعد 
يوم واحد على دفن رسول الله Be‏ فضغط عمر باب بيت على Hb‏ على فاطمة :هن 
المتسترة خلف الباب. ودخلوا بيتها عنوة دون LES!‏ 

فاغتالوا فاطمة ية بعد اغتياهم لأببها BBE‏ فقد ماتت بعد فترة وجيزة من ذلك 
الحادث قال اليعقوبي:إنَّا عاشت بعد أببها ثلاثين, أو خمسة وثلاثين bag‏ وهذا 
Ca‏ ما قيل في مدة بقائها بعد أبيهال". 

ASG,‏ عاشت أربعين يوماً. 


)١(‏ مجمم الزوائد TAY / ۸ ATV‏ فتح الباري SVN A‏ السنة, عمر بن أبي صاصم الذرية 
الطاهرة, الدولابي AY‏ المعجم الكبير, الطبراني ۱۲ / NEO / 78 ٠٠١‏ المناقب, الخوارزمي ٠٦‏ 
طبقات ابن سعد. ترجمة الإمام Bb ome‏ هه اقب الإمام ملي BBL‏ ابن الدمشقي NAL ١‏ كشف 
الخفاء, المجلوني 418/7 ينابيع المودة, الحنفي القندوزي ۲ / ۲۲۹. 

(۲) شرح النهج» المعتزلي T/4‏ 

(؟) أنساب الأشراف OAV)‏ اعلام النساء VVE/E‏ مرو الذهب, المسعودى 77/9 طبع دار الهجرة. 

NYVO/Y staal تاريخ‎ )4( 


CY السيرة النبوية (ج‎ YAS 


وقول ثالث خمسة وسبعين eg,‏ وهو الأتهر. والرابع خمسة وتسعين bag‏ وهو 
Og eV‏ 

وقال الإمام الصادق هه : إنها قبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء SS‏ 
خلون منه سئة إحدئ عشرة من أمجرة". 

وامتنعت سيدة نساء العالمين من التحدث إلى J‏ بكر وعمر وعائشة وحفصة 
من يوم فيل أبوها إلى أن Mech‏ 


)١(‏ تاربخ اليعقوبى ۲ / ,١١8‏ وأيام البكاء على مقتل فاطمة تيل والمسماة بالفاطميات تقام فى: 

الفاطمية الأوثي: 4 ربيع الثاني برواية شهادتها بعد مرور they (٠‏ شهادة رسول PBB‏ 
الفاطمية الثانية: ١6‏ جمادى الأول برواية شهادتهابعد مرور VO‏ بوماً اثر شهادة رسول AGI‏ 
الفاطمية الثالثة: ۲ جمادى الثاني برواية الإمام الصادق Bb‏ بشهادتها بعد مرور ثلالة اشهر على شهادة 
رسول الله . 

)1( دلائل النبوة. الطبري ص 6غ. 
النساء ۳۱٤/۲‏ صحیح مسلم ص 1764. 


الباب الرابع: 


عن انين اا د 


الفصل الاول 
من اخلاق وصفات 
وأعمال النبي SE‏ 


أخلاق رسول الله Sais‏ 


يتكلم بعض المغفلين على الانبياء ومنهم يوسف Hb‏ متهمين اياه بالرغبة في 
ارتكاب الزنا في قوله تعالی ely page‏ 

كان رسول الله ا لا بجلس ولا يقوم إلا على ذكرء وإذا انتهى إلى القوم جلس 
حيث ينتهي به الس ويأمر بذلك, ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا بحسب 
عليه أن اعدا اکن ع عتم ومو جال او قاو اج سار سق يكن هد 
المنصرف ate‏ ومن سأله حاجة لم يردّه إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس 
بسطه وخلقه فصار A ph‏ 

وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون فيه بالتقوی» متواضعين يوقرون 
الكبير وي رحمون reall‏ ويرفدون ذا الحاجة وي رحمون الغريب. 

وكان رسول الله يلق دام البشر سيل SLL‏ لين الجانب, ليس بفظ ولا غليظ 
و لا صخاب ولا فحّاش ولا عيّاب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي قد ترك نفسه من 
ثلاث المراء والاكثار في الكلام وما لا يعنيه. 
)١(‏ ولقد تعرضت شخصيا لهذه الفتنة في اليابان اذ تزينت المرأة المحصنة التى كنت في بيتها بحضور ابنها 


الصغير ولم lol‏ بخروج زوجها فاغلقت باب غرفتى وامتنعت منها بالعناية الالهية نم طلبت منى كتبيا ذلك 
جهلا منها وحماقة فهربت من البيت . 


(Ve) السيرة النبوية‎ TAA 


ورك tll‏ من ab‏ كان لا ندع اعدا vo fas Vy‏ ولا بطلاب Voy cat yg‏ 
يتكلم إل فها يرجو ثوابه, إذا تكلم أطرق جلساؤه كأفا على رؤوسهم الطير 
ونصتوا له حتى يفرغ, وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده ty tal‏ ولا يقبل 
الثناء إلا من مكاف, ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. 
وكان سكو BHT‏ على أربع: الحلم والحذر والتقرير والتفكر. 
ولقد Joo‏ رسول الله HF‏ المسجد وعليه ثوب BE‏ غليظ Bil‏ فأناء 
أعرابي من خلفه فأخذ ile‏ ردائه فاجتذبه ofl go‏ الضفة في صفحة Gut‏ 


رسول اله Babe‏ فقال: 
يا محمد أعطنا من مال اله Se‏ وجل الذي عندك؛ فتبسم رسول الله ميت وأمر 
Og‏ 


وقالت عائشة: مارأيت رسول الله HK‏ ضرب خادماً له ولا ا مرأة dg‏ ولا 
ضعرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد في سبيل الله So‏ وجل ولا نيل منه شيء قط فينتقم 
oy‏ صاحبه إلا أن يكون لله فان كان لله انتقه!". فوصفه الله تعالى بأسمى وصف: 

ddd gt واک لعلّى‎ « 

ولم يكن لرسول الله PH‏ اسم في مكة غير الصدوق الأمين!. 

وكان رسول الله HG‏ لا يتكلف في أموره يأكل على الأرض. ويجلس ويمثي في 
الأسواق؛ وبلبس العباءة, ويجالس المساكين ويقعد القرفصاء ويتوسّد يده ويقول؛ 

إغا أنا عبد JST‏ كا يأكل العبد وأشرب كا يشرب العبد!©. 


۸۱ ۸۰/۲ مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) المصدر الابق. 

(؟) سورة القلم 4. 

(E)‏ عبيون 39/١ ZY‏ البدء والتاريخ. البلخي ؟43/7. 
(0) العقد الفرید, ابن عبد ربه 14//ا7؟. 


الفصل الأول: من اخلاق وصفات واعمال النبي AA AG‏ 


وكان رسول انه ت فرداً مثل سائر الناس لا يتميز عليهم برئاسةء ولا يتكبر 
عليهم بنبوة ولا يشمخ عليهم بنسب. 

be‏ تلاحظ أغلب الناس سابقاً ولاحقاً يترفعون على سائر الأشة بعلومهم 
ومناصبهم وأنسابهم وأمواطهم الوضيعة. 

ققد دخل رجل على النى 4 وأصحابه فلم يعرفه يك لعدم ميزه عنهم 
مجلس سام ولباس فاخر وحرس زاجر عا اضطره للقول: أيّكم محمد؟ 

فقالوا له؛ هذا الرجل الأبيض AY. SoM‏ 

وقد وصف جعفر بن J!‏ طالب الرجل الجاهلي خير وصف لتتوضح رسالة 
الأخلاق التي قادها رسول الله ابت إذ قال للك الحبشة: 

«كنا قوماً Jal‏ جاهلية نعبد الأصنام Joy‏ الميتة, ولأتي الفواحش وشقطع 
الأرحام. ونسيء الجوار. ويأكل القوي Ee‏ الضعيف. 

فكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولاً Len‏ عرف نسبه وصدقه وأمانته. 
وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة ght Aly‏ وأمرنا بصدق الحديث وأداء AL‏ وصلة الرحم» وحسن 
الجوار, والكف عن الحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش, وقول الزورء وأكل مال 
اليتم. وقذف العصنة...". 

وقد وصفه محمد بن إسحاق قائلا: 

كان أعظمهم age Shy WE‏ مخالطة وأحسئهم جواراً وأعظمهم id‏ أصدقهم 
dy ae‏ وأعظمهم أمانة, وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهاً 
Ls,‏ حتى ما كان اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله Se‏ وجل فيه من الأمور 
الصالحة!". 
)١(‏ فعح الباري VEY ١78/١‏ تاريخ الطبري ؟/86” البداية والهاية ٠٠/٠‏ 


(7) البداية والنهاية 77/1 ۷٤‏ تاربخ الخميس YVLN‏ 
)١(‏ سيرة ابن اسحاق VA‏ دلائل النبوة,. البيهقى .1١/١‏ 


)7 السيرة النبوية (ج‎ i 


oe 


وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك 

وكان al‏ حياءٌ من العذراء في خدرها". 

وقال الى TG‏ إفشوا السلام» وأطعموا الطعام, (as‏ بالليل والناس نيام, 
تدخلوا الجئة بسلام". 

وصفات رسول SGI‏ الحميدة توجب علينا معرفتها واتباعهاء فهو لا يضحك 
إلا نادراً بل ee‏ حت قالوا ما كان أحد أكثر تبسماً من رسول BEGAN‏ 

SHOW,‏ يخزن لسانه إل فيا بعنيه 57 ولا ینفرهم» ويكرم CS‏ كل قوم 
ويوليه ape‏ وبحذر الناس SAE‏ منهم» و يتفقد أصحابه ويحسّن الحسن ويقويه 
ويقبّح القبيح ويوهته, وكان لا يقوم ولا بجلس إلا على ذكر فكان Fla‏ البشر سهل 
الخلق لين الجانب ليس بعيّاب ولا مدّاح وكان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه . 

وكان النى يي يبدأ من لقيه بالسلام متواصل الأحزان داهم الفكرة لا يتكلم في 
غير حاجة طويل السكوت لا يفضب لنفسه ولا ينتصر لا. 

ودعا خاتم الأنبياء إلى الخير والصلاح والعدل قائلاً:النظافة من الايمان . ومن 
أخلاق الأنبياء التنظف )8 

وأحسئوا بحاورة النعم وموجبات النعم قاها اله تعالى: 

( ولو أن Jal‏ القرئ آمنوا وأنّقوا لفتحنا عليهم بركات من الماء 
والأرض )*. 

وقال زعم الحضارة الانسانية #ج#: لا تستعن بنعمه على معاصيه!". 


MAY تفسير الفخر الرازي ۲۰ / ۸۱ الدر المنتور ۸ / 17 !؛ اسباب النزول للواحدي‎ )١( 
AVOVAY صحيح البخاري‎ ٤۸۸ / ٤ صحيح مسلم‎ (1) 

)7 المستدرك, الحاكم ۳ / NE‏ سنن ابن ماجة ١‏ / 17 مسند أحمدة / WON‏ 

٣۳۵/۷۸ البحار‎ )4( 

٩٩ الأعراف‎ )6( 

(5) البحار ۷۷ / 195. 


۳۹۱ HF wll الأول: من اخلاق وصفات واعمال‎ baal! 


al,‏ تعالمى يحب أن یری أثر نعمته على rae‏ کیا قال تعالى 

[VG بئعمة ربّك فحدّث‎ Gly 

ومن نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره؛ وليكن تأديبه 
بسيرته قبل تأديبه بلسائه. ومعلّم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس 
ومؤديهم!". 

وأعون شىء على صلاح النفس القناعة. ومن لم بهذب نفسه لم ينتفع بالمقل. 
وكيف ينصح غيره من يغشٌ نفسه, وآفة النفس الوله بالدنيا. 

وما أقبح بالإنسان أن يكون ذا وجهين. والمنافق من إذا وعد أخلف وإذا فعل 
أساء وإذا قال كذب وإذا ائتمن خان. وإذا رزق طاش SY‏ 

ومن علامات المنافق قساوة القلب والإصرار على الذنب والحرص على الدنيا 
وإذا pole‏ فجر. 

والمنافقرن لا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبراً مستكبرين لا 
يألفون ولا يؤلفون خشبٌ بالليل سخب بالنهار. 

ply‏ رسول اله 6ل باتباع الجنائز وعيادة المريض وتسميت العاطس ونصرة 
المظلوم وإجابة الداعي وإبرار pall‏ ". 

وقال رسول SHEEN‏ من سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيراً 
فأفشاه فهو کمن عمله. 


.۲۵۹ / ۱۰ سنن التزمذي‎ )١( 
.١١ الضحئ‎ )۲( 

MV نهج البلاغة حكم‎ OY) 
YOV/VY البحار‎ )4( 

,١1 75 / VY البحار‎ (0) 

yt. / ۷٦ البحار‎ )1( 


CV السيرة النبوية (ج‎ ray 


وإذا أويت إلى فراشك فانظر ما كسبت في يومك وإذكر El‏ ميّت وأن لك 
معاد( 

وتهادوا تحابوا فائها تذهب الضغائن". 

وإن الله تعالى be‏ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. وكؤ بالمرء عيبا أن يعرف 
من الناس ما يجهل من نفسه. ومن ستر أخاء فى فاحشة رآها عليه ستره الله في 
الدنيا والآخرة” وقد قال تعالى:9ويلٌ لكل همزة لمزة» 

وإياك وما يعتذر منه. وأحب لاخيك ما تحب لنفسك!) وبالمواعظ تنجلي الغفلة, 
وكرم الدنيا الغنئ وكرم الآخرة التقوئ وقال الله تعالمى: 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4(" 

«ومن Zs‏ لله يجعل له le pi‏ 

واحذر كل عمل يُعمل في السر ويستحئ منه في العلانية0". 

ومن ERE‏ ليس منّا وليس في ديننا غش ولا بعل لأحد أن يتصرّف في مال 
غيره بغير إذئه80, 

وقال رسول SL) BHAI‏ والغضب M56‏ جنون وآخره ندء0". 

وإباك وحب الدنيا فإنها رأس كل Maras‏ وأهل الدنيا من كثر أكله وضحكه 
(١)البحار AVG / YT‏ 
(۲) الكافي 6 / Att‏ 
(؟) كنز LEVOE‏ 


NIA YY (؛) البحار‎ 

AY الحجرات‎ (0) 

Y الطلاق‎ )6( 

(۷) تهج EU‏ كتاب 5 

(A)‏ وسائل الشيعة ج ۱۷/ ۹ء". 
)٩(‏ البحار NVV/ VE‏ 

N٦1 / ۷۳ البحار‎ )٠١( 


الفصل الأول: من اخلاق وصفات واعمال النبي ae FAG‏ 


ونومه وغضبه, يحمدون أنفسهم با لا يفعلون ويدّعون با ليس هم ويتكلمون Le‏ 
يتمئون» ويذكرون مساوىء الناس وبخفون حسناتهم (". 
فالنى محمد زعي الحضارة وأبوها في هذه الدنياء والناس عالة عليه أخذوا 
ذلك منه من سيرته الصادقة ومن أفعاله الناطقة فكان Led gf‏ فى الأخلاق وقدوة فى 
السيرة. ٠‏ 
قال كاتب قصّة الحضارة ول ديورانت في وصف الحضارة إِنْها الرقّة في المعاملة. 
وكان Bane‏ رقيقاً في كلامه وحركاته وسكناته فهو أس الأساس في أخلاق 
الإنسانية.وقد حذره الله تعالى من الحنشوئة في المعاملة قائلاً: 
< ولو كشت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 7" 


زهده و کرمه اة 

قال ## عَرَض عل ري بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا يا رب ولكن أجوع يوماً 
وأشبع BU ley‏ شبعتٌ حمدتك وشكرتك وإذا جعت تضرّعت إليك ودعو تك". 

ولم يتخذ رسول Hal‏ من شيء زوجين ولا قيصين ولا ردائين ولا إزارين 
ولا من النعال40, 

فكان لا يدّخر شيئاً وما شبع رسول الله ل وأهله BW‏ أيام تباعاً من خبز 

وكان يظل اليوم يتلوى ما يجد دقلاً یلا به بطنه وكان كثيراً ما يشد على بطنه 
alee‏ 


Yt / VV البحار‎ )١( 

(؟) آل عمران NOX‏ 

(۳) الوفاء باحوال المصطفئ AVA - 5٠١‏ عيون الأثر '415-111. 
)٤(‏ الوفاء ياحوال المصطفئ EAs‏ عيون ENV CEN AY‏ 
)0( الوفا باحوال المصطفئ BAN‏ عيون .411-171١4 A‏ 


CV السيرة النبوية (ج‎ ras 


ومات رسول BABI‏ ودرعه مرهونه عند بهو دي بثلاثين صاعاً من شعير) OO‏ 

وما شبع آل محمد من طعام ثلائة أيام حتى ad‏ وك ". 

BAGS SUB,‏ مالي وما للدنياء ما أنا في الدئيا إل كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح MUS‏ وكان فراش رسول الله ا من cal‏ وحشوه من ليف 

IG,‏ إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه. 

وأفضل Sle!‏ اطعام الطعام وأطياب الكلام balls.)‏ بالله والفقه في الدين 
وإدخال السرور على المؤمئين7". 


الاطباع الخشنة 

وکان أبو سفيان وعمر بن الخطاب وعقان بن عفان متطبعين بالخشونة والبخل في 
الأفعال والأقو ال. فقد جاء رجل الى النى PAE‏ فسأله ان يعطيه فقال $F, gill‏ ما 
عندى شىء ولكن استقرض حتى يأتينا a gt‏ فنعطيك. فقال عمر یا رسول الله هذا 
اعطيته ما عندك فا كلفك ما لا تقدر عليه فكره النبي BF‏ قول عمر حتى عرف في 
وجهه فقال رجل من الانصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش اقلالا 
فتبسم رسول الله حتى عرف البشر في وجهه ثم قال بهذا امرت . 

وقال pe‏ لرسول الحضارة والأخلاق il‏ مهجر. والمجموعة الخشنة خالفت 
رسول SHI‏ في العقائد والفقه والأخلاق ولما أرادت السيطرة على الحكم 
بانقلاب عسكري لاحظت مخالفة الأنصار لمنهجها وتأترهم بالاخلاق اللبوية 


TALE سنن الترمذي  / 01۹ سنن النسائي‎ VAY / ۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 6 / LAL‏ صحيم البخارى ۵ / ۲۰0۵۵ مسند أحمد ٣‏ / 087. 

(۳) سنن الترمذي ٤‏ / 0۰۸ سنن ابن ماجة ۲ / VV‏ مسند أحمد LAVA ١‏ 

. يعنى جلد‎ مدأو.٠١87‎ t صحييم البخاري © / ۲۳۷۲ سنن الترمذي‎ ۱ / ٤ سنن أبي داود‎ )٤( 
۳۱۳ / ۷۱ البحار‎ (0) 

۳۱۳/۷٤ البحار‎ OV) 


الفصل الأول: من اخلاق وصفات واعمال النبي Hie‏ 5-9 


فاعتمدوا على الأعراب الساكنين خارج المديئة وعلى رأسهم قبيلة أسلم فأدخلوهم 
المدينة ورعبوهم بالأموال فامتلأت سكك المدينة بهم Wy‏ رآهم عمر قال؛ 

ما هو الا ان رأيت أسلم حتى أيقنت OY adh‏ 

وفي السقيفة رفض زعم الأنصار ذلك المنهج الخنشن في الاستيلاء على الخلافة 
فهجم عليه الأعراب ووطأوا جسمه بأرجلهم الفظة. Uy‏ احتج الحباب بن المنذر 
على هذا المنبح الأعرابي الخالف لمنهج الحضارة هجم عليه الأعراب وكسروا أنفه 
وملأوا فه بالتراب ووعده عمر بالقتل وفعلاً قتل عمر بن الخطاب سعد بن عبادة 
والحباب بن المنذر المعارضين للأخلاق الجاهلية في الحكم والسياسة. 

Uy‏ هجم بعصبته على بيت فاطمة بنت محمد 88 وجمع الحطب على بيتها 
لاحراقها واولادها وزوجها قالوا له: إِنّ فى البيت فاطمة قال عمر: وإن 7 

ولم تحضر عائشة جنازة فاطمة66ة وأظهرت مرضا ونقل إلى على 4# كلام يدل 
على سرورها"". ١‏ 

وأحرق عمر بن الخطاب كنب البشرية الموجودة عند الفرس والروم والقبط بعد 
استيلاء المسلمين على العراق والشام ومصر. واظهر خشونة لم يفعلها انسان قط . 

وأصدر عثان ابن عفان pl‏ بضرب عبدالله بن مسعود في مسجد اللي PEGG‏ 
فهجموا عليه وكسروا ضلعه وقتلوه. وذنبه أنه أشكل على توزيع الخليفة للأموال J‏ 
صفوف أفراد عشيرته]!ة) 

JIU,‏ عبار بن ياسر على توزيع عفان للأموال فى أفراد قبيلته قام إليه عهان 


LOASY تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ؟ / ١18‏ الامامة والسياسة ٠۲‏ تاربخ الخميس ١‏ 
AAAS‏ 

(؟) شرح التھج ٩‏ / ۱۹۸ ط. دار احياه الترات بيروت. 

sy/v تاربخ التمدن الأسلامي‎ ۳۳١ تاريخ ابن خلدون ۰۳۲/۱ فهرست ابن النديم‎ ,117/١ كشف الظنون‎ )٤( 

)0( تاربخ الیعقویی 7 NAVA‏ 


(¥ السيرة النبوية (ج‎ ray 


بنفسه فضعربه بيده ورفسه برجله حت فتق بطنه LY‏ 

وقد رفس gl‏ سفيان قبر حمزة قائلاً:إنَ الأمر الذي كنت تقاتلنا عليه بالأمس 
قد ملكناه الیو م" ولاكت زوجته كبد حمرة. 

وكان الصراع الحضاري بين أتباع الأخلاق وأتباع الجهل مستمراً فقد منع 
معاوية بن أبي سفيان الماء عن جيش الإمام علي بن أبي طالب غ لقتلهم عطشاً كا 
فصل أبو جهل بالمسلمين في معركة بدر. 

BY استولى أمير المؤمنين ا على الماء سمح لجيش معاوية بالشرب منه‎ OL 
الدين والمدنية والإنسانية تفرض عليه التعامل مع الناس بأخلاق فاضلة!("‎ 

ولكن أصحاب المنهج الجاهلى أصرٌوا على غنيم مرة أخرئ gate‏ الماء عن 
الحسين بن على ME‏ وأهل بيته وأنصاره في كربلاء وقتلهم alae‏ 

ورغم الأخلاق العالية التي مارسها الحسن بن علي مع معاوية بتنازله عن 
الحكم لصالحه تنكّر معاوية لوثيقة الصلح واغتال الحسن IB‏ 

وهجمت عائشة والأمويون على جنازته بالسهام* ومنعوه من أن يدفن مع 
جده في غرفة atl‏ فاطمة غه و لسان حال يزيد بن معاوية: 


لا خير جاء ولا وحي ل 
واستمرت حالة الصبراع بين أتباع الحضارة وأتباع الجهل وكثيراً ما ينتصر 
أتباع الجهل بقسوتهم ومكرهم وبطشهم. 


ومنذ القدم Uf‏ يومنا هذا يتلبّس أتباع الجهل بلباس WAN‏ ويتشدّقون 


LEO تاريخ الطبرى ؟'/‎ )١( 

(۲) النزاع والتخاصم ۸٤‏ 

(۳) مفين ,٠‏ تاریخ أبى مختف 1۱ 

(؛) الاخبار الطوال YEA‏ 

)0( شرح النهج NE / 1١‏ تذكرة الخواص» سبط أبن الجوزي NAY‏ مقاتل الطالبيين ٤۷ز‏ 
(1) الانوار القدسية + AY‏ 


الفصل الأول: من اخلاق وصفات واعمال النبي 9294 ray‏ 


بأحاديث الأنبياء Ny‏ والدة حكيم بن حزام قد شاركت في معركة بدر مع ابنها 
دفاعاً عن الجاهلية والوثنية فقد منحها القرشيون وسام الولادة فى جوف الكعبة 
واستمرّت وابنها في حاربة الإسلام رغم تكرّم رسول اله GAB‏ بإطلاق سرا حه 
بعد معركة بدر. 


هل كان النبي الأمي يقرأ ويكتب؟ 

لقد AS‏ الإختلاف في أميّة الرسول الا فنهم من ذهب إلى أيته ل بالاعتاد 
على الكتاب والسنة ومنهم من ذهب إلى قدرته على القراءة والكتابة بالاعتاد علي 
الكتاب والسنة أيضاً!! فكيف ذلك؟ 

ذكر القرآن الكريم أميّة البي 8ت قبل البعتة فلم يلتفت البعض إلى ذلك 
الفرق.قال الله تعالى: 

(وماکنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذأ لارتاب المبطلون). 

وكلمة تتلو في الآية تخص الكتب المقدسة والكتب العادية أي doll‏ تتلو التوراة 
والإجيل من قبل ولم تكتبها بيمينك. أي أنه لا يحسن الكتابة قبل البعثة ثم 
تعلّمها من جبرئيل بعد النبوة. والمبطلون ير تابون بما كان قبل البعثة لا بعدها. 

فحرّم الله Ula‏ عليه الكتابة وقول الشعر تأكيداً cnt‏ وبياناً لمعجزته وحقئ 
الكفار لم يتهموه بأَنّه يحسن القراءة والكتابة قبل البعثة بنص القرآن: 

« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً4 "أي اكتتبها 
آخرون ويقرأون له. ولم يتّهموه بالقراءة والكتابة وكان Jal‏ الجاهلية لا يحسنون 
القراءة والكتابة سوئ أفرادٍ قليلين بعد أن اجتمع ثلاثة نفر من طيء فوضعوا ا خط 
() راجع موضوعي ولادة علي في جوف الكعبة ومعركة بدر في هذا الكتاب. 


LA السكبرت‎ )١( 
,6 الفرقان‎ )۳( 


۳۹۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


وقاسوا هجاء dy all‏ على هجاء السريانية فتعلّمه قوم من أهل الأنبار ثم تعلمه أهل 
الحيرة ثم تعلّمه منهم أهل مكة. 

وما بعد عصر الرسالة اختلفوا أيضاً في أنهي هل كان يقرأ ويكتب أم يقرأ 

ورواية قراءة oil‏ يَف لرسالة العباس له قبل معركة أحد في مصدر PG‏ 
Gy Mls‏ مصدر قرأها أبي بن OLS‏ 

وقال الكثير Beall‏ كان يقرأ ويكتب بعد البعثة النبوية ومن هؤلاء العلاء 
المر تضى؛ والشعبي. 

وفي عصر الرسالة ليس عندنا دليل على GN‏ البي يفت كدب رسالة بيده والقرائن 
والدلائل تؤيد ذلك UI‏ قراءته لرسالة ما فختلف فيه. 

ففي صلح الحديبية كان كاتب الوتيقة علي + واختلف في بحو عبارة رسول 
لله ملف من الوثيقة بعد طلب الكفار ذلك هل النى Bi‏ قرأها ومحاها أم علي HL‏ 
أشار إليها ومحاها النى!4). 

وليس عندنا فرصة أكثر هنا لإشباع التوق والتطلع الموجود عند القارىء 
العزيز.وجاء أنّ النبى يَف هو الذي كتب في تلك الصحيفة محمد بن عبد الله( 

ولقد ذكر البعض دون دراية أميّة النى gat BMG‏ عدم معر فته بالقراءة والكتابة 
بعد البعثة النبوية فى حين قال الإمام على الرضا MB‏ «كذبوا عليهم لعنة الله أن 
يكون ذلك ويقول الله Se‏ وجل في كتابه: 


)1( فتوح البلدان, البلاذري ص As‏ طء دار التهضة - مصرء مقدمة ابن خلدون. 
(۲) البحار 1517/95 , 

(؟) سيرة زينى دحلان ۱ / ۲۲۹ ط. دار المعرفة - بيروت. 

OLY تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

)0( تاریخ ابن غلدون ۲ / .٤٤۸‏ 


الفصل الأول: :من اخلااق lees‏ واعدال البي BS‏ ۳۹۹ 


وهو الذي بعث في الأميين رسولاً متهم يتلوا عليهم آیاته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» 07 فالأمي هو الذي نم يطلع على المتون السامية 
القديمة وام يتبع الديانتين المسيحية أو المهودية . 

US‏ كان يعلمهم ما لا يحسن, والله لقد كان رسول الله BE‏ يقرأ ويكتب 
بائنتين وسبعين لساناء وإغا سمي الأمي لأنداسن al‏ مكف any‏ من أقيهات SAN‏ 
alls,‏ قول الله في كتاية ل( لتر َم القرى ومن elder‏ 

وأطلق القرآن كلمة الأميين على المرب قبل الاسلام pad‏ اطلاعهم على الكتب 
المقدسة. 

وكانت أول آية قرآنية نزلت على رسول الله MBE‏ هي: 

«اتراً بإسم ربك الذي OQ ght‏ وهي دلالة على قدرة النبى محمد Bilt‏ على 
القراءة بنفسه ad‏ | رسول اله 527 ما أنزله الله تعالى. 

وقد ال الحزب القرشي في وصم رسول الله اة بالأمية. ووصف أفرادء أمعال 
ابن العاص ومعاوية بالقدرة على القراءة والكتابة! للنيل من oll‏ وة | وكيف 
يكون على بن أبي طالب (تلميذه) قادراً على القراءة والكتابة وأستاذه صاحب 
مدينة العلم غير متمكن منها! وهل القراءة والكتابة صعبة إلى هذه الدرجة الخطيرة! 
وقد قال تعالى: العلم نور يقذفه الله في قلب من يريد. 

ولا كان كل كلام خالف للقرآن باطلاً فتتبت عندها حفيقة ما ورد في الآيات 
القرآنية أعلاه. 

وجاء dh‏ لا أراد عيسى ا بعث حواريه لدول العالم آنذاك دعا الله Jas‏ 
فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وجه Dell‏ 
)١(‏ الجمعة ؟. 


,١ > الصدوق 0 البحار اليم‎ wel معانى‎ AY الأنعام‎ (Y) 


.١ العلقى‎ )۴( 
EVU/Y Bl الروض‎ )٤( 


be.‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


واهتام رسول Baal‏ بالقراءة ALS,‏ كان إلى درجة إعلانه عن إطلاق 
سراح كل أسير من أسرئ معركة بدر مقابل تعليمه عسشرة مسلمين القراءة 
MALLS,‏ .فهل يعلّم BG ol‏ الناس القراءة والكتابة ويقرك نفسه Keel‏ دونهم؟ 

ويدعي الفريق الأول GN‏ الحكمة في doth‏ رسول الله يفي واستمرارها إبراز 
معجزة القرآن الكريم ونني الادعاء الجاهلي بكتابة القرآن من قبل Bg‏ وقد 
استمر هذا الادّعاء إلى نهاية حباة رسول PHAN‏ 

ويدعي الفريق الثاني انتهاء أميّة رسول اله 4# بالبعثة النبوية «إقرأ باسم 
ربك). 

لنظهر معجزة إِية أخرئ تتمثل في تعلمه القراءة دون معلم. وعلى كلا المنحيين 
BG‏ المعجزة الفرانية بيّنة واضحة لا يرتق الانس والجن لكتابة pbs‏ ها. 

والمعجزة القرآنية لا تعتمد على أميّة ll‏ مف بل ترتكز على البلاغة والإحاطة 
الغيبية بالأحداث والقدرة العلمية ADM‏ ويتوصّح عندها أحقيّة الرأي الثاني. 


أخبار النبي 4# عن المغيّبات 

وأخبر iy‏ عن مقتل أمية بن خلف» وفعلا َيل فى معركة بدر". 

وأخبر الني اة بقتله ul‏ بن خلف”". Mab‏ قتله رسول الله HH‏ في معركة 
أحد. ولما قال الكفار له: ما أجزعك إنما هو خدش. فذكر هم قول رسول الله BEG‏ 
jal ul‏ 

وأخبر رسول الله BH‏ بفتحم خيبر على يد على MA‏ قائلاً: 
)١(‏ مسند احمد ۱ / .۲٤۷‏ تاريخ الخميس ١‏ / 546. 
)1( سئن البخاري 1١‏ كتاب المناقب VO‏ باب علامات النبوة في الإسلام 515/5 ح 7737 دلائل اللبوة. 

البيهقي ۲۹/۳ مسند أحمد .٤ ٠١/١‏ 


() المغازى, الواقدى ۲٠١/١‏ المستدرك, الحاكم ۳۲۷/۲ دلائل النبوة 08/7؟. 
(؛) السيرة de gall‏ ابن هشام AVY‏ الطبقات. أبن سعد ٤٩/۲‏ عيون FYI‏ ابن سيد الناس ؟/8١.‏ 


الفصل الأول: من اخلاق وصفات واعمال النبي كلإ ١‏ 


سو I it‏ ا 


لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» فأعطاها رسول HS‏ إلى علي بن أبي طالب + ففتح الله تعالى 
Made‏ 

وأخبر بمقتله في السئة الحادية عشرة قائلاً لفاطمة Of Ab‏ جبرئيل كان 
يعار ضنى بالقرآن كل سنة وأنه giz le‏ العام مرتين ولا أراه إل حضر Lily Jord‏ 
أول Jal‏ بيتي لحوقاً بي" فقيل في ذلك العام. 

وأخبر رسول الله BB‏ بغدر الأمة بعلي لإا من بعده» فقال AB‏ عهد إلى 
cl‏ إو أن A‏ ستغدر بي من amy‏ 

وأخبر رسول الله BF‏ بقتال الزبير لعلى لبا قائلاً للزبير: لنقاتلنه وأنت ظام له 
ثم لينصرن عليك*. 

أخبر رسول الله يليت بالكثير من الأحدات المستقبلية التى أدهشت الناس مثل 
فتح الميرة cle. Sah‏ 2 الحيرة كائنات الكلاب وإنكم Os soci,‏ 

وأخبر رسول الله Se‏ بفتح المدائن عاصمة الفرس WE‏ لتفتحن عصابة من 
المسلمين كنوز كسرى التى في pail)‏ الأبيض7". 

وأخبر رسول الله BH‏ بنتم مص قائلاً: إنكم ستفتحون {pean‏ 
)١(‏ صحيح البخاري, كتاب الجهاد ۳ باب فضل من أسلم على يديه رجل ۱٤1/۱‏ ح۳۰۰۹ صحیح مسلم, 

كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل علي بن أبي طالب ۲۲۰۱۱۸۷۲/٤ HL‏ سند أحمد 7717/6 

حلية الاولیاء. أبو نعيم ,17/١‏ التمهيد, ابن عبدالبر ۲۱۸/۲. 
(؟) صحييع البخاري؛ كتاب المناقب ٦۲۸/7‏ ح٤۲٦۲‏ صحيح مسس لم فضائل الصحابة ٤‏ مستد أحمد 

YAY 1‏ 
i")‏ الكنى والاسماء. الدولابي ١ t/\‏ مسدد البزار Y/Y‏ المستدرك VE /t‏ 
)٤(‏ مصنف ابن Lat ul‏ ۳۸۳/۱۵ح ۱۹۱۷۳ لسان الميزان ؟/0؟؟, التاريخ الكبيرالبخاري NEN‏ 
)0( صحيح أبن حبان ص ١4‏ 4, مجمع الزوائد VIAN‏ دلائل النبوة, البيهقي SIVAN‏ 


.۲٤۳/۸ صحيح ابن حبان‎ ٠١١-١١6 الفتن 4-78 مسئد أحمد‎ MS صحيح مسلم.‎ )١( 
,٠١ 7/17 الطحاوي‎ UV مشكل‎ ۲٠٤١ح‎ 147١/14 صحيح مسلم» فضائل الصحابة‎ )۷( 


7.£ السيرة النبوية (ج ؟) 


Bel‏ بمقتل عبار بن ياسر بيد الفئة الباغية0". 
وأخبر يخروج النوارج قائلاً: تخرج طائفة من مي يمرقون من الدين يقتلهم 
على بن BNE Gl‏ ثلاث Mabe‏ 
ورأئ رسول BMPS‏ بنى Mal‏ على منبره فساءه ذلك فقال تعالى «وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة el‏ 


من وضع التأريخ اللهجرى للمسلمين؟ 
كان للروم والفرس تاريخ يسيرون عليه في حياتهم السياسية واللاإقتصادية 


الأمم. 
وتأريخ الروم يبدأ من زمن الاسكندر وتأريخ الفرس يبدأ من تأريخ زعامة كل 
ملك هم. 


وكانت العرب طا تأرج للأحداث يبدأ بآخر واقعة مهمة عندهم فأرخوا بوفاة 
كعب جد $i gill‏ وأرخوا بعام الفيل: فقالوا بولادة الرسول 2345 في عام الفيل 
وهم شهر لبداية السئة ألا وهو شهر محرم.ثم اتبع العرب Bole‏ وفاة عبد المطلب. 

والله سبحانه وتعالى العام بالأحداث وتأريخها لا يكن أن SA‏ رسالته الخاتمة 
دون تأر ها .وكان النبي محمد RB‏ بجا عرف من تكامل عقلي وذهنى وعملي 
أدرك أهمية ذلك الأمر فى حياة الأمم وتقدمها. لكنه لم يعن بداية السنة المجديدة 
الاسلامى فأخذ بشهر حرم منتظرا للامر الاهى . 
)١(‏ صحيح البخارى ۱ / ۱۷۲ مسد أحعد 5 ONDA‏ 


(۲) ميزان الاإعتدال 1 / ۲۱۰ لسان المیزان MAY 7 ٤‏ صحيح مسلم LEVY‏ 
(؟) الإسراء Ve‏ 


الفصل الأول: من اخلاق وصفات واعمال النبي کاو 1 


وبعد ما هاجر إلى المدينة كان في ذهنه ضعرورة التأريخ الجديد لدولته الفتية في 
الشهر والسئة. وقد وصل رسول الله يلف من مكة إلى المدينة في اليوم الأوّل من 
ربيع SY‏ فأمره الله تعالى بواسطة BN) ene‏ يكون ذلك اليوم وذلك الشهر 
بداية للتقويم الجديد ek‏ 

فسار رسول Bal‏ على الأمر الاي ورتب التأريخ اهجري للمسلمين مدا 
با مجرة المباركة إلى المدينة المنورة.وجعل شر ربيع الأول أل شور السنة الهجرية. 

قال الطبري: لما قدم رسول BBE‏ المدينة في شهر ربيع الأول أمر Mg Wy‏ 

وقال الحاكم: وقدم رسول الله Be‏ المدبنة في شر ربيع الأوّل0؟).وكان التأريخ 
في السنة gil‏ قدم فيها رسول اله بت المدينة وفيها ولد عبد الله بن الزبير". 

وقال ابن سعد: قدم رسول الله Bp‏ المدينة حين هاجر من مكة يوم الائنين 
لاثنتي عشرة ليلة مضت من شہر شهر ربيع الأول وهو امجمع ade‏ وروی بعضهم 
نه قدم لليلتين خلتا من شهر ربيع OSM‏ 

وقال اليعقوبى: قدم رسول الله Ble‏ المدينة يوم الاثنين لمان خلون من شهر 
ربيع MIM‏ 

قال السيد علي خان: إن التأريخ كان من زمن الني PB‏ وهو خلاف المشهور 
من أن التأري بالهجرة إا وضعه عمر بن الخطاب *. 


YoY / 00 راحيلا)١(‎ 

(؟) البداية والتهاية ٤‏ / 11. ۱۰۷. ۲۰۷ ۸ البحار ج ۵۸ / 8514 تاريخ الطبري ۳۸۸/۲ البحار TVA/E ٠‏ 
تاريخ الخيمس ١8/5”؟.‏ 

)0( تاريخ الطبرى ؟ / .۱٠١‏ 

(غ) المستدرك WAY‏ 

NL 4۳/۳ المستدرك‎ (0) 

(1) طبقات ابن سعد ۲ / 1ء سيرة ابن هشام SENAY‏ 

(۷) تاريخ اليعقوبي ANY‏ 

.۲١۷ الدرجات الرفيمة‎ (A) 


£ السيرة النبوية (ج ¥( 


وهناك مئات الروايات الدالة على ثبوت التأريخ المجري في زمن رسول 
لله فض وزمن أبي بكر أي لم يدونه عمر . 

ويتأسف المسلم عند معرفته بوصول Babi ol‏ إلى المدينة في شهر ربيع SIU‏ 
في حين تار ينا الهجري يبدأ opty‏ محرم. 

فأراد عمر وطغاة قريش ارجاع التأريخ الى المنهج الجاهلى ومخالفة الامر AM‏ 
في جعل شهر ربيع الاول بداية للسنة الاسلامية . 

فلا سأل عمر الصحابة عن زمن بداية السئة الجديدة قال على .142 هجرة رسول 
Bie‏ إلى CLA all‏ متابعة محمد bE‏ تعيينه بداية السنة الحجرية كبداية 
Zl‏ اللإسلامي. وكانت بداية السنة عند عرب الجاهلية lag‏ بمحرم فانتخب عمر 
Salts‏ 

وقد أعاد عمر Land‏ مقام NAB al yl‏ ما كان عليه في الجاهلية'".ارضاءا 
لطغاة مكة ومخالفة al‏ ابراه واسماعيل ا وسيد الرسل BG‏ 

قال الطبري: وفي أيام عمر أراد البعض أن يكون التأريخ من مبعته وأراد البعض 
أن يكون من هجرته وأراد آخرون من Sy‏ 

فنفهم من ذلك I‏ التأريخ المجري وضعه رسول اهلك وبدايته الأول من 
ربيع الأوّل وقدّمه عمر بن الخطاب شهرين Lad‏ بالحرم وهو بداية السنة عند عرب 
الجاهلية. 

وكان عمر بأعباله تلك يثير حفيظة المؤمنين ويرضي عرب الجماهلية. 


TEU / OA LIVE ۳ / ۷ البداية والنهاية‎ .,٠١ / ١ تاریخ ابن الاتير‎ 4 / ٠١ شرم النهج‎ )١( 
NEAT المستدرك, الحاكم‎ 

NV YN ALLY Ugly ابن كتبر ۲ / ۲۸۸ البداية‎ de gil (؟) اليرة‎ 

)17( طبقات ابن سعد. ۳ / ۲١٤‏ ترجمة عمر بن الخطاب. 

,١11 / 7 تاريخ الطبرى‎ )٤( 


الفصل الأول: من اخلاق وصفات واعمال النبي BAG‏ 


وما ذكرناه عن دعوة علي بن أبي طالب هة للأخذ Lag‏ التأريخ الهجري يام عن 
وجود احتجاج من قبله على الأخذ بالتأرج ا لجاهلي. 

وفي dale‏ من رجال الحزب القرشي لطمر تلك القضية وإخفائها فقد ادعوا SM‏ 
ISI‏ من وضع التأريخ المجرى هو عمر بن الخطاب. 

وف ا أن ذلك فيه فوائد عديدة منها حو مناقب رسول الله y BBE‏ وتكثير 
فضائل عمر.وإسدال الستار على ما فعله عمر من الأخذ ببداية الشهر pel‏ 
وترك الأخذ ببداية التاريخ الإسلامي. 

a‏ جمل عمر شهر الحرم بداية للسنة فأرضئ عرب الجاهلية وأيق سنة هجرة 
رسول الله PG‏ إلى المدينة بداية للتاريخ الهجري إرضاءٌ للمسلمين بضغط ونصيحة 
الإمام على 98 

لذا لم يكن عمر واضعاً للتأرع الهجري حتى يكون له منقبة وما فعله يتمثل في 
حوه un‏ ربيع الأول من بداية السنة الطجرية واخذه بشهر حرم بداية السلة عند 
أهل الجاهلية. 

وبتقديم عمر للسنة المجرية شهرين من الزمن فقد أثر ذلك على تعيين الناس 
لسني الاحداث في كتب الحديث والسيرة. | 


الدلائل والعبر 

كانت أعراب الجاهلية التي أسلمت ها مطاليبها مثل إيعاد مقام إبراهي Wh‏ عن 

الكعبة وجعل شهر حرم بداية للسنة. وتفضيل قريش على سائر الناس وفصل 
موسم الحنج عن موسم العمرة مثلما كان الامر فى الجاهلية . 

Ue‏ رسول الہ الت فلم يستجب ها واستجاب ها أبو بكر بعض الشيء ثم فتح 


VENT OA البحار‎ VES ۱۲ للمعتزلى‎ nell شرح‎ )١( 


٦ء‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


عمر ذلك الباب AS)‏ مما فتحه أبو بكر وضاعف تلك الاستجابة عمان بن عفان. 

فكان عثان أحب لقريش من عمر وكان عمر أحب ها من al‏ بكر. وتبعاً لهذا 
فقد خسر gle‏ المؤمنين وتعرض لئورة عارمة أودت بحياته. 

bil ols,‏ الجاهلي يأخذ فضائل رسول SHEA!‏ ويلصقها بغيره حقداً عليه 
ولكن الله Ube‏ فضحهم في أعماهم تلك. 

ومن Atel‏ المفزية إرجاع فضيلة وضع التأريخ المجري إلى عمر الخنطاب 
مدعين عدم وجود تأريخ للمسلمين في زمن رسول BRR‏ وزمن أبى Sa‏ 

وكيف تبق دولة رسول BB‏ عشم سنوات في المدينة دون تأرج في حين كان 
عرب الجاهلية يسيرون على تأريخ عام الفيل: ثم تأريخ وفاة عبد المطلب. 

فرسول اله يي ملزم بالسير على هذه الواقعة أو plot‏ حادثة جديدة أما أنه 
ينكر التاري Jal‏ ولا يققرح Leste‏ جديداً فهذه من الطامات الكبرئ التي 
حاول أعداء الاسلام إلصاقها برسول الله :4ت! للئيل منه ومن المسلمين. 

والمنكر في هذا الموضوع اتباع معظم العلباء والكتاب هذا الأمر رادّين فضيلة 
وضع التأريخ الهجري لعمر! 

ومطاليب قادة مكة الكثيرة هى التق دفعتهم لاغتيال سيد الرسل وأبييكر . 

والسؤال المطروم هنا هو هل كانت لقريش مطاليب اخرى من الحكام ؟ 

الجواب في المواضيع القادمة . 


القاري والمحقق فى موضوع غزوات الرسول BBG‏ جد Gh‏ يد التحريف قد لعبت 
بالأحدات فأضافت مواضيمٌ وألفاظأ وحذفت أخرئ لأمور مذهبية وقبلية ودينية 
وغيرها. ولك النابه من الناس ينتبه إلى صدق الأحاديث من كذبها. 

كان المسلمون في زمن النبى EG‏ قد تعوّدوا على الصدق والصراحة وطلب 
المغفرة والتوبة. ۰ 

وكان معاوية معروفا بأوامره بتحريف السيرة والحديث وايجاد Calin‏ كاذبة 
لكبار الصحابة ومحو مناقب أهل البيت 4ل فحاول أن يمحو كل حقيقة في السيرة 
النبوية الشريفة» وان بقضي على صراحة العرب البدوية. وحرّف النشاخ السيرة 
تحريفا منكرا!. 

# جاء الناشرون في العصر الحديث فسار الكثير منهم على خطئ معاوية بن أبي 
سفيان. فلقد لاحظنا فرقاً واضحاً بين الطبعات من زيادة ونقصان وتحريف وكأنّ 
هؤلاء يريدون أن يكتبوا السيرة مثليا S96‏ نفوسهم. 

فئل) يكتب رواة الأساطير, من وضع اسم بطلهم في سطور الحاربين. وحذف 
اسمه من سطور المنهزمين أو حذف اسمه ووضع كلمة فلان فقد فعل الرواة ذلك. 

وكان عروة بن الزبير وابن ole‏ الزهرى من اللذين ينالون جوائز بنى أمية 


.\¢ السيرة النبوية (ج CY‏ 


فيفقرون الحديث النبوى والروايات في صا بنى أمية وانصارهم وفي sane‏ أهل 
البيت واتباعهم ومن جملة هؤلاء الكاذبين انس بن مالك والمغيرة بن شعبة وعمرو 
بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

ومن ضمن الأكاذيب والأراجيف التي نشرها الحزب الأموي للدفاع عن نهج 
ede gle‏ ولیس Ub‏ بأبي بكر وعمر, ما قاله أبن حزم: 

فول المنهزمون لا يلوي and Jo Led‏ فناداهم رسول الله BB‏ فلم يرجعوا, 
وثبت مع رسول الله BG‏ عشرة فتط من أصحابه وآل بيته وكان أحدّهم عمرٌ بن 
المخطاب. 

BIS,‏ عمر يعرف بما ستخطه اليد الأموية من تحريف الحقائق, يوم صرح بفراره 
anaes lA‏ بدوية cya‏ فاه ايد" 

وكان عمر معروفاً بالصراحة فلقد صرّح بفراره وفرار al‏ بكر من أرض 
المعركة فی أحد قائلاً: إن رأيت أبا هذا جاء يوم أحد, وأنا وأبو بكر قد تحدّثنا أن 


رسول الله قتل. 
فقال: يا أبا بكر يا عمر مالي (SLI‏ جالسين؟! إن كان رسول الله J‏ فان الله 
ل لغوت" 


حامل لواء النبي EE‏ في مغازيه؟ 
لقد شارك على MB‏ في كل المعارك التي خساضها رسول الله ل حاملاً لواء 
الإسلام. ولم ينهزم في حرب قط ally‏ رسول الله يليك على المدينة في حرب تبوك 40 


)0 جوامع السيرة لابن حزم UTA‏ 

(۲) راجع مواضيع الفزوات في هذا الكتاب. 

(۳) حياة محمد SOE‏ محمد حستين هیکل. لباب الآداب AVA‏ 

)٤(‏ فى حملة تبوك طلب النبى يع من على MBE‏ البقاء فى المدينة لحمايتها من المنافقين وقال له: ألا ترضئ 
ان تكون مي بمنزئة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي. 


الفصل الثاني: كتابة المغازي ٤۹۱‏ 


وجاء في كتاب مستدرك الحاكم: عن ابن عباس أن رسول الله BOK‏ قال: 
ع 0 

Jal‏ بن أبي طالب gol‏ ماهن لأحد: هو Jal‏ عربي واعجمي صلى مع رسول 
الله le‏ وهو صاحب لوائه في كل زحف, وهو الذي ثبت معه يوم ا هراس وفر 
الناس. وهو الذي أدخله OS‏ 

وغن مالك بن glo‏ قال Collen‏ سف نم عيبر وا غوران من ye tal ll‏ كان 
حامل راية رسول الله HF‏ ؟ 

قال: كان حاملها علي لا . 

وفى نص آخر: أنه لما سأل مالك سعيد بن جبير عن ذلك غضب سعيد, فشكاه 
مالك إلى إخوائه من القراء فعرفوه: أله خائف من الحجاج. فعاد وسأله فقال: كان 
حاملها علي , هكذا لا معت من عبد الله بن عباس!". 

وقال ابن عباس: كان علي IB‏ أخذ راية رسول الله يوم بدر. قال الحاكم: وفي 
المشاهد كلها( 

وعن على IB‏ أنه قال: كيرت يده يوم أحد. فسقط اللواء من يده فقال رسول 
الله SG‏ دعوه في يده اليسرئ, SU‏ صاحب لوائي في الدنيا والآخرة(“. 

وعن ثعلبة ر بن al‏ مالك قال: كان سعد بن BL Grobe tale‏ رسول الله في 
المواطن AIS‏ فإذا كان وقث القتال أخذها علي بن Jl‏ طالب Oe‏ 

وذكر ابن هشام وابن الأثير وابن كثير: ds‏ معركة أحد نادئ أبو سعد بن أبي 
(V)‏ يوم احد والمهراس ماء قرب أحد. 
(7) مستدرك الحاكم ۱١١/١‏ مناقب الخوارزمي 0 وتلخيصه للذهبي بهامشه» تيسير المطالب 4۹ء 

ارشاد المفيد LA‏ 
)1( مستدرك الساكم 171//7, ذشائر العقبئ ۷6 
)٤(‏ ذخائر المقبئ VO‏ 


(1) أسد الغابة ۲۰/٤‏ أتساب الأشراف AVY‏ 


۱۲ السيرة النبوية (ج ؟) 


طلحة صاحب لواء المشركين عليا ظة: أن هل لك يا أبا القضم في البراز من حاجة؟ 

قال: نعم. فبرزا بين الصفّين, فاختلفا ضضربتين, فضضربه عل فصرعه, ثم انصرف 
عنه ولم age Sad‏ فقال له اصحابه: أفلا اجهزت عليه؟ 

فقال: إنه استقبلنى بعورتهء فعطفتنى عنه الرحم» وعرفت أن الله Fo‏ وجل قد قتله. 

وجاء ان أبا سعد بن Gl‏ طلحة خرج بين الصفين, فنادئ: Ul‏ قاصمٌ من يبارز 
0 فلم يخرج إليه أحدٌء فقال: يا أصحاب tat‏ زعمتم أن قتلاكم في الجنة. وأن 
قتلانا في QUI‏ كذبتم SOW,‏ تعلمون ذلك ie‏ لخرج إلى بعضكم. 

فخرج إليه علي بن al‏ طالب ل فاختلفا ضربتين. فضعربه على فقتله. 

وذكر السهيلي برواية bgt‏ تفسيره عن سعد؛ لا كف عنه علي طعنته في 
حنجرته فدلع لسانه (SU)‏ يصنع الكلب ثم مات" 

إن أبا سعد بن أبي طلحة هو أوّل من كشف (من أبطال قريش ) عورته أمام علي 
بن أبي طالب + طلباً للشفقة عليه بعد مصرعه, والظاهر انه تعلم ذلك من افعال 
رفاقه في معركة بدر. إذ قتل على نه نصف قتلى المشركين. 

وبعدما عرف علي ا بذلك شرع ابطال قريش في كشف عوراتهم أمام على ME‏ 
LIL‏ للشفقة وعلى رأس هؤلاء عمرو بن عبد ود العامري وعمرو بن العاص وبسر 
بن ارطأة!", 

وكان علي ا حامل لواء رسول الله GH‏ وقاتل أصحاب الوية المشركين, فذكر 
اين هشام في سيرته: وانكفأ علينا القوم بعد أن اصبنا أصحاب اللواء في أحد . حتى 


Oe gill من‎ cee apa gw م‎ 


,۲۲۲/۲ الكامل في التاربخ 161/7 تاريخ الطبري 194/7 السيرة الحلبية‎ A/T سيرة أبن هشام‎ )١( 
۹/۳ السيرة النبوية. ابن كثير‎ 

(۲) البداية والنهاية, ابن كثير 14/؟1؟7١.‏ 

)1( سيرة ابن هشام 85/5 الكامل في التاريخ: ابن الأثير ص NOt‏ 


الفصل الثانى: كتابة المغازي 1 


وذكر الطبري ذلك في تاريخه قائلاً: لما قتل على بن أبى طالب أصحاب الألوية... 

قال جبريل: 
لا Ge‏ إلاذو القَقَار ولافتى oS‏ 

وذكر ابن الأثير في تاريخه ذلك الأمر عن gl‏ رافع". ١‏ 

وذكر المؤرخون والرواة حمل علي خا للواء الإسلام في معارك النى OBR‏ 

وقضئ علي بن أبي طالب على حامل راية الكفار في حنين!. 

وقال ابن اسحاق: وقد قتل على بن cal‏ طالب طلحة بن cal‏ طلحةء وهو يحمل 
لواء قريش, والحكم بن اخنس بن شريق بن حميد بن زهير, وأبا al‏ بن أي حذيفة 
بن ul‏ المغيرة. 

ومر سعد بن J‏ وقاص برجل يشتم علياً. والناس حوله في المدينة. فوقف عليه 
وقال: يا هذا: على ما تشتم على بن أبي طالب؟ 

الم يكن Ugh‏ من أسلّم؟ ألم يكن IST‏ من he‏ مع رسول الله؟ ألم يكن أزهد 
الناس؟ ألم يكن shel‏ الناس؟ وذكر Go‏ قال: ألم يكن صاحِبَ راية رسول الله في 
عر واته(. 

وقد قتل أبطال العرب مع رسول الله BB‏ من أمثال عمرو بن عبد ود العامري 
وبطلى اليهود الحارث ومرحب وبطل الشام في معركة صفين Vee em‏ وفرً منه 


معاوية وابن العاص وعبيد الله بن عمر ويسر بن أرطأًة". 


NAVY تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الكامل في الثاريخ» ابن الأثير .١84/١‏ 

(؟) السيرة النبويةء ابن كثير 777/7 OV‏ مستدرك الحاكم ۳ / ٠۳١‏ طبعة دار الكتب العلمية -بيروت. 
)٤(‏ تاريخ الخميس ۲ 

)0( مستدرك الحاكم ٠ ١/7‏ 6, حياة الصحابة OVELY‏ 

(1) الأخبار الطوال, أحمدبن داود الدينوري ص .١۷١‏ 

(۷) المصدر السايق ص 76 NVA ,١‏ 


1 السيرة النبوية (Xe)‏ 


وقال على ##: أنا الصديق الأكبر لايقوطا بعدي إلا كاذب 


لماذا لم يقتل القرشيون عمز في احد والخندق؟ 

كانت قريش تعرف نوايا عمر المعارضة للرسول BE‏ فأرسلوه لقتله في مكة! 
واستمرت قريش في حبها لعمر أثناء حروبها مع المسلمين ويوم السقيفة وما بعد 
ذلك. HSU‏ ولم يقتل سعيد بن العاص عمر في معركة بدر ا 

وترك خالد بن الوليد قنل عمر في معركة أحد بالرغم من أن خالد أ كان في كتيبة 
eles‏ وعمر بن الخنطاب فاراً لوحده. إذ قال خالد: 

«رأيت عمر بن الخنطاب رحمه اله حين erga legals Oe‏ ا 
Sl,‏ لني كتيبة خشناء. فا عرفه منهم Dol‏ غيري؛ فنكبت aie‏ وخشيت إن أغريتٌ 
ا ha‏ أن يصمدوا MUN‏ 

فخالد يقتل المهاجر والأنصاري ويترك عمر TSU‏ 

وفي معركة الخندق تكن ضرار بن ا نطاب (الفهري) من قتل عمر بن ا نطاب 
(العدوي) إلا أنه تركه. إذ قال الواقدي: 

وحمل ضيرار بن الخطاب الفهري على عمر بن الخطاب بالرع؛ حتى إذا وجد عمرٌ 
مسق الرع رَفّعه عنه. وقال: هذه نعمة مشكورة. فاحفظها يا ابن الخطاب, Bf‏ قد 
كنك bile‏ لا نك يداي من رجل من قريش Nad‏ 

لقد اضيف إلى الرواية مقطعاً لم يكن موجوداً فيها وهو قوله: «قد كنت حلفت لا 
gS‏ يداي من رجل من قريش أبدأ»! لاماد عذر في سبب امتناع ضيرار عن قتل 


)1( مستدرك الحاكم 7/١؟1.‏ 
(۲) الارشاد YVAN‏ 

ATV/Y gall مغازي‎ (17) 
EVAAY مغازي الواقدي‎ )٤( 


الفصل الثانى: كتابة المغازي 16 


ne‏ إذ جاء في الرواية: «حمل Lae‏ بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب على علي 
(القرشي ) کرم الله وجهه فاقبل علي ## عليهماء Uli‏ ضرار فولى Lyle‏ ولم يثبت. 
Lily‏ هبيرة فثبت, ثم الق درعه وهرب, وكان فارس قريش وشاعرها. 

فهما أرادا قتل علي القرشي# واي قريشي مخلص في الإسلام والابقاء على 
جواسيس قريش في جيش رسول SES‏ 

وذكر أبن ضرار بن الخطاب: لما هرب ضيرار تبعه عمر بن الخطاب. وصار يشتد 

sae Sue sig‏ راجعاً وحمل على عمر بالرع ليطعنه ثم امسك وقال: 

يا عمر هذه نعمة مشكورة اثبتها عليك. ويد لي عندك غير بحزئ بها فاحنظها, 
تم رفعها sate‏ وقال له: ما كنت لاقتلك يا ابن الخطاب. 

ووقع له مع عمر مثل ذلك في أحد فانه التق معه فضرب عمر بالقناة, ثم رفعها 
ate‏ وقال له: ما كنت لأقتلك يا ابن الخطاب»' 

ولا يتصوّر أحد أن ضعرار بن الخطاب أخ لعمر بن ا خطاب» بل هو ضعرار بن 
ا مخطاب بن مر داس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن حارب بن فهر القرشي الفهري. 

وذكر ابن عساكر SE‏ فارس قريش Lae‏ الفهري من قتل عمر فلم يقتله 
إذقال: وكان ضرار بن الخطاب فارس قريش وشاعِرّهم, وحضر معهم 
المشاهد كلّهاء فكان يقاتل Lal‏ القتال. ويحرّض المشركين بشعره, وهو قتل عمروبن 
معاذ أخا سعد بن معاذ يوم cated‏ وقال حين قتله: لا تعدِمَنٌ رجلاً زوّجك من احور 
العين. 

وكان يقول: زوجت عشرة من أصحاب BHR‏ وأدرك عمر بن الخطاب 
فضربه بالقناة, ثم رفعها عنه. وقال: يا ابن الخطاب. Legh‏ نعمة مشكورة: Bly‏ 
ماكنت لاقتلك. 


٠۳۲١/۲ السيرة الحلبية, الحلبى الشافعى‎ )١( 


13 السيرة النبوية (ج ؟) 


وهو الذي نظر يوم أحد إلى خلاء الجبل من tle Ml‏ فأعلم خالد بن الوليد, فكدًا 
جميعاً من معهماء حتى قتلوا من بت من الرماة على الجبل. ثم دخلواعسكر المسلمين 
من ورائهم. 

وقال ضرار: زوجت يومئد ( في معركة أحد ) أحد عشر منكم من nally gl‏ 
أي ان قريش الجاهلية لا تريد قتل عمر لمعرفتهم بحاله وأهدافه. 

فأحبٌ fae‏ ضراراً. فعندما كان في طريق مكّة في زمن AK im‏ . قال عبد 
الرحمن لرباح Ae‏ 

فقال له عمر: إن كنت آخذاً فعليك بشعر ضعرار بن SU‏ 

ووجدت في كتب الاصابة, والاستيعاب وتار دمشق ما MLE‏ ماذكره 
الواقدي, Bb‏ ضراراً م يقتل عمر. BY‏ حَلَف أن لا يقتل قرشياً؟! فن الحقيقة انه 
قتل مسلمين من قريش. 

إذذكر ابن حجر قول أبن عساكر قائلاً: «وهو أي رار الذي ادّعئ قتل عشرة 
من أصحاب النبي BBG‏ حيث قال: «زوّجت عشرة من أصحاب النبي با حور 
acne‏ 

وقال ضرار بن الخطاب الفهري لأبي بكر لاحقاً: نحن كنا لقريش خيراً منكم؛ 
أد خلناهم الجنّة, وأوردقوهم الناراءا. 

وهذا اعتراف منه بقتل مهاجرين مسلمين من قريش. وأدعاؤه ارساهم إلى 
ey‏ بيده وبفضل منه نجاههم؟! في حين قستل المهاجرون رجالاً من قريش 


)١(‏ مختصر تاریخ ابن عساكر لابن منظور ١017 VOW‏ طبعة دار الفكر, مغازي الواقدى وطبقات الشعراء 
لابن سلام AT‏ وشرح تهج البلاغة للمعتزلي ٤‏ عن الواقدي والبلاذری وابن اسحاق, وكانت هذه 
يدأ عند عمر كافأه بها حين إستخلف, فراع طبقات الشعراء AT‏ والبداية وانهاية ٠١۷/۳‏ عن أبن هشام. 

(؟) LEH‏ ابن حجر ۲۰۹/۲. 

(؟) الإصابة لابن حجر ۲۰۹/۲. 

() الاستيعاب بهامش الاصابة لابن عبد البر الأندلسي ۲ الإصابة لابن حجر العسقلائي SVAN‏ 


الفصل الثاني: كثابة المغازي £\V‏ 


فأرسلوهم إلى النار. 

ولاحظنا في الرواية هجوم ضيرار ين الخطاب وهبيرة لقتل علي بن Jl‏ طالب 
القرعي فلم يفلحا! ولقد كانت الحرب بين المسلمين والكفار حرب حياة وموت 
بقل = الحارب أعداءه من أي فئة وقبيلة كانوا! 

فقد قال أبو سفيان في رسالة للنى SHE‏ بعد معركة الخندق: «لقد سرت اليك في 
جمع وأنا أريد ان لا أعود إليك ابداً حتى استأصلكم (Ng‏ 

وبعد إسلام قريش فی فتح مكّة قهراً. أسلم ضرار بن الخطاب, لكنه بق محلاً 
لسرب alll‏ إلى ان مات, محتجاً بأية: ١‏ 

(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواء إذا ما اتقَوًا 
وآمنوا وعملوا الصالحات VE‏ 

وبعد اسلامه في فتح مكة استمر في شرب الخمر مثل عمر إلى ان مات Apple‏ 

ومثل هذه الميتة مات وحشى قاتل حمزة إذ ما زال يحد في الخمر إلى ان مات 
والأقبح انه مات فى حمص فى بركة حمر 1 

وكان ضرار بن الخطاب الفهري من القساة cy ltl‏ فقد اعترف بقتله عشرة 
من المؤمنين“. وتشهد الحوادث بقتل خالد وضرار للكثير من المسلمين القرشيين 
دون رحمة ( عدا عمر )] 

ولم ae‏ الواقدي في المغازي بقتل عمر بن الخطاب لرجل من مشركي قريش. 
بل ذكر قائلاً أن سيف عمر لم يستخدم في الحروب: 


«قال ابن عمر كان سيف عمر فيه فضّة أربع مائة درهم» وقد أخذ معاوية سيف 


(١)السيرة‏ العلية ؟5/١57,‏ 

(۲) السيرة الحلية ۳٠/۲‏ 

(۳) مختصر تاریخ ابن عساكر ۲۵۸/۲۹ YUVA‏ ط. دار الفكر -دمشی. 
)£( الإصابة. ابن حجر ۲۰۹/۲. 


۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


lai ل ستعمله‎ és + pote 
وأنهزم في‎ held إذن لم يستخدم عمر سيفه في ا حرب. وقد اشترك في حرب بدر‎ 
المعارك الأخرئ)‎ 


ولا أدرق كي عدت هذا فم لرا jae‏ وع ل يكل فعضا منهم. 

إذ م يقدم سعيد بن العاص و خالد بن الوليد وضرار بن الخطاب على قتل عمرء 
حينا USE‏ منه في أرض المعركة. ما بين معرفتهم باسلامه الصوري المزيف! 

وأقدم عمر بن الخطاب وأبو بكر على مدح قتلى بدر المشركين بعد شربهما لخمر 


قائلين: 
وكائن بالقليب قليب بدرا" ‏ مي الفستيان والعرب الكسرام 
يوعد ني ابن 2 Ming‏ أن سحا Sa‏ ركيف حياة أصداء ء وهام 


أيسجز أن بره الموت عي a‏ سيت مقا 

وأثناء on‏ بين عمر a‏ مرت ابطر Ad Yi) 255 by all‏ 
بهزائم عمر من Ob‏ خني. 

وظاهر الأمر أن فراره في الحروب كان معروفاًء ذكره خالد بن الوليد وابن 
معد يکرب وآخرون. crs‏ به حمر نفسّه.فقد سأل عمر من عمرو بن معديكرب 
عن السلاح» فأخبره بما عرف. Bo‏ بلغ السيف, فقال: هنالك قارعتك AEN‏ عن 
تكلها. 


.۱۷٤٤۸ح‎ 5914/5 كنز العمال‎ )١( 

(۲) قليب بدر هو المكان الذي دفن فيه الرسول TRE‏ قتلئ بدر المشركين. 

(۳) إبن كبشة؛ کان كفار قريش یکنون BE sell‏ إبن كبشة ؟ ! 

)٤(‏ المستطرف ۲٦۰/۲‏ جامع البيان 7/١١؟.‏ تفسير الطبري في تفسير آية لا تقربوا الصلاة وائعم سكارىئ 
1١‏ 

Safe (0)‏ تعريضاً والتعريض ضد التصريح مز القول. 
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فعلاه عمر بالدرٌة, وقال: بل afi‏ قارعتك عن ثكلهاء والله إني لاهم أن abil‏ 
لسانك. 

فقال SU, ae‏ أضرعتني لك اليوم, وخرج من عنده وهو يقول: 

اتوهدني كأنك ذو رُعَيّن ‏ بانعم عيشة أو ذو واس 

قد كان قبلك من مليك ظيم ظاهر الجبروت قاس 

a‏ أهله بادوا وأمسئ ne‏ أناس فى أناس 

نلا يغررك ملكك كل ملك ee oe‏ الاش 

فاعتذر عمر إليه. 

والشيء الملفت للنظر في معركة أحدء ان أبا بكر كان من الفارين كما اعترف هو 
تفه( 

وقد فت أبو بكر وعمر من abe‏ الشام بقيادة أسامة التي أمر gill,‏ في 
حياته وبعد AILS‏ 

ثم اتهم عمرو بن سعيد بن العاص الأموي عمر بن الخطاب بالفرار من حملة 
الشام» وعيره بذلك أمام المسلمين". 


رسائل سرية ِ 
وبعد هزيمة الكفار في معركة بدره حاول عبد الرحمن بن عوف حماية أميّة بن 
خَلّف, الطاغية المعروف, واتقاذه من يد المسلمين؛ وسبب ذلك وجود كتابات خطية 
بينهباء وظاهر تلك الخنطابات كونها سرّية.! إذ ole‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


(۱) مروج الذهب, المسعودي 77/16 

(؟) طبقات ابن سعد 100/7, السيرة النبوية لابن كتير A/T‏ كنز الممال ,78/٠١‏ تاريخ الخميس 
1" . حياة الصحابة ۲۷۲/١‏ . البداية والنهاية غخ/15. 

٠٠٠/۲ os stall طبعة ليدنء تاربخ‎ VY ١ تاريخ اليعقوبي‎ )۳( 


3 السيرة النبوية (ج ؟) 


عوف عن أبيه: كاتبت أميّة بن خلف كتابة فى أن عفظنى فى صاغيتي AS‏ واحفظه 
في Gamble‏ المد ينة. 

فليا بلغ أسم عبد الرحمن, قال: لا أعرف الرحمن كاتبنى باسك الذي كان 
فكاتبته عبد عمروء فلما کان يوم بدر خرجت لأحرزه are J‏ حتى يأمن الناس, 
فرأيت بلالا مولى أبي بكر فأقبل gm‏ وقف على مجلس الأنصار. 

فقال: يا معشر الأنصار Bal‏ بن خلف لا جوت أن نبا فخرج مع نفر. 

قال عبد الرحمن فليا خشيت أن يدركونا Cals‏ هم ابنه اشغلهم به فقتلوه, ثم 
Ui sid gx isl‏ وكان Bal‏ رجلا Lat‏ 

ولقد Gob‏ بلال: يا أنصار الله رأس الكفر أميّة بن خلف. لا جوت أن LE‏ 

وعهود ابن عوف لابن خلف يخالفة لبنود بيعة المسلمين للننى في عدم اجارة 
الكافرين وامواهم ولكن ابن عوف عاهد أميّة بن خلف سرا في ذلك! 

وروی إبراهم بن عبد الرحمن Lal‏ ان Se,‏ قال لأبيه: قد جئت لأمرء وقد 
رأيت اعجب منه هل جاءكم إلا ما جاءناء pl‏ هل ake‏ إلا ما علمنا؟قال عبد 
الرحمن: لم يأتنا إلا ما قد جاءكم, ولم نعلم إلا ما علمتم؛ قلت: فا لنا نزهد في الدنيا 
وترغبون Lids hed‏ في الجهاد وتتشاغلون عنه! وانتم سلفنا وخيارنا وأصحاب 

قال عبد الرحمن: لم يأتنا إل ما جاءكم» ولم نعلم إلا ما علمتمء ولكنًا بُلينا 
بالضَعرّاء فصبرناء وبلينا al ZESL‏ فلم pus’‏ )| وهذا اتهام صارخ لابن عوف بفراره 
وصحبه من الزحف والغزو بعد فضح علاقته السرية مع Kel‏ بن خلف. وصحبه هم 


)١(‏ الصاغيه: هم الذين يميلون إليك فى حوائجهم. القاموس. 

(؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ۷٦/٤‏ طبعة دار الفكر, دمشق. 
(؟) اليداية والنهاية, ابن كثير AT‏ 0" ط. دار احياء الثراث. 

(غ) المصدر السابق 97/15/. 
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عمر وعثان ومعاوية وابن الجراح والمغبرة. 
وقد جعل عمر بن الخطاب عبدالرحمن بن عوف خليفة بعد عثان بن عفان 
ald‏ الحافل بالخدمات لقريش! وهو أحد أعضاء العقبة فى حملة Ng) yg‏ 


نظرة رسول اهت إلى الفتوحات 
لو عدنا إلى زمن النبي 4# الذي حكم عشر سنوات في مدينة يقرب لوجدنا 
أن الانتصارات في زمنه كانت أعظم وأهم وأخطر من الفتوحات اللاحقة BY.‏ 
النبى يفك في المدينة قد بدأ اولاً بتأسيس الدولة الإسلامية ونشر الإسلام بين 


أفرادها. 
وكانت قبائل العرب والمهود الحيطة بالمديئة والساكنة فما تحيك المؤامرات 
للقضاء على الاإسلام. 


فكانت هجمات قريش وغيرها على المديئة للقضاء على نور الاسلام مستمرة, 
Isl,‏ هذه ld!‏ خطورة هجمة الاحزاب. وبعد فشل هذه المجات استمر 
الجيش الإسلامي في الجهاد. 

ونلاحظ في مسيرة الرسول BH‏ أنه بالرغم من الإمكانات الضعيفة في المدينة 
ووجود الهو د والمنافقين فيها فقد تحرك نحو الغزو. فكانت نظرية النبى By‏ المجوم 
خير وسيلة للدفاع. 

فف السنة الثانية للهجرة تمرك البي BBG‏ وأتباعه للسيطرة على قافلة قريش 
التجارية. ولم تكن قريش تتصور أن النى BE‏ سيتحول إلى المجوم عليها ببسذه 
السرعة الخاطفة هذا أولا. 

وثانياً إنها لم تتصوّر إمكانية إنتصار جيش الى ## عليها. 


perl, )١(‏ موضوح العقبة فى هذا الكتاب ليتفتح ذهنك وتنجلى الغبرة عن بصيرتك hy‏ الاشتراله في حملة 
العقبة أحد شروط الخلافة عند قريش وهي متوقرة في أبي بكر وعمر وعثمان وعبدالرحمن ومعاوية. 


A‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


لذلك لا ذكرت عاتكة منامها من وقوع صخرة من جيل cal‏ قبيس وتنائرها في 
منازل aS‏ أدرك أبو جهل تفسير هذا المنام, بإنتصار جيش البي $F‏ وانتشار 
القت في دور قريش. فلم يصدّق حصول ذلك بهذه السرعة المذهلة. 
/ فأقدام النبى lp‏ لم تعبت في المدينة. والمنافقون أقوياء فيهاء وعلى رأسهم ابن 
wal‏ وكان هود بني قريظة. وبني قسيتقاع, وبني التضير في col‏ قوّتهم. وكان 
جواسيس قريش قد هاجروا مع المهاجرين! 

ولكن النى BH‏ أوجد نظرية جديدة, تتمثل في الهجوم, ثم اهجوم دون مراعاة 
لصيف أو شتاء أو كثرة مشاكل وقوة عدو. بالتوكل على الله تعالى. 

فا أن انتصر النبي ل في السنة الثانية في بدر حتى غزا يهود بني قينقاع وانتصر 
علمهم. وهكذا حقق الجيش الإسلامي التي الذي لا يتجاوز BUDA‏ مقاتل 
انتصارين على جبهتين في سنة واحصدة! جبهة الكفار وجبة اليهود. ثم غمزا 
النبي BBG‏ غزوة السويق. 

وفي السنة العالثة غزا المسلمون غزوة قرارة الكدر وغزوة غطفان وغزوة بني 
سليم وسرٌّية القردة وغزوة احد. وبالرغم من خسارة المسلمين في معركة أحد م 
يتوقف النى بولك عن الجهاد, فكانت غروة حمراء الاسد وسريّة أبي سلمة. 

bs‏ السنة الرابعة كانت غزوة بأر معونة؛ وغزوة الرجيع» وغزوة بني النضير, 
وغزوة de ll pay‏ وسريّة ابن عتيك. 

وفي السنة النامسة اهجرية كانت غزوة ذات الرقاعء وغزوة دومة المندل» 
وغزوة المريسيع. وحرب الخندق (الاحزاب). وفى هذه السنة كانت غزوة بني 
قريظة. 

by‏ السنة السادسة للهجرة كانت سريّة عبد الله بن trl‏ وغزوة القرطاء, 
وغروة بني لحيان, وغزوة الغابة» وسرية عكاشة بن حصن. وسريّة ul‏ عبيدة إلى 
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ذي القصةء وسريّة زيد بن حارثة. وسريّة على بن أبي طالب خا إلى بني سعد في 
فدك. 

ثم كانت Fo‏ زيد بن حارثة إلى ام قرفة؛ وسريّة عبد الله بن رواحة, وسرية 
كرز بن جابر, ثم غزوة الحديبية. 

واستمردت غزوات البى i‏ وسراياه, فقي السنة السابعة كانت غزوة خير 
Boy‏ بني عبد بن تعلبة» وغزوة القضية. 

وفي السنة الثامنة للهجرة كانت سريّة غالب بن عبد الله بالكديد. وسريّة كعب 
بن عمير إلى ذات أطلاع. وسريّة شجاع بن وهب إلى أرض بني عامرء وسريّة إلى 


Gy‏ السنة الثامنة للهجرة كانت غزوة مؤتةء وهي أول غزوة إلى الشام» خارج 
ارض الجزيرة العربية. 


ولم تقف مصيبة مؤتة في طريق الفزو والجهاد. فكانت غزوة ذات السلاسل, 
بالرغم من الوجوه التي استشهدت في معركة مؤتة. من مثل جعفر بن أبي طالب 
وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة, ثم سريّة خضرة وأميرها أبو قتادة. 

وفي السنة الثامنة كانت غزوة فتع مكة ذلك الفتح المبين. ثم تبعها غزوة بني 
جذيةء ثم غزوة حلين» ثم سريّة بي كلاب وسريّة علقمة بن مجَزّز وسريّة علي بن 
أي طالب # إلى الفلس. وكانت خطّة النبى في في الغزو انه لا يغزو غزوة الا 
وی SY tle ae‏ تذهب الأخبار بانه يريد كذا وكذا. 

وفي السنة التاسعة للهجرة كانت غزوة تبوك, فغزاها رسول الله 4# في حر 
yas‏ وهذه الغزوة مل غزوة مؤتة إلى الشام. لكنّ النبي BG‏ انتصر فيا 
وخاف الروم ay lt‏ 


A مغازې الواقدي ۹۰/۲ مغازی الذهبى باب سرايا الي‎ )١( 


UY السيرة النبوية (ج‎ ٤ 


a‏ تسم 


تم أعقب ذلك غزوة أكيدر بن عبد الملك بدومة الججندل. 

وفي السنة العاشرة للهجرة كانت غزوة الإمام على بن Gl‏ طالب فيه إلى المن, 
وفي السنة الحادية عشرة she‏ النبى الإ حملة أسامة بن زيد إلى الشام. 

وبذلك BHI No‏ جهّر ثلائة جيوش إلى الشام في السنوات الثامنة 
والتاسعة والحادية عشرة. وقاد جيش السنة التاسعة ( تبوك ) بنفسه. 

إذن حارب النى BAG‏ داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وهو الذي وضع حجر 
الأساس للجهاد الداخلي والخارجي. وبالرغم من كل المصاعب جير الي BN‏ 
ثلاث حملات إلى بلاد الروم (الشاء ). فيكون النى BE‏ في مدة قصيرة قد فتح 
جزيرة العرب, وأرسل جيوشه إلى خارجها. 

وبهذا یتو ضح أن نظرية الغزو والجهاد قد اسما الرسول BAK‏ وقادها بنفسه. 
فتعرّد المسلمون على هذا الاتدفاع والاستبسال لطلب الأجر والثواب. 

وهذا الاندفاع البطولى لم تقف أمامه جيوش كسرئ وجحافل هرقل ولم تصده 
جال اران ولا ميق الال لس: 

فالجهاد والغزو الذي دعا إليه اله في حكم كتابه وحديث رسوله هو الذي ple‏ 
المسلمين ا حرب في سبيل الله لفتح البلدان الاخرئ ونشر راية الإسلام. 

فلم تقف أمام جيوش المسلمين فيلة رستم, ولا الأعداد الهائلة من جنده فتلك 
الجبيوش المومّدة التي تعوّدت على الحرب» بقلّة العدد cially‏ والاعةاد على nai‏ 
اله والركون إلى الايمان, والتوسل بالشهادة. لم تلتفت وراءهاء بل صوّيت وجوهها 
إلى الأمام لفتع الحصون تهيداً لفتح القلوب بنور الإسلام. 

وبلغت تلك الجيوش The‏ من التوكل على الله سبحانه والاحتاء بالتقوئ. أنه 
كانت تنتصر على الأعداء في جبهات القتال ضد الكفر حت في زمن ملوك بني deal‏ 
البعيد ين عن التقوى! 
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ثم انحرفت نظرة السلطة إلى الغزو. قال عبد الله بن عامر: رأبي لك يا امير 
المؤمنين (عهان) أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك, وأن تجترهم في المغازي, حتى 
يذلُوا لك. فلا تكون همة احدهم الا تفسه. وما هو فيه من دبر دابته وقل فروته. 

فهدف الغزو هنا إذلال الناس واشغاهم وليس الفتح الإسلامي ونشر الدين. 

وبينا كانت جيوش الموحدين تستبسل في جبهات القتال في الهند والأندلس, 
كان الوليد بن يزيد يقضي ليله في الغناء والسكر مع بطانته الفاسدة Go‏ بلغ الأمر 
حدا من التدهور ان قتلت السلطة الأموية موسئ بن نصير BU‏ الأندلس مع أبنائه, 
كي تسلب منه الشهرة والفخر. وتبق صاحبة ذلك) 

وأصبح هدف الملك المال وليس الإسلام, إذ اخبر احد الولاة هشام بن عبد 
الملك بقلة الموارد المالية في بلاده. 

فقال له هشام: احلب الدر فإن انقطع احلب الدم! 

وأعاد هشام الجزية على من أسلم من أهل السغد فكفرت السغد وبخارئ”". ول 
ضعفت بعض الموارد المالية بسبب تحول الكفار نحو الاسلام قرّرت السلطة الاموية 
أخذ الجزية متهم ولو أسلموا! 

وقد جاء في القرآن الكريم أيات كثيرة تحت على الجهاد والغزو: 

(والِّْينَ آمُوا وها Wi‏ وَجَاهَدُوا فى ee‏ الو Sadly‏ آوَوا ونْصَرُوا 
(a Sg‏ المُؤمِئُو ونا Bt‏ م دزف "GF‏ 

qe Gad by (والذِينَ جَاهَدٌوا‎ 

كا قال النبى BHR‏ أحاديث كثيرة Cd‏ على الغزو والجهاد. وشارك بنفسه 


)1( تجارب ae Vl‏ مسكوية ۲۷۳/۸. 
(۲) تاريخ الطبری 5548/0 YAN‏ 
(۴) الانفال: VE‏ 

NA المنكيوت:‎ )٤( 


)١ السيرة النبوية (ج‎ ivy 


aa ae oe س .س‎ 


فى حروب الجهاد spall‏ فكان هذا أكبر دليل على تشجيعه لذلك. 
ولقد غزا الني HY‏ بنفسه وبقيادته تمان وعشرين غزوة!! ولا بلغ النبي لإ 


واحداً وستين سئة قاد غزوة تبوك. 


الولاة في عبهد النبي Be‏ 

لقد ول النى BY BH‏ من أبناء سعيد بن الماص بن أمية وهم أبان وخالد 
وعمرو (الذين استشهدوا في خلافة أي بكر) "١‏ حكاما على الولايات الاسلامية . 

وكان رسول اله يليت قد استعمل عمرو بن سعيد على خيبر ووادي القرى وتهاء 
وقبض البى الو وهو یلہا له!". 

وولى Bil ol‏ العلاء بن الحضرمي على البحرين”" وولى الأرقم بن أي 
الأرقم على HAY,‏ 

وكان خالد بن سعيد على المن وأبان بن سعيد على oy soll‏ 

في حين لم يوافق عمر على أمر أبي بكر بإرسال خالد بن سعيد أميراً على فرقة 
من جيوش المسلمين الذاهبة إلى الشام» فأطاعه أبو بكر. 

فلم بعين أبو بكر واحداً من هؤلاء السابقين إلى الإسلام, لنصدرتهم علي بن أبي 
طالب ل ودعوتهم إلى بيعته. فلم يبايع خالد GY‏ بكر إلا بعد سنة أشهر من ذلك. 
ومئلت بيعته في إقدام أبي بكر على مسح يد خالد بيده! وعين أبو بكر بدلا عنهم 
الطلقاء من بني Ral‏ مثل عتاب بن أسيد ويزيد بن أبي سفيان وعتبة بن أي 
سقیان !“^ 


.۲۱۱/۱۹ مختصر تاريخ ابن صاکر‎ )١( 

(۲) تيماء: بليد في أطراف الشام , بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام. معجم البلدان AWAY‏ 
(؟) أسد الغابة 4//, 

LAs / أعلام النبلاء ؟‎ )٤( 

)0( البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل البحر بين البصرة وعمان, معجم البلدان "45/١‏ 

(1) راجع كتاب نظريات الخليفتين موضوع أولاد بي سفیان. 


الفصل الثاني: كتابة المغازي £۷ 


ae‏ ی ن م م ار سار 


وعلى بن Gal‏ طالب 4# لم يبايع ابابكر بالخلافة وبعد ستة اشر زاره ابو بكر الى 
بيته مع جماعة ومسحوا يد أب بكر بيده فاعتبرها أبو بكر بيعة له . 

es‏ أرسلت الدولة الصحابة الخلصين إلى ساحات الجهاد فاستعهدوا واغتالت 
آخرين إحتفظت بالمؤيدين ها من أمثال ابن عوف وعثان بن عفان والحكم بن أي 
العأص ly‏ سفيان وأولاده (معاوية وعتبة وعنبسة) وزيد بن ثابت وحمد بن 
مسلمة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن سلام في المدينة. 

لذلك عير عمرو بن سعيد بن العاص عمر بن الخطاب بالجين لامتناعه عن 
الالتحاق بحملة أسامة في زمن أبى بكر 


الدلائل والعبر 

تختلف مغازي رسول الله الانسانية عن مغازي الخالفين لمنبجه من الطغاة 
والعتاة والمردة في أخلاقها واهدافهاء فنيته فتح البلدان لله تعالى وتعالبه السامية 
وشريعته السمحاءء وانقاذ الشعوب من الإستعباد, والديانات البالية ort gal‏ 


الفانية. 
ils‏ الي نشر الحضارة في ربوع البلدان لا امتصاص خيراتها واستغلاها 
کہا فعلت وتفعل حكومات Mall‏ 


وهذا هو الفرق الجوهري بين المنطق النبوي والمنطق الجاهلى, ومع الأسف كانت 
وما زالت نظرة الناس الى الفتوحات في سعتهاء وغنائها فتقاس عندئلٍ توح 


(۱) تاريخ اليعقوبي ١77/7‏ طبعة ليدن. 
ويراجع لذلك طبقات أبن سعد ٠٠١/14‏ الإصاية ٠۰/٤‏ طبقات خليفة TAA/VY‏ وتاريخ خليفة 
٠۲‏ سيرة أبن اسحاق ۲۰۹ جمهرة أبن حزم As‏ وسيرة أبن هشام 5 تاريخ ol‏ زرعة 
YAV/\‏ 


۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


في حين كان هدف المغول تحطيم الحضارات وجمع الأموال واشباع الشبوات 
وارضاء نفوسهم السادية بالقتل واراقة الدماء! 

ان المغازي تختلف اختلافاً اصواياً في هدفها واخلاقها ومغازي BE oll‏ هدفها 
اصلاح الأنسان, وتهذيب نفسه؛ ورفع AME‏ وثقافته ووعيه ليصبح غوذجاً للخلق 
الراق. 

فأصبحت حقوق سكان البلدان المفتوحة في المن Shey‏ والبحرين متساوية مع 
سكان المدينة وسمحت الدولة بالحريات لأهل الديانات السماوية؛ وأسقطت كل 
الفروق اللونية والقومية وغيرها تحت مظلة UP‏ اكرمكم عند لله اتقاكم» فأصبح 
سلمان الفارسي ويلال الحبشي الاسود في المرتبة الاولى من الصحابة المقرّبين. 

واعطت الدولة فرص التعليم وادارة الولايات بصورة متساوية ووفرت الأمن 
للجميع وحافطت على كرامة الناس واحترامهم ودحرت المنتفعين والظالمين تحت 
ظل العدالة الاسلامية. 

فتفجرت طاقات أفراد الأمة وازدهرت مؤسسات الدولة الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية, فعرف الناس الفرق بين الحكم لجاهلي والحكم الاسلامي. 
فرفع رسول BB‏ عرب الجاهلية من أسفل طبقات Wa UA‏ أعلى الدرجات 
الراقية في فترة وجيزة. 

Uy‏ مات رسول Meal‏ وأعاد alge‏ بن عفان الاحكام القرشية الجاهلية شار 
عليه المسلمون وقتلوه, وهي اول ثورة اسلامية عارمة هدفها الاصلاح والعدالة. 

ولا جح معاوية في التسلط على مقاليد الحكم مع بقية افراد بني أمية تطوّرت 
الفتوحات الاسلامية ولكن فقدت بريقها الاسلامى فقد قال هشام بن عبد الملك 
لواليه على اهند: ١‏ 

كلتك aif‏ احلب الدر فإن انقطع احلب الدم. وأصدر أمراً بأخذ الجزية من 


الفصل الثانى: كتابة المغازي 15 


المشركين ولو اسلموا! فكفر معظم المسلمين الهنود. 
وأفعال الملوك المسلمين الظالمة بحق شعوبهم وشعوب العام نابع من سيرتهم على 


المنطى المجاهلية وتنكرهم للتعاليم الاسلامية. 
فتعرّض الاسلام نفسه طجمة غادرة من قبلهم. MLE‏ في تشكيكهم بالدين 
ومهاجمتهم لخاتم النبيين. 


dy‏ يفصل الكثير من الناس بين الاسلام وبين ملوك المسلمين فتعرّض الدين 
الحمدي طجمة شرسة من قبل الأعداء المتخذين أفعال الطغاة ذريعة طجومهم. 

ولا يدرك الكثير الأثر العظيم لسيرة سيد المرسلين في تقوية المسلمين ويكني 
لادراك ذلك انه انتشل عرب شبة الجزيرة العرب من جحي الجاهلية الى جنّة 
الاسلام» فرفرت رايات العدالة والانسانية والمساواة والأمان في ارض المسلمين. 

فأصبح الاعرابي الشرس القاتل لابنته والغازي لجيرانه وابناء عمه معطياً 
للخمس والزكاة ومحامياً عن المظلوم وأنيقاً في المعاملة والتصرف. 

فصعد العرب ue‏ الحضارة مرتبة بعد اخرى مع رسول اله 6ل ثم بدأوا بغزوها 
بعد Beaks‏ درجة بعد اخري الى قاع السقوط! وهذه عبرة لنا في ضرورة AOD‏ 
بالدين لصعود درجات العلى والابتعاد عن السقوط Ae Aly‏ 

أن قدرة رسول BES‏ الاخلاقية والحضارية تتجسد في انقاذه أجهل أمة على 
سطح المعمورة نقلة نوعية ودفعها الى ساحة الحريّة والعدالة والاونسانية. 


الفصل الثالث 
القرآن الكريم 


الاخبارات الغيبية في القران 


جاء فى القرآن الكربم اخبارات عن الحوادث الغيبية 
«تلك من انباء الغيب نوحيها اليك. ما كنت تعلمها انت ولا قومك مسن 


قبل هذا ". 

(ذلك من أنباء الغيب نوحيه MGA‏ 

ومن اخباراته fla‏ انتصار المسلمين في معركة بدر الكبرئ؟" وكذلك انتصار 
النصارئ على امموس بقوله تعالى: 

(الم غلبت الروم فى ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع 
سئیر( 


ame هذا لقان‎ otal yeah ald 


£4 سورة هود‎ )١( 

(؟) آل عمران: LE‏ 

(۳) البيان الخوئي ۸۱ ۸٤‏ 
)٤(‏ سورة الروم N‏ 

Ys الفرقان‎ )۵( 


(ré‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


حكم وباطنه علم» لا gad‏ عجائبه. ولا يشبع منه علياؤه!". 

وقال عبدالله بن مسعود الصحابى الكبير الشأن: إن القرآن نزل على سبعة 
أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن ols‏ على بن ol‏ طالب غ عنده علم 
الظاهر والباطن!". 


المحكم والمتشابه 

جاء في الكتاب العزيز همِنهُ SU)‏ مُحَكماتٌ هن 4 الكستاب tly‏ 
SQ‏ فَأمًا الذينَ فى قُلوبهم Se GLE AS HS‏ ابتغاءً EN‏ 
وابتقاء كأويلي» 5 2 

ومنذ البعثة النبوية وإلى اليوم يحاول الحائدون عن الحق والملاحدة الجري خلف 
اتشاب من القرآن وتفسيره وفق اهوائهم. 

وقد قال رسول الله BH‏ اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله Gites‏ أهل و 

وقد فشر محمدعيك عميد أهل البيت+9 العكم والمتشابه فيه مما يفسر حاجة 
الثقل الواحد للآخر فهما ركنان لا ينفصلان. 


التأويل 
وجاء في القرآن الكريم حول التأويل: 
وما يعلم تأويله إلا لله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند 
“gla,‏ 


LOWY الصحابة‎ the NAVY كنز العمال‎ (1) 

(۲) مصابيع السنة 1۷١/١‏ مجمع الزوائد ,١01/17‏ تاريخ ابن عاكر, ترجمة الإمام علي بن أبي طالب طا 
6/7 ؟, اسمى المناقب AY‏ حلية الاولياء 58/١‏ الاتقان ANAV/Y‏ 

× عمران‎ JIN) 

VEN / 0 صحيح مسلم © / ۲۲ح ۲۰۸ والدر المنتور‎ )٤( 

(0) آل عمران ٠‏ 


الفصل الثالث: القر OT‏ £0 


والراسخون فى العلم هم محمد وأهل بيته الكرام BBG‏ ويبين ذلك حاجة القرآن 
إلى تفسير Jol‏ البيت BE‏ 

فالآيات المحكمات Be‏ أم الكتاب ومقابلها المتشابهات التي يتردد معناها بين 
معنى tly‏ يرجع إلى محكمات GES‏ فتعين معناهافتصير LY‏ المتشابهة عند 
ذلك حكمة بواسطة الآية MASA‏ 

فقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى» 7" 

يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه. فإذا رجع إلى قوله تعالى: 

«ليس كمثله شىء 7" 

استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك والاحاطة على الخلق دون 
القكن والاعتاد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على الله سبحانه. 

ومن قصص التأويل سيرة موسى HB‏ مع lal‏ ل إذ قال الخضار: 

«سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صيراً 4: 

lp‏ السفينة OSS‏ لمساكين يعمِنُونٌ فى البحر فأردتٌ أن eel‏ وَكانّ 
وَرَآَءَهُم ملگ du‏ كل سفينة hy vad‏ الغلامُ فكان أبواة gy‏ فخشياً 
أن يُرهقَهُما طغياناً وكفرًء فأردنا أن gs hid‏ حيرا من iss‏ وأقربَ 
Lawes‏ وأما الجدارٌ KS‏ لغلامين يتيمين فى المدينة؛ وكانّ تَحنَهُ 35 هما 
وكانَ Hine eh gh‏ 

ولولا تأويل الخضرءظة لحكم مومئ HB‏ عليه بارتكاب جرمتین شنيعتين. 


67/6 راجع تفسير الطباطبائي‎ )١( 
.6 ab (Y) 

(؟) الشورى NY‏ 

AY الکھف ۷۸ ۔‎ )٤( 


5 السيرة الابوية (ج ؟) 


ترك البعض الثقلين 

لقد ترك اغلب الناس الثقلين وتوجهوا نحو الدنيا. إذ قال اهل السقيفة لرسول 
الله Ba‏ فى مرضه: حسبنا كتاب الله lay‏ على قوله Mois‏ اي رفضوا ثقل Sal‏ 
البيت 4# نظرياً 

le وفاطمة 0# وخاعوا‎ BHR ذلك عملياً إذ قتلوا رسول الله‎ Lydd, 
وأولاده من الغلافة الذين نص عليهم رسول الله يها باس الأقة الاثنا عشر.‎ 

ثم تركوا القرآن الكريم fall‏ الثاني إذ جاء قوله تعالى: 

إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً»!' فرفضوا نسخ القرآن في زمن oh‏ 
بكر وعمر وعثان ومنعوا تفسيره ليصبح مهجورا. 

وقد أجبر حذيفة بن البان عهان على نسخ القرآن فنسخه فتحطمت نظرية 
الحزب القرشي في منع نسخ القرآن والسعي لتحريفه مثلما حرّف اليهود التوراة. 

ثم اظهر الحجاج والوليد بن يزيد الأموي علناً معارضتهما للقرآن الكرسم!" إذ 


قرأ الوليد قوله تمالى: 
م وان a‏ 1 م he‏ م > 
> واستفتحوا LES‏ کل hE‏ عنيد من MISS‏ جهنم ويُسقى من he‏ 
صد يد » oP‏ 


فدعا بالمصحف فنصبه غرضاً للنشاب, وأقبل برميه وهو يقول: 
أتوعد كل جبار ee‏ فهأناذا جسبار etl‏ 
إذاما جثت ربك يوم حشر فقل يارب خرقنى الوليد! 


۳۷ / ١ صحيح اليخاري‎ )١( 

(؟) الفرقان 7٠١‏ 

(؟) مستدرك الحاكم ۳ / 547 طبع دار الكت العلبية . بيروت 

(4) سورة إبراهيم AVVO‏ 

)6( مروج الذهب ٠١١ ١144/1‏ الكامل؛ ابن الائير 8/١4؟,‏ الأغاني ,١26/7‏ الجوهر في سير الملوك 
والخلفاء والسلاطين 9/, 


الفصل الثالث: القرآن بحاع 


واعلن كفره Wi‏ 
تلعب بالخلافة هاشمى 2 بلا وحى أتاه ولا OES‏ 
وقد قال علي .#8 في بني أمية: والله لا يزالون حت لا يدعوالله حراماً إل 
استحلوه ولا عقداً إلا حلوهوحتى لا ببق بين مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهه. 


الثقل الثانى في القرآن والسنة 

لقد ذكر الله تعالى في كتابه مناقب أهل البيت جا في مواطن عديدة منها: 

jal iy‏ الذكر إن كنم لا تَعلّمُونَ”" 

وقد Jai‏ العلياء على LET‏ نزلت في أهل البيت محمد fey‏ وفاطمة والحمسن 
والحسين 8 والذين أيّدوا نزوها في هؤلاء من علماء السئّة: 

الطبري في تفسيره NANG‏ والألوسي في تفسيره روح المعاني AYE/NE‏ 
ob alls‏ في تفسيره ١77/1؟.‏ والتستري في تفسيره إحقاق الحق 87/7 4. وابن 
كثير في تفسيره 7/-/0. والحاكم في تفسيره شواهد التازيل ۳۳۶١/١‏ والإمام 


التعلى فى تفسيره هذه الاية. 
وجاء أيضاً: tp‏ يريد الله ذهب 6K‏ الرّجِسَ Jal‏ البِيتِ وَبُطَهُرَكُم 
تطهيراً» )5 


قالآية في حق أهل البيت محمد وعلي وفاطمة وا حسن والحسين, نزلت في بيت أَمٌ 
سلمة, عندما كان هؤلاء الخمسة نحت الكساء. وسميت الآية بأ ية التطهير. 
ولا أرادت fl‏ سلمة الدخول معهم نحت الكساء. رفض النبي BO‏ ذلك وقال؛ 


۲۰۰/۲ مروج الذهب, المسعودي‎ )١١ 
MAIN شرح النهج. المعتزلي‎ )۲( 

M وسورة الأتبياء,‎ bY سورة النحل»‎ )*( 
¥¥ wl V(t) 


(Ye) السيرة النبوية‎ EA 


cl‏ على خير ومصادر السنّة التي سلّمت cathy‏ نزوها في محمد Jey‏ وفاطمة 
والحسن والحسين BD‏ هي: 

١خصائص‏ الأمام النسائي /£4 ۲-مسلم في صحيحه باب فضائل أمل 
البيت 858/79 ۳-صحيح الترمذي 270/80 ٤-مسند‏ الإمام أحمد بن حنبل 
0 ه-تلخيص الذهبي. ٦-الصواعق‏ الحرقة لابن حجر AO‏ /-الاإستيعاب 
لابن عبد المر ۳ / IV‏ 8_تفسير القرطبي NAY / ١4‏ 1-أحكام القرآن لابين 
عربى ۲ /177. ١٠-مستدرك‏ الحاكم ۳ / srr‏ ١١-اسباب‏ النزول للواحدي 
KS بختنم_-١١ YoY‏ العبال 41/0 ١١_البخاري‏ في التاريخ الكبير ١‏ / 1۹ 
١4‏ تفسير الفخر الرازي ۲ / Ves‏ 6١-السيرة‏ الحلبية 7/ NAY‏ ١٠-أسد‏ الغابة 
لابن الأثير ۲ / pent WAT‏ الطبري ۲۲ /1. 8١-تاريخ‏ ابن عساكر ١‏ / 
6 9١-تفسير‏ الكشاف للزخشري ۱ / ۱۹۳. ۲۰-مناقب الخوارزمی» MY‏ 
“١‏ السيرة الدحلانية ۳ / ۳۲۹. pdt TY‏ ابن ail LAY Y WS‏ الفر يد 
لابن عبد ربه ٤‏ / ۳۱۱. 4؟_مصابيح السنّة للبغوي ۲ / ۲۷۸. ۵٠-الدر‏ المنثور 
للسيوطى 0 /۱۹۸. 

وقد قال الفخر الرازي: das DANS‏ على أن هؤلاء الخمسة محمد Joy‏ وفاطمة 
والحسن والحسين مطهّرون من الذئوب الصغيرة والكبيرة.(" 

وهناك الكثير من المفسرين والحفّاظ والمؤرخين ally‏ من أهل a‏ عن لم 
نذكرهم هنا قد ذكروا نزول الآية في محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
Ao‏ 

ولم تدّع عائشة ولا حفصة ولا أم سلمة بأنها من أهل البيت ##؛ بل على 
العكس من ذلك ذكرت عائشة وأم سلمة Gb‏ الآية نزلت في حق محمد وعلي 


(؟) راجع كتاب الغدير للعلامة الأمينى فى هذا الباب. 


الفصل الثالث: القرآن وغ 


وفاطمة والحسن والحسين. م جاء بعض الرواة والحفظة فالصقوا نساء النى GAG‏ 
Jal‏ بيته: حقداً عليهم وحسداً لهم! ١‏ 

والآية الثالثة التي أجمعوا على نزوطا في أهل البيت 829 هي: 

Lis >‏ تَعَالو es‏ تاتا وأبئَآءكُم وَنْسآءَنَا Cosh Silay‏ وأشكم 
م تبتهل فَتججمَل Tel‏ عَلَى الكايينَ» 7" 

واية المباهلة معروفة بين المسلمين بيوم المباهلة بين المسلمين والنصارى وخوف 
النصارى من المباهلة بعد مجىء محمد Hb Jey BF‏ وفاطمة والحسن والحسين . 

وعن Gl‏ مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله إو ونحن في مجلس سعد بن 
ial‏ فقال له بشير بن سعد؛ أمرنا الله عز وجل أن نصل عليك. فكيف نصلى عليك؟ 

فسكت رسول الله Ge Bi‏ نينا أنه لم يسأله. فقال قولوا الهم صل على محمد 
وآل محمد كا cube‏ على إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد کا باركت على 
إبراهيم في العالمين إِنّك ميد بجيد. 

ولا كان يوم أحد Bed‏ رسول الله 2# في وجهه. وكسرت رباعيته, فقام رسول 
الله 4 يومئذ رافعاً يديه يقول؛ 

3 الله Sass! Ube‏ غضبه على اليهود أن قالوا: عزير ابن اله. واشتد غضبه على 
النصارئ أن قالوا: المسيح ابن الله وإن الله اشتدٌ غضبه على من أراق دمي» وآذاني 
في Myf.‏ 

وقد ذكر النبي ily‏ أحاديث في فضل أهل البيت BB‏ منها قوله RIF‏ أهل بيقي 
مثل سفينة نوح من ركبها LE‏ ومن AE‏ عنها غ رق(" 


AY آل عمران‎ )١( 

(۲) كنز العمال ٤۳۵/۱۰‏ حديث ۲۰۰۵۰ 

)1( كنز العمال ١1/5‏ 7, مستدرك الصحيحين 717/7 المعجم الكبير للطبراني 5 ح۲۳۸۸ Bel pall‏ 
المحرقة:؛ ابن حجر ص185. 


f‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وقال الرسول کا نحن Jal‏ اليبت لا يقاس بنا (aol‏ 


هل كان القران مدؤناً في زمن النبي 8/5 ؟ 

لقد اهترث الرسول BAG‏ بقضية جمع القرآن الكريم في حياته. وأهتم بها الإمام 
علي للا من بعده. فبعد موت الرسول y PE‏ وقضيّة السقيفة قال الإمام علي U9‏ 
قد حصر جهوده في قضيّة جمع القرآن الكريم. وقد أكمله daly‏ فكان أول قرآن 
كامل وصحيح عند المسلمين!". 

وسعئ عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود aly‏ بن كعب في جمع القرآن 
الكريم أيضاً.فعرف فى تلك الفقرة الزمنية قرآن الإمام على + وقرآن اين عباس 
وقرآن ابن مسعود. وبعد حرب الهامة ونجام الدولة في القضاء على المعارضة 
السياسية هدأت الأوضاع في جزيرة العرب dy‏ تقدم الدولة على نسخ القرآن . 

هناك شواهد كثيرة على تدوين القرآن الكريم في زمن الي قلإ إذ وصلت لنا 
ادلة بوجود مصحف على # ومصحف عبد أله بن عباس ومصحف عبد الله بن 
مسعود 

في رواية عن عبد الله بن الزبير « بعثني (أي UI (alee‏ عائشة فجئت 
بالمصاحف التي كتب فيها رسول الله BB‏ القرآن فعرضناها عليها حتى قوّمناها!”. 

وذكر عمر بن شبة في تاريخ المدينة: 

«أن ole‏ بن عفان كتب إلى الامصار Ul‏ بعد فإن نفراً من أهل الأسصار 
اجتمعوا عندي فتدارسوا القرآن, فاختلفوا اختلافاً شديداً. فقال بعضهم قرأت 


,۲١۸⁄/۲ الرياض النضرة‎ ١۵١۳ كنوز الحقائق ص‎ )١( 

(۲) كنز العمال ۱۲۷/۱۳, مصنف ابن أبي شية 1۹۷/۷, معنف عبد الرزاق ۵۰/۵ أنساب الأشراف 
۱ التسهيل: ابن جزى WY‏ کا yh‏ نميم فى الحلية. 

(؟) تاريخ المدينة المنوّرة 37 ١‏ 


الفمل الثالث: القرآن ١‏ 


على حرف أي cela pall‏ وقال بعضهم قرأت على حرف عبد الله ين مسعود. 

وقال بعضهم قرأت على حرف عبد الله بن قيس, فلما سمعت اختلافهم في القرآن 
ورأيت أمرأ منكراً. فاشفقت على هذه الأمة من الختلافهم في القرآن, وخشيت أن 
يختلفوا في دينهم بعد ذهاب من بتي من أصحاب رسول الله ل الذين قرأوا 
القرآن على عهده وسمعوه من فيه» كما اختلفت النصارئ في الأنجيل بعد ذهاب 
عيسئ بن مريم. وأحببت أن نتدارك من ذلك. 

فأرسلت إلى عائشة أم المؤمنين أن ترسل لى بالأدم الذي فيه القرآن الذي كتب 
عن فم رسول الله يفت حين أوحاه الله إلى pine‏ وأوحاه جبرئيل إلى محمد 
وأنزله cade‏ وإذا القرآن غض. فامرت زيد بن ثابت أن يقوم على ذلك. ولم أفرغ 
لذلك من أجل أمور الناس والقضاء بين الناس» وكان زيد بن ثابت أحفظنا للقرآن. 
ثم دعوت نفراً من كتاب fal‏ المدينة وذوي عقوهم» منهم نافع بن طريف» وعبد الله 
بن الوليد الخزاعي. وعبد الرحمن بن أبي لبابة, فأمرتهم أن ينسخوا من ذلك الأدم 
أربعة مصاحف وأن Mal pains,‏ 

وقال ابن جزي: كان القرآن على عهد رسول الله BH‏ متفرّقاً في الصحف وفي 
صدور الرجال؛ فل توفي رسول الله يميت قعد علي بن أبي طالب لله في بيته فجمعه 
على ترتيب نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير, ولكنه لم يوجد»'". 

وذكر الشيرازي في نزول القرآن وأبو يوسف يعقوب في تفسيره في قوله تعالى: 
«إلا تحرك به لساثك) قال ضمن الله محمد أن بجمع القرآن بعد رسول الله علي بن 
Gl‏ طالب. قال ابن عباس: فجمع اله القرآن في قلب علي 4# وجمعه علي Mh‏ بعد 
موت رسول الله بستة LO) tl‏ 
)١(‏ تاريخ المدينة المنوّرة ا 


(۲) التسهيلء ابن جزي MY‏ 


۲ السيرة النبوية (ج ؟) 


وذكر الكثير من العلماء والحفاظ جمع على بن أبي طالب ## للقرآن الكريم منهم: 
أبو العلاء العطار والموفق خطيب خوارزم في كتابهماء والخطيب في الأربعين 
بالاسئاد عن السدي وأبو نعيم في الحلية. 

وجاء في كتاب كنز العمال: عن محمد بن سيرين قال: لما توفي البي 4# أقسم 
Bie‏ أن لا يرتدي برداء إلا إلى الجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف7", 

وروئ ابن أبى شيبة في مصنفه ۷ قول الإمام علي ا: 

«جعلت علي أن لا أرتدي إل إلى الصلاة حتى أجمعه a wll‏ فقال أبو بكر: نعم 
ما Wy eal,‏ 

وجاء في أخبار أهل البيت : أنه ( على 18 ) آلى أن لا يضع رداءه على عائقه إلا 
للصلاة حتئ يؤلف القرآن ويجمعه. فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه ثم 
خرج إليهم فى إزار يحمله وهم مجتمعون فى المسجد. فانكروا مصيره بعد 
انقطاع مع التيه. فقالوا: لأمر ما جاء أبو الحسن؟ 

فلي توسطهم وضع الكتاب بينهم. م قال: إن رسول اله بلي قال: )5 wile‏ 
فيكم ما إن تمسكتر به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, وهذا الكتاب وانا 
العترة. فقام إليه عمر. فقال له: إن يكن عندك قران فعندنا مثله. فلا حاجة لنا فيكنا. 
فحمل HR‏ الكتاب وعاد cay‏ بعد أن الزمهم الحجّة!". 

وعن سليم بن قيس الالي: « معت علي بن أبي طالب للق يقول: ما نزلت على 
رسول الله آية من القرآن إل أقرأنبها وأملاها علي فاكتبها بخطى »(. 

ATV/NY المتقي الهندی‎ Stal كنز‎ )١( 
ورواه عبد الرزاق فى مصفه 8.0/6 4, أنساب الأشراف‎ AVE/T الإستيعاب‎ .488/١ (؟) كنز العمال‎ 

.OAY/۱ 


(۳) راجع الاحتجاج» الطبرسى 00/9 البحار. المجلسی AN AEY/AN‏ تفسير نور الثقلين IYO‏ 
)٤(‏ تفسير العياشى 07/١‏ ؟. 


الفصل الثالث: الفرآن ity‏ 


وحاول عمر في أيام سلطته أخذ قرآن علي منه لإتلافه فامتنع علي ولو أتلفه 
لاصبح القرآن مثل الحديث في عصارنا الحاضر ومثل توراة اليهود ! 


منع الدولة لتدوين القران 

وأول من أظهر اطروحة الحزب القرشى في القرآن والحديث كان أبو بكر فهو 
الذي امتنع من نسخ القرآن الكرم. م سار عمر على ذلك المنهج فلم ينسخا القرآن 
الكريم فى مدة حكيهما. 

وامتنع أبو بكر عن تدوين الحديث النبوي» واحرق ما دون منهء وصنع ذكر 
الحديث بين المسلمين. ثم Gb‏ عمر بن الخطاب ذلك المنج Og plat‏ 

أخرج المتق الهندي, عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب أنه قال: أراد عمر بن 
الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال: من تلق من رسول الله قا شيا من 
القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف, والألواح» والعسب, وكان لا يقبل 
من aol‏ شيئاً Go‏ يشهد شميدان. فقتل وهو يجمع ذلك ad}‏ 

أي مضت ثلاث عشرة سنة من حكم yl‏ بكر وعمر ولم يجمعا القرآن 
ONG SI‏ 

والصحيح أن قرآن علي 4# موجود ولم يرغب أبو بكر وعمر في نسخه وتكثيره 
بين المسلمين! 

وقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الشريف: 

1"! لَحَافِظُونَ»‎ Shh, sa WY dod Gh 


(1) السقيفة, سليم بن قيس NYY‏ 

(؟) راجع موضوع الحديث النبوي في هذا الكتاب. 
)1( منتخب كنز العمال 8/7غ. 

)٤(‏ راجع مو ضوع تدوين ola‏ في هذا الكتاب. 
)0( الحجي ,١‏ 


tit‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وإذا كان القرآن مكتوبأ فلماذا ذكروا جمع أبي بكر وعمر sey‏ للقران 
وتشكيلهما اللجان في ذلك؟ 

الواقع أن الروايات التي ذكرت جمع هؤلاء للقرآن كتيت في الزمن الأموي 
وهدف الدولة من ذلك عدّة أمور: 

BB محاولة انكار وجود مصاحف مدوّنة ومكتوبة في زمن النى‎ ١ 

-١‏ اعطاء فضيلة للخلفاء في اقدامهم على جمع القرآن توازي فضيلة على ## في 
جمعه للقرآن في زمن النى GG‏ 

ودعوى الأمويين تلك فشلت بعد امتناع gl‏ بكر وعمر من استنساخ القرآن 
طيلة ثلاث عشرة سئة حكما فمها البلادء بدأت من سنة ١١‏ هجرية وانتبت ت في سنة 


A هجر‎ ٤ 
الحديث بالقرآن!‎ 


وقد بان زيف هذا الدليل بامتناع الخليفتين الأول sl,‏ من تدوين القرآن 
والسنة ولو كان هناك خوف واأقعى فى قلبهما لنسخا القران الموجود فعلا أنذاك 


ودونا السنة النبوية. 

وعدم نسخها للقرآن الكريم وعدم تدويتها السنة النبوية يبت رغبتهها في ادامة 
ذلك. 

والذي يؤكّد هذا المنحئ اقدام الخليفتين على إحراق الحديث المدوّن في زمن 
الي Te‏ 

فبعد مقتله 4# منعا الصحابة من ذكر الحديث وسجنا الصحابة في مدينة 
الرسول BE‏ 


ومن الطبيعي أن تكون عملية منع تدوين القرآن والسنة بداية للفتنة الدينية 


الفصل الثالث: القرآن $40 


العظمى التى وقع فبا sel‏ 9 والنصارى. 

وهذه القضية يدركها كل إنسان عاقل فهل خفيت تلك المسألة على gh‏ بكر 
وعمر؟ بينا قال glee‏ لاحقاً؛ اشفقت على هذه الأمة من اختلافهم في القرآن!". 

درن بان اديه اتوي pia Al gol‏ ين السنة النبوية قد ذكره 
عمر وباق الصحابة وهو: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ( 

والأخطر من ذلك أنّ عمر بن الخطاب أقدم على تزييف القرآن الصحيح المدرّن 
في زمن النى Gy ally BHF‏ بمصحف علي 4# بذكر آيات BAS‏ بدعوئ انها من 
القرآن الكر>, وانكاره حقيقة OUT‏ أخرئ مدوّنة فعا5". 

ولو استمر عمر بن am‏ في حكومته لمنع نسم al pill‏ وشبتت دعواه في 
زيادته ونقصانه, واستمر منع تفسيره وتدوينه ومنع تدوين وذكر السئة النبوية. 
وبكلمة 6 ضياع تراث الثقلين!. 

نت في المسلمين فاجعة تشابه فاجعة أل الكتاب ولكن الله سبحانه 

00 ا الشريف ini b>‏ م نولا الذكر وإ انا لَه لَحَافِظُون 4( 

وعندما مس الناس خطورة فعل al‏ بكر وعمر في عدم نسخهما للقرآن الكريم 
وعدم جمعها له على قراءة واحدة اوجد عبد الله بن الزبير عذراً فائلاً: 

كان عمر قد هم أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة فطعن طعنته القي 
مات فا“ 

لقد ذكروا هذا العذر بعد مقتل عمر على يد al‏ لؤلؤة وذكروا بان عمر نوئ أيضاً 
أن يكلم المغيرة في أمر أبى لؤلؤة لكنه طعن! 
(1) تاريخ المدينة المنوّرة ؟//ا451, 
(1) تفسير الصافي ۰۱ واعجاز القرآن للباقلانى WY‏ 
(؟) راجع ذلك في موضوعه الخاص في هذا الفصل. 


. الحجر:‎ )٤( 
.110/7 تاريخ المدينة المنوّرة‎ (0) 


££ السيرة النبوية (ج؟) 


ولم alle‏ أحد على نوايا ne‏ وما تلك إلا ظنون وحجج كتبت بعد مقتله ليس 
ها حقيقة. 
ولم Ae‏ رجال الحزب القرشى بالقرآن وعدم اهتام الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
بالقرآن يبين نظرة الحزب إلى كلام الله تعالى, إذ استفتح الوليد بالقرآن فقرأ 
« واستفتحوا وخاب کل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقئ من ماء 
صديد) فدعا بالمصحف فنصبه غرضاً للنشاب وأقبل يرميه وهو يقول؛ 
أتومِدٌ كل جبار pe‏ فهاأنا ذاك جبار هنيد 
إذا ما cater‏ ربك يوم حشر فقل يا رب خرّقنى DM‏ 
من pol‏ الدولة على تدوين القرآن؟ 
وتشير النصوص إلى فعالية حذيفة بن المان في توحيد نسخ القرآن الكريم في 
زمن عثان ما يبين أوامر الإمام علي 4# ف هذا الال لأن حذيفة بن المان كسان 
تلميذاً مطيعاً لمل ## كبا كان لرسول الله ؤت(" إذ ضغط على عمان وأجبره على 
نسخ القرآن فنسخه'".وان قرآن عمر كان مجموعاً بواسطة زيد بن ثابت ووضع 
عند حفصة دون رغبة باستنساخه.ولما ضغط المسلمون على عثان بقيادة حذيفة بن 
المان رضخ عثان هذا ووافق على استنساخ القرآن الكريم فتأسست لجنة فيها زيد 
بن ثابت وسعيد بن العاص وحذيفة وآخرون.ولم تأخذ اللجنة بقرآن حفصة, لذلك 
لما ماتت حفصة في زمن دولة معاوية اسرع مروان بن الحكم (والي المدينة) إلى 
الحصول على قرآن حفصة لاتلافه, وفعلاً نقذ ذلك“ .وذكر ابن شهاب عن خارجة 


yr مروج الذهب, المسعودى‎ (V) 

(؟) راجح تاريخ المدينة المنوّرة, عمر بن شبة SMALE‏ 

(۳) البحار 84 / ۲۹ والسئن الكبرى للبيهقى ۲ / ٤١‏ وفتم البارى ٠٤/۹‏ . 
oly, )(‏ الطبراني ورجاله رجال الصحيح, مجمع الزوائد. الهيئمي ,١67/17‏ 


الفصل الثالث: القرآن 4¥ 


بن زيد بن ثابت قال: لما ماتت حفصة أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر بعزية, 
فأعطاه إياها فغسلها Shad‏ وجاء فشققها ومزقها!".وكان هذا القرآن الصحيح 
مطبوعاً بقراءة على بن أبى Ib‏ فأخذها عنه #إعاصم فجاء: «عن حفص, 
عن pole‏ عن أبى عبد الرحمن قوله: لم أخالف علياً في شيء من wel J‏ وكنت 
اجمع حروف Behe‏ فألق بها زيداً في المواسم بالمدينة فا اختلفنا الا في التابوت. 
كان زيد يقرأ UL‏ وعلى B‏ بالتاء »".وقرآننا JUN‏ فيه كلمة التابوت بقراءة 
علي 4# لا بقراءة زيد بن ثابت. Bs‏ زيد بن ثابت من اصل بهودي واعساله 
مشكوكة فقد ذكر ابن عساكر بان عبد الله بن مسعود كان یکره استنساخ القرآن 
بواسطة زيد بن ثابت7". 


اعتقاد الحزب القرشي بنقص القرآن 

أخرج البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أله قال وهو على المنبر- إن اله 
بعث محمداً بالحق نبي وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل آية الرجم» فقرأناها, 
وعقلناهاء ووعيناها. رجم رسول CHAI‏ ورجمنا بعده فأخشئ إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل: ما نهد آية الرجم في كناب abl‏ فيضل برك فريضة أنزها الله 
والرجم في كتاب اله حق على من زف إذا أحصن من الرجال والنساء. 

إِنّا کنا نقراً فیا يقرأ فى کتاب الله. ألا ترغبوا عن آبائكم AS 8G‏ بكم أن 
ترغبوا عن آبائکم»“. 

وقال عمر؛ کنا نقرأ: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. ث# قال لزيد بن ثابت: 


Ve ١/9 تاريخ المدينة المنوّرة‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء, الذهبي 4۲۹/۲ 

(؟) مختصر تاريخ دمشق Ov / NE‏ 

(5) صحيح البخاري ٤١/٠١‏ الاتقان لابي عبيد LYLY‏ 


EA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


أكذلك؟ قال: ن 

وهكذا اثبت صحيح البخاري Sb‏ عمر وزيد بن ثابت كانا يسقولان بنقص 
القرآن الکرم وهو من اسباب عدم رغبتهها بنسخ القرآن الكريم. وفعلاً مم ينسخ 
القرآن في زمن أي بكر وعمر. 

والادلة على اعتقاد عمر بن الخطاب بتحريف القرآن قوله لعمير: أوليس BUS‏ 
من OLS‏ الله؟ أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم. 


فقال: بلى. 

ثم قال عمر : أوليس US‏ نقراً الولد للفراش وللعاهر الحجر, فها فقدنا من LS‏ 
الله. 

ah rl فقال‎ 


ومن هذا يتبين أن عمر اعتقد بنقص آية [ ألا ترغبوا عن آبالكم AS EU‏ بكم 
أن ترغبوا عن آبائكم ] من القرآن الكريم. 

«وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه أنه قال: بعت أبو موسى الاشعري إلى 
قاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال: 

al‏ خيار أهل البصيرة, وقرّاؤهم, ولا Gh gh‏ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم, كا 
قست قلوب من كان من قبلكم Uy‏ كنا نقرأ سورة كنا نشيّهها في الطول والشدة 
ببراءة فنسيتها غير GT‏ قد حفظت منہا: [ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ 
وادياً fae‏ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ]وكنًا نقرأ سورة نشكبها بإحدى 
المسبّحات فنسيتها؛ غير أي حفظت منها:[ يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ] 
(1) الدر المنثور NV‏ فزيد ين ثابت اليهودي السابق مدوّن القرآن عند أبي بكر وعمر وعثمان يؤمن 


بنقص القران الكريم !. 
(؟) الدر المنتور في التفسير بالمأثور ۱ كنز العمال NOVY OW/Y‏ 


الفمل الثالث؛ القرآن 4۹ 


es te‏ أوردناه وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حى في الكتاب 
الأول للمسلمين وهو القرآن Le SH‏ ولا ندري كيف تذهب هذه الروايات التي 
تفصح بأَنّ القرآن فيه نقص. و تحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله سبحانه: 

Th, ssa WS Sod tp‏ لَحَافِظُونَ04" وأا تصدق؟!!". 

قال الاشعرى بنقص القرآن للقرآء فحرفهم عن الدين فأصبحوا خوارج لذا 
انتخبوه Wee‏ هم فى معركة صفين . 

وذكر السيوطي عن ابن عباس أنه قال: أمر عمر بن الخطاب منادياً فنادى: أن 
الصلاة جامعة, م صعد pill‏ فحمد وائنئ عليه, JOE‏ أّها الناس لا تجزعن من 
آية الرجم إِنْها نزلت في كتاب الله وقرأناهاء YS,‏ ذهبت في قرآن كثير ذهب مع 
محمد وأية ذلك 3 البى 9216 قد رجم؛ ul Oly‏ بكر قد رجم؛ ورجمت يعدهماء aly‏ 
سيج من هذه الأمّة من يكذّبون بالرجم". 

Bly ج الإمام احمد. عن ابن عباس أنه قال: خطبنا عمر فحمد الله تعالى»‎ al, 
رسول‎ OI فإنه حد من حدود الله تعالى. إلا‎ ate عليه فذكر الرجم فقال: لا تخدعن‎ 
قد رجم. ورجمنا بعده. ولولا أن يقرل قائل: زاد عمر في كتاب الله‎ BF الله‎ 
howell عرّوجل ما ليس منه لكتبته في احية من‎ 

وقال الشيخ محمد أنور: [ pts‏ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما 
جد آية من كتاب الله... ال ] واراد عمر أن يكتبها في المصحف! 

فإن قلت: إنها إن كانت من كتاب الله وجبت أن تكتب. My‏ وجب أن لا 
تكتب. فا معنى قول عمر؟ 


)١(‏ الحجر. ه. 

(؟) أضواء على السنة المحمدية؛ محمود أبورية 861؟. 
pall”)‏ المنثور 11/8/6, 

(4) مسند الإمام أحمد ١7/١‏ وأخرجه النسائي. 


ne‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


قلت: أخرج BUI‏ عنه؛ لكتبتها في آخر القرآن. 

وجاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي عن حذيفة أنه قال: قال لي عمر بسن 
الخطاب: كم تعدٌون سورة الاحزاب. 

قلت: ثنتين أو ثلاث وسبمین. 

قال عمر : إن كانت لتقارب سورة البقرة( وكان فبها الرجم". 

وقال pe‏ لعبد الرحمن بن عوف: ألم نهد فا أنزل عليئا: gin‏ جاهدوا كما 
جاهدتم أول 505% Wadd JUL‏ 

قال؛ أسقط فا اسقط من Mg Tal‏ إذاً ابن عوف يؤمن ايضاً بنقص القرآن ! 
وهو شرط من شروط الخليفة فجعله عمر age Uy‏ بعد عمان لكن عهان والأمويين 
قتلوه لصاح معاوية ابن أبي سفيان المؤمن بنقص القرآن والمعتقد بضرورة حذف 
fal‏ الببت ا عقائديا وسياسياايضا. 

وأخرج الشيخ عبد الرحمن السيو طي عن ابن عمر al‏ قال: ليقولن أحدكم قد 
أخذت القرآن كله. وما يدريك ما كلّه؟ قد ذهب منه قرآن کئیں ولكن ليقل: قد 
أخذت منه ما Ob‏ فالتحق عبد الله بن عمر بركب القائلين بنقص القرآن ؛ 
ولايمانه بذلك فقد رشحه أبو Lg ye‏ الاشعري للخلافة في قضية التحكم المعروفة. 

إذن اعتقد عمر بأنّ القرآن تنقصه ما يلي: 

آية الرجم 

آية؛ أن لا ترغبوا عن آبائكم 88 كفر بكم. 

آية: أن جاهدوا كما جاهدتم أول ion‏ 
)1( فيض الباري علئ صحيح البخاري .٤0۳/٤‏ 
(؟)اى ۲۸۹ آية 1ل 
(۳ الدر المنثور NA+/0‏ 


)٤(‏ كنز العمال للمتقي الهندي ؟/677. 
)0( الدر المنثور 148/7؛ تفسير روح المعاني للألوسي Yo/)‏ 


الفصل الثالث؛ القرآن £o\‏ 


اية: إِنّ انتفاؤكم من أبائكم AS‏ بكم. 
آية: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 
{ 


bs‏ سورة الأحزاب توجد ثلاث وسبعون آية. بينا اعتقد عمر Ue,‏ في حجم 
سورة البقرة أي مائتان وست وثمانون أية, اي أن عمر يؤمن بنقص سورة 
الأحزاب لمائتين وثلاث عشرة آية!! وبذلك بظهر GI‏ عمر من المعتقد ين بنقص 
القرآن الكريم. 

ومن المعتقدين بنقص القرآن عائشة : 

قالت لأم المؤمنين زينب بنت جحش ابنة عمة الني BAB‏ بعد مقتل النى 1G‏ 
يقال إِنّ عندكم شیثاً من كتاب الله عز وجل لم تظهروه؟ 

فقالت زينب: لو كتم محمد 6اش ما أنزل الله Go‏ وجل عليه لكتم هذه الآية: 

Sty)‏ تقول للذي أنعم الله عليه»”", 

فتكون النتيجة: ان نظرية عمر في الثقلين القرآن وأهل البيت :88 تتمثّل في 
الإيمان بنقص القرآن eS‏ وحذف أهل البيت ل فأين وصية الي BG‏ في 
التقلين؟ pal gi,‏ اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعقرتي أهل gus‏ 


صحة القرآن الكريم 
والمسلمون اليوم من سنة وشيعة متّفقون على صحة القرآن الكريم الموجود بين 
أيدينا بلا نقص ولا زيادة ولا تحريف. ولا يعني هذا أنه لا يوجد سابقاً بعض العلماء 
منهم من يقول بخلاف ذلك, بل أله وجد علياء سابقون عندهم من يقول بنقص 
القرآن وتحريفه إلا ان العلماء الآخرون وهم الأغلبية قد تغلب قوهم وانتصر عند 


)1( الأحزاب TY‏ مختصر تاریخ دمشق, ابن عساكر ۲ / AY‏ 
(۲) صحيح مسلم 0 / ۲۲ے 71١8‏ والدر المنتور ۷ / 51. 


£0۲ السبرة النبوية (ج ؟) 


الطائفتين والحمد فل 

وفي أيامنا هذه لم نسمع بعالم مسلم سي أو شيعي يتَّبع من يقول بتحريف أو 
نقص أو زيادة في الكتاب الكريم. 

إذن المسلمون اليوم متّفقون على صحة القرآن الكريم وانه بلا زيادة ولا نقصان. 
وسوف نجد فى هذا الموضوع أن من كان يقول بنقص القرآن عمر بن الخطاب إلا ان 
جمهور المسلمين خالفوه في ذلك. وأيّده أبو موسى الاشعري وعبد الله بن عمر وزيد 
بن ثابت وابن عوف. 

وقد Fuel‏ عالم الأزهر حمود أبو By‏ على القول بنقص القرآن قائلاً: 

« ولم يقف فمل الرواية عند ذلك بل تمادت إلى ما هو أخطر من ذلك حى 
زعمت SI‏ فى القرآن dad, Lad‏ وغير ذلك عا أورد في كتب AEN‏ ولو شئنا أن 
نأي به كله هنا لطال الكلام-ولكتًا 555 بمثالين ما قالوه في نقص القرآن. وم ob‏ 
بها من كتب Atal Last‏ بل ما abe‏ الصحيحان. ورواه الشيخان: البخاري, 
و 


وجهة نظر الدولة في تفسير القران 
والمعروف عن عمر عدم رغبته في تفسير القرآن الكريم. واصراره في معاقبة كل 
من يسأل عن ذلك. فعن قرظة بن كعب قال: خرجنا نريد العراق. فشئ معنا عمر 
بن الخنطاب إلى صعرار, فتوظا ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ 
قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيث معنا. 
قال: إكم تأتون Jal‏ قرية هم دوي بالقرآن كدوي النحل, فلا تصدّوهم 
)1( صحيح البخاري ۴/٠١‏ اضواء على السنة النبوية أبو رية ص٠١٠۲‏ الاإيضاح, الفضل بن شاذان VY‏ 


31١غ‎ 


الفصل الثالث: القرآن The‏ 


بالأحاديث, جرّدوا القرآن Ely JST,‏ عن رسول الله BH‏ إمضوا وأنا 
شريككم. فل قدم قرظة قالوا: حدثنا. SG‏ نهانا عمر بن الخطاب.. OP‏ 

ليصبح القرآن كتاباً بلا تفسير اي بلا معني فنشأت طائفة leg‏ القرآن المعروفة 
بالخوارج وهؤلاء القراءاجبروا الامام عليا على التحكم بتمثيل الاشعرى في 
opine‏ 

وأراد ابن حبان (Ale yl)‏ أن يعذر عمر لأنّه وجد الفتق LAS‏ فقال:«لم يكن 
عمر بن الخطاب وقد فعل ينهم الصحابة بالتقوّل على البي 4# ولا ردهم عن 
تبليغ ما سمعوا من رسول الله. وقد علم أنه يفي قال: ليبلغ الشاهد منكم الفائب 
al,‏ لا بحل طم کټان ما معوا من رسول الله BG‏ ولكنّه علم ما يكون بعده من 
التقوّل عل رسول الله SY Sie‏ خا قال: إن الله تبارك وتعالى نل الحو على لسان 
عمر وقلبه. وقال AB‏ إن يكن في هذه BY‏ محدّثون فعمر منهم. فعمر من الثقات 
المتقين الذين شهدوا الوحي والتغزيل فأنكر عليهم كثرة الرواية عن النى GE‏ 

ويذكر أن حديث نزول الحقّ على لسان عمر وقلبه باطل لكون رواته من الكذبة 
(أبو هريرة وعبد اله بن عمر العمري وبحيئ بن سعيد وجهم بن أبي الجهم ومخالف 
لأقوال عمر وتصعريحاته وهو القائل: كل الناس أفهم ملك يا عمر حت النساء 
Worl a‏ ومسألة كون عمر تن شهد الوحي والتنزيل لا تنفي حاجة الناس إلى 
تفسير وحد يث. 

والمسألة الثانية هي افتقاد إبن lhe‏ للرد المناسب والمنطق في الموضوع, فذهب 
بعيداً للإستناد على قضيّة خيالية لأثبات القضيّة الأولى. 


TVA YN المجروحين‎ باتك)١(‎ 

. ۰۴ صفین‎ (Y) 

(؟) كتاب المجروحین لابن YES alte‏ 

EA + ميزان الأعتدال للذهبي. تهذيب التهذيب‎ )٤( 


tof‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


فحديث ان عمر رجل Se‏ ليس له أساس من Beall‏ فهو وحديث: Jn‏ كان 
نى بعدي لكان عمر» قالته المؤسسة السياسية الأموية. إذ دعا معاوية إلى ذكر 
مناقب نبوية في الخلفاء الثلائة الأوائل فكثرت الأحاديث فى هذا الجال. 

قال إبن عرفة: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة إفتعلت في أيام 
بني أميّة Las‏ إلمهم Le‏ يظنون أنهم Sages‏ بني ھاشے IY‏ 

ofl keys‏ إبن حبان حديث وجوب تبليغ الشاهد للغائب. وصحّح حديث عدم 
حلية كان ما معوا من رسول BBE‏ احتار كيف يخرج من هذا المأزق الحرج, 
فصور له خياله ان يرفع عمر إلى درجة الأنبياء SIA,‏ الذين ينسخون ما ثيّنه 
نى البشرية؟) 

وإذاكان البى Si‏ قد جاء بأحكام جد دة نسخت بعض أحكام الديانات 

السابقةء فهل أراد ابن حبان أن يقول: إن عمر SI‏ قد نسخ ما جاء به 
الرسول SH‏ في وجوب تبليغ الشاهد للغائب. فهل هو ني بعد نبى؟!... 

وإذا قال ابن حبان: أن غايته ليست WIS‏ ( وكانت كذلك ) بل أراد yh‏ عمر قد 
أدرك مخاطر مستقبلية لكتابة الحديث فنع كتابته. 

فهذا يعني أن عمر يعرف علوم الغيب للمستقبل. والنبي يليك الموحى إليه من 
السماء لا يدرك ذلك؟! 

إذن التفسيران مرفوضان في منع عمر لكتابة وذكر الحديث. ولا ببق إلا تفسير 
واحد وهو الصحيح. وذلك التفسير يتمثّل في ae‏ عمر لنظريته» ونظريّة قريش 
المتمثلة في حسبنا AS‏ الله oH‏ بلا تفسير. 

وقد aie‏ عمر ورفاقه الحديث النبوي وردوه في زمن الى ا إذ قالوا في يوم 
الخميس: BE Sd‏ هجر, حسبنا كتاب الله ". 


(۱) فجر الإسلام, أحمد أمين ANY‏ 
(؟) صحيح البخارى باب سوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ؟ NAL‏ 


الفمل الثالث: القرآن £00 


إذن نظريّة منع نشر الحديث النبوي ومنع كتابته قد قالها عمر ورفاقه في أيام 
حياة النى HBF‏ ولا علاقة لها بتخوكف عمر gly‏ بكر وعثان من اختلاط الحديث 
بالقرآن الكر! أليس كذلك ؟ 

فالنبي يف قال: إثتوني بورقة ودواة لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعد Jad‏ 

فقال عمر: حسبنا كتاب الله. 

وقال عمر البى يفيك هجر وقال أتباع pe‏ القول ما قال عمر!", 

فالمؤكد هناك أمران, أمر نبوي بكتابة الحديث ونشره وأمر قرشي بنع كتابته 
وملع opis‏ 

وبذلك تكون عملية ole]‏ التبريرات لأعبال عمر وأصحابه في هذا المجال ليس 
ها معنى ولا موضع؛ LEY‏ أقوال ho‏ معتقدات عمر ورفاقه. 

فان عمر لا منع من كتابة الوصية, لم GH‏ من إختلاط الوصيّة بالقرآن بل 
رفضها وقال: حسبنا OLS‏ الله. فلم يبرر عمله أمام النبى PB‏ بما ذكروه. 

ذكر السيوطي في تفسيره والبييق في شعب الزيمان والخطيب. والحاكم وصحّحه 
عن ail‏ أن عمر قرأ على المنبر: 

٠" [إلى قوله ] وأبا»‎ Lady Gog & Ys Kay 

قال: كل هذا قد عرفناء. فا الأب؟ ثم“ رفض [رفع [ عصا كانت في يده. 

فقال: هذا لعمر الله هو التكلف, فا عليك أن لا تدري ما الأب. إتبعوا ما بين 
هداء من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه, فكلوه إلى ربه". 

وأخرج السيوطي. أن Ne,‏ سأل عمر عن قوله: وفاكهة وأباء فل رآهم يقولون 
أقبل عليهم بالدرة. 
)1( صحيح البخاري, باب قول المريض قوموا ye‏ ۷ صحيح مسلم, أخر الكتاب. 


() عبس ALYY‏ 
)1( الدر المتثور SIVAN‏ 


£07 السيرة النبوية (ج ؟) 


ثم قال السيوطى: قرأ عمر: « وفاكهة QU Ly‏ فقال: هذه الفاكهة فقد عرفناهاء فا 
الأب؟ SU‏ مه نهينا عن التكلف . 

واخرج ابن راهوية في مسنده عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن 
الخطاب: اني لأعرف Sal‏ آية في كتاب الله فأهوئ عمر فضربه بالدرة وقال: مالك 

فانصرف Ge‏ كان الغد قال له ae‏ الآية التي ذكرت بالامس. فقال؛ 

من يَعمَل سُوءاً oad‏ بو" فا ما أحد يعمل سوءاً WY‏ جزئ به. 

فقال عمر: La‏ حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب Go‏ أنزل الله بعد ذلك 
ورخص وقال: 

)275 يعمل سُوءاً أو يَظلم لس َم iss‏ اله جد الله طَفُوراً رحيماً»!" 

وقال ابن Gl‏ الحديد: وكان عمر لا مهتم بتفسير القرآنء فيهمل مالا يعرفه, 
ويعاقب من يسأل ع لا يعرف. وفي لفظ الطبري كان عمر يقول: جرّدوا ol AN‏ 
ولااتقستروه واقلوا الرواية عن وسول افد واا ر WEE‏ 

وكان عمر لا يعرف الكثير من معاني ol al‏ ويمنع من معرفتهاء فقد جاءه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين ما الجوار الكنّس؟ 

فطعن عمر بخصيرة معه في Jo Waele‏ فألقاها يبده عن رأسه فقال: أحروري؟ 
والذي نفس عمر بيده لو وجدتك AV gle‏ القمل عن Mahal,‏ 

Sly‏ رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل 
اليه عمر وقد Sel‏ له عراجين النخيل فقال: من ألت؟ 


AVY النساء:‎ (1) 

(؟) الدر المنتور ۲۲۷/۲ النساء: 6 NV‏ 

(؟) شرح ابن أبى الحديد 1/۳ 

(4) كنز العمال ۲۲۹/۱ نقلاً عن الكنى للحا کم, الدر المنثور ٠۳۲٠/۹‏ 


الفصل الثالث: القرآن tûy‏ 


. انا عبد الله صبيغ‎ SU 

فأخذ عمر عرجوئاً من تلك العراجين فضعربه فقال: انا عبد الله عمرء فجعل له 
Las‏ حق دمي رأسه, وترك ظهره ودبره SFE‏ حی بر فدعا به ليعود له. 

قال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلنى قتلاً جميلاً. وإن كنت تريد أن تداويني, 
فقد ably‏ برئت. فأذن له إلى ارضه. وكتب إلى أبي موسى الاشعري: ان لا يجا لسه 
احد من المسلمين!! 

أي ان عمر لا يسمح بالسؤال عن تفسير الآيات وفهم معانيها ونظريته تتمثل 
في تجريد القرآن الكريم. ليصبح القرآن مهجوراً. كما أخبر الله تعالى في كتابه 
الشريف 

ولكن في القرآن ناسخا ومنسوخا abs‏ خاص وعام فالخاص كقوله تعالى: 

GIS نفسها‎ Bay إن‎ en go «وامرأةً‎ 

والعام مثل قوله تعالى: «أقيموا الصلاة4”" وفيه الحكم والمتشابه والمطلق 


والمقيد. 
فكيف يفهم المسلم هذه الآآيات ان سار على نظرية عمر في تجريد القرآن الكريم 
عن التفسير؟!أ 


وقالوا إن عمر حسر عن ذراعيه؛ فلم يزل بجلده. (Zo‏ سقطت عبامته. فقال: 
والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك. ألبسوه ثياباً وأحملوه على 
قتب. وأخرجوه b>‏ تفدموا به بلاده. ثم ليقم خطيب ثم يقول: Of‏ صبيغاً إستغى 
العلم فأخطأه. 

فلم يزل وضيعاً في قومه Go‏ هلك (وكان سيد قومه)!". فذهب ضحية مخالفة 


0 الاحزاب:‎ )١( 


YY bel (؟)‎ 


CY السيرة النبوية (ج‎ LoA 


قریش للقرآن وشهيداً في حفظ كتاب الله. 

فكل تلك العقوبة لصبيغ جاءت يسبب سواله عن تفسير القران؟! 

ولا أدري كيف يعاقب عمر كل سائل عن تفسير آية قرآنية. وفي زمن 
البى 818 رشح نفسه كمقاتل على تأويل القرآن. 

إذ جاء في مسند أحمد عن رسول الله يه قوله: إن منكم من يقاتل على تأويله. 
کا قاتلت على تغزيله فقام أبو بكر وعمر. 

فقال ile‏ لا ولكن خاصف النعل؛ وعلى يخصف نعل 

وكانت علوم عمر بالقرآن قليلة وقد اعترف بذلك إذ خطب الناس فقال: من 
أراد ان يسأل عن القرآن ols‏ أبي كشي 

ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل. ومن أراد أن يسأل 
عن JU‏ فليأتني؛ فان الله تعالئ جعلني خازنا". 

وفي حديث آخر: ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت". 

لقد عمل عمر مع صبيغ أكثر ما يفعله المسلمون مع الزاني غير الحصن. وهذا 
يبن TS‏ مخالفة عمر لتفسير القرآن! 

وبعد عقوبة عمر لصبيغ في المدينة والبصرة هل 558 رجل على السؤال عن 
تفسير آية من القرآن؟! وقد عرف الناس عقوبة ذلك. 

وجاء رجل من المهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين: إنكم تسقرأون آية في 
كتابكم, لو علينا معاشر اليهود نزلت VEY‏ ذلك اليوم عيداً. 

قال: أي al‏ هي؟ 

قال قوله تعال: «اليومَ أكمَلتُ pI‏ ويتكُم. وأتممت عليكم نعمتي» 
)١(‏ مسند أحمد بن نبل ۳۳/۳ 


)1( المصدر السابق NYY‏ 


الفصل الثالث: الفرآن £04 


فقال عمر: والله GI‏ لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله يفك والساعة 
التي نزلت فيها على رسول الله ا عشيّة عرفة في يوم dae‏ اي بعد ما قال 
النبى مايق هناك: GI‏ تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعقرتي Jal‏ بيت وان EW‏ من 
قريش من هاش" 

صحيح ANNE‏ نزلت في أواخر أيام الني ا YS,‏ تغزل في عرفة, سل 
نزلت في يوم الغدير VA‏ / ذي الحجة سنة ١١‏ هجرية؛ والذين (gal‏ نزول هذه الآية 
في غد بر خم يوم تنصيب Ll‏ على Hh‏ هم: 

الفخر الرازي في تفسيره الكبير ,0١/7‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق AVY‏ 
BLL,‏ أبو نعم في كتابه نزول القرآن AV‏ والشهرستائي في الملل والنحل Me‏ 
والحموني في كتابه فرائد السمطين ,١08/١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
۸ والسيوطي في تفسيره الدر المنثور 05/7 ؟, وابن كثير الدمشق في البداية 
والنهاية VIT/0‏ والآلوسي في تفسير روح المعاني 7 Shay‏ علباء آخرون 
ذكر وا ذلك. ولكن اكتفينا بذكر هؤ oY‏ 

وعلى الروايتين تكون الآية نازلة في حق Jol‏ البيت ل الذين جعلهم الله تعالى 
bs,‏ بعد الركن القرآني. 

والتفسير الصحيح يبين العقائد SAMI‏ والشرائع السماوية الحقة, وهذا ما ترفضه 
الود وكفار قريش. 


اختلاف القراءة يؤدى إلى اختلاف الأمة 
جاء في النصوص ما يلي: Se‏ عمر بن النطاب برجل وهو يقراً: 
)١(‏ صحيح البخاري 187/6 ١914‏ المائدة: ۳ تفسير ابن كثير ATA‏ 


(۲) شرح التهج ؟ / 84, ينابيع المودة, الحنفى القندوزي ۲ / OFT‏ الخصال oY‏ مد أحمد؟ / ٠١‏ 
المعجم الكبير, الطبراني 6 NAV/‏ صحيح الترمذي © NYAS‏ 


-\£ السيرة النبوية (ج ۲) 


ت 


ea srl spd الأَولُونَ م مس المُهاجرين والأنصًار‎ A gists > 
Md بإحسان‎ 

فوقف عمر فقال: إنصرف, فانصرف الرجل. فقال: من أقرأك هذا؟ 

قال: أقرأنيها: Gl‏ بن كعب. قال: فإنطلق إليه, فإنطلقا إليه. 

فقال يا أبا المنذر: أخبرني هذا TT‏ أقرأته هذه الآآية. قال: صدق. تلقيتها من في 
رسول الله BAK‏ 

قال عمر: أنت تلقيتها من محمد SPE‏ قال: نعم. 

فقال في الثالثة. وهو غضبان. 

نعم: والله لقد أنزها الله على جبريلء وأنزل جبرئيل على قلب محمد ولم يستأمر 
فيها إين الخطاب. ولا أباه. 

فخرج Lily pe‏ يديه وهو يقول: الله أكبر, الله (OS)‏ 

وأخرج أبو عبيد في فضائله... عن خرثة بن الحر أنه قال: ish‏ عمر بن الخطاب 
لوحا مکتوباً فيه: 

>31( ن نودي Dal‏ من د يوم الجُمَمَة فاسعَوا إلى ذكر Wed‏ 

فقال: من أُمل' عليك هذا؟ قلت؛ wl‏ قال: لقد توفي رسول الله وما Li‏ هذه 

SO الي في سورة الجمعة إلا: [ فامضوا إلى ذكر لله‎ LI 

وقرأ أبي بن كعب: (ولا تقربوا الزن إِنَهُ كَانَ فَاجِشة thay‏ سبيلاً ) )© 

فذكر ذلك لعمر فأتاه فسأله عنها. 
)١(‏ التوبةء VV‏ 
(؟) كنز العمال للمتقي الهندي NOS‏ 
(؟) الجمعة: ؟١.‏ 


)٤(‏ صحيح البخاري مشكول ١1/7‏ ؟, والآية التي ذكرها عمر لا صحة لها. 
(6) الاسراء, FY‏ 


الفصل الثالث: القرآن 153١‏ 


فقال: أخذتها من في رسول الله 986 .١‏ 

Bole sls‏ في تارج امدينة امنورة أن أعرايا قرأ 

MEUM ple 55 لذبن استَحقٌ‎ 52> 

فقال عمر: كذبت. 

فقال أَبي: بل أنت أكذب. 

فقال له رجل: أتكذِّب pul‏ المؤمنين. 

فقال؛ أنا Susi‏ تعظيماً لأمبر اللؤُمئين منكم» Js),‏ أكذبه في تصديق الله. ولا 
أصدقه في تكذيب الله. فقال عمر: صدق". 

وعن عمر بن الخطاب سمعت هشام بن حك يقرا سورة الفرقان -في الصلاة 
على غير ما أقرأها. وكان رسول الله SB‏ أقرأنمباء فأخذت بثوبه فذهبت به إلى 
رسول الله يلت فقلت: يا رسول الله. Gl‏ سمعته يقرأسورة الفرقان على غير ما 
aie ee i tel Apt al‏ 

وقال (أبي) لعمر: ah‏ كان يلهيني lal‏ ويلهيك الصفق بالأسواق!4. 

وجاء في تاريخ القرآن الكريم : «وانما هم تلقوه عن رسول الله BH‏ مشافهة 
وسماعأ كلمة كلمة وآية آية وسورة سورة, بالقراءات التي تدخل في معن حديث أن 
هذا القرآن أنرل Jo‏ سبعة احرف فاقرأوا ما تبسر مله 

ولقد وصل الينا القرآن الجيد من رسول الله إل بالتواتر القطعي والاسناد 
الصحيح عن الثقات العدول Lally‏ الفحول طبقة بعد طبقة, فالقراءات مأخوذة 
عن النى BH‏ مشافهة وساعأًء وليست مستخرجة من رسم المصحف, بل الرسم 


EVES كنز العمال 078/7 رقم الحديث‎ )١١( 
,٠٠١ا/‎ ll (7) 

(؟) تاريخ المدينة المنورة MALY‏ 

)8( كنز العمال للمتقي الهندي. 


فى السيرة النبوية (ج ؟) 


تابع لها مبني عليهاء وأي دليل أعظم على هذا مما وقع لعمر بن الخطاب مع هشام بن 
حكيم, حينا سمعه يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لا يعرفها عمر»!". 

وأراد الراوي الأموي أن يعذر St pe‏ زاد في الطين بلّه؛ إذ قال: قرأ رجل 
عند عمر فغير عليه. 

فقال: قرأت على رسول الله فل فلم يغير علي قال: فإجتمعا عند gl‏ 

قال: فقرأ الرجل على النى # فقال له: قد أحسنت. 

قال: كأن عمر وجد من ذلك 

فقال البى iMG‏ يا عمر sill)‏ كله صواب مالم يجعل عذاباً مغفرة أو مغفرة 
عذاباً”". وهذا الحديث كاذب يسمح للناس بالتقول على القرآن الكريم كيفما شاؤوا. 

وروی البخارى عن ابن عباس ان رسول الله يفيه قال: اقرأني جبرئيل على 
حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني Go‏ إنتهى إلى سبعة أحرف. 

وذكروا أنه كوف قال: أقرأني جبرئيل على حرف, فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني, Go‏ إنتهئ إلى سبعة أحرف!". 

وقال عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله يليك أقرأنيها وكدت ان أعجل عليه ثم أمهلته حى 
إنصرف, ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله 4298 فقلت: إن سمعت هذا بقرأ على 
غير ما أقرأتنيها فقال لي: أرسله ثم قال له إقرأً: فقرأء قال 8 هكذا أنزلت. 

قال لي: أقرأ فقرأت فقال 2 هكذا أنزلت ان القسرآن أنزل fe‏ سبعة 
5)£( 


أحرف فاقرۇا منه ما تيسئٌ 


(۲) مسند أحمدبن حنبل ۳۰/٤‏ ورواه الهيتمي في مجمع الزوائد ۱۵۰/۷. 
(۳) سنن البخاري /. ٠‏ 
(E)‏ سنن البخاري ۲۳ الدر المنتور 1۲/١‏ تاريخ القرآن الكريم NV‏ 


الفصل الثالث: القرآن 1 


وذكر ابو الفرج ابن الجوزي: (ولا زلت استشكل هذا الحديث-أي حديث ان 
هذا القرآن نزل على سبعة أحرف الح _وافكر فيه وأمعن النظر من نحو نيف وثلاثين 
سنة Go‏ فتح الله على بما هكن أن يكون صواباً إن شاء الله تعالىء وذلك اني تبعت 
القراءات صحيحها وضعيفها وشاذها فإذا هي يرجع إختلافها إلى سبعة أوجه) 

وقال الكليني في الكافي: قلت GY‏ عبد الله ##: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل 
على سبعة أحرف فقال: كذبوا أعداء الله. ولكنّه نزل على حرف واحد من عند 
الواحد”". 

وجاء ايضاً: « وفي أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءة بل هي أنواع 
التركيب من الأمر والنهي والقصص a pb y‏ 

وذكر أحمد بن حنبل وأبو يعلى وابن بطة في مصنفاتهم أنه قرأ رجلان ثلاثين آية 
من الاحقاف فاختلفا في قراءتهماء فقال ابن مسعود: هذا الخلاف ما أقرؤه» فذهبت 
بها إلى النبى BHF‏ فغضب وعلي عنده, فقال Be‏ رسول الله يلت يأمركم أن 
تقرأوا كما pale‏ 

فيظهر بان رسول الله BAB‏ يأمرهم باتباع ما تعلموه وترك القراءات الأخرى. 
وترجع قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو إلى ابن عباس, وابن عباس قرأ على علي 
بن bl‏ 

وقالوا: أفصم القراءات قراءة عاصم. وأخذ pole‏ ذلك من أبي عبد ال رمن 
السلمي. وقراً السلمي القرآن كله على علي بن أبي BBN‏ 

وقال ابن مسعود ما رأيت احداً اقرأ من علي بن أبي طالب #ة. ويرجع 
الكسائي وحمزة إلى قراءة على بن أبي طالب ليه 


(؟) الکافی. الکلینی ٠١٠١/١‏ 
(؟) مسالك الإفهام ٤۲۹/۱‏ 


1434 السيرة النبوية (ج ؟) 


وهناك روايات تؤيد روايات أهل البيت +85 منها؛ eel‏ ابن جرير والحاكم 
عن البى He‏ قوله: كان VE‏ الأول يتزل من باب واحد. على حرف واحد 
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام Sty‏ 
راان ا ع ويد ا ا اا ا ب انوا غا 
نهيتم عنه. وإعتبروا بأمثاله, وإعملوا بمحكنه. وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا به كل 
من عند Ny,‏ 

وجاء في كناب fla‏ الدرجات عن زرارة عن Ul‏ جعفر Hb‏ قوله: fonds‏ 
القرآن عل سبعة أحرف منه ما كان ومنه مالم یکن ". 

وعن الحسن لا قدم أبو موسى الاشعري البصرة كتب إليه عمر يقرأ الناس 
fol al‏ 

فكتب إليه بعدة ناس قرأوا القرآن فحمد الله عمر. ثم كتب إليه في العام القابل 
بعدّة هي AST‏ من العدّة الأولى. م كتب إليه في العام الثالث. 

فكتب إليه عمر يحمد الله على ذلك وقال: إن بني إسرائيل إنما هلكت حين كثرت 

قدَاؤْهم!". أي فرح البعض هلاك الأمة! 

وقد أدرك po‏ ( وهو rol‏ دهاة العرب) GL prey‏ اختلاف القراءات يؤدي 
إلى إختلاف الأمّة وهلاكها.! 


هل نزل قران وفق رغبات بعض وليس وفق حكمة الله Sa‏ 
Rn a e 5717‏ 
)١(‏ الدر المنثور AY‏ 


(؟) بصائر الدرجات 155, 
(۳) كنز الممال ۲۹۸/۱۰ حديث THEY‏ 


الفصل SUS‏ القرآن $16 


كان عمر يرى الرأي فينزل القرآن". 


وأخرج إين عساكر by de‏ كاذباً جاء فيه: إن في القران LY‏ من Oech‏ 

وأخرج عن أبن عمر مرفوعاً: ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر Y‏ جاء 
القرآنٌ بنحو ما يقول عمر. 

ومن الاكاذيب وافق عمرَ ره في أحد وعشرين موضعاً!”. 

وذكروا وقوف الله سبحائه إلى جنب عمر Us‏ ابي gehts‏ لا أكثر رسول الله 
عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لقوم» قال عمر سواء عليهم. فأنزل TA‏ 

Gi أَستَغفَرتَ‎ gle 215) 


ولا إستشار عليه الصلاة والسلام الصحابة في الخروج إلى بدر. أشار عمر 


eae = 
4 Sry hog من‎ Hh; dé zel كما‎ 
be pond [9.58 aa Uw 9 


أخرجه أبن جرير وغيره من طرق عديدة وأقربها للموافقة ما أخرجه إبن اي 
حاتم عن عبد الرمن بن أبي no Those Sd‏ فقال: إن جبرثيل الذي يذكره 


فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله do ney‏ وميكائيل فان الل 
عدو للكافرين؛ فازلت على لسان عمر! 


NYY السيوطى في كتابه تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(؟) كيز العمال ٦/۱۲‏ ے 81178؟, 

(۳) فضائل الامامين؛ gf‏ عبد الله الشيبائي وكنز العمال ۱۲ / ٠٠ح‏ 8 لالمه؟. 
(é)‏ البقرة .١‏ 

.6 SWI (0) 

AV aA) 


153 السيرة النبوبة (ج”) 


أي عمر يقول Bly‏ ينطق fo‏ لسانه والعياذ بالله من سكرة ونشوة وكفر بني أميّة 
وطلقاء مكة والبهود الذين رفعوا بعضاً إلى أعلى مما يتصرر حقداً على أعدائهم 
وحبًاً ih‏ 

ومن جملة ما أوردوه من موضوعات By‏ وبالية في رفع عمر على باق البشريّة 
ومنهم النبي SOW‏ أنْم ذكروا موضوع الإستئذان في الدخول, وذلك أله دخل عليه 
غلامه. وكان UG‏ فقال عمر: اللهم حرم الدخول. 

فازلت آية الاستئذان!!١)‏ 

اذا ولا رغبة عمر لبقي الف نبا حا fey‏ هذه الخال يكون الأمر عل رأى 
الامويين : عمر يقول ويرئء» والله Se‏ يردد» والنبي SEG‏ يبلغ! والعسياذ بالله 
تعال. 

ومن أعاجيب الحديث الكاذب: إختصم رجلان الى الى BF‏ فقضئ بينهياء 
فقال الذي قضئ عليه: ردنا إلى عمر بن المنطاب, فأتّينا إليه. 

فقال الرجل: قضئ لى رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذاءفقال: ردنا إلى 
عمرء فقال: أكذلك؟ 

قال: نعم 

فقال عمر: Go LSI‏ أخرج LE‏ فخرج lel‏ مشتملاً على سيفه. فضرب 
الذي قال؛ ردنا إلى عمر فقتله, وأدبر الآخر. 

فقال؛ يا رسول الله قل عمرٌ واللهوصاحبي. 

فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن, فأنزل iN‏ 

qb at لا‎ 55 > 

فأهدر دم الرجل وبري عمر من قتله! 


ATE تاريخ الخلغاء للسيوطي‎ )١( 
030 ااي‎ )۲( 


الفصل الثالث: القرآن ¥ 


في هذه الرواية أراد الراوى رفع مكانة البعض وبيان رفض قسم من المسلمين 


أحكام النبى يوي في الدعاوئ. 

dy‏ يعرف عمر بالقضاء والمعروف عنه الصفق في الأسواق مشغولاً في الببيع 
والشراء. 

فتصور aly‏ ضع الرواية أن عمر حكم بكفر ذلك الرجل وغل دمه. والبي 4# 
gil‏ بكونه مؤمناً وعدم حملية دمه... 

فخطأ الله تعالى huey #6 Il‏ فعل عمر بعدم إيمان ذلك الرجل. وأنزل 
تعالى: 


> وَرَبّْكَ لا يُوْمِتَونْ»] 

بينا جاء في تفسير الكشاف حول LAM‏ يلي: قيل نزلت في شأن المنافق 
الييودي؛ وقيل: في شأن الزبير وحاطب بن al‏ بلتعة وذلك أنهما اختص) إلى رسول 
الله فق في شراج من ا حر كانا يسقيان بها النخل. 

فقال ae‏ اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب حاطب وقال: BY‏ 
كان ابن عيّتك؟ 

فتغير وجه رسول الله BB‏ قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء gm‏ يرجع الى 
الجدر واستوف Gin‏ م أرسله إلى جارك. 

فكان بإ قد أشار على الزبير برأي فيه السعة له ولخنصمه, فلم احنظ 
(أغضب ) رسول الله BBE‏ استوعب للزبير حقّه في صريم الحكم. 

م خرجا Ya‏ على المقداد, فقال: لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابن 
عگته. ولوئ شدقه, ففطن بهودي کان مع المقداد فقال: قاتل اله هؤلاء, يشهدون 
أنه رسول الله ثم dA gage‏ قضاء يقضى بينهم, وأ al‏ لقد أذنبنا LS‏ رة في حياة 
موسئ, فدعانا الى التوبة منه. اقتلوا أنفسكم, ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة 


۸ السيرة النبوية (ج ؟) 


Oe رضي‎ ‘So ركنا‎ 

و قال المسعودي: لما أصبح عمر قاضي أَبي بكر مكث سنة لا يختلف اليه [god‏ 

ومن الذين أيّدوا نزول القرآن وفق رغبات pe‏ النووي. إذ ذكر فى التهذيب: 
نزل القرآن بموافقته (عمر) في أسرئ بدر وفي الحجاب da‏ مقام إبراهيم؛ وفي تحريم 
eal‏ وحديثها في السنن ومستدرك الحاكم أنه قال: 

اللهم بين لنا فى الخمر بياناً Late‏ فأنزل الله تعريها". 

في حين قال محمد الأبشيهي الحلي Pll‏ سنة 86٠‏ هجرية قد أنزل الله في ا نمر 
ثلاث آیات؛ الأولى فى قوله: 

d‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للئناس». 

فكان من المسلمين من شارب ومن تاركء إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة 


Pat ie pee oe 8‏ م Pe‏ 5 مات 
ul >‏ الذِينَ آمنُوا لا han ia‏ ونم سكَارَى حَئّى تَعلَمُوا ما 
تقولون)* 


فشربها من شربہا من المسلمين وتركها من تركهاء Bo‏ شربها عمر فأخذ بلحي 
بعير وش به رأس عبد الرحمن بن عوف, ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود 
بن يعفرء وهو يقول: 
وكائن بالقليب قليب بدر هن الفتيان pally‏ الكرام 
أيوعدنى إبن كبشه ان سنحيا 2 وكيف the‏ أصداء وهام 
أيعجز أن يرد الموت GP‏ وينشرنى إذا بليت عظامي 


0 الزمخشری‎ ail تفسير الكشاف,؛ جاد‎ )١( 

(1) التنبيه والاشراف, المسعودي ۲٠٤١‏ تاريخ الطبري ۲ / 117 المتعظم, ابن الجوزي ۷١ / ٤‏ 
)0 تاريخ الخلفاء للسوطى ص NYY‏ 

1 ٤۳ النساء,‎ (€) 


الفصل الثالث: القرآن $14 


ألا من Ame‏ الرحمن مني th‏ تارك شهر الصيام 
فقل له يمنعني شرابي وقالله يمنعنى طعامى 

فبلغ ذلك رسول الله BH‏ فخرج مغضباً 54 رداءه فرفع شيئاً كان ف يده 
فضربه. 

فقال أعوذ بالله من غضبه» وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى: 

povilly المَدَاوةَ والبَْضَاءَ فى الخَمر‎ 65S أن يوق‎ Siti ريد‎ cal 
| © ogee BT ن ؤكر اله 95 الصلاة هل‎ Ad 

فقال عمر: إنتهيناء إنتهينا"". 

وذكر محمد بن جرير الطبري؛ « فأنزل الله عزوجل: 

(يَا of‏ الذِينَ اموا لا قروا als isha‏ سُكَارَى gd‏ تَعلّمُوا ا 
J gas‏ 45 

فشربها من شربها منهم. وجعلوا يتّقونها عند الصلاة, Go‏ شربها فیا زعم رجل 
فجعل ينوح على si‏ بدر وقالوا هما ابو بكر وعمر لذاكانت عائشة تدعو على 
الصحابة الراوين في هذا الموضوع . وقال ابو بكر : 

Gon‏ بالسلامة أم gyre‏ وهل لك بعد رهطك من سلام 

ذرينى أصطبح بكراً فإِنّى رأيت الموت نقب عن هشام 

وود بنو المغيرة لو فدوه بألف من رجال أو سوام 

ils‏ بالطوي طوى بدر من الشيزى يكلل بالسنام 

el SH بالطوى طوى بدر فن الضتيان والحلل‎ is 

فغير النووي مغزلة عمر من شارب للخمر إلى سائل عنها! بيها استمر عمر في 
)١(‏ المستطرف ۲٠١/۲‏ تاريخ المدينة المنورة لابن شبة 8537/7 


LY النساء,‎ (Y) 
AYA ۲ وتفسير الطبرى‎ ۱۱۷ / ١ وفيض القدير للمناوى‎ ٦۳ / ۳۰ ؟والبحار‎ ١١/7 جامع البيان‎ )۳( 


t¥.‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


شرب الخمر بعد حادثة القليب() 
وبرر pe‏ استمراره في شرب النمرة بقوله انا نشربها لنقطع بها لحوم الابل !"ا 


(؟) السئن الکبری 8 / ۲۹۹ وكنز الممال " / ,٠١8‏ 


الفصل الرابع 
الحديث النبوي 


حث النبي Si‏ على حفظ الحديث وتدوينه 


حث Sie gill‏ على طلب العلم وتعلم الكتابة وتبينث رغبته BBW‏ بعد معركة 
بدر إذ جاء بأمر عجيب d‏ تعرفه البشرية الا وهو مطالبة الأسرئ الفقراء بتعليم كل 
وأحد om‏ عشرة من اطفال المسلمين الفراءة والكتابة مقابل اطلاق OY gel‏ 
ودعا رسول الله BB‏ إلى نشر الحديث وحفظه وتدوينه: 
جاء في كتاب البخاري ( حول تدوين الحديث ) عن الني لإ قوله: اللهم اشد 
وجاء أيضاً عنه 9p‏ فانّه رب dle‏ يبلغه الى من هو أوعئ 18 
ونی سان مسلم قال Be‏ ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائب ( مرّتين) فرب fame‏ هو 
أوعئ (alee a‏ 
وجاء فى Bil gael‏ ألا إن ري gel‏ وإِنَّه سائلي هل بغت عبادي؟ 
وانا قائل له: رب قد بلغتهم. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب00. 
)١(‏ وسائل الشيعة 7/ AVE‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري 1 باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. 
(۳) صحيح البخاري 41/8. 


)٤(‏ صحيم مسلم ۱۰۸/0 سنن ابن ماجه 88/١‏ - 47 الترمذي ,١81/7‏ مستدرك الحاكم ۱۷4/۴ سنن 


البيهقي ,١1١/8‏ وسئن النسائي ١0/8‏ ؟. 
)0( مند AY/\ aol‏ 


Vt‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


وأخرج الحاكم في تاريخه بالاسناد إلى أبي بكر عن رسول الله SPM‏ «من 
كتب عني علماً أو حديثاً لم يزل يكتب له الأجر ما بت ذلك العلم أو ا لمحد يث 76" 

وكان عبد الله بن عمرو يكتب أحاديث النى 8# في حياته, فاهته قریش 
وقالوا: أتكتب كل ما يقول, وهو بشر يقول فى الرضا والغضب, وأنّه (عبد الله) 
أخبر البى اة بذلك. فقال 9216 له: 

أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. وأشار إلى ad‏ الشريف. وهناك 
روايات بتقييد العلم وكتابته عن الصحابة الاجلاء أوجب فبها النبى BB‏ على 
الشاهد ان aly‏ الغائب وأحاديث من حفظ أربعين Whey am‏ 

والملاحظ لكتب السيرة والحديث يبد أن البي اة كان يدعوهم إلى كتابة 
الحديث'" مثل قوله #؛ من كتب عنى علماً أو حديثاً لم يزل يكتب له الأجر ما 
بق العلم أو المد Ha‏ 

وبسبب منع تدوين الحديث لم ينقل عن الصحابة كتاب إلا عن سعد بن عبادة إذ 


نقل عله الشافعى فى مسئده!*. 
القيامة في شفاعتي”". 


(1) أخرجه عماد الدين بن كثير فى مسند الصدّيق عن الحاكم أي عبد الله النيسابوري, ورواه القاضي XN gl‏ 
الأحوص ابن المفضل الغلانى. وهو الحديث LALO‏ صفحة / ITV‏ / الجزء الخامس فى كنز العمال. 

(۲) تفسير المنار لرسشيد رضا لحل لالم ١‏ 

,٠٠١ AVY والمستدرك‎ ۲٤١ TE. .5١7-7٠١٠١/ه (؟)كتز العمال‎ 

(4) تاريخ الخلفاء. السيوطي ص AY‏ 

(0) كما في ترتيب المسند AYLY‏ 

(1) كثر الممال ۱۵۸/۱۰ حديث ۲۸۸۱۷. 

(۷) كنز العمال ,١68/٠١‏ حديث ۲۸۸١۸‏ تاريخ الخلفاء, السيوطي, پات coated‏ أبي بكر. 


الفصل الرابع: الحديث النبوي Vo‏ 


SK JG,‏ من تعلّم أربعين حديثاً ابتغاء رحمة الله تعالى, اتعلم به متي في 
حلام وحرامهم Ble ptm‏ يوم القيامة عا 

JU,‏ على ##: إذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده ثم دعا فا إلى رواية الحديث 
إضافة إلى ay gas‏ 

وعن الزهري عن عروة أَنَّ عمر بن الخطاب أراد ان يكتب OL‏ فإستفتق 
أصحاب رسول الله في ذلك, فأشاروا عليه أن يكتبها وإستخار عمر الله فيها apt‏ 

ثم أصبح يومأ وقد عزم الله له فقال: إن كنت أريد ان أكتب Gly chal‏ ذكرت 
قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً List‏ عليها وتركوا كتاب الله bly Gly‏ لا أشوب 
OLS‏ الله بشيء mah‏ 

نلاحظ في هذا النص أن أصحاب PHF gill‏ قد طلبوا منه كتابة الحديث. وذكرنا 
في الموضوع السابق طلب النبي 4# تدوين الحديث وتبليغه وحفظه. ورغم هذا 
فقد عارض عمر تدوين الحديث وتبليغه! 

وواضح SI‏ عدم كتابة الحديث يؤدي إلى اختلاف الأمة. وهو ما يريده الحزب 
القرشي. 


الحزبان اليهودى والقرشي يحاربان الحديث النبوي 
ذكر عمر أن المهود قد تركوا كتاب الله وأهتموا بالكتب التي كتبوها. 
والحقيقة ان اليهود لم بهتموا بأحاديث الأنبياء. ولو اهتموا بها وساروا على 
نهجها الصحيح لما انحرفوا عن الدين 


YAAOY حديث‎ ,١78/56١ كنز العمال‎ )١( 

)1( کنر العمال ١١14/٠١‏ عن الحاكم: تقييد العلم AV‏ نور الإبصار ATT‏ سنن الدارمسي ۱ تاريخ 
اليعقوبي ۲۲۷/۲ تاريخ بغداد ۳۹۹/۱ 

(؟) كنر العمال /٠١‏ ح8981/8, 


v1‏ السيرة se‏ (ج1) 


بل انهم لم يكتبوا الأحاديث ade gill‏ وحرّفوا كتبهم السماوية وتركوا أوصياء 
ألله. وسار على خطاهم رجال السقيفة. 

والملاحظ لسيرة أهل الكتاب, يفهم أن انحرافهم قد جاء من منعهم كتابة الحديث 
us yl‏ وتحريف الكتب السماوية. وأبو بكر وعمر وعثان وباق الصحابة يدركون 
ذلك! ولم جد في كتب المهود انهم ساروا على آراء الأوصياء. بل ترك أتباع الب 
سليان BE‏ وصيهم صف بن برخيا. 

وترك أتباع gill‏ موسى لل وصبهم يوشع بن نون. 

وبذلك يكون أصحاب سلبان وموسئ ل قد تركوا الوصي والحديث النبوي, 
وهكذا fad‏ المسلمون بعد الني BBM‏ بتركهم الوصى (عليا) ال والحديث النبوي, 
ولقد قال البى Ade BH‏ سان من قبلكم شبراً OM ty‏ 

لقد أمر النبي يف بقول الحديث قائلاً: حدّثوا ع ولا Mea‏ 

فغيرت الدولة ذلك إلى حدثوا عن بني إسرائيل ولا Mee‏ 

ورووا زيفاً قوله ل لكعب الأحبار: Lat‏ التوراة آناء الليل والنهار“ بدل اقراً 
القرآن آناء الليل والنهار. 

وبعد منع أي بكر وعمر الناس من كتابة الحديث النبوي انتشرت أحاديث كعب 
وتي الداري باسم الأحاديث النبوية لان عمر سمح لما فقط بالوعظ في المسجد 


النبوي!. 
النى 23% والصحابة. 


ALLY الاقتصاد للطوسى ۲۱۳ ومسند احمد‎ )١( 

(۲) کئزل العمال ۱۲۸/۱۰؛ صحیح مسلم 711/8 تقبيد العلم MA TOT‏ 
(؟) صحيح البخاري ,١18/1‏ سئن أبي داود ۳۲۷/۲ 

(4) غریب الحديث AVE‏ جامع بیان العلم 0۳/۲. 


الفصل الرابع: الحديث النبوي LY‏ 


ومات pe‏ ولم ينسخ كتاب الله أيضاًء فأبق المسلمين دون كتاب ودون حديث. 
والكتاب دون تفسير وبعدّة قراءات؛ والحديث النبوي نوع تدوينه والنطق به, 
وأهل البيت Rb‏ محذوفون بنظرية حسبنا كتاب الله!! 

وكانت نظرية المهود متّفقة مع الحزب القرشي في عدم كتابة الحديث النبوي. 
وسار أبو بكر وعمر على تلك النظرية القائلة ok‏ البى TEM‏ يغضب ويرطئ فكيف 
تكتبون Mase‏ وتلك النظرية معارضة لنظرية الله تعالى في رسوله. إذ قال؛ 

(إن هو إلا وحى يوحى» 

فالملاحظ أن أصحاب رسول الله BHF‏ قد أشاروا على عمر بكتابة السان دون 
مخالف منهم هذا. ورأي الصحابة يبين Gl‏ البى BAH‏ هو الذي دعا إلى ALS‏ السان 
النبوية. 

فاذا كان BH oll‏ وأصحابه يدعون إلى كتابة السان لأهميتها فلماذا خالف 
عمر والحزب القرشي ذلك؟ 

إن نظرية الحزب القرشي تتمثل في حسبنا كتاب الله وهذه النظريّة تتضمّن هذا 
gall‏ أي ate‏ تدوين الحديث النبوي. 

لذلك دعا عمر إلى عدم ALS‏ الحديث النبوي الشريف» وحبس الصحابة في 
المدينة كي لا ينتشروا في الدول الختلفة فينتشر معهم الحديث النبوي. 

قال أبو هريرة: ما كان أحد منا يقول على عهد عمر بن النطاب: قال رسول 
الله 894 الا سيل ظهره Ks‏ 

وذهب عمر لأبمد من ذلك في معتقده يوم أحرق الحديث النبوي الشريف, المكتوب 
على جلود الحيوانات MOLE Wy‏ وهذه خسارة لا تعرّض للتراث الأسلامي. 
)١(‏ تفسير المنار ( محمد رشيد رضا .)01١/19 ,/55/٠١‏ 


(؟) مختصر تاريخ ابن عساكر ۱۱/۳. 
(۳) كنز العمال 6 /۲۳۹. 


المصا در 


حرف الالف 

١‏ - أنساب الأشراف. احمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق المحمودى مؤسسة 
الأعلمي بيروت. 

٠٤١١ هجرية طبع سئنة‎ ۲۵١ -الأخبار الموفقيات, الزبير بن بكارء المتوقى سنة‎ ١ 
هجر بة وزارة الثقافة  بغداد.‎ 

۳ الايضاح, الفضل بن شاذان النيسابوري؛ الستوفى سنة ٠٠١‏ هجرية. مسؤسسة 
الأعلمي ‏ بيروت. 

. هجرية‎ ۲۷١ -الامامة والسياسة. ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينورى المتوفى سنة‎ ٤ 
شركة الحلبي  مصر.‎ 

0 الاخبار الطوال, أحمد بن داود الدينوري المتوفى سئة VAY‏ هجرية ‏ وزارة الثقافة 
والأرشاد ‏ مصر. 

5-_اثبات الوصية, على بن الحسين بن علي المسعودي؛ المطبعة الحيدرية - 
النجف الاأشرف. 

al zl ۷‏ على السنة المحمدية, محمود ابو رية مؤسسة اتصاريان ١4١17‏ ه 1916م. 

م-الطبقات ile SU!‏ ابن سعد المتوفى سنة TVs‏ هجرية دار صادر د بيروت. 

aol. 4‏ احمد بن على بن حجر العسقلاني؛ المتوفى سنة ۸0۲ هجرية دار احسياء 


التراث العربي ‏ بيروت. 


( السيرة النبوية (ج‎ LA. 


٠‏ -أسد الغابة, ابن الأثير على بن محمد الجزرى . المتوفى سئة Ws‏ هجرية دار احياء 


التراث العربي ‏ بيروت. 
النشر الأسلامي, قم. 


VY‏ -الامالي. المفيد. منشورات النشر الأسلامى. قم. 

۳ - الإمام الحسين RB‏ عبد الله الملايلي الشريف الرضي. قم. 

٤‏ -الاموال gle‏ عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲٢‏ هجرية. دار الكتب العلمية 

٥۵‏ -الاخبار الموفقيات -الزبير بن بكار منشورات الشريف الرضى -قم 

7 ۔اطراف مسند الإمام أحمدء ابن حجر المسقلاني. دار اين 8S‏ بيروت. 

۷ الاختصاص. المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى المتوفى سئة 
ENV‏ هجرية , منشورات جماعة المدرسين. قم. 

= ارشاد القلوب ابو محمد الحسن بن محمد الديلمي  منشورات الشريف الرضي‎ VA 
قم‎ 

14 الاحتجاج. لابى منصور احمد بن على الطبرسيء دار الاسوة, قم. 

٠‏ الارشاد. محمد بن محمد النعمان العكبرى البغدادى المتوفى سنة ENT‏ هجرية. 
مؤسسة آل البيت. قم 


حرف الباء 
١‏ البداية والنهايةء ابن كثير. اسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفى سنة ۷۷١‏ هجرية 
مؤسسة التاريخ العربي بيروت. 
VY‏ البدء والتاريخ, احمد بن سهل البلخي. المتوفى سنة ۳۲۲ هجرية. دار الكتب 
العلمية, بيروت. 


£A\ المصادر‎ 


۳ بحار yl i Yl‏ محمد باقر المجلسي. المتوفى سنة dy ra VAY‏ مؤسسة الوفاءء 
بيروت. 

٤‏ البيان والتبيين. الجاحظ؛ دار صعب, بيروت. 

Yo‏ بلاغات النساء لاحمد بن أب طاهر طيفور المتوفى سنة ۲۸١‏ هجرية. المطبعة 
الحيدرية -قم 


حرف التاء 

. تاريخ الامم والملوك لابى جعفر محمد بن جرير الطبري. المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية 
مؤسسة الأعلمي -بيروت. 

VV‏ ناريخ gl‏ الفداء اسماعيل بن على » دار الكتب العلمية بيروت. 

۷۷٤ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير أبي‌الفداء اسماعيل الدمشقي المتوفى سنة‎ - YA 
| هجرية . دار احياء التراث العربي  بيروت.‎ 

4- تاريخ المدينة المنوؤرة»عمر بن شبة النميرى المتوفى سنة ۲١١‏ هجرية طبعة 
السعودية. 

۲۸۱ تاريخ أبي زرعة الدمشقي, عبد الرحمن بن عمرو النصري. المتوفى سنة‎ -٠ 
هجرية دار الكتب العلمية -بيروت.‎ 

AVY تاريخ الخلفاء. جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى, المتوفى سنة‎ - ١ 
هجرية. الدار المتحدة  مصر.‎ 

717 تاريخ اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر, المتوفى سنة ۲۹۲ هجرية دار صادر 
Sy we‏ 7/0اه. 

7 ناريخ خليفة بن ble‏ خليفة بن bls‏ العصفريء المتوفى سنة 5 ١١‏ هجرية دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

٤‏ -التنبيه والاشراف, علي بن الحسين المسعودىء المتوفى سنة ۵ هجرية دار صادر 


CY السيرة النبوية (ج‎ LAY 


-الفاهرة. 

Yo‏ تاريخ مختصر الدولء ابن العبريغريغوريوس الملطى المتوفى سئة 1۸۵ هجرية 
طبع مؤسسة نشر الثقافة الاسلامية -قم. 

- تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء ورام بن أبي نؤاس STM‏ دار التعارف ‏ بيروت. 

۷ - تثبيت الامامة؛ يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة ۲۹۸ هجرية» دار السجاد. 
بیروت. 

۸ - تفسير الميزانء محمد حسين الطباطبائي. مؤسسة اسماعيليان, الطبعة الثانية قم. 

4 انفسير التبيان ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» مكتب الاعلام الأسلامي ‏ قم. 

OLA لابى على الفضل بن الحسن الطبرسي» المتوفى سلة‎ soled! تفسير مجمع‎ = ٠ 


هجرية المكتبة العلمية ‏ طهران. 

١‏ - تقريب المعارف. لابى الصلاح تقى بن نجم الحلبيء المتوفى سنة ٤٤۷‏ هجرية. طبع 
قم. 

۲۳ تاريخ بغداد. gl‏ بكر احمد بن على الخطيب البغدادي,المتوفى سنة EV‏ هجرية دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

۳ - تفسير الآلوسي, محمود البغدلدى المتوفي سنة ٠۲۷١‏ هجرية. دار احياء التسراث 
ag pl‏ بيروت. 


غ ‏ تنوير الحوالك في شرح Ub ye‏ مالك. جلال الدين السيوطي, دار الفكر -بيروت. 

6 - تاريخ الإسلام, محمد بن أحمد الذهيي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ هسجرية دار الكتاب 
العربي. 

1 - تفسير الفخر الرازي دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

۷ - تاريخ أبن الوردي. زين الدين بن عمر المتوفى سنة VEN‏ هجرية دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

۸ - تفسير الكشافء الزمخشري, مكتب الإعلام اللإسلامي ١414‏ ه. 

9 تاريخ الخميس لحسين بن محمد بن الحسن الدياريمرى_دار صادر بيروت. 


LAY المصادر‎ 


حرف الجيم 

٠١‏ -الجرح والتعديل, عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء المتوفى سنة ۳۲۷ هجرية. دار 
احياء التراث العربي -بيروت. 

۵١‏ -الجمل» المفيد محمد بن العكبرى , مكتبة الداوري» طهران. 

oy‏ جمهرة أنساب العرب. على بن احمد بن حزم, المتوفى سنة 467 هجرية. دار الكتب 


العلمية. Wad 9 gad‏ 
۲۳ جمل من أنساب الاشراف, احمد بن يحيى البلاذري: المتوفي سنة 1/4؟ هجرية دار 
الفكر. بيروت -لبنان. 


حرف الحاء 
غ0 le‏ الصحابة, محمد يوسف الكاندهلوي, دار الكتب العلمية» بيروت. 
Shim 0‏ محمد محمد حسين هیکل؛ طبع مصر. 
7 حعديث UY!‏ ججعفر مر تضئ -دار التعارف - بيروت 
لاه حياة الحيوان الكبرى, محمد بن موسى Smell‏ المتوقى سنة ۸۰۸ هجرية. 
منشورات الشريف الرضي -قم. 


حرف الخاءه 


حرف الدال 
4 -دلائل النبوة. أحمد بن حسين البيهقي. المتوفى سنة ٤0۸‏ هجرية دار الكتب العلمية 
بيروت. 
"٠‏ دلائل الصدق, محمد حمسن المظقر, دار المعلم» القاهرة. 


SAS‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


١‏ الدرجات الرفيعة. على خان الشيرازى. مؤسسة الوفاء -بيروت 


حرف الراء 
VY‏ - رجال الطوسي. ابو جعفر محمد بن الحسن المتوفى سئة 47١‏ هجرية. المكتبة 
الحيدرية. النجف. 
۳ -الرد على المتعصب العنيد. ابن الجوزي» تحقيق المحمودي. 
Vt‏ رجال الكشي. تحقيق مهدى الرجائى. مؤسسة آل البيت -قم. 
6 رجال السيد بحر العلوم» محمد مهدى بحر العلوم. منشورات الصادق» طهران. 
الروض tl‏ عبد الرحمن السهيلى المتوفى سنة 0۸١‏ هجرية. دار احياء التراث 


العربي - بيروت. 
حرف السين 
7" السيرة الحلبية. علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي, المتوفى سئة ٤‏ هجرية 
دار احياء التراث العربى we‏ 9 


VA‏ - سيرة ابن اسحاق. محمد بن اسحاق بن يسارء المتوفى سئة ١‏ هجرية دار الفكر 


بيروت 
8 السيرة النبوية. أحمدزيتى دحلان, المتوفى سنة ١١٠4‏ هجرية دار احياء الترات 


٠سيرة col‏ هشام لابى مجمد عبد Mall‏ بن هشام. شركة الحلبى ‏ مصر ١١60‏ هف 
۹ م 

1-سيرة المصطفى. معروف الحسني» دار القلم؛ بيروت. 

VY‏ السيرة النبوية» عيون PY‏ محمد ابن سيد الناس, المتوفى سئة 7/74 هجرية. 


مو سسة عزالدين, بير وت. 


LAO المعادر‎ 


۳ السيرة gill‏ أبو pile‏ محمد بن احمد التميمي» المتوفى سنة ٠09‏ هجرية دار 
الكتب العلميةء بيروت. 

غ7 السقيفة وفدك, الجوهري» مكتبة ناصر خسروء طهران. 

Vo‏ سفيئة البحار ‏ عباس القمي - دار الاسوة قم 

1 كتاب سليم بن قيس الهلالي, تحقيق الأنصاري -نشر الهادي قم. 


حرف الشين 
اا شرح نهج البلافةء ابن بي الحد بد ug pol‏ دار الحلبي وشركاه. مر وطبعة دار 
الفكر. ببروت. 
حرف الصاد 


4- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة VW‏ هجرية تحقيق 
محمد قوّاد عيدالباقي. دار احياء التراث العربي -بيروت. 

V4‏ صحيح النسائي» مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠٤١۸‏ ه. 

As‏ صحيح الترمذي» مكتب التربية العربي لدول الخليج ۱٤١۸‏ ه. 

-١‏ صحيح أبي داود. مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠٤٠۹‏ ه. 

۲ - صحيح ابن ماجةء مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠٤١۸‏ ه. 

AY‏ صحيم البځاري» محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المتوفى سنة 01 هجر ية دار القلم 
د بيروت. 


٤‏ الصحيح من سيرة النبي الاعظم, جعفر مرتضى. دار السيرة. بيروت. 


۸٦‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


حرف العين 
5 -عمر بن الخطاب الفاروق القائد. محمود شيت خطاب» دار مكتبة الحياة بير ولت. 
۷ - عبقربة ععر؛ عباس محمود العقاد. دار الهلال. 
۸- عيون الاخبار_عبد الله بن مسلم أبن قتيبة الدينورى المتوفى سنة ۲۷١‏ هجرية. دار 
الكتب المصرية -القاهرة 1576١م.‏ 


حرف الغين 
AM‏ الغارات. ابراهيم بن محمد بن سعيد اين هلال الثقفي, دار الكتاب الأسلاميء ايران. 


حرف ألفاء 
١‏ الفتوح, ابن اعثم؛ احمد بن اعثم الكوفي المتوفى سنة ۳٠١‏ هجرية دار الكتب 
العلمية. 
gill 3‏ عير عبد تصاديق سكل دا المغارق دى ا الفا 
AY‏ فتح الباري: أحمد بن على بن حجر العسقلانيء المتوفى سئة ۲ همجرية. دار 
الكتب العلمية, بيروت. 
۳ فتوح الشام. محمد بن عمر gil ll‏ المتوفى سنة ۲١۷‏ هجرية. دار الكتب العلمية, 


بيروت. 


حرف القاف 
4 قصص العرب» جاد الحق والبجاوي ومحمد gl‏ الفضل, دار احياء الكتب العربية. 


LAY المصادر‎ 


حرف الكاف 
40 الكامل في التاريخ: ابن الأثير على بن أبي الكرم الشيبانى , دار بيروت ۱۳۸۵ ه- 
6م 
٦‏ -فتوح gall!‏ احمد بن يحيى البلاذري» تحقيق رضوان محمد رضوان دار الكتب 
العلمية -بيروت. 
۷ الكافي. أبي جعفر محمد بن يعقوب بن أسحاق الكليئي, المتوفى سنة ۲۲۹ هجرية 
دار الكتب العلمية؛ طهران. 


حرف اللام 
4A‏ لسان الميزان. احمد بن على بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة 807 هجرية دار 
Sill‏ -بيروت. 
44 لسان العرب, ابن منظور محمد بن مكرم . مطبعة ادب الحوزة ٠٤١۵‏ ه. 


حرف الميم 
٠‏ د المعارف, لابى محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة, دار WAG)‏ مصر. 
٠١١‏ مروج الذهب» على بن الحسين المسعودي, دار الأندلس بيروت, 
۲ -مقاتل الطالبيين, أبو الفرج الأصفهاني. المتوفى سنة ۳٠١‏ هجرية الطبعة ASLAN‏ 
المكتبة الحيدرية النجف. 
١١‏ _مختصر تاریخ دمشق: أبن عساكر, لمحمد بن مكرم cpl)‏ منظور) دار الفكر دمشق. 
٠١ ٤‏ -ميزان الاعتدال؛ محمد بن احمد بن عثمان الذهبي؛ المتوقى سنة VEA‏ هجرية دار 


المعرفة بيروت. 
6 بالمغازىي, محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة ١١١‏ هجرية طبع دار المعرفة 
الاسلامية ١1٠6‏ هجرية. 


.مناقب أميرالمؤمنين عمر, محمد بن الجوزي, دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


LAA‏ السيرة النبوية (ج ؟) 


- المنتظم, أبو الفرج بن الجوزي. المتوفى سئة 6۹۷ هجرية. دار الكتب العلمية‎ ey 
بيروت.‎ 

٠‏ -المثالب, هشام ابن الكلبيء دار الهدى للتراث ‏ بيروت. 

4 -من لا يحضره الفقيه. لابى جعفر محمد بن على ابن بابويه القمى الصدوق» شر 
الإمام المهدى BE‏ قم. 

٠١‏ -مرأة العقول. محمد باقر المجلسي., دار الكتب العلمية ‏ طهران. 

١‏ ممعاني she Vl‏ ابو جعفر محمد بن على الصدوق, المتوفى سنة ١/1هجرية‏ مؤسسة 


Y‏ -المستدرك, الحاكم محمد بن عبد الله النيسابورى المتوفى سنة +٠0‏ هجرية , دار 
الكتب الملمية ‏ بيروت. 


١‏ -مقتل الحسين ا الموفق بن أحمد المكى الخوارزميء المتوفى سنة OVA‏ هجرية. 
دار انوار الهدى, قم. 

٤‏ -المناقب. الموفق بن احمد الخوارزمي. المتوفي سنة OVA‏ هجرية. مؤسسمة الدشر 
الأسلامي قم. 

6 -معجم البلدان, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي, المتوفى سئة "7 هجرية. 
دار الكتب العلمية. ييروت. 

-المحلئ. على بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ‏ طبع دار الفكر. 

۷ -_معجم الادباء. ياقوت بن عبد الله الحمويء المتوفى سنة ٠۲١‏ هجرية. دار التراث 
العربي» بيروت. 

۸ المعجم الكبيرء ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني, المتوفى سنة 15١‏ هجرية دار 
احياء الثراث العربي» بيروت. 

314 معجم رجال الحديث, ابو القاسم الموسوى الخوئي» مركز نشر آثار الشيعة, قم. 


المصادر ۸۹ 


١‏ «الملل والنحل: الشهرستاني؛ المكتبة الانجلو مصرية _القاهرة. 

171 مرأة الجنان لعيد الله بن اسعد بن على اليافعى المتوفى سنة ۷٨۸‏ هجرية دار الكتب 
العلمية. 

7 مشكل الاثثار لاحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى. المتوفى سنة ٣۲١‏ هجر بة. دائرة 
المعارف. الهند طبعة ١777‏ هجرية. 


حرف النون 
١7‏ -نوادر المخطوطات _عبد السلام هارون - دار الجيل -بيروت. 


Hiss 

6 وفعة صفين. نصر بن مزاحم المنقري, المتوفى سئة ۲٠١‏ هجرية. مكتبة المرعشي 
النجفي: قم /11١ه.‏ 

۹ -وفيات الأعيان, احمد بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان. المتوفى سنة VAY‏ هجرية 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

١7‏ - وسائل الشيعة, محمد بن الحسن الحر العاملي, المتوفى سنة ٠٠١١‏ هجرية. دار 
احياء التراث gil‏ بيروت. 

8 -وقعة الطف ‏ لابي مخنف لوط بن يحيئ ‏ مؤسسة النشر الأسلامي ‏ قم. 

4 الوفا بأحوال المصطفى لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجسوزي 
المتوفى سئة ٥۹۷‏ هجرية. دار الكتب العلمية. 


حرف الماء 


فيهرس محتوى الجزء الثاني 


الفصل الرايع: صلح الحديبية وك اوسن جا متسس افوا واوا CD‏ 
التوجه للحديبية Te UT Oe Tre eT eee eer ee‏ ا ESS‏ 
رغبة قريش في الحرب ال ENESCO‏ 
ممثلو قريشس EEE‏ عا ا را با افو معو ب بام مم و ل Ve‏ 
الايات الباهرة N NES DOE A‏ 
سيب بيعة الرضوان tas‏ طون الامش جه من موك ال وا ار 4 ace‏ لخ ا NN ake‏ 
بطلب من ذهب عثمان إلئ مكة ؟ VA ee rehadaneesoriwn irae‏ 
بيعة الرضوان Ege ENES Sead‏ 
إعتراض على بنود صلح الحد يبية VENEERS LSS e‏ 
شروط الصلح VAL DS SO EER EER‏ 
من حرض علئ قتل سفير قريش ؟ Ms O‏ 
حصول فرج للمستضعفين Ol aE‏ 
غضب الحزب القرشي لمديح النبي BE‏ في الحد يبية 000 
الدلائل والعبر te Sa‏ 0 اا 


CE MOSSES LSE AR الفصل الخامس: معركة خيير‎ 


